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 مةالمقدّ 

 إعادة بناء الدراسات الإسلامية

نهيان للدراسات العربية  آل الشيخ زايد بن سلطان بدعوةٍ من كرسيّ
مؤتمرٌ  8102ار عام أيّ/والإسلامية بالجامعة الأميركية في بيروت، انعقد في مايو

أساتذةٌ وباحثون من الشرق والغرب في العلوم الإسلامية، ودارت أكاديمي، حضره 
تناولت بشكلٍ رئيس أربعة موضوعات: إجراء مراجعات  ةخلاله مناقشاتٌ غنيّ

ص ص خلال العقود الأربعة الماضية، ومناقشة الأوضاع الحالية للتخصّشاملة للتخصّ
لال علائق جديدة ى مجالاته، ودراسة إمكانيات التطوير والتغيير من خفي شتّ

هات الجديدة في بالدراسات التاريخية والسوسيولوجية والفلسفية، وتقييم التوجّ
ارات الإسلامية ، والقراءات الجديدة للحضارة الإسلامية، والتيّمسائل نقد النصّ

 المعاصرة.
منذ السبعينات من القرن الماضي، وبسبب الثورات في العلوم التاريخية 

للهوية، ومن  ، عانت الدراسات الإسلامية من ضياعٍم نقد النصّوالاجتماعية، وعلو
ا من جهة، ع على نقد الاستشراق باعتباره خطابًا استعماريًّانقسامٍ بين الدارسين تفرّ

كثيٍر من المشارقة علمًا دينيًّا همُّهُ معالجة قضايا تطبيق  هذا التخصّص من قِبَل اعتبارو
من جهةٍ أخرى. ولذلك فإنّ بعض المحاضرين في  ،الشريعة وعلاقة الدين بالدولة

ص؛ بما في هات الأيديولوجية على التخصّبمراجعاتٍ لتأثير تلك التوجّ واالمؤتمر قام
ا في الجانب كاديميا. أمّذلك النظر في مسالك الخروج من الأيديولوجيا، واستعادة الأ

ن عروضًا للوجوه م الدارسودّفقد ق - صجانب الأوضاع الحالية للتخصّ - الثاني
إلى الحديث وعلومه، وى الفروع من التفسير وعلوم القرآن، الجديدة للقراءة في شتّ

 والفقه وأصوله، وعلوم الكلام والفلسفة، والظواهر المعاصرة.

مالمقدّ   ة

مالمقدّ   ة
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وفي جانب آفاق التغيير والتجديد، كانت هناك محاضراتٌ في الأبعاد 
مها وإمكانيات الإضافة التي تقدّ السوسيولوجية والأنثروبولوجية لدراسات الإسلام،

السوسيولوجيا في فهم الظواهر التاريخية والمعاصرة. بينما مضى باحثون آخرون 
من مجالات فلسفة الدين أو  لًاجاه النظر في إمكان اعتبار دراسات الإسلام مجاباتّ

 أخلاقيات الدين.
وحيواته  نصّوكان هناك أخيًرا من ركّز على القراءات الجديدة في تاريخية ال

الحاضرة، وضرورة الاستمرار في تطوير التفكير الجديد بمسائل الحضارة الإسلامية، 
ونقد مقولات انحطاط الألف عام، والإشكاليات المحيطة بالأفهام الأيديولوجية عند 

ر الموروث في ضوء ق الأمر بتصوّةٍ عندما يتعلّة، وبخاصّارات الهويّبعض تيّ
 المشكلات المعاصرة.

د التقى في مؤتمر بناء الدراسات الإسلامية دارسون من مختلف مجالات لق
هات الفكرية والثقافية. وكان المقصود أن الدراسات الإسلامية، ومن مختلف التوجّ

ع في أقسام الدراسات الإسلامية كاديمية، والتي تتوزّتجتمع هذه النخبة الفكرية والأ
ل إيذانًا بالخروج من الإسلامية، ليكون التأمّبالجامعات الغربية والعربية و اوكلّياته

 رًا في تجديد دراسات الإسلام.دّم، وجهدًا مقالتأزّ

 هذا الكتاب

 يتضمّنعلى ثلاثة أبواب.  ةًعموزّ لًالى ثلاثة عشر فصإينقسم هذا الكتاب 
د لحقل لرضوان السيّ "مراجعات نقدية"ل )تجديد في العلوم الشرعية( الباب الأوّ
لى سردية جديدة تقرأ التقليد إا، لينتهي بالدعوة ا وعربيًّالإسلامية غربيًّالدراسات 

عاته بالمناهج الجديدة من الفيلولوجيا التاريخانية، في حيوياته وانسداداته وتصدّ
. وأعطى الأمل في إمكانيات إعادة بناء مجال التأويلية والقراءة ،والتاريخ الثقافي

ل(. وينحو نحوه أحمد عبادي في دراسته حول وّالدراسات الإسلامية )الفصل الأ
عوائق  ةم فيها سبعالإشكالات وآفاق التجديد" وقدّ "العلوم الإسلامية: بعض أهمّ

بمثابة الرافعات  دّعَر هذه العلوم واستحضر خمسة مستويات علمية تُعلى تطوّ
ك من أجل ذل المنهاجية للعملية التجديدية، لينتهي بتسعة شروط لهذه العملية. وكلّ
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ا، وإعانته على ا واجتماعًد من مدى خدمة العلوم الإسلامية للإنسان فردًالتأكّ
الإصر والأغلال، وإحلال  نزعلضوابط التيسير و تحصيل السعادتين في انضباطٍ

النيفر،  ةا حميد(. أمّالثانيات، وتحريم الخبائث، التي بيّنها الوحي الخاتم )الفصل يّبالط
ا من سؤال إشكالي طرحه المفسّر فسير القرآن الكريم منطلقً تجديد تلجفهو يعا

هو: كيف العمل و نفسه بما كان يطرحه غيره من قبل في الموضوع الحديث مقارنةً
فق مع المنظومة الفكرية والاجتماعية التي في هذا الإرث الكبير الذي لم يعد يتّ

ذلك من خلال مراجعة  نك فيه؟ يحاول النيفر الإجابة عتصوغ واقعه الذي يتحرّ
إقبال، باعتبارها مقاربات  محمّدالقاسم حاج حمد وبـي أعمال فضل الرحمن وأ

العلاقة بين  معاصر في التعامل مع القرآن الكريم، قوامه أنّ تجديديٍّ تمهيدية لمشروعٍ
المشيئة الإلهية والفعل الإنساني ليست علاقة صراعية بل هي علاقة وحدة ناشئة عن 

عية ضمن حركة الكون وظواهره. بهذه القراءة موضيته حرّ سان بأنّوعي الإن
 يين ويستمرّيستجيب لمرحلة الأمّ ادًّتمما الجدلية، حسب النيفر، يضحي القرآن وحيً

خلال  فمنالمنتار محمّد ا أمّ .جاه المستقبل عبر مختلف العصور )الفصل الثالث(باتّ
ت القرآنية: بين التنزيل والتأويل" يبسط ر المناهج في الدراسامساهمته في فهم "تطوّ

زت إنتاجها ر المناهج في مجال الدراسات القرآنية مع بيان المداخل التي ميّتطوّ
بعة من الناحية المعرفية ، والآليات والمسالك المتّوتأويله القرآني ورؤيتها لفهم النصّ

كريم )الفصل متكاملة من التفكير بالقرآن ال بٍووالمنهجية، لينتهي بخمسة در
ف في صوّتالرابع(. وآخر فصل في هذا الباب من سعاد الحكيم حول "مستقبل ال

راسات دسلامية" حيث تبدأ بسؤال يرثي واقعنا الحالي: ماذا تخسر الالدراسات الإ
ف في اختصاص مغلق؟ وماذا تخسر المؤسّسة الدينية الإسلامية بعزلها للتصوّ

ينطلق  - اعلميًّ - التفكير والتدبير، وبتركهوفي في ورشات صبتهميشها للمعين ال
لمؤسّسات الطرق  - عمليًّا - ية وعالمية، أو بتركها في آفاق محلّا وملتبسًمفردً

اسات الإسلامية )الفصل درف والصوّتلتّشابك بين اللالصوفية؟ وتدعو بالتالي 
 .الخامس(
الاجتماعية ا الباب الثاني فهو حول ربط العلوم الشرعية مع العلوم أمّ

علاقة العلوم الاجتماعية بالعلوم "ساري حنفي بفصل عن  هيفتتحو ،والإنسانية
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نطلق من الحالة اللبنانية ويإن كانت علاقة منافسة أم تجاهل.  لًاسائت، م"الشرعية
لى تفاعل إبع في لبنان ويدعو تّم التقليدي الذي يُغن إشكاليات كثيرة في البراديليبيّ

تقوم وة مع العلوم الشرعية في كلّيات الشريعة )الفصل السادس(. العلوم الاجتماعي
ق بإدماج النسوية الإسلامية في ولكن فيما يتعلّ نفسها الدعوةبود حُسن عبّ

ا انتصار راب وبلال الأرفه لي فيقومان من الدراسات الإسلامية )الفصل الثامن(. أمّ
 /ـه423سِّن التنوخي )ت الُمحَ عليّبـي لأ ةالفرج بعد الشدّخلال سبر كتاب 

ور الأدب في هذا الفقه. تناول دور الفقه الإسلامي في الأدب، ودبم( 993
)الفصل  واحد ا بآنٍا وأديبًه كان قاضيًنّإا حيث قًللتنوخي كان موفّ اواختيارهم

 .التاسع(
ق بإصلاح دة في العالم فيما يتعلّا يتناول الباب الثالث نماذج متعدّوأخيًر

من وحي تجربته  غنّي لكسندر كنيش هذا الباب في فصلٍأدراسات الدين. ويفتتح 
ستخدم حدة وروسيا حول وفرة المنهجيات التي تُالتدريسية الطويلة في الولايات المتّ

لتدريس الإسلام ومقاربته في الدراسات المعاصرة )الفصل العاشر(. ويستتبعه 
لجامعة عريقة في ماليزيا )الجامعة الإسلامية العالمية( زين في دراسته  محمّدبراهيم إ

دماج علوم الوحي بالعلوم إها كانت مختبر تجربة أسلمة المعارف أو يتها بأنّوتنبع أهّم
 نقدي، بعضها ،لات ثاقبةهناك بتأمّ عميدًاالاجتماعية. وتسمح له تجربته 

ية )الفصل الحادي وتوصيات عملية في إصلاح مناهج العلوم الإسلامية والإنسان
ا حسام سباط فينقد قضايا كثيرة في مناهج الدراسات الإسلامية من عشر(. أمّ

ة التجديد )الفصل الثاني عشر(. ويختتم تميّلح الوصولخلال التجربة اللبنانية قبل 
يات الرئيسة للدراسات الدينية حول التحدّ قصيٍر الكتاب نبيل الناصري في فصلٍ

ا عًة من الجالية المسلمة موضول تعليم الأئمّفرنسا، حيث يشكّللمجتمع المسلم في 
 بـي.يعرفون بالضرورة السياق الأورو ة لانهاء ظاهرة استيراد أئمّإ هدفها خطيًر

 د، ساري حنفي، بلال الأرفه ليرضوان السيّ
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 تجديد في العلوم الشرعية

 

 يةالشرعالعلوم في تجديد : الأوّل الباب





 الأوّل الفصل

 : ةالدراسات الإسلامي

مكانيات التصدّع  البناء إعادة وا 
 دالسيّ رضوان

 مقدّمةال: أوّلًا 

  ل فهمٍ للإسلام اعتُبر فهمًا علميًّا هو الذي قدّمه أبراهام غايغرأوّ
(Abraham Geiger)  وقد أسّس غايغر فهمه هذا على ، 0243في أُطروحته عام

نبياء ها فيلولوجية إذا صحّ التعبير: القَصص القرآني أو قصص الأثلاثة أمور كلّ
قة بالأفكار لموضوعات المتعلّا كلّه، واوالشخصيات الأخرى، والذي اعتبره توراتيًّ

 والعقائد مثل الوحدانية واليوم الآخِر وعلاقة الله بالإنسان، والوصف المشهدي لكلّ
 ;Hartwig, 2008) المسائل بما في ذلك المفردات والمصطلحات والأساليب البيانية

Marchand, 2009: 74-77, 135-240)أي العلاقة التبعية للقرآن  - . وهذا الأمر
هو الذي ساد في الدراسات كلّها حول القرآن  - عهد القديم والدثائر اليهوديةبال

في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. وقد انحصرت الفوارقُ بين مختلف 
الدارسين في أنّ البعض ذهب إلى أنّ علاقات التبعية القرآنية قائمة مع المسيحية 

ة. بينما ذهب بعضٌ ثالث إلى أنّ تبعية القرآن الشرقية أو السريانية وليس مع اليهودي
(0)مشتركة بين اليهودية والمسيحية!

 

 Theodor) نولدكه وتيودور( Gustav Weilوما فعله كلٌّ من غستاف فايل )

Nöldeke )اشتغل فايل. بلّاالغ الفيلولوجي التوجّه هذا في قُدُمًا المضيّ هو - 
                                                 

 (.072-032، 31-84: 8102، دالسيّ) قارن (0)

مكا عالتصدّ : ةميالإسلاسات الدرا  البناء إعادة نياتوا 
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 الأساليب روتطوّ والمدني، يالمكّ مسألة على - القرآن علوم كلاسيكيات من خذًاآ
 وفي المشابهة والمسائل المسألة هذه في كثيًرا نولدكه وفصّل والمدينة، ةمكّ بين القرآنية

 بل كثيًرا، التبعية رتتغيّ وما. 0901 العام وإلى 0289 العام منذ متتابعة دراساتٍ
 ة،الساميّ باللغات الكبير والعالم العظيم الفيلولوجي وهو نولدكه أنّ حصل الذي

 ونحوه القرآن لمفردات تتبُّعه خلال من ساميًّا، عربيًّا الغويًّ نَسَبًا للقرآن أضاف ماإنّ
 فيلولوجيا الفيلولوجيا،إلى  دائمًا استنادًا النصّ على والطارئ والأصيل وصرفه،
-019: 8102)السيّد،  بعد فيما العربية في البنيوية والخصائص ة،الساميّ اللغات
008). 

( بدأ دخول التاريخ من نوعٍ ما Julius Wellhausenومع يوليوس فلهاوزن )
على الفيلولوجيا، عندما كتب دراسةً قصيرةً عن الجماعة الإسلامية الُأولى بالمدينة. 

ه عاد إلى مخطوطاتها أيضًا، ومع ذلك لم كانت سيرة ابن هشام قد نُشرت، لكنّ
القديم كان مجتمعًا قَبَليًّا وتَغلِب عليه بـي الرئيس. فالمجتمع العر يخرج عن الخطّ

البداوة أيضًا. ولذلك فهو مشابهٌ في تكوينه وتقاليده لمجتمع التوراة. وفي دراسته 
وموسى. وهي  نجد الإشارات الُأولى إلى المشابهة المتصوَّرة بين محمّد النبّي ،تلك

ام إلى القول من جانب المراجعين الجدد بالتطابُق رت بعد مائة عالمشابهة التي تطوّ
الذي أَوصل إليه كُتّاب السيرة في القرن الثاني الهجري بين سيرة محمّد وسيرة 

ة محمّد للتشابه موسى، وهي العملية التي كان المقصود بها في نظر هؤلاء إثبات نبوّ
ما بدأ  ة النبّيالشديد بين شخصيته وشخصية موسى. وبالطبع فإنّ التفكير بشخصي

مع فلهاوزن بل سبقه. إذ ما دام القرآن مأخوذًا من العهدين ومن الدثائر اليهودية 
ما الفرق من التفكير بمن قام بهذه العملية، أي كتابة القرآن. إنّ والمسيحية، فلا بدّ

محمّد أو دراسة شخصيته والبيئات التي نشأ فيها، غلب على الكتابة  أنّ التأريخ للنبّي
يها مستشرقو البروتستانت الذين اعتبروا تلك البيئات بيئاتٍ مسيحية. وقد نشب ف

. كان هناك تقسيم ة والمدينة في شخصية النبّيصراعٌ بين الطرفين بشأن تأثيرات مكّ
يهودية في الصول الألون للقرآن من ذوي المستشرقون المتأمّ :ما نوعٍ منللعمل 
 همومحمّد  والدارسون لشخصية النبّي ،- طبعًا باستثناء نولدكه - الغالب

 بدأت ،العشرين القرن من لالأوّ الرُّبع وفي. الغالب في بروتستانت مسيحيون



 01 وإمكانيات إعادة البناءالدراسات الإسلامية: التصدّع 

 محمّد بالذات، النبّي أمّا يهودية؛ ظاهرة باعتبارها زةمتميّ مكانةً تحتلُّ ةالنبوّ ظاهرة
 لليهود معايشته رغم شخصيته، في المسيحية التأثيرات غلبة على إصرارٌ هناك فظلَّ

: 8110؛ فك، 012-94: 8102)السيّد،  م288 عام إليها هجرته بعد بيثرب
89-71). 

 هل كانت هذه الغَلَبةُ الفيلولوجية أو غَلَبة الفيلولوجيا في دراسات القرآن في
كانت هي الطريقة أو المنهج في دراسات العهدين ا الإسلام غريبة؟ لا؛ فالفيلولوجي

الفيلولوجية الدقيقة والنقدية لنصوص العهدين من جانب أيضًا. والقراءات 
ين أو الدارسين الليبراليين من اليهود والمسيحيين هي التي قادت إلى تفكيك النصّ

ت أيضًا إلى إدخال التاريخ على الفيلولوجيا، النصوص. والقراءاتُ هذه هي التي أدّ
ص، بل صار تاريًخا لبني ين أو النصوبحيث ما عاد التاريخ تاريًخا لمفردات النصّ

ين ومصر، وللجماعات المسيحية إسرائيل وحركتهم في بلاد ما بين النهرين وفلسط
ولى التي ظهرت في أوساطها الأناجيل، كما ظهرت مختلف أسفار العهد القديم الأ

 (0)لة بالمشرق.من حياة تلك الجماعة من الأسباط المتنقّعدّة خلال قرونٍ 
يخ على الدراسات القرآنية. وكان بين أسباب ذلك ر دخول التارلقد تأخّ

لليهودية والمسيحية من خلال ذلك  تلك التبعية المطلقة والمفترضة للقرآن وللنبّي
القرآني بالنصوص الدينية السابقة عليه. نحن نعرف  ل المستديم لعلائق النصّالتأمّ

سى القرآنية، ه لا علاقة لشخصية موصات المراجعين الجدد أنّاليوم، رغم تخرّ
 كان( epistemeمحمّد التي تعرضها السيرة. لكنّ هذا الابستمي ) بشخصية النبّي

 .عليه الخروج أحدٌ استطاع وما مسيطرًا
لكنْ كانت للفيلولوجيا في دراسات القرآن والإسلام والعربية فائدةٌ أُخرى 

المستشرقون الكبار القرآني. فقد أقبل  غير التدقيق في الأصول اللغوية والعقدية للنصّ
والصغار على نشر مئات المخطوطات العربية في النصف الثاني من القرن التاسع 

ما كان ذلك  ،ةً أُخرىومرّ .ةٍ كتب اللغة والمعاجم، وكتب التاريخوبخاصّ ،عشر
ي أوروبا السابقتين: اليونانية غريبًا على المنهج التاريخاني في دراسة تاريخ حضارتَ

                                                 

 الفيلولوجيـا بعنوان " ةالحرّ برلين بجامعة دالسيّ رضوانغير منشورة ألقاها  محاضرةمأخوذ عن  (0)
 ."ةالدراسات الإسلاميو
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أنّ الحضارتين الكلاسيكيتين البارزتين اعتبرهما الأوروبيون  وصحيحٌوالرومانية. 
ة، وما كان القرآن ولا كان سلفهم الحضاري الضروري في عمليات تشكيل الهويّ

كانت أُلوف  ،ن هذه المنزلة. لكنْ في أواخر القرن التاسع عشرلّاالإسلام يحت
ولذلك، ومثلما فعلوا مع  المخطوطات العربية قد جُلبت إلى المكتبات الأوروبية.

ف على الحضارات الشرقية، النصوص الكلاسيكية للحضارتين، أقبلوا على التعرّ
ومنها الحضارة العربية الإسلامية من خلال نصوصها الكثيرة جدًّا مقارنةً بعدد 

. وبذلك (99-74: 8103)السيّد،  النصوص القديمة الباقية من تينك الحضارتين
المتكاثرة والُأخرى المنشورة محقَّقة، صارت الفيلولوجيا  ومن خلال المخطوطات

العربية والإسلامية تاريخانية، وصار من الممكن دراسة تاريخ الإسلام وحضارته. ما 
لكنّ الذي انتهى مقولةُ أنّ القرآن يمكنُ فهم  ،انتهى الفصل بين القرآن والتاريخ

 إلى الكتب السابقة على القرآن!تكوُّنه وانتشاره وعلاقاته بالمحيط استنادًا فقط 
 ، ثّملًالقد تضمَّن النشر الكبير والكثير للنصوص العربية في اللغة والتاريخ أوّ

في الثقافة الدينية )التفسير والفقه وعلم الكلام( الإطلالَ على آفاقٍ جديدةٍ 
التعامل مع هذه الحضارة  والثانياعتبار وجود حضارة إسلامية،  لالأوّجاهين: باتّ

بطرائق مُشابهة لما جرى التعامل فيه ومعه في الحضارتين الإغريقية والرومانية. وقد 
 هاعن معنى تلك الحضارة وجوهر ضرورة البحثن ذلك بالتبع أيضًا: تضمّ

، مثلما صار عليه الحال في البحث عن الحضارتين الهندية والصينية. وقد هاومصائر
ظهور اعتبار القوميات والإثنيات والعروق في مجال  ءبعض الشيأعاق ذلك كلّه 

التمييز والتمايُز بين الحضارات والثقافات بالنسبة لأوروبا من جهة، وبالتالي يسري 
د والازدهار. ومن الماضي على الحاضر والمستقبل في القدرة على البقاء والتجدّ

الأوروبية على تقاسُم العالم، أثّر  م الاستعمار، والتنافُس بين القوىالواضح أنّ تقدّ
استطاعت  ،ما هنا أيضًا، أي في مجال اعتبار الحضاراتفي تفاقُم هذه التمييزات. إنّ

ق زةٍ أُخرى. وتتعلّقفالفيلولوجيا التاريخانية على مشارف القرن العشرين تحقيق 
وظهور : ظهور مقولة الديانات العالمية أو الكبرى، ، وهيبثلاثة أمور التحوّلات

فإنّ مقولة  ،مقولة علم أو علوم الحضارات، وظهور مقولة التاريخ الثقافي. وبالطبع
 بالفيلولوجيا التاريخانية. فالديانات يينالديانات العالمية أقلُّ صِلةً من المقولتين الُأخر
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نت غربتُها واستقلاليتها عن الآسيوية الكبرى عُرفت نصوصُها وتُرجمت. وقد تبيّ
فأعانت العلمانيات والتنويريات على الخروج من الانحصار  ،والمسيحيةاليهودية 

حسب. أمّا علوم الحضارات، فمسألة تعلّق الخلاص بالمسيحية من والاقتصار و
مة في الفيلولوجيا رات المتقدّوالتاريخ الثقافي للحضارة، فهما نتاجٌ شبه مباشر للتطوّ

الاستشراق الألماني  عنا بًا مهمًّا ومقارِنًكتا 8102التاريخانية. وقد ترجمتُ في العام 
 رات تجاه الأديان والحضارات والثقافاتهذه التطوّ في زمن الإمبراطورية، يقرأُ

(Marchand, 2009)ّما أقتصر على عرضٍ موجزٍ لمسائل ، فلا أعودُ إليه هنا، وإن
أيدي مجموعةٍ  الحضارة، وعلم الإسلام، والتاريخ الثقافي. لقد تحقّق هذا الإنجاز على

من الكبار المتضلِّعين في الفيلولوجيا المقارِنة والتاريخ وإنسانويات النهوض 
والمعرفة الوثيقة بالعلوم العربية والإسلامية، وتنظيمات الدين والدولة  بـي،الأورو

 .(009-99: 8103)السيّد،  في الإسلام الوسيط
 هاتتوجّالبحوث والفإنّ  ،سلاميوالمعتني بالمجال الإ في مجال الاستشراق المهتمّو
جاهات الثلاثة )الحضارة الإسلامية، وعلم الإسلام، والتاريخ الثقافي( قادتها الاتّب الخاصّة

 Carl Heinrichمجموعةٌ من الكبار فيما بين يوليوس فلهاوزن وكارل هاينرش بيكر )

Becker) -  أس فان جوزفبحسب (Josef van Ess) (van Ess, 1980: 27-52 .)
(. Ignác Goldziher) غولدزيهر إغناتس الديني والتاريخ الدينية الحياة على اشتغل فقد

(. Alfred von Kremer) كريمر فون ألفرد ظُموالنُّ الأفكار تاريخ على واشتغل
 -بـي العر المشروع في الدولة وموقع الدينية، - السياسية اراتالتيّ على واشتغل

 مارتن من كلٌّ والحديثة القديمة الثقافية الحياة على واشتغل. فلهاوزن يوليوس الإسلامي
 الأدبية الحياة على واشتغل(، Martin & Richard Hartmann) هارتمان وريتشارد

 العلمية الحياة وعلى(، David Samuel Margoliouth) ليوثجمر صامويل ديفيد
 فاتالمصنّ وعلى(، Carlo Alfonso Nallino) نللينو ألفونسو كارلو والتطبيقية البحتة
 Christian) هورغرونيه سنوك كريستيان من كلٌّ القانونية والمنظومات الدينية

Snouck Hurgronje )فنسنك اني وآرنت (Arent Jan Wensinck )ساخاو رداوإدو 
(Eduard Sachau)، هاينرش كارل الاقتصادية والحياة الاقتصادي التاريخ وعلى 

( إلى Adam Mez) متز آدم العشرين القرن من الثاني العقد في كلّه ذلك وأوصل. بيكر
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 الإسلام، علمإلى  للدعوة بيكر هاينرش وكارل والثقافي، الحضاري التاريخ في الكتابة
 ماسينيون ولويس( Hellmut Ritter) ريتّر وهلموت. للحضارة الثقافي والتاريخ

(Louis Massignon )هل وجوزف. والحضارة الدين في الروحية الحياة على للعمل 
(Joseph Hell )كريمر ويورغ (Jörg Kraemer )روح استكشاف على للعمل 

 .(20-82: 8103)السيّد،  الحضارة
مة. وبقيت بالطبع الظلال القديمة والأخرى الحادثة لهذه الأطروحات المتقدّ

والعوامل  وأنا أعني بذلك استمرار الحديث عن الأصول اليهودية والمسيحية للقرآن،
الإثنية والعنصرية والقومية في التمييز بين الحضارات والثقافات، وتبعية الحضارة 
الإسلامية في علمياتها وإنسانوياتها للحضارة الإغريقية والهيللينية؛ بما في ذلك تعليل 

ته الانفصال عن المواريث الانحطاط الإسلامي على مدى ألف عام، باعتبار أنّ علّ
)فون غروناباوم  جاهات المحافظة في المجالين الديني والثقافيوسيطرة الاتّالكلاسيكية، 

 .(887-802: 0982)محرّر(، 

 (1818-1881إلى التأزّم والانسداد ) والإفادة التواصل من: اثانيً 

ة للتواصل بين فرصةً أُولى ومهمّ 0298شكّل مؤتمر المستشرقين عام 
هات النهضوية من العرب والمسلمين لتوجّالمستشرقين الأوروبيين وذوي الثقافة وا

الآخرين. فقد ألقى أحمد شوقي الشاعر المصري الشهير قصيدةً عن مسار الحضارة 
ث آخرون عن إنجازات الحضارة، وعن فوائد الإسلامية، والتجربة الأندلسية، وتحدّ

ن التواصل بين الغرب والشرق. ومن الملاحظ أنّ معظم المشاركين في ذلك المؤتمر م
ين ما لبثوا خلال العقود الثلاثة اللاحقة أن قدموا إلى الهند بيالمستشرقين الأورو

ومصر والعراق وسورية، ودخلوا في مشروعاتٍ مشتركةٍ في تلك البلدان. وقد 
سات ملائمة قائمة أو ها كانت تملك مؤسّزت مصر في قدومهم واستقدامهم، لأنّتميّ

عشرات المستشرقين لتنظيم عملية المعجم ظهرت فيما بعد، من مثل استجلاب 
للتدريس في الجامعة الأهلية  ، ثّم(Fischer) الذي اقترحه فيشربـي التاريخي العر

 وإلى أربعينات القرن العشرين 0912المصرية، والُأخرى الرسمية من العام 
. والأهمّ من (082-008 :8103؛ السيّد، 400-820: 8100)لوكمان، 
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إقبال المصريين والعرب الآخرين والهنود  ،من الأهّمية نفسها ةذلك أو على الدرج
على اجتراح مشروعات نشرية وحضارية وثقافية من وحي الفيلولوجيات 

ت الأوروبية. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر ظهرت اوالنهضويات والإنساني
معاجم ودوائر معارف، وكتب قاسم أمين في تحرير المرأة، وكتب آخرون في 

الاستبداد بعد  ضدّبـي الحلبـي عبد الرحمن الكواككتب هضة الدستورية، والن
في تاريخ المدنية الإسلامية،  0904لقاهرة. وكتب جرجي زيدان عام إلى امجيئه 

وفي تاريخ الآداب العربية. وكتب مصطفى صادق الرافعي في أدب العرب، 
، ومحمّد كُرد علي وإعجاز القرآن، وعلي عبد الرازق عن الإسلام وأصول الحكم

فق طه حسين وعبد الحميد العبادي الشامي عن الإسلام والحضارة العربية. واتّ
أحمد أمين عن الحياة  ، فكتبوأحمد أمين على الكتابة في تاريخ الحضارة الإسلامية

العقلية والفكرية، وطه حسين عن الحياة الأدبية، والعبادي في التاريخ السياسي. 
ضحى ، وفجر الإسلامفاق عليه في كتبه الثلاثة ين ما جرى الاتّوقد نفّذ أحمد أم

ا المشروعان الآخران فنفّذهما عبر عشرين عامًا. أمّ الإسلام ظُهْر، والإسلام
وكتب حسن إبراهيم  بـي،العربـي تلامذتهم. فكتب شوقي ضيف التاريخ الأد

تي ارتبطت حسن التاريخ السياسي. ونشأت مدرستان للتحقيق العلمي للنصوص ال
بمشروعات ثقافية وفكرية: المدرسة التابعة لدار الكتب المصرية، والمدرسة الُأخرى 
بداخل الجامعة المصرية. وهكذا ساروا على خُطى علماء تحقيق النصوص من 

النجوم و الأغانيفات القديمة، من مثل المؤلّ شهرموا نشرات رائعة لأالأوروبيين، فقدّ
، وعشرات الدواوين الشعرية القديمة صبح الأعشىوالعقد الفريد ، والزاهرة

بمشروعات ثقافية  - كما سبق القول - فات الجاحظ. وارتبطت النشرياتومؤلّ
كبرى، وفكرية كبرى، شأن ما كان يجري لدى الأوروبيين من ميولٍ لليونان أو 

ةٍ في زمان ات أو العكس؛ وبخاصّسيوية أو الساميّالرومان أو الحضارات الآ
 .(92-74: 8103)السيّد،  رومانسية القرن الثامن عشر

أو  - فكما ظهرت في أوروبا الذاتيات الثقافية الأوروبية وغير الأوروبية
ظهرت الذاتية  - بـيالذاتيات الألمانية والفرنسية والبريطانية بالداخل الأورو

 يات.لمحلّة واة والخاصّالعربية والأخرى الإسلامية، كما الذوات الوطنية العامّ
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يات، تعكّرت في هذا المسار الواعد، وإن أعاقته التمييزات والخصوصيات والمحلّ
ها بالأصالة والإبداع ق كلّسلاسةُ جداول الانفتاح وانسياباتها بثلاث أطروحات تتعلّ

ا الأولى فانطرحت في البيئات الفرنسية في سبعينات والاستقلال الحضاري. أمّ
( بشأن Ernest Renanعشر وحمل لوءاها إرنَسْت رينان )وثمانينات القرن التاسع 

العقلية الآرية والأخرى السامية، وإبداعية الأولى، وجمود الثانية. وقد ردّ وقتها عليه 
جمال الدين الأفغاني ومحمّد عبده وآخرون ومن باريس بالذات. وبقيت لذلك آثار 

وهي القائلة بأنّ الازدهار وصلُب عودها؛  الأطروحة الثانيةةٍ عندما شاعت وبخاصّ
ه تضاءل الحضاري الإسلامي أتى من ارتباطه بالفلسفة والحضارة الكلاسيكية، وأنّ

الأطروحة ا جاهات المحافظة، وتعاظم السُّخْط على "علوم القدماء". أمّعندما نمت الاتّ
(، 0988) الإسلام وأُصول الحكم، فقد تجلّت في كتاب علي عبد الرازق الثالثة
كانت دعوةً  ي قال فيه بأنّ الإسلام لا يملك مشروعًا سياسيًّا، لأنّ دعوة النبّيوالذ

 .(097-022: 0938)آدمز،  دينيةً بحتة
الأطروحات السالفة الذكر لها علاقةٌ وثيقة بالإنسانويات الأوروبية  كلّ

وبالاستشراق. وإذا كانت الأطروحتان الأوليان قد استدعتا ردود أفعال من جانب 
فإنّ الُأطروحة الثالثة  ،فين الذين شَدَوا شيئًا من المعارف الغربية والاستشراقيةالمثقّ
ة، وأثارت شكوكًا في الأنظمة السياسية خط العامّما أثارت سقة بالخلافة، إنّالمتعلّ

سبانية هي التي الجديدة، باعتبار أنّ الاستعمارات الفرنسية والبريطانية والإيطالية والإ
ا كتاب عبد الرازق نفسه فقد اعتبر ناقدوه تآمرت على دولة الإسلام والمسلمين. أمّ

ضح على "رمزية" النزاع ه أخذه عن المستشرق مارغليوث. لكنْ هناك دليل أوأنّ
، 0983بشأن الخلافة. فأكبر الثَوَران على إلغاء مصطفى كمال للخلافة عام 

ا حصل في الهند ومصر. والهند الإسلامية ما خضعت أبدًا لسلطان العثمانيين. أمّ
ين عامًا وأكثر وعلى مدى ستّ (0)!0218مصر فما خضعت لهم عمليًّا منذ العام 

ة تآمر المستشرقين الاستعماريين واليهود على الخلافة قصّة الخلافة، وظلّت قصّ
 ا في صعود القاعدة وداعش!دورًا مصيريًّ أدّت ة. ثّموالسلطان عبد الحميد، حيّ
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 العشرينات والثلاثينات
فإنّ الانكسارات التي  ،لكنْ في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين

ما ستشراق والنهضويات الأوروبية إنّحصلت في المشروع النهضوي المرتبط بالا
كانوا قد رفعوا رايات و م،فين العرب والمسلمين وانتقاداتهأحدثتها شكوك المثقّ

الذي عرفوه من المستشرقين بـي النهوض الثقافي الوطني والقومي على النهج الغر
طروحات الخصوصيات والذاتيات وأُمثولات  لًاوالنهضويين الآخرين. فقد شاعت أوّ

اد، وإسلاميات اس محمود العقّالبطولات الإسلامية والشرقية، في مثل العبقريات لعبّ
جاه هات باتّمضت تلك التوجّ د( لتوفيق الحكيم. ثّمطه حسين، ومسرحية )محمّ

فون ثقّأطروحة الأصالة والإبداع لمواجهة مقولة الانحطاط الإسلامي بعدما فارق الم
المسلمون القُدامى كلاسيكيات الحضارة الإغريقية. كانت الجامعة المصرية تحتضن 

في التاريخ العلمي والحضاري، وكان من بينهم كلٌّ من  عدّة مستشرقين وباحثين
 كان(. Paul Kraus) كراوس وباول( Max Meyerhofماكس مايرهوف )

 ويشرح مخطوطاته، ينشرو والإسلامي،بـي العر الطبّ تاريخ يدرس مايرهوف
 الدينية والعقائد الأفكار رتطوّ يدرس كراوس كان بينما. القديم اليوناني بالطبّ علاقاته

 واليونانية الإيرانية التأثيراتإلى  ريةالتحرّ اراتالتيّ سّماه وما الزندقة ويعيد والفلسفية،
 (0).والهندسة الفلك وعلماء اءوالأطبّ الفلاسفة عبر المسلمينإلى  انتقلت والتي والهيللينية
 - ا مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر فيما بعد، وشقيق علي عبد الرازقأمّ

 - وكانا في شبابهما من تلامذة محمّد عبده قبل أن يذهبا إلى فرنسا لمتابعة الدراسة
ه كان مدرّسًا للفلسفة الإسلامية بالجامعة المصرية، وألقى محاضراتٍ جمعها فيما فإنّ

مجموعة محاضراتٍ أُخرى بعنوان:  0934ه أصدر في العام لكنّ بـي.عن الفارابعد 
والإبداع الذي  هاصالة ونظام؛ قلب فيها ترتيبات الأتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية

وضع المستشرقون الغربيون في قلبه وعلى رأسه فلاسفة الإسلام فيما بين الكندي 
 اتاستنادًا إلى علاقاتهم الوثيقة بالأدبيوابن سينا بـي وابن رشد، وعبر الفارا

 أصالةً الأكثر إنّ الرازق عبد مصطفى قال. والفلسفة العلوم في ةالمدرسي الإغريقية
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 ثّم الكلام، علماء ثّم الفقه، أصول علماء هم الإسلامي الفكر تاريخ في وإبداعًا
 الذاتي، التفكير على اعتمادهم مدى ذلك وعمادُ. الإسلام فلاسفة ثّم فة،المتصوّ
)عبد  الكلاسيكية الثقافة عن الموروثة والفلسفية الفكرية للأنظمة تبعيتهم وعدم

 عبد مصطفى بمدرسة بعد فيما عُرف ما فإنّ وبالفعل. (42-82: 0934الرازق، 
 عفيفي العلا وأبو قاسم ومحمود النشار سامي علي مثل أعلامُها جهاتّ الرازق،

 المنظور، هذا من القديم الإسلامي الفكر اراتتيّ قراءةإلى  حلمي ومحمّد مصطفى
 أطروحات على منفتحًا منهم أحدٌ ظلَّ وما. والدخيل الغريب ومجانبة التأصيل،أي 
 غير والفلسفي، والثقافي الحضاري التاريخ في التواصل لجهة الاستشراقية ميةالتقدّ
 عنهم نقل الذين قينللمستشر كارهًا حال أيّ على كان الذي بدوي، الرحمن عبد

 !ومقتضياته الحضارة روح بجهل كثيًرا همهمواتّ كثيًرا،
ارات أخرى في ارًا بين تيّجاه إلى القطيعة باسم الأصالة، تيّوقد ظلّ هذا الاتّ
ما في الأربعينات من القرن العشرين، دخل على موضوع الجامعات المصرية. إنّ

والآخرون الحزبيون. فمن لبنان أصدر الدكتور فون الإسلاميون الجدد، الأصالة المثقّ
ب الدكتور مصطفى وزميله الطبي - يج ألمانيا وتلميذ جوزف هَلْخرّ - وخعمر فرّ

شأنه في ذلك  - ، الذي اعتبرا فيه الاستشراقالتبشير والاستعمار الخالدي كتابهما
وفي  (0)ه.من أُطروحات جزءًا من الاستعمار، بغضّ النظر عن أيٍّ - شأن التبشير

ارات حمل أساتذةٌ من دار العلوم والأزهر على الاستشراق، وعلى التيّ ،مصر
يج ألمانيا ومدير الثقافة بالأزهر رة به، وقد اعتبرها محمّد البهي )خرّالتغريبية المتأثّ

شعبة  :، وهماوزير الأوقاف وشؤون الأزهر( شعبتين ، ثّمالأزهرة ورئيس تحرير مجلّ
ا. وختم يًّاليساريين التي تريد تفسير التاريخ الإسلامي تفسيًرا مادّالعلمانيين وشعبة 

( في الطبعة 0987)بـي الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغركتابه 
 بقائمةٍ طويلةٍ بأسماء المستشرقين المتآمرين على الإسلام. 0989الثانية الصادرة عام 

فون الإسلاميون الجدد، والحزبيون المثقّ - كما سبق القول - وإلى ذلك نهض
منهم بمشروعٍ يتجاوز الأصالة والتبعية إلى قولٍ بالفصل القاطع بين الحضارتين 

بدأ عبد القادر عودة بالقانون الجنائي الإسلامي مقارَنًا والإسلامية والغربية. 
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ظام إلى الن والآخر الإسلامي، ثّمبـي مضى إلى الاقتصاد الغر بالقانون الوضعي، ثّم
د قطب والعدالة السياسي الإسلامي والأنظمة الديمقراطية والفاشية الغربية. ومع سيّ

وصل صاحب الرؤية  ،الاجتماعية، وقضايا السلام والحرب، وقضايا الحضارة
الإسلامية والتفسير السياسي للقرآن وعلى أثر المودودي، إلى الحاكمية، التي كان 

الأعلى المودودي في المجال بـي الندوي وأ الحسنبـي قد سبقه إليها كلٌّ من أ
ينات والسبعينات صار الهجوم على الاستشراق، كلّ الهندي فالباكستاني. وفي الستّ

. لكنّ هذا المجال أو هذا الخطاب الذي اعتبره إدوارد لًاا وشامالاستشراق، عامًّ
قد ، كان 0977عام  الاستشراقسعيد جزءًا من الخطاب الاستعماري في كتابه 

ى جاه القطيعة مع الحضارة الغربية في شتّجرى في الفكر الإسلامي الجديد تجاوُزُه باتّ
مناحيها ونظمها، وفي الكتابات العربية والإيرانية والباكستانية. وهكذا ما عاد هناك 

ى عن الحضارة الإسلامية الأصيلة، بل عن النظام الإسلامي الكامل. حديثٌ حتّ
مع تفاقم أزمات الدولة والثوران،  ديدة على خطّومع دخول السلفيات الج

ةٍ بعد قيام نظام وبخاصّ ،الوطنية، عاد موضوع الدولة الإسلامية والخلافة إلى التوهّج
مُّ المعتدلين القائلين بترشيد الصحوة على ضرورات هَر ولاية الفقيه في إيران. واقتص

 ب العنف في إقامة الدولة الميمونة!تجنّ
يث هو حديثٌ عن الشعبة العربية والإسلامية، والذي أنجزته كلّ هذا الحد

الإحيائيات والأصوليات في المشرق، ومن الأصالة إلى القطيعة، فإلى الطريق الثالث أو 
الآخر في إعادة بناء الحضارة، واستعادة الشرعية إلى الدولة والنظام السياسي. بيد أنّ 

ب ما اقتصرت على الماركسيين واليساريين والمتغرّبـي القطيعة من الجانب الآخر الغر
بل هناك شعبة المراجعين الجدد التي أنجزت قطيعةً مُشابهةً سيطرت على  ،العرب

ة في الغرب في الثمانينات والتسعينات. ففي العام الدراسات القرآنية والإسلامية العامّ
 بل صدر أيضًا كتابان آخران ،الاستشراقكتاب إدوارد سعيد  فقط ما صدر 0977

 Quranic) القرآنية الدراسات( John Wansbroughكتاب جون وانسبورو ) :هما

Studies ،)كوك مايكل وكتاب (Michael Cook )كرون وباتريشيا (Patricia 

Crone )الهاجرية (Hagarism).  وانسبورو أنّ القرآن كما نعرفه اليوم ما ظهر ويعتبر
نت التاسع الميلادي مجموعًا من قِطَعٍ ونثائر تكوّ - الهجري/الثامنقبل القرن الثالث 
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 الهاجريةأمّا  .( خارج الجزيرة العربيةSecterian Milieu)بالتدريج في بيئاتٍ متشرذمة 
التاريخ عن تاريخية العربية تعرض صورة مقلوبة الدر االمصيعتبر أنّ ف ،أو الكتيّب الآخر

 حاجاتسب بح ،الأرثوذكسية الإسلامية فيما بعدصنعتها هي صورة ، الأوّل الإسلامي
ف على أصول الإسلام، مبراطورية في القرنين الثالث والرابع. فإذا أردنا أن نتعرّالإ

فينبغي أن نعود إلى الكتابات العبرانية والسريانية والبيزنطية المكتوبة في القرنين السابع 
( Martin Hindsمارتن هايندز ) والثامن للميلاد. وتوضّح كرون في كتابها الآخر مع

(، ماذا استنتجت من المصادر God’s Caliph) الله خلافة بعنوان 0922 عام الصادر
كانت  ،ه والخلافةل كلّلت إليه أنّ القرآن والإسلام الأوّغير العربية، وخلاصةُ ما توصّ

بخليط من جميعًا عبارةً عن نثائر يهودية، بينما يريد بعض زملائها وتلامذتها القول 
الدثائر والنثائر المسيحية واليهودية! ولا حاجة لعرض المزيد عن أطروحات المراجعين 

ما أختم هذه الفقرة الجدد هؤلاء في التاريخ وعلم الكلام والفقه والحديث والتفسير. وإنّ
عن لامعقوليات البحوث في المصادر والعلوم الإسلامية والتاريخ في الغرب على مدى 

ةٌ وهي مجلّ IJMESته في السبعينات على مشارف ظهور المراجعين في أالٍ قرعقدين بمق
الوجود "ة مقالةً عنوانها فيما أذكر نشرت المجلّ 0973رصينةٌ في العادة. ففي العام 

 !"دالتاريخي للمسيح أوضح وأصدق من الوجود التاريخي لمحمّ

 اتتأويليالإلى  الانسداد من: ثالثاً

قد انسدّت في  كلّها ت من القرن الماضي، كانت الآفاقعلى مشارف الثمانينا
بعمقٍ بهذا  الذين شعروامجال دراسات الإسلام. وقد كنتُ بين قِلّةٍ من الدارسين 

الانسداد. ففي الجامعات التي كنتُ أعمل فيها، أو التي عملتُ فيها أستاذًا زائرًا 
ومعاهد  الجامعاتجميع  فيويةٍ أبدًا. بالشرق والغرب، كانت الأجواءُ غير صحّ

الدراسات الإسلامية، درّستُ على الخصوص ثلاثة أرصدةٍ أو موادّ: علم الكلام، 
دورًا مهمًّا، فقد  تؤدّيوالفقه والأصول، وعلوم القرآن. ولأنّ مسألة المصادر صارت 

في المشارق، أي وكنتُ أُضيفُ إلى برامجي أحيانًا بالغرب مصادر الدراسات الإسلامية. 
ا يكن بيروت وصنعاء والأردن والأزهر وجامعة الإمام محمّد بن سعود بالرياض، وأيًّ في

علاقة  هي موضوع الرصيد، ما كانت تشغل طلبة الدراسات العليا غير مسألةٍ واحدة
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الدين بالدولة في الإسلام، وكيف نعود لتطبيق الشريعة. وفي سالسبورغ بالنمسا 
حدة، كان الهمّ: يا، وهارفرد وشيكاغو بالولايات المتّوبامبرغ وتوبنغن وهامبورغ بألمان

وأَليس الأفضل الانصراف إلى الأنثروبولوجيا  ؟وَمَنْ وضعه ؟متى أُلّف القرآن
ى من المتابعة التقليدية لنصوص المصادر المزوَّرة؟ حتّ لًاوالسيوسيولوجيا واللسانيات بد

علاقة الإسلام بالإرهاب، وكيف  إذا كانت واقعةُ أُسامة بن لادن، ما عاد الهمّ غير
يمكن فهمُ ظاهرة العنف في أصول الإسلام والحاضر الإسلامي. ولذلك فقد انهمكتُ 
على التوالي في الثمانينات والتسعينات بالردّ على دعاوى الدين والدولة الإسلامية، 
وعلى دعاوى لا تاريخية القرآن، ودعاوى صراع الحضارات. وبعد غزوة بن لادن 

فين اختطفوا الإسلام، وأنّ حدة دخلْنا في أطروحة الرئيس بوش أنّ المتطرّلايات المتّللو
ه خلال أكثر من ثلاثين عامًا حُسْنه أنّ على المعتدلين استعادته! وكان من سوء الحظّ أو

بـي الفكر العر :، وهيتٍ فكريةلّاكان مُتاحًا لي الإشراف على التوالي على ثلاث مج
على وجه الخصوص، فيما  الاجتهادة . ولذلك وفي مجلّالتفاهم/التسامح ثّم الاجتهادثّم 

كتب  ميعيجد القارئُ المتابع مراجعاتٍ طويلة لج ،8113و 0922بين العامين 
 لويس ومارتن كريمر وأركون والجابري وآخرين كثيرين. دباتريشيا كرون وبرنار

تهرتُ بينهم بسبب ا الزملاء العرب من اليساريين والإسلاميين، وقد اشأمّ
ا الزملاء الغربيون فقد فقد أجمعوا على رجعيتي. وأمّ ،المجلّات التي رأسْتُ تحريرها

أجمعوا على تقليديتي، وعدم قدرتي على فهم الأطروحات المعاصرة في الدراسات 
ستظلُّ بها في دراسات اليساريين أتُ شجرةً القرآنية، والتاريخ الإسلامي. وما وجدْ

والإسلاميين العرب. أمّا في الغرب فظللتُ هربًا من المستشرقين الجدد أستظلُّ 
 Montgomery) وات ومونتغومري( Marshall Hodgsonبمارشال هودجسون )

Watt )مادلونغ وويلفرد أس فان وجوزف (Wilferd Madelung وأخيًرا بكتاب )
ر الإسلامي، والذي مايكل كوك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفك
 ترجمتُه إلى العربية، وما أزالُ أطمح لترجمة كتاب هودجسون.

لقد تعبتُ بل تعبنا جميعًا من استكشافات أُصول القرآن والإسلام على مدى 
حوالى المائتي عام، ونقد النصوص وتفكيكها. وأكبر سلبيات الفيلولوجيا التاريخانية على 

دينٍ أو حضارة يجعل  لأيّ Ur-Geschichte ـال صل أوالإطلاق الاعتقاد أنّ معرفة الأ
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ذلك الدين أو تلك الحضارة مفهومين إلى حدٍّ بعيدٍ أو كافٍ! وقد كانت أعمالي على 
أزمنة الثقافة الإسلامية الوسيطة وحيواتها في الدين والاجتماع والتفكير السياسي أو 

 فاهيم والمنظومات والمصطلحات/التفكير بالدولة تعتمد القراءة العقلانية النقدية للم
( Harald Motzkiق وهارالد موتسكي )لّاالمفاتيح. وهذا ما جذبني إلى أعمال وائل ح

 وبابر( Gregor Schoeler) شولر وغريغور( Angelika Neuwirth) نويفرت وأنجليكا
 والبعض التاريخ على يشتغل منهم البعض أنّ رغم ،(Baber Johansen) يوهانسن

. والمفاهيم للأفكار التأريخ غير المنظومات، نلتكوّ والتأريخ. المفاهيم على يشتغل الآخر
 استتبابها وتقاليد نشوئها وآليات المنظومة فهم في يتلاقيان هينالتوجّ أو الأمرين أنّ بيد

 الفقه أصول في شاخت أطروحةٍ نقد من وموتسكي حلّاق من كلٌّ بدأ لقد. رهاوتغيّ
 الاجتماع في السائدة الرئيسة والمفاهيم الأفكار البداية منذ عتُتتبّ بينما الإسلامي،
: الثلاثة بـيكت في بوضوح ذلك ويظهر. التاريخ في ساتللمؤسّ المنتجة هي باعتبارها

(، 0928) الإسلام في الجماعات مفاهيمو (،0923) والسلطة والجماعة ةالأمّ
 الحديث، الإسلامي الفكر اراتتيّ فيبـي كت اأمّ(. 0997) والدولة والمجتمع الجماعةو

 على الصراعو(، 0997) المعاصر الإسلام سياسياتو (،0927) المعاصر الإسلام مثل
التراث (، و8103) السياسي والإسلام والدولة الدين: التغيير أزمنةو(، 8113) الإسلام

ها تعتمد منهج (، فإن8108ّ)النشر والقراءة والصراع  :في الحاضربـي العر
سوسيولوجيا الفكر، دونما تجاهُلٍ للمفاهيم أو المصطلحات المرجعية، سواء أكانت 

ة. أنا أرى على سبيل المثال أنّ القرآن هو نصٌّ قائمٌ وموجودٌ في م مستجدّأتاريخية 
ن رؤيةً للعالم وأفكارًا وتوجيهات شأن الكتب الدينية الأخرى. وقد التاريخ، وهو يتضمّ

عبر التاريخ، وتجاورت وتحاورت رؤاه  الجماعةبه وعليه ومعه  تْه واشتغلَتْاحتضنَ
ومرجعياتُهُ مع مفاهيم وجودها وتكويناتها الفكرية والمرجعية، وهذه الحوارية أو هذا 

مزجتْها ولاءمتها  الجماعةالتواؤم شكّل منظومةً ما كانت متلائمة العناصر دائمًا، لكنّ 
صارت تقليدًا أو تقاليد. وشأنُ الباحث أو الدارس أن يقرأ  ىحتّفي حياتها التاريخية 

المنظومة في مرجعياتها من جهة، وفي عملها في الواقع التاريخي من جهةٍ ثانية. وكان 
ةٍ بعد أن ازداد اعتمادها على التاريخ، أي عمل المفاهيم ذلك عمل الفيلولوجيا، وبخاصّ

، والطموح بالُأصول: هذا الُهيام هما مشكلتانفي حياة الجماعة في التاريخ. وبقيت هناك 
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لستُ أرى أنّ  ،ةً أُخرىلتحديد أو تكييف روح ذاك النصّ أو تلك الحضارة. ومرّ
هو الذي يصنع الدين أو الحضارة. كما أنّ  Ur-Text ـالأصل التاريخي للنصّ أو ال

روح الحضارة ليست قادرةً على تحديد أو اكتناه ف ،كانت تاريخية إنالفيلولوجيا و
استنادًا إلى أساسيات أو فقه اللغة. فهي في إمكانياتها القصوى تفسيرية أو فاهمة كما 

 ما أقصى هو الديني أو الثقافي التاريخ كان ولذلك(. Max Weberيقول ماكس فيبر )
 النصوص نشر ، أوّلهماأمرين خلال من وذلك عمله، التاريخانية للفيلولوجيا يمكن

 الأنظمة صارت فإذا. التعبير صحّ إذا التحقيب ثانيهماو فاهمة،أي  ادّةج علمية نشرات
 ما أو التاريخ، في الجماعة حياة في وعملياته ومرجعياته مفاهيمه تتواتر تقليدًا نةالمتكوّ
 فعندها(، Living Tradition) الحيّ التقليد( Joseph Schacht) شاخت جوزف سّماه

بـي توين آرنولد أو( Edward Gibbon) غيبون إدوارد مثل الحضارة دارس على يكون
(Arnold J. Toynbee )نيدهام جوزيف أو (Joseph Needham )ى ماسينيون و حتّأ

 محمّد عابد أو هودجسون أو مقدسي جورج أو( Henri Laoustأو هنري لاووست )
 العصور في المسلمون والعلماء. التأويلي النهجإلى  المصيرعندها يكون عليه  الجابري،
 ظلّوا المفاهيم، لبعض التاريخية المسارات عتتبّ في اضطرابهم ةشدّ وعلى أنفسهم، الوسطى

 .والتأويل التفسير بين قونيفرّ
من التاريخ،  الإسلاميون والمراجعون الجدد على حدٍّ سواء، جَرّدوا النصّ

أو المحتضنة له.  تاريخ، بل تاريخ حياة الجماعة المستظلّة بالنصّ وليس أيّ
 فوكو وميشال( Gaston Bachelardواليساريون العرب تبعًا لغاستون باشلار )

(Michel Foucault )باعتباره التقليد، مع القطعإلى  إرادوية عمليات في هدفوا 
 على وأكثر عامًا ثلاثين خلال عملوا الجدد والمراجعون. جامدًا أو متخلّفًا موروثًا
 وإذا. الحيّ وتقليدها الجماعة، خارج ومن خارجه، من للنصّ تاريخٍ اختراع

 للنصّ تفترضَ نأ تستطيع كفإنّ ،بالجماعة النصّ لعلائق التاريخي المسار من رتَتحرّ
 (0)!فقط ونصرانيةً يهوديةً لًاأصو وليس شئت، ما أو يابانيًّا أو صينيًّا لًاأص القرآني

لقد عانى الإسلام إذن، وعانت دراساتُهُ في العقود الأخيرة من مجموعةٍ من 
                                                 

)السـيّد،  بــي  كتا في القـرآن  أصول حول الجدد المراجعين لدراسات نقدية قراءات نشرتُ (0)
8102 :94-008.) 
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بأعمال بـي القطائع والاستقطاعات والإحالات التجزيئية والمشرذِمة. ويأتي ترحي
نويفرت وحلّاق وموتسكي على سبيل المثال، من واقع عمل نويفرت على بنية 

 دراساتالرت تطوّ راجعون الجدد. ثّمالقرآن باعتباره نصًّا قائمًا بخلاف ما زعمه الم
إلى بحوث تأويلية عميقة في عالم القرآن ومخياله، ودخلت في السنوات  الإسلامية

ا حلّاق (. أمLate Antiquityّقة بالعصر الوسيط )الماضية في التأويلية الكبرى المتعلّ
. يّبالتقليد الح - كما سبق ذكره - وموتسكي فقد أعادا قراءة ما سّماه شاخت

فالتقليد الإسلامي العريق في التفسير والفقه وعلم الكلام والتصوّف والفلسفة 
د من جهة، والانتظام والتواؤم في والتاريخ والأدب، والذي يتّسم بالغنى والتعدّ

ر البحوث والمناهج سياقٍ أو سياقات من جهةٍ أُخرى، ينبغي أن يُقرأ الآن مع تطوّ
م الإنسانية والاجتماعية في سياق سردياتٍ كبرى في اللغات واللسانيات والعلو

تكشف عن حياته وحيوياته وعلائق منظوماته المشتغلة بعضها ببعض. وعلى سبيل 
عابد الجابري على الفكر  دفقد روَّعني عمل أستاذنا الكبير الراحل محمّ ،المثال

من الأستاذ  باقتراحٍ - ه فكر ساساني. فعمدتُله إلى أنّالأخلاقي الإسلامي، وتوصّ
للقيام بتجربة بحثية تأويلية على  - د ياسين عالم الاجتماعيات المصري الراحلسيّ

ةٍ ثلاث قيم، وهي العدلُ في القرآن تراتبية القيم بين القرآن وعلم الكلام، وبخاصّ
مي الأشعرية، والتعارُف والمعروف في وعند المعتزلة، والرحمة في القرآن وعند متكلّ

فة والفقهاء وكُتّاب الأخلاقيات. وقد أوصلني المدخل التأويلي المتصوّالقرآن وعند 
ة في إلى نتائج مُذْهلة، ودائمًا في نطاق حوارية النصّ والجماعة العالِمة والعامّ

ر أنّ المنهج التأويلي في الحاضر والمستقبل يملكُ إمكانياتٍ كبرى التاريخ. وأنا أتصوّ
ية، للخروج من الانسدادات التي اصطنعتها في إعادة بناء الدراسات الإسلام

 (0)صراعات الماضي والحاضر في الإسلام وعليه.

 
 

                                                 

)كلّية  خليفة بن حمد بجامعة ةكلّية الدراسات الإسلاميب( 8107)شباط( ) فبراير شهر في ألقيتُ (0)
الماضـي والحاضـر    ؟:ةهي الدراسات الإسـلامي  ما"(، محاضرةً بعنوان: ةالدراسات الإسلامي

 ج التأويلي في إعادة البناء.إلى أهّمية المنه فيها هتوقد نبّ ،"والمستقبل
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 خاتمة: الارابعً 
نحن بحاجةٍ في الإسلام والدراسات الإسلامية إلى سردية جديدة تقرأُ التقليد في 

عاته بالمناهج الجديدة. ولدينا من زمن الفيلولوجيا حيوياته وانسداداته وتصدّ
لا بأسَ بها من البحوث الجزئية التي يمكن  التاريخانية، وزمن التاريخ الثقافي عُدَّةٌ

 الإفادةُ منها كثيًرا في السياق الجديد، والمنهج الجديد.
 مجال في البناء إعادة في القويّ الأمل على تبعث ظواهر ثلاث إذن لدينا
حصلت في العلوم رات التي التطوّ الظواهرتلك  أولى .الإسلامية الدراسات

عت سيطرة البنيويات الديني. لقد تصدّ الإنسانية والاجتماعية والتاريخ وقراءة النصّ
ع إلى التاريخي. ووصل هذا التصدّ الديني والنصّ والتفكيكيات في قراءات النصّ

أعمال المراجعين الجدد وأهل الإسلاموفوبيا بعد أن داخَلَ دراسات الأديان 
ث عنها ليست جميعها من التأويليات، لكنّ هذا الجدائد التي نتحدّالأخرى. وهذه 
، بدليل عدّة ا فيها. لقد استنفدت التاريخانية إمكانياتها منذ عقودالنهج صار قويًّ

وبدليل الانصراف عنها  ،عليها السطوة التي مارسها المراجعون الجدد يمينًا ويسارًا
عبثي بالفيلولوجيا تارةً باسم بحوث البنى، إلى اللاتاريخ وإلى التلاعب الطفولي وال

نحن اليوم في خضمِّ  ،ولسياقاته. نعم وطورًا باسم التفكيك إنكارًا لانتظام النصّ
الديني والآخر التاريخي، ومفاهيمهما، وإمكانياتهما  ل النصّتحوُّلٍ كبيٍر في تأمّ

ظاهرة الُأولى التي رية أو العَقدية. هذه هي الالتأويلية وليس التفسيرية أو التطوّ
نشهدها في مجال الدينيات والإنسانيات جميعًا ومنها القرآن والإسلام. وهذا المنهج 
الجديد الذي دخل على الإسلاميات بشقّيه المقارن والتأويلي، نشهد طلائعه في 
أعمال الباحثين الذين ذكرنا بعضهم، والبحوث الجديدة التي ينتجونها، لإعادة قراءة 

 ادة قراءة التاريخ.النصّ وإع
صل بالمادّة التي نمتلكها من التراث الكلاسيكي في فتتّ الثانية الظاهرة اأمّ
 وأ. وهي مادّة ضخمةٌ جدًّا أقبل التاريخاني على اختزالها في أحكامٍ كلّها المجالات

ة، وأقبل المراجعون الجدد على إلغائها أو تفكيكها تمهيدًا لذلك. هذه انطباعاتٍ عامّ
ى بعد مائتي عامٍ من دّة عادت الآن للظهور، بل وما تزال تظهر جدائد فيها حتّالما

 لًاحاص لًاازدهار ثقافة المخطوط. ولذلك فإنّ هذا الغِنى الشديد والذي اعتُبر تحصي
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من جانب التاريخانيين، واعتُبر مزوَّرًا من جانب أهل الإنكار والإلغاء، صار ميزةً في 
الجادّين في مجال الدراسات الإسلامية جميع يكون على ضوء المناهج الجديدة. و

الانعكاف عليه بالفعل، وعدم تركه في أيدي أهل القطيعة أو أهل النصوصية 
 قة.المغَلّ

ان العرب والمسلمين في انتشار المئات من الكهول والشبّف الثالثة الظاهرةأمّا و
يرين منهم إلى الجامعات معاهد وأقسام الدراسات الإسلامية في الغرب، وتسرُّب كث

دٍ لجهة معرفة التراث في هذه الناحية أو تلك، العربية والإسلامية، بعد إعدادٍ جيّ
 ولجهة المناهج العلمية الجديدة التي صاروا يتقنونها ويبحثون ويكتبون بحسبها.

 استنفاد رغم بالطبع انتهت ما والمنهج؟ بالرؤية قةُالمتعلّ المشكلاتُ انتهت هل
قوى أهل القطيعة وأهل المراجعات الجذرية. وذلك لأنّ المسائل الآن متزاحمةٌ 

في الحاضر وعليه.  ما يتمّى الصراع على قراءة الماضي إنّللسيطرة في الحاضر. وحتّ
، أي قراءة الماضي بعيون كلّها وقد كانت هذه الإشكالية موجودةً في المراحل

عمياء، وفي كلتا الحالتين هي عاجزة عن  والحاضر. وعيون الحاضر اليوم جاحظةٌ أ
في الأكاديميا،  ةٍالقراءة السليمة. فيبقى أن نقول إنّ الظواهر الثلاث الحاضرة بقوّ

تعرض إمكانياتٍ واعدة، ويكون علينا الإصرار والمتابعة من أجل استعادة القِوام 
 والقِوامة، وإعادة البناء.
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 الثاني الفصل

 :ةالإسلامي العلوم
 الإشكالات وآفاق التجديد أهمّ  بعض

 عبادي أحمد

 مقدّمةال

عكف  ،بالرفيق الأعلى  منذ اكتمال نزول الوحي والتحاق الرسول
ا رًا وتفكّرًتدبّ  ة رسولهعلى كتاب الله تعالى وسنّا عن سلف المسلمون خلفً

دار أمور الحياة ا باعتبارهما مصدري التشريع اللذين ينبغي أن تُا واستلهامًواستنباطً
 ا لهدايتهما وإرشادهما.ها وفقًكلّ

ا باختلاف وتأسّيً لًاهم تمثّة نبيّوقد اختلفت علاقة المسلمين بكتابهم وسنّ
م تكن الحاجة قائمة على عهد الصحابة إلى تدوين العلوم العصور والأجيال، فل

ا دعت الحاجة إلى ا، فلمّا شاخصًا وواقعًوضبطها وتقعيدها؛ إذ كان العلم سلوكً
أ أناس على النصوص، نهضت الهمم لتدوين هذه التدوين حين كثر اللحن وتجرّ

تواتر التأليف بعد  علم، ثّم سة في كلّنات الأولى المؤسّالعلوم، فكانت الكتب والمدوّ
النشاط  ه حريّ بالذكر أنّا للنظر، غير أنّا واستئنافًا واستدراكًا واختصارًذلك شرحً
 .صل باستئناف النظر، كان هو الأقلّالتأليفي المتّ

، حيث لًاوتداو نشأةً هذه العلوم في البداية على النصّجميع ولقد كان مدار 
ا جعلها تنفتح بهدايته على الكون وعلومه ، مّملًاا وعمله علمً لةًكانت في منطلقها متمثّ

ت فيها أبرز خصائص الوحي، تها، التي تجلّد عالميّوعلى الإنسان ومعارفه وتشيّ
ية والأمن... كما ب نوره وإشعاعه في الهداية والرحمة والعدل والحرّوعكست بقدر طيّ

 بانية للعمران.ية للإنسان والا كثير من القيم العليا المزكّت فيها أيضًتجلّ

 يدالتجدوآفاق الات الإشك أهمّ  بعض :ةميالإسلا العلوم
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 المنهج وسؤال ةالعلوم الإسلامي: أوّلًا 
من أنفس ما اهتدى إليه العقل البشري عبر ( Méthode) عتبر مفهوم المنهجيُ

قرون متتالية من الكدح والمكابدة في المجال المعرفي، وهو عبارة عن آليات متضافرة 
عة، إذ ينصبغ المنهج دومًا دة والمتنوّللكشف عن الحقائق المعرفية في مجالاتها المتعدّ

 بصبغة المجال الذي يُعمَل فيه.
" المنهجية"هو مفهوم  ى إعمال المنهج إلى بروز مفهوم أدقّوقد أدّ

(Méthodologie ،)عبارة عن إطار مرجعي جامع لمجموعة آليات  الأخيرةو
هجية ولم يهتد العقل البشري إلى المن د.استنطاقية بحثية متواشجة ينتظمها ناظم موحّ

دة عضويًّا، انطلاقًا الظواهر الكونية موحّ بعد أن اكتشف أنّ لّافي المجال الكوني إ
ت تعدية هذا المفهوم إلى المجالات من إدراك بنائية الكون ووحدته العضوية. وقد تّم

 الاجتماعية والإنسانية من لدن مجموعة من المدارس.
الوحي والكون  ا كان الإنسان ووجدانه هما حلقة الوصل بينمّـلو

اقتضى ذلك ثلاثة وحقائقهما من جهة، وبين ذات الإنسان وواقعه من جهة ثانية، 
 ة والفاعلية:أضرب من السلامة والضبط والدقّ

بها بناء الفكر والوجدان  التي تّم تهاوفاعلي تهاودقّ هاسلامة المناهج وضبط .أ
 وهندستهما.

بحسبها الحوار مع  التي يتمّ هماتودقّ هماسلامة المناهج والمعارف وضبط .ب
 الكون ومع الوحي والاستمداد منهما.

 تهماودقّ هماوضبط هسلامة مناهج التجسير بين الفكر والواقع وطرائق .ج
 من خلال تنزيل ثمرات ما سلف. تهماوفاعلي

في  في الأخذ من الكون ومن الوحي، وفي الحقّ ولئن تساوى الناس في الحقّ
رية تفاوتات كبيرة تقوم بينهم في الجوانب المنهاجية والتصوّ الوعي بهما، فإنّ

د مواقعهم في ى في واقع الناس وتحدّوالقيمية المعيارية، وهذه التفاوتات هي التي تتجلّ
 .. وليس المقام هنا مقام التفصيل في هذه القضايا..الأمم مصافّ
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 سالمؤسّ  النصّ  من ةانفكاك العلوم الإسلامي: ثانيًا
العلوم الكونية من مصدرها الكون، يكون اندحارها! حيث لا  تنفكّحين 
ر علم البيولوجيا بدون الرجوع إلى الكون وإلى الكائنات الموجودة فيه، يمكن تصوّ

عن النباتات وعن  في انفكاكٍ (La Botanique)ر "علم" البوتانيكا ولا يمكن تصوّ
دون  (La Physique)م فيزياء ر علالكائنات التي هي موضوع هذه العلوم، أو تصوّ

 هذه العلوم الكونية ما أخذت بُعدها الحقيقي إلّا الرجوع إلى الكون. وللتذكير فإنّ
بعد اكتشاف العقل الإنساني للمقاربة الآياتية وتفكيك المجملات، والنظر إلى العقل 

لهما،  ا للعلوم وللمعرفة وليس مولِّدًاا ومنظّمًا ومستنبطًالبشري باعتباره مكتشفً
 ﴾قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴿فهم من قوله تعالى: وهو ما يُ

 ۖ  وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴿. وقوله سبحانه: (09: 89، سورة العنكبوت)
وغيرها من  (08: 07، سراءورة الإس) ﴾مُبْصِرَةً النَّهَارِ آيَةَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلِ آيَةَ فَمَحَوْنَا

الإنسان على السير في الأرض والنظر إلى المعطيات لصياغة  الآيات التي تحضّ
 العلوم، واكتساب المهارات والخبرات.

ة الجبر والمقابلة في الرياضيات، أي وحين حدثت هذه النقلة ظهرت قضيّ
ا لا ات وغير ذلك مّمشفت اللوغاريتمشف الصفر كما اكتُالتسديد والتقريب، واكتُ

ذلك من خلال الارتباط بالكون الذي هو موضوع  كلّ .سع المقام للإفاضة فيهيتّ
النظر إلى تاريخ هذه  ا من هذه النقلة. وإنّهذه المعارف والعلوم، والردّ إليه انطلاقً

انفكاكها  أسباب أزماتها عبر العصور، من أهمّ العلوم الكونية، يكشف بجلاء أنّ
 !مصدرها الذي هو الكونعن 

بالخطورة نفسها حين يكون انفكاك العلوم الإسلامية عن  شكّ الأمرُ لا
حين انفصل علم أصول الفقه عن الوحي من خلال توقّف الحوار  .مصدرها الوحي

مع الآيات ومع الأحاديث، كان من الآثار المباشرة لذلك، الانحسار في ما سبق من 
ر هذا العلم فأصبح اشتغال من تلا من العلماء، الاستنباطات باعتبارها مصد

، عوض أن يكون هذا لًاوتذيي ا وتحشيةًا في جهود من سبقهم شرحًمنحبسً
ا ا واستكشافًا واستلهامًس، استفهامًالمؤسّ ا على الحوار مع النصّالاشتغال منصبًّ

 ..ا، وبلورة.ا، وتطويرًواستنباطً



 الباب الأوّل: تجديد في العلوم الشرعية 26

فسّرة، وانحسرت في التفسيرات وحين انفصلت علوم التفسير عن الآيات الم
ا من التي سبقت، دون تفكير في تطوير مناهج استنطاق الوحي، والحوار معه انطلاقً

 لًادة، وتستدعي حلوتمظهرات واقع الإنسان المختلفة، التي تبرز معها حاجات متجدّ
مستأنفة من القرآن المجيد، حصل نوع من الجمود في علوم التفسير، وأصبح سقفها 

فها من سبق من العلماء، والذين أدّوا الذي ا بسقف المجامع التفسيرية التي ألّدًمحدّ
 ا تأدية الذي عليهم.عليهم وكان على الذين من بعدهم أيضً

آثار هذا الانفصال بارزة في  وكذا الشأن في سائر العلوم الإسلامية، حيث إنّ
نمائها،  المناهج والنتائج. فحين يكون انفكاك هذه العلوم عن تربتها التي فيها موادّ
ها تصبح التي تجلبها عبر جذورها البحثية، من المعطيات والآيات التي في الوحي، فإنّ

 الكي تحية على التفريعات والتخريجات المهَوِّمة في التنظير، فا نظرية مبنيّعلومً
صلةً بمصدرها الذي هو الوحي، كما وتنمو، وجب أن تكون هذه العلومُ، إذن، متّ

بمصدرها الذي هو  صلةًوتنمو أن تكون متّ االعلوم الكونية، وجب لكي تحي أنّ
 فالسلبية والانحسار. لّاالكون... وإ

 :ثلاث مشاكل رئيسة تعترض اليوم المشتغلين بالعلوم الإسلامية ومن هنا فإنّ
فقه لضوابط الليات والآوما هي  ،هي كيف يُفقه النصّفالمشكلة الأولى فأمّا 

؟ وكيف يمكن التمييز بين الثابت في اجتهادات د ووظيفي للنصّدينامي متجدّ
م في كتابه ر؟ وقد سبق أن قال ابن القيّل والتغيّالسابقين وبين ما هو قابل للتحوّ

ر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات الفتيا بتغيّر فصل في تغيّ ضمن عينإعلام الموقّ
ا قد دخل على الناس من فرط عظيم النفع جدًّ وهو فصلٌ". قال: .والأعراف.

لتمييز بين لضوابط الليات والآفما هي  (.0994" )ابن قتيبة، الجهل به ضررٌ عظيم
يمكن لفقيه  د في الفقه الإسلامي؟ وكيفالجوانب الثابتة والجوانب القابلة للتجدّ

 بنفسٍ هها ومنهجياتر آليات التعامل مع هذه الجوانب كلّالشريعة الإسلامية أن يطوّ
 زان؟يروم جلب المصالح ودرء المفاسد باتّ يٍّدِمقاصِ

بالغة التمظهراته  سماته وبكلّ بكلّ هي كيف يُفقه الواقعفالمشكلة الثانية وأمّا 
 سمة من السمات، احتذاءً على أيّالتركيب والتشابك، دون أن يكون هناك جور 

ا يمكن، شيء أبسط ما يمكن وليس أبسط مّم بقول من قال: ينبغي أن نجعل كلّ
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آليات ينبغي أن يُستخلص هذا الفقه؟ وما هي التكوينات التي  مناهج وبأيّ فبأيّ
 يقتضيها ذلك؟

المطلق المتجاوز المهيمن،  ل أحكام النصّنزّتُ كيففهي المشكلة الثالثة وأمّا 
موازنة بين  - ر العيني المشخصب المتغيّبطريقة متوازنة، على هذا الواقع المتقلّ

ا بين المصالح والمفاسد، في ضوء وعي شديد بوجوب اعتبار الأفعال، وترجيحً
ى لا تُجلب مفسدة عوض المصلحة التي كانت مقصودة، حتّ - المآلات والعواقب
 أكبر من أجل مصلحة أدنى. أو تُفوَّت مصلحة

، في الحديث الذي رواه إمامنا مالك  وهو ما يستنبط من قول رسول الله
لولا حَدَثَانُ قومك بالكفر "، قال:  رسول الله والذي فيه أنّ من طريق عائشة

حديث رقم  ،موطّأ الإمام مالك" )رتُها على قواعد إبراهيملَهَدمتُ الكعبة، ولَصَيّ
 لا ىحتّ( إبراهيم قواعد على الكعبة إقامة)إعادة  المصلحة هذه  تففوّ( 013
 يزالون لا هملأنّ ،الناس افتتانأي  المصلحة؛ هذه من أعظم هي مفسدة يجلب

 .نبّي بن مالك تعبير حدّ على الأشياء، بعالم مرتبطين
 نِيْله من مقتضيَ بدّ ها لاالتعامل مع هذه المشاكل الثلاث في أفق حلّ غير أنّ

 ن:يْمنهاجيَّ
هو المنطلقات التي ينبغي أن ينطلق منها الفقيه المسلم؛ أي  لالمقتضى الأوّ

ها روم والنماذج المعرفية. والتي يفيد استقراء العلماء أنّ (Paradigmes)ات يغمالبراد
تحقيق مرضاة الله، وتحصيل السعادتين العاجلة والآجلة للجنس البشري، وإشاعة 

 المجموعة البشرية.التكامل بين أفراد 
للمسلمين أن يفخروا بها  مات والنماذج المعرفية التي يحقّغمن البرادي وإنّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ ﴿النموذج التعارفي المنطلق من قوله تعالى: 
 عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ۖ   أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

ا ذكرً - (، وهو نموذج يسعى بوازعه الإنسان المسلم04: 39، )الحجرات ﴾خَبِيٌر
. .ة.إلى تحقيق التعاون والتكامل بين أفراد الأسرة الإنسانية الممتدّ - كان أو أنثى

د التسامح. فالتسامح يستدمج بين على مجرّ ه نموذج يتجاوز النموذج المعرفي القائمإنّ
هذا الآخر في درجة أدنى ولكن أنا أتسامح معه! أو أخطأ وأنا أتسامح  اته أنّطيّ



 الباب الأوّل: تجديد في العلوم الشرعية 28

ا يفسح المجال أمام مّم ،التعارف فيه الحاجة المتبادلة والاحتياج المتبادل معه! بيد أنّ
 صراع.بين العالمين عوض التنافي وال التكميل والإثراء المتبادليِن

سالفة الهو تحديد آليات التعاطي مع هذه المشاكل الثلاث  المقتضى الثانيو
على  تنزيل أحكام النصّ فقه الواقع، وكيف يتمّ، وكيف يُفقه النصّالذكر، أي كيف يُ

ل المنطلقات، وبين الآليات العلاقة الجدلية بين النماذج المعرفية التي تُشكّ يينتب ثّم .الواقع
 تغاة.بأجل تحقيق الغايات المستهدفة أو الأهداف الم المستعملة من

ها محايدة، ليست كذلك. فلا رغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أنّ فالآليات،
د التأكّ ا أن يتمّما وجب أيضًيجوز الوقوف فقط مع شرط الفعالية في الآليات، وإنّ

ل المنطلقات شكّمن تماهيها وتناغمها مع المنطلقات ومع النماذج المعرفية التي ت
 ن.نة ودين معيّوالمبادئ والقيم التي تحملها حضارة معيّ

 ةمعرفيال العوائق في قراءة: ةالعلوم الإسلامي: ثالثاً
العلوم الإسلامية اليوم على الفضل والخير الكبيرين اللذين فيها، أضحت  إنّ

والتجديدي فيها، تُكِنُّ مجموعة من العوائق الذاتية تحول دون استئناف العمل البنائي 
 ويمكن ترتيبها كما يلي:

علومنا الإسلامية دلفت نحو قُطب التقليد، فحيَن  أنّ ل هذه العوائقأوّ
مُورست على الإنسان المسلم مجموعة من الضغوط والتقليصات؛ سواء معنوية أو 

)الذي كان يُمارس  "قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك"ية. وحين استُبدل واقع مادّ
اس اب هذه الجملة الرائعة لعبد الله بن عبّل حين قال عمر بن الخطّفي الصدر الأوّ

مقامات  ؤبعض العلماء شرعوا في تبوّ (، بواقع صه! بدأنا نرى أنّوكان فتى ساعتئذٍ
ص الهوامش النقدية، ا قلّفيها الإطلاق والكليانية ودعوى امتلاك الحقائق... مّم

ليس في "ى إلى ظهور عبارات من مثل قولهم: لات الاجتهاد، وأدّوضيّق مجا
وظهور أنماطٍ من التبعية تحت دعوى القداسة في بعض  "الإمكان أبدع مّما كان!

الأحيان. إلى غير ذلك من الفهوم التي تجعل الإنسان ينسحب من ساحات الإبداع 
ية عْرَض! فالإبداع وحرّالمباركة، نحو ساحات التقليد والانكماش الاستهلاكي لما يُ

 والإبداع والكرامة صنوان. ،الفكر صنوان
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م ع تلامذته على القول، وقد تقدّم يشجّا نجد الإمام المعلّل كنّفي الصدر الأوّ
أبا حنيفة كان يُعجبهُ تعالي  أنّ ينقل لنا التاريخ كذلكواب. مثال عمر بن الخطّ

التباحث معه، أو في  يوسف وزفري بـبن الحسن الشيباني وأ محمّدأصوات تلامذته 
فيما بينهم، في بعض المسائل والقضايا، كما كان ذلك يعجب الإمام مالك والإمام 
 الشافعي مع أصحابهما، وذلك لما كان ينتجه هذا التعاطي 

 وثمار. حين استُبدل بهذا الواقع واقع آخر  من مداولات وسؤالات وأخذ وردّ
وعدم المشاركة مع الأستاذ في البحث عن المعلومة فيه الكليانية والإطلاقية، 

ي غير التفاعلي... بدأت علومنا تدلف نحو التقليد الاقتصار على التلقّ وصوغها، وتّم
 والترداد.

المؤَسِّس،  ت عن النصّهذه العلوم قد انفصلت وانفكّ أنّ وثاني هذه العوائق
عن حوار مع الكتاب  الوحي ومعطياته، فالعلوم في فترة تأسيسها كانت عبارةأي 

صال الوثيق والمبدئي معهما، وهذا الحوار كان يُمكّن من اكتشاف ة للاتّوالسنّ
ا إلى المقاربة الآياتية ا إلى استثمار المعطيات، واستنادًمجموعة من الآفاق، استنادً

للوحي وللكون، مّما جعل هذا الحوار في الفترة الأولى يُولِّد مجموعة من المعارف 
قة بالإنسان والعمران والطبيعة والكون المحيط. ولكن حين كَفَّ هذا الحوار المتعلّ

نجز خلال الفترات الوضيئة الأولى، دون البناء بقيت العلوم الإسلامية منحسرة فيما أُ
على مكتسباتها، وقيام اللاحقين بما عليهم من الواجب إزاء هذا الوحي المبارك، 

الثغرات  لسدّ يتعيّن على المسلمين اليوم استئناف الحواره لبات الواقع. وإنّوإزاء متطلّ
 بة عن هذا العطل المنهجي العميق.المترتّ

بعض  فيعتها نزاعاتٌ مذهبية هذه العلوم قد توزّ أنّ وثالث هذه العوائق
 ل النصّتحوّفا إيجابية. ت إلى سجالات لم تكن دائمًنزاعات قد أدّ وهي الفترات،

رات السجالية والحجاجية التي يستقوي بها لاقتناص الشواهد والمبّرس إلى حلبة المؤسِّ
 ز بها أطروحة على أخرى ولو على حساب وحدة النصّطرف على آخر، أو تعزّ

الأمر الذي كان له أبلغ  ،البنائية والسياقية، أو على حساب وظيفة العلم البيانية
رات مناهج ومقرّ فية، والأثر في توجيه حركة تدوين العلوم والتأريخ لها من جه

ا أضعف فكر ، مّممن جهةٍ أخرى ةتها أجيال متتالية في الأمّالتربية والتكوين التي تلقّ
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ة الاجتماعية الوحدة والتكامل على مستوى بنيات العلوم وعلى مستوى قضايا الأمّ
 والسياسية والثقافية.

تاريخنا مناهج بت إليها خلال هذه العلوم قد تسرّ أنّ ورابع هذه العوائق
ا من ا جوهريًّمّما أدخل عليها إفسادً - لًامث - دخيلة كالمنطق الصوري الأرسطي

 العقل هو المولِّد للمعرفة، في حين أنّ المقاربة الأرسطية تعتبر أنّ الجانب المعرفي؛ لأنّ
ا من النقلة الكبيرة التي في الوحي، والتي تَعرض العلوم الإسلامية تأسّست انطلاقً

ان بين المقاربتين: مقاربة ا لها، وشتّعقل باعتباره مكتشِفًا لهذه المعرفة ومستنبطًال
 التوليد ومقاربة الاكتشاف والاستنباط!

ا يغلب هذه العلوم غدت في بعض مراحل تاريخها، علومً أنّ وخامس العوائق
 ع والإنسانا عن هموم الواقا أو جزئيًّيًّا جعلها تنأى كلّعليها التجريد والصورية، مّم

لتيسير حياة الإنسان وإسعاده في معاشه ومعاده.  لّا، وهي ما جُعِلت إومشكلاتهما
صل من حيث انطلاق هذه الدورة الحضارية الإسلامية بالرسول فتاريخنا متّ

هذا العائق  شكّ أنّ سوا الأنموذج المعيار. ولا، وبصحبه المنتجبين الذين أسّ الأكرم
ا بواقع ا وظيفيًّمن الاختلال في جانب ارتباط العلوم الإسلامية ارتباطً كان وراء كثيٍر

تجريدُ حالة السواء،  ره إذا لم يتمّا، وهو ارتباط يصعب تصوّا واجتماعًالإنسان فردً
كيفية التعاطي معهما « مَنهَجَة» وتجلية معالم الوحدة القياسية المعيار، ولم تتمّ

المرونة اللتين تجعلان هذا الارتباط يجري في إطار  ية وكلّالواقع والاستمداد منهما، بكلّ
منهج قائم على خطوات ثلاث: الخطوة الأولى هي تَمثُّل الوحدة القياسية وحالة 

وممفصلةً وممنهجة. والخطوة الثانية هي النظر  السواء بطريقة علمية بحيث تكون مبوّبةً
 ..ناته وأدواره وسُلطه ومراكزه.ماته ومكوّإلى الواقع وتحليله، والوقوف على مقوّ

تكون الخطوة  ،وحين يعي الإنسان واقعه في استحضارٍ للوحدة القياسية ولحالة السواء
 مع استدامة الوعي بأنّ ،الثالثة خطوةً تلقائيةً وهي تجاوز الواقع في استلهامٍ لحالة السواء

 الثوابت. ا في ما عداسياقاتها كانت محكومةً بواقعها وبهذه الحالة أيضً
ذلك سوف  فإنّ فإذا لم تُلحظ الفوارق وأريدَ استعمال القياس بشكل آلّي

ا على هذا الوعي، قائم أساسً« مفهوم الأسوة»ي إلى الخطأ في التقدير. ويؤدّ
ة فرق بين التأسّي والاقتداء. فالقدوة في القرآن المجيد مرتبطة بالهدى ولذلك فثمّ
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(. أمّا بالنسبة 90 :2، الأنعامسورة ) ﴾اقْتَدِهْ فَبِهُدَاهُمُ ۖ  لَّهُأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى ال﴿
ك تعي واقعك وتتمثّل نموذجية المتأسَّى به في فهو أُسوة؛ أي أنّ  للرسول الأكرم

 وعي بالفوارق. وهذا أمر محوري في هذا الباب.
 جميعحين ذهلنا عن هذه المنهجية في التعاطي مع تاريخنا، أصبحنا نجعل 

ب بعضها على بعض! وحين لم نُحكم الفصلَ بين فترات هذا التاريخ نموذجية تتركّ
 كلّها الوحدة القياسية )حالة السواء( وبين سائر المراحل، ولم نجعل المراحل الأخرى

حدثت أزمة. وحين اعتقدنا لفترة  ،خاضعةً لهذه الخطوات الثلاث التي أشرنا إليها
 - نةفي فترات معيّ - نا أردناي، حدثت أزمة؛ لأنّالتأسّالمراد هو الاقتداء وليس  أنّ

 سياقاتال هذا منالٌ يستحيل؛ لأنّ اته. في حين أنّحيثيّ إعادة إنتاج هذا الواقع بكلّ
ذلكم يتغيّر. فلا يُمكن أبدًا  ية والنفسية والفكرية، والأفق المعرفي، كلّالكونية والمحلّ

أضرب من  بالتالي إلىالذهول عنه وإلى ى ا أدّإعادة إنتاج هذا الواقع بحذافيره، مّم
 ا.وبالواقع معً ة بالنصّالاختلال المضرّ

 وبوعي ما سلف، يصبح لتاريخنا حضور استلهامي واعتباري هادٍ، بعيد كلّ
 حضور تأزيمي. البعد عن أيّ

ا في فصول تاريخنا العلمي نجده منسابً لًاهناك إشكا أنّ وسادس هذه العوائق
ل، وبتحديد الطريقة والمنهجية التي بها ة الثابت والمتحوّق بقضيّ، يتعلّكلّها والمعرفي
ى لا نصادمه ولا الثابت ونعرفه ونعرّف حدوده، حتّ (Le dosage)نُمقدرُ 

نعرف ونُمقدرُ المتحوِّل الذي سيكون موضوعًا للاجتهاد المستأنَف في  ثّمنتجاوزه. 
 نستثمر الجهد المطلوب واللازم في هذه حين لموعصر كما نصّ عليه العلماء.  كلّ

ة دون جمع، ولم تُتَلَقَّ ة، وتركناها منتثرة في كتب النابغين من علماء الأمّالقضيّ
نة ة فبقيت غير بيّة إلى هذه القضيّالإشارات الكثيرة الموجودة في القرآن والسنّ

الثابت  فّة أخرى بفتح ملحصلت مشاكل كثيرة. ونحن الآن مطالبون مرّ ،المعالم
زان وتشرّع، واتّ (Dosage)ل في مجال العلوم الإسلامية بما يلزم من مقدرة والمتحوّ

 ى نستطيع تجاوز جانب من هذه الأزمات التي نعيشها اليوم.حتّ
ة ل في قضيوالذي يفرض ذاته ويتمثّ العائق السابع،وهنا وجب الانتباه إلى 

تنا بات المفاهيمية التي تقود عمليّوالمركّمات؛ أي الأنساق والأطر المرجعية، غالبرادي
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مات غفه. هذه البرادير أضرب النظر الذي نستعمله ونوظّالتفكيرية والتحليلية، وتؤطّ
مات الكامنة وراء العلوم غلبراديلتجريد التحرير واله، في أفق أمرٌ لم يُعطَ حقّ

ونجرّد من جهة ثانية زان، ى نتعامل معها برشد وفاعلية واتّالإنسانية من جهة، حتّ
د من قرآنيتها ى نتأكّمات الكامنة وراء علومنا ومعارفنا الإسلامية حتّغالبرادي

ى لا تبقى علومنا خاضعة لبراديغمات غير سليمة نُضفي عليها وسلامتها، حتّ
علينا وعلى تاريخنا ما يكون. ومن بـي سربال القداسة، ويكون لها من التأثير السل

دها في أصل م المنهجية الكلّية بين العلوم الإسلامية، التي توحّذلك إدراك النواظ
 ،م الاكتمال، والشرف، والأفضلية، والاستقرارل، وتزيح عنها توهّانبثاقها الأوّ

ر علاقتها التكاملية مع دوائر العلوم الأخرى في ضوء مقاصد وفلسفات وتجسّ
انية والكونية التواصلية والتعارفية، كما يُقِرّها القرآن المجيد في أبعادها الإنس العلوم،

 ن.من غير نزوع نحو هيمنة أو استبداد معيّ
رت مناهج العلوم ا، حين استحكمت، صيّهذه العوائق المشار إليها آنفً

دون الاجتهاد  ةنسدّمت بعدُ، في كثير من مناحيها وأبوابها، الإسلامية كما استقرّ
وعي بهذه العوائق، بغرض تخليص ا يستدعي مراجعات في ضوء الوالإبداع، مّم

علومنا من آثارها السلبية، وإزاحة الشوائب العالقة بها، وجعلها قادرة وحاضرة في 
لات ظروف وتحوّ موكب التدافع الكوني الراهن، تسهم فيه ولو بمقدار، في ظلّ

  ف عنها.ترحم المتخلّ قاهرة لا

 ةالإسلاميمستويات التعامل المنهاجي مع العلوم : ارابعً 
ب استحضار مستويات علمية يجث عن تجديد العلوم الإسلامية حين نتحدّ

 بمثابة الرافعات المنهاجية للعملية التجديدية، وهي كالآتي: تعدّ

 القراءة: المستوى الأوّل
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ﴿يُسْتَحضر بهذا الصدد قوله تعالى: 

عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الِإنْسَانَ مَا لَمْ  الِإنْسَانَ مِنْ
 :ن الأمر بقراءتينالكريمة تتضمّ ات(، وهذه الآي8-0 :92، العلقسورة ) ﴾يَعْلَمْ
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*  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴿ قراءة في الخلق المنظور هي القراءة الأولى
 هذه القراءة في الخلق لها أبجدها ولها  أنّ ، ولا شكّ﴾خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

القراءة في  هي والقراءة الثانيةرات تقويمها. آلياتها وخطواتها، كما لها مؤشّ
الِإنْسَانَ مَا لَمْ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ ﴿ الكتاب المسطور

 .﴾يَعْلَمْ
من  ا في عالم الإنسان بسبب البنائية التي في كلٍّفعل القراءة أصبح ممكنً إنّ

 الخلق المنظور، والكتاب المسطور. ففي الجانب المنظور "الجانب الكوني"، نجد أنّ
، الذارياتسورة ) ﴾ونَوَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُ﴿هذا الكون بناء عضوي 

سورة ) ﴾أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا﴿(، 37 :80
 (.82-87 :79، النازعات

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله﴿وهذا البناء له مقصديَّة هي التسخير 
 الله(، وفي مواطن من كتاب 81 :40، لقمانسورة ) ﴾رْضِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأ

ومنها قوله تعالى:  - ها الإنسانهذا الكون هو أن يتسخّر لك أيّ وحي يبرز أنّ
(، وقوله سبحانه: 08 :30، لتفصّسورة ) ﴾وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴿
 - (8-3 :99، الزلزلةسورة ) ﴾أَوْحَى لَهَايَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ ﴿

 ر؟ يكون الجواب: إنّوحيًا جديدًا، فحين يقول الإنسان: ما لها؟ ما لها لا تتسخّ
بـي ر، قد نُسخ كما قال الإمام القرطذاك الوحي القديم الذي هو وحي بالتسخّ

 ،زمن الحساب قد أزف" ر؛ لأنّ: "بوحي جديد هو وحي بعدم التسخّامعالجفي 
وَإِذَا الَأرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴿وهو قوله تعالى: 

(. فهذا الكون إذن مسخَّر، ويمكّن من هذا 8-4 :23، الانشقاقسورة ) ﴾وَحُقَّتْ
 عزّالله التسخير، كون الإنسان قادرًا على تفهّمه من خلال المقوِّمات التي زوَّده 

 قدرة معرفة الأسماء. ثّمبها، وفي مقدّمتها المواءمة  جلّو
 سبحانه وتعالى ه هو أيضًا بناء؛ فاللها في الجانب المسطور "الوحي"، فنجد أنّأمّ

(؛ 48 :88، الفرقانسورة ) ﴾لًاوَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِي﴿ث عن القرآن المجيد فيقول: يتحدّ
ه والقرآن المجيد من خلال هذا البناء كأنّ .والشيء الرَّتل هو الحسن البناء والنَّضد

 حين قال: "ارتباط - اللهرحمه  -بـي بن العر لة واحدة كما نصّ عليه أبو بكرجم
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سقة المعاني، منتظمة يكون كالكلمة الواحدة، متّ حتّىي القرآن بعضها ببعض آ
ا لنا فيه، فلمّ وجلّ عزّ اللهفتح  ثّمعالم واحد... إلّا  المباني، علم عظيم لم يتعرّض له

، اللهلم نجد له حَملَة، ورأينا الخلق بأوصافِ البطَلَة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين 
أي أنّ القرآن كالخبر  - كلام أيضًا بهذا المعنىبـي وللإمام الشاط .ورَدَدناه إليه"

كلام يفيد  حكامالإأيضًا في له وابن حزم الأندلسي  - الواحد وكالجملة الواحدة
هم تكلّموا عن كون هذا المعنى، والبرهان البقاعي والبدر الزركشي وغير هؤلاء، كلّ

 .بردّ بعضه على بعض ه لا يفهم إلّاعضويًّا، وأنّ القرآن المجيد بناءً
ي يقوم بالقراءة من خلال تلقّة هي التي مكّنت الإنسان من أن وهذه البنائيّ

 وجلّ واءمة بينه وبين كتاب الختم، وقد ذمّ الله عزّيات المتجلّ ، وهذا أبرزَالكلمات
: الذين جعلوا القرآن عِضِين؛ أي الذين يفرِّقونه ويعضونه، وذلك في قوله تعالى

 :08، الحجرسورة ) ﴾كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيَن * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن﴿
91-90). 

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ﴿بالتفكّر  لجانب الكوني تتمّوإذا كانت القراءة في ا
 ،(090 :4، )آل عمران ﴾سُبْحَانَكَ لًاالسَّمَاوَاتِ وَاْلَأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ ﴿ر بالتدبّ ها في الجانب المسطور "الوحي" تتمّفإنّ
 .(83 :37، دمحمّسورة ) ﴾أَقْفَالُهَا

 التسخير والتيسير ومفهوم القراءة في القرآن الكريم
ى من خلالها جمالية التعبير القرآني، التقابل بين "سخّر من الأمور التي تتجلّ

في أربعة مواضع من سورة  ﴾وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴿ويسّر"؛ فهناك التيسير 
إلى غير ذلك من مواضع ورود  ﴾فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴿القمر، وفي سورة مريم 

وَالشَّمْسَ ﴿التيسير في القرآن الكريم. وهناك التسخير الوارد في مثل قوله تعالى: 
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ ﴿(، 83 :7، الأعرافسورة ) ﴾وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ  الُله﴿(، 08 :02، النحلسورة ) ﴾وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ﴿(، 08 :38، الجاثيةسورة ) ﴾لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ

 .(04 :38، الجاثيةسورة ) ﴾جَمِيعًا مِنْهُالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ 
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حوار  القراءة في الكون المسخَّر هي التي أعطتنا علوم التسخير، أي إنّ إنّ
اه إيّ اللهمن خلال إقدار  له معهالإنسان مع الكون، من خلال هذه المواءمة التي 

 على الدخول إلى مساربه، وتفكيك مجملاته بهذا الحوار، هو الذي أثمر علوم
الكون هو مرجع إنّ التسخير التي تجعلنا قادرين على الحركة وعلى الفعل؛ إذ 

 الحركة ومرجع الفاعلية.

القراءة في الكتاب الميسَّر هي التي أعطتنا علوم  نجد أنّ ،في الجانب الآخر
التيسير، فالحوار مع الوحي هو الذي مكّننا من القدرة على تبيّن الوجهة والقبلة 

عل والحركة، وحوار الإنسان المستدام مع الوحي من خلال بنائيته، المقصودة بالف
ومن خلال المواءمة التي له معه، وكذا من خلال القدرة على التفهّم بسبب 

هو ما مكّن من تنمية علوم التيسير.  الكلمات التي أوتيها وتلقّاها عبر الرسل الكرام
بن  اللهوفي رواية عن عبد  : "ذلكم القرآن فاستنطقوه"،طالببـي بن أ قال عليّ

 خرج مكامنه.مسعود: "ثوّروا القرآن"؛ أي حرِّكوه لكي يُ

الذي هو مرجع للحركة والقدرة  - فالقرآن المجيد في موازاة مع الكون
يصبح مرجعًا للقيم، ومرجعًا للوجهة ولحضور القبلة التي سوف ترشّد  - والفاعلية

ة بدون قيم وبدون وجهة وبدون قبلة، القدرة على الحرك هذه الحركة. وجليّ أنّ
الكوكب الذي يعيش عليه  - قد تجعل من هذه الحركة فاتكة بالإنسان وبالأرض

 وبمحيط الإنسان. - الإنسان
لاتٍ وهو ما حذّر منه القرآن الكريم في سورة الأعراف في سبع آيات مفصّ

 العلاقة الوطيدة بين القراءتين هي سبب الحياة والنماء، كما فيها أنّ فيها بيان، أنّ
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ﴿الانفصال بينهما هو سبب الفساد والهلاك، قال سبحانه: 

مَ يَأْتِي فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْ
تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ 
فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا 

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  الُلهوا يَفْتَرُونَ * إِنَّ رَبَّكُمُ كَانُ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ 

رَبُّ الْعَالَمِيَن * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا  الُلهلْقُ وَالَأمْرُ تَبَارَكَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَ
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وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا 
يَن * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِ الِلهوَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ 

سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا  لًايَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَا
ذَكَّرُونَ * وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَ

نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ 
 (.82-88 :7، الأعرافسورة ) ﴾يَشْكُرُونَ
في الوحي  العناية بإزاء القراءة في الكون مرجع الحركة والفعل، بالقراءة إنّ

لاستبانة القبلة، ولاستمداد الوجهة منه في محافظة دائمةٍ على الوصل، والجمع بين 
قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ﴿هاتين القراءتين هو ما يجعل الحركة والفاعلية راشدتين بانيتين 

 (.882 :8، البقرةسورة ) ﴾الْغَيِّ

 الواقعو الوحي التلاوة من خلال التجسير بين : المستوى الثاني
رة، ورسم قد تلا الآيات في سياقه الذي هو المدينة المنوّ  دنا رسول اللهفسيّ

المنهج الذي به تكون القراءة، وتكون التلاوة، في استحضار للتمايزات المكانية 
حالة   لوالزمانية والذهنية التي لها تأثيٌر وجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقد سجّ

 انه بمقداره.الشيء في موضعه، في إبّالحكمة؛ أي وضع 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴿يه قوله تعالى: وهو ما يجلّ

هُوَ  لاَّإِلَهَ إِ لَاحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ 
وهو  .(041-089: 9، التوبةسورة ) ﴾لَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِعَ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ﴿ا الآية الكريمة ده أيضًكذلك ما تؤكّ
 (0).(089: 4، عمران آل سورة) ﴾نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَلَاغَلِيظَ الْقَلْبِ 

القرآني هي تطبيق لأصل  القراءة من حيث هي أداء لفظي للآيات والنصّ إنّ
إِتْباع الألفاظ بعضها  باع والتتابع، ففي قراءة النصّالمعنى اللغوي للتلاوة وهو الاتّ

                                                 

ا للعالمين، والذين طفقـوا  ا وخطِرًمزمنً لًاب مشكعدم استبانة الوحدة القياسية أضحى يسبّ إنّ (0)
د الدروب، وإذا بالإنسـان  فتتعدّ .يبحثون عن الأبطال، ويتساءلون من هو البطل الذي يتبعونه

 !ولا بمن يتأسّىبع، وبمن يقتدي، يصبح في أمر مريج، لا يعرف من يتَّ
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، وهو ا في السياق العملي فهي الاتّباع حقيقةًببعض، هذا في إطاره الشكلي، أمّ
التلاوة"،  وقد عبّر عن هذا المعنى بالخصوص "حقّ ومعناه، العمل بمقتضى النصّ

 وصف الإيمان. يه نتيجة التلاوة الحقّ ذلك أنّ
 ونلحظ في معظم الآيات التي ورد فيها لفظ التلاوة، باشتقاقاته المختلفة، أنّ

وإذا أدركنا  .وهما الأداء اللفظي وإتباعه بالعمل نِيْعلى احتمال المعنيَ السياق يدلّ
من أركان التلاوة، هذا إذا  وعي المعنى ركن هامّ نستنتج أنّ ،ين للتلاوةهذين البعد

ا، فإنَّها ا إذا لاحظنا القراءة باعتبارها منهجًقصرنا القراءة على الأداء اللفظي، أمّ
ن الوعي بالمعنى، فتكون التلاوة مرحلة أعمق من القراءة إذ هي ترجمة للقراءة تتضمّ

 في السلوك والتطبيق.

الأمر عبارة عن ارتقاء في  فلا ترادف بين القراءة والتلاوة، حيث إنّ ،وعليه
، وفي معنى التتابع تأكيد لضرورة إدراك الروابط بين درجات التعامل مع النصّ

 ؛ فالتلاوة لا تكون إلّاواكتشاف المعنى، وبالتالي تحقيق معنى النصّ أجزاء النصّ
 باعه.ترجمة معناه باتّ ، ومن ثمَّلنصّ

وهو  ،اا مهمًّملحظً في اختيار لفظ "التلاوة" للتعبير عن التعامل مع النصّإنّ 
باعه يقتضي قراءته قراءة منهجية تكتشف نظامه، بعد بع، واتّتّما أنزل ليُالقرآن إنّ أنّ

 .لتلاوةل وتطبيقٍ متابعة هذه القراءة وترجمته إلى سلوكٍ قراءة ألفاظه، ومن ثمَّ

 الترتيل: المستوى الثالث
، والترتيل هو النضد، وهو لًاترتي وجلّ اه الله عزّوهو المستوى الذي سّم

تِل، هو الفم الذي قد انتضدت . والفم الركلّها الصفّ، وهو التنسيق في المستويات
؛ ابن 48، 4: 0992؛ الفيروزآبادي، 0713، 3: 0927)الجوهري،  أسنانه

؛ الزمخشري، 828، 03: 0928؛ الزبيدي، 828، 00منظور، لا تاريخ: 
. والترتيل لا ينحصر فقط في المستوى الصوتي، بل ينتقل إلى (881: 0992

إلى  ثّمإلى المستوى التنزيلي،  المستوى المفاهيمي، وإلى المستوى المرجعي النسقي، ثّم
ا، لن ل صوتًالمستوى التقويمي، وهذه المستويات يُسلم بعضها إلى بعض، فإذا لم ترتّ

ا له مناهجه من دراسات مصطلحية ا، والترتيل لفظًالترتيل لفظًتستبين ما هو 
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ومفاهيمية وغيرها، دراسةً للكلمة في بيئتها، وفي سياقها مع استحضار لضمائمها، 
الوصول في النهاية إلى  إلى التعريف، ليتمّ لًالى التصنيف، وصوعلاوةً عاتها، ومشتقّ

وهذا روض أنف يحتاج إلى فهم للمصطلح المدروس، يكون أقرب إلى الصواب، 
 عناية.

 وهو المستوى النسقي )أو استكشاف الأطر المرجعية( :المستوى الرابع
وهو  (0)،ى به أمر في غاية الأهّميةهذا المستوى يُتوخّ لى أنّعويجدر التنبيه 
: لًاحين تساءل قائ - رحمه الله - مة باكستان فضل الرحمنلّاشأن قد انتبه إليه ع

ا اسمه الكسمولوجيا، أو ع في الفضاء الإسلامي أن ننتج وأن نبلور شيئًلماذا لم نستط
ي، والرؤية ر الكلّ، أي التصوّ"فيلتون شونغ" الرؤية الكلّية، أو كما يقول الألمان

 ".المنظومة الرؤيوية الفلسفية في الإسلام"ق عليها البعض طلِالكلّية، التي قد يُ
وا بأن ولا الفقهاء، ولا الأصوليون اهتمّ مون، ولا الفلاسفة،يقول: لا المتكلّو

تبقى فيها الفُرَج النسبية، والتي يمكن أن  يقدّموا الرؤية الكلّية والتي لا شكّ
ستكمل عبر الزمن، وهذا الأمر كان ينبغي أن يشغَل علماء العقيدة، وعلماء تُ

تكون أن  العقيدة لا ينبغي أن نقبل بحالٍ بحيث إنّ (.8104)مالك،  ..التصوّف.
ا تأطير للإنسان في هذه الحياة لكي يكسب في إيمانه خيًرإنّها ستظهر فقط، إذ ا يُشيئً

يَنفَعُ نَفْسًا إِيَمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ  لَايَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴿
 (.082: 2، الأنعامسورة ) ﴾فِي إِيَمانِهَا خَيْرًا
من المعالم التي  ولا بدّ (8)،وىمن الصُّ ا لا بدّكسب في إيماني خيًرولكي أ

وعلم العقيدة كان هو المحضن الطبيعي لهذه الرؤية الكلّية،  .أهتدي بها في هذه الحياة
                                                 

 ـ382 الإمام ابن حزم الأندلسـي )ت  :نذكر ومن علمائنا الذين اشتغلوا بهذا الشأن (0)  ( ولاـه
 ـ228 ت) ، والإمام برهان الدين البقـاعي الإحكام في أصول الأحكامما في كتابه سيّ (، ـه

 ـ791 )تبـي متهم بدون منازع الإمام أبو إسحاق الشاطيبقى في مقدّووآخرين،  ( في ـه
 .الموافقاتما سيّلا من كتبه  ددٍع

ى للإسلام صـوً  الصُّوى: والأصواء الأعلام المنصوبة المرتفعة في غلظ. وفي حديث أبـي هريرة: إنّ (8)
ا كمنار الطريق، ومنه قيل للقبور أصواء. قال أبو عمرو: الصوى أعلام من حجارة منصـوبة في  ومنارً

 (.401، 2)ابن منظور، لا تاريخ:  بها على الطريق وعلى طرفيها الفيافي والمفازة المجهولة يستدلّ
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ة ثّم ن هو الإنسان في القرآن، وتجدر الإشارة إلى أنّنا عمّئي، فهي تنبر الكلّوالتصوّ
 الباب، كالذي دبّجه أبو الحسن الحرالي المراكشيا لعلمائنا في هذا أبحاثً

هذه  وغيره، غير أنّ مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل( في ـه242 ت)
 اة.ل الكتلة الحرجة المتوخّالأبحاث لم تشكّ

علم العقيدة كان ينبغي أن يكون هو المحضن الطبيعي للبحث في هذه  أقول إنّ
اسية التي حين تُستجمع بشأن المواضيع المختلفة الأطر المرجعية والأنساق القي

)الإنسان، الحياة، المجتمع، الآخرة، الدنيا، المال، الفتنة، الهدى، الضلال، الجود، 
ا، ا، تنافرً، تناقضًلًالات البشرية، الحركية بين الأمم تداخالأنساق المعرفية، التكتّ

المفردات التي حين تُؤثَّل، ل ا دون ذلك، فوق ذلك( يمكن أن تشكّا، تواشجًتواؤمً
ر لنا طلائع هذه الرؤية الكلّية والشمولية، التي يحتاج إليها وحين تُجمع تُحرّ

الفاعلية الحضارية تنطلق من امتلاك رؤية ناظمة عن الوجود،  المسلمون اليوم؛ لأنّ
 وعن الحياة، والأحياء.

ا يمتلكونها لاستبطانهم مالذين يمتلكون الفاعلية في دنيا الناس، إنّ ولا يخفى أنّ
عندها دافعية، وإن  حين تنظر إلى الحضارة الغربية الراهنة، تجد أنّ لًانة، فمثرؤية معيّ

 ها دافعية على كلّإليها جميعها، ولكنّ كانت دافعية نحو مآلات لا يمكن أن نطمئنّ
رات نة، وتصوّحال، وهي دافعية تأتي من كونهم قد استكملوا رؤية معيّ

 - نيتشهوماركس وديدرو وباحثين من أمثال فيبر  لًامثفنجد نة، ة معيّكسمولوجي
بطريقته في هذه الجوانب  قد بحثوا كلٌّ - على التنافر الظاهر بين مجالات اهتمامهم

ى مركزية الإنسان، هذه الأبحاث في بلورة ما يسمّ تكاملُأسهم قد و .ريةالتصوّ
للتعامل مع  لًايمكن أن يكون مدخومركزية الإنسان نسق قياسي، وإطار مرجعي 

ما  ته هو مدار العلوم السياسية، ومدار كلّعلوم السياسة، فيصبح الإنسان لمركزيّ
ا له اليوم أبلغ التأثير يات، وغير ذلك مّمجاء بعد ذلك من حقوق الإنسان، ومن حرّ

 في عالمنا.
سوف نجد  إلى القرآن المجيد، - أي مركزية الإنسان - ذه الرؤيةإن رجعنا بهو

 النظر إليها، ليتمّ بينها وبين الرؤية التي فيه تفاوتات. وهذه التفاوتات وجب أن يتمّ
 ا عند الآخر.مّم إفادة كلٍّ
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 المستوى الخامس: المستوى التنزيلي
ة العاملين منهم الذي استرعى اهتمام مجموعة من العلماء وخاصّوهو المستوى 

ا تخريًج - عوا القول في شروطه ومناطاتهالتنزيل، وفرّلوا في كيفيات المكابدين، ففصّ
 .ومقاصده ومآلاته.. - اا وتنقيحًوتحقيقً

 ة مجموعة من التطبيقات جرت في منطقتنا ثّم وتجدر الإشارة إلى أنّ
ه إخلاص الدافع فيها كان الإخلاص، ولكنّ أنّ بهذا الصدد، والتي يغلب على الظنّ

 الأحيان، ولله  ا له في جلّالإحسان مفارقً ، وكانلم يقترن به الصواب
 لَّذِي ا﴿قول الله تعالى:  ( حين قال في حقّـه027 درّ الفضيل بن عياض )ت

  ﴾الْغَفُورُ الْعَزِيزُ وَهُوَ ۖ  لًاخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ
" )الأصبهاني، أخلصه وأصوبهأحسنُ العمل: "(، قال: 8: 27، الملكسورة )

0992 :2 ،98). 
عن  - بإزاء الإخلاص -بحث في المستوى التنزيلي أن يُ فمن الضروريّ
 ا يفتح المجال أمام دراسات مستأنفة، البشرية اليوم في أشدّالصواب، وهذا أيضً

ة وصول إليها من الاستعانلل لا بدّوبحكمة.  لًاى يكون التنزيل تنزيالحاجة إليها، حتّ
 .وظيفي بجملة من العلوم والمعارف التي يصبح لها من هذا المنطلق موقعٌ

، يمكن أن يقرب من التنزيل الأوفق، على وجه لًافعلم مقاصد الشريعة مث
الحكمة، لمقتضيات التلاوة التي قد انتقلت من اللفظ إلى المعاني، إلى الأنساق 

 أفضت إلى التنزيل. ثّمالقياسية والأطر المرجعية، 
بحث فيه عن الحلول للمشاكل التي ا، فيُأيضً وعلم أصول الفقه يصبح له محلٌّ

التعامل  تراكمت بسبب طول الركود والخمول، إلى غير ذلك من العلوم التي إذا تّم
ها أجزاء من ها كلّمعها بهذه المنهجية المعرفية لدراسة القرآن المجيد، سوف نجد أنّ

أن تعطينا الدافعية المطلوبة لكي  - إن شاء الله - دة يمكنصورة معرفية جميلة موحّ
 ة لها حضور.نكون أمّ

ن المجيد ووظيفته يفضي إلى العلم آالعلم بطبيعة القر ه إلى أنّنخلص من هذا كلّ
بمستويات التعامل مع هذا الوحي الخاتم، مستويات القراءة، ومستويات التلاوة، 

وهي مستويات يفضي  .أن يتلوه تقويم فالتنزيل الذي لا بدّ ،ومستويات الترتيل
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 بعضها إلى بعض في تكاملية فذّة، تنبثق من التعامل مع القرآن الكريم بمنهج مستمدّ
 من داخله، يراعي طبيعته وخصائصه.

 الإشكالات وآفاق التجديد أهمّ  بعض: ةالعلوم الإسلامي: اخامسً 
 تداها على النصّمنذ مب - كما سبقت الإشارة - كان مدار العلوم الإسلامية

ا جعلها ، مّملًاا وعملة له علمً، حيث كانت في منطلقها متمثّلًاالمؤسِّس نشأة وتداو
ها فإنّ ،ورغم ما هي عليه اليوم .تنفتح على الكون وعلومه وعلى الإنسان ومعارفه

م رين وإعطائهم مجموعة من الآليات في غاية الفاعلية لتيمّتبقى قادرة على إلهام المفكّ
من آكد شروط ذلك الوعي بالسياق الذي  أنّ . ولا شكّلًاقِبلات أهدى سبيشطر 

ا، جملة من ا واجتماعًفيه الحركة بهذه العلوم، حيث تَحْتَوِشُ الإنسان إفرادً تتمّ
ويعيش فيه، والتعاطي  االعناصر الذاتية والموضوعية التي يتشكّل منها سياقه الذي يحي

ا بحال لعناصر اقه لا يمكن أن يكون مُستجمِعًمع الإنسان في ذهول عن عناصر سي
 .الفاعلية

عدم  فإنّ ،على ذلك لًامثاالتعاطي على مستوى الخطاب فإذا أخذنا 
استحضار عناصر السياق النفسانية يصيب هذا الخطاب بالنقص ويُعدمه القدرة 

اعتبار  ، وتطبيق المفاصل، ووضع الهناء في مواطن النقب، لأنّازّعلى إصابة المح
د كيفية صياغة الخطاب لكي يكون السياق النفسي للإنسان المخاطَب هو الذي يحدّ

 ي المطلوب.ي إلى التبنّا للتفاعل المؤدّا من لدنه، ومُحدِثًا للمخاطَب مُتفهَّمًموائمً
ا ي إلى تفاوت عن مستوى المخاطَب إمّوعدم اعتبار السياق العقلي للمخاطَب يؤدّ

وعدم اعتبار السياق الاجتماعي بمختلف أبعاده يجعل هذا  ا.إفراطًا أو تفريطً
الخطاب غير معانق لانتظارات المخاطَب، وآلامه وآماله، ويمكن قولُ قريبٍ من 

ية، والكونية على ذلكم عن آثار عدم إدراك السياقات الاقتصادية، والسياسية، والمحلّ
 هذا الخطاب.

ها تمام المسلمين بالسياق، أهّمرات التي تكشف اهوهناك مجموعة من المؤشّ
لنصوص الوحي على الناس بالمدينة  بـي العمل على استجلاء كيفية تنزيل الن

رسول الله" للسياق النفسي للسائل حينما سأله:  عمّابن اس "رة، وقراءة ابن عبّالمنوّ
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ه عازم على القتل الباب أمامه عندما قرأ في ملامحه أنّ هل للقاتل من توبة؟ فسدّ
 ويريد التوبة. لًاه قتل فعويريد الرخصة، وفتح الباب لمن رأى أنّ

الاهتمام بالسياق لدى علماء المسلمين حظي بأهّمية كبرى،  ولا يخفى أنّ
د على مراعاة المآلات ضمن الذرائع" و"فتح الذرائع" وأكّ فالإمام مالك أنتج "سدّ

بين المصالح والمفاسد"، في  الوعي بالسياق، واستحضار "فقه الأولويات"، و"الموازنة
يًّا من الناحية التطبيقية بين العراق ر مذهبه كلّالشافعي غيّ الفهم والتنزيل، كما أنّ

 ر والتنظير.ومصر، وإن حافظ عليه على مستوى التصوّ
ولقد أبدع علماء المسلمين في توظيف الآليات الاستنطاقية لفهم السياق 

حة له(، والسياق الخارجي )واقع ة الموضّالسنّس والقرآني المؤسّ الداخلي )النصّ
ة مفاتيح وآليات وا عدّوقد نصّ الناس ومحاورة الكون بآليات علمية ومنهجية(.

 ومنها: (0)،لفهم السياق من أجل تفادي الوقوع في الاضطراب و"الالتياث"
ا لنفسية لقى الخطاب موائمًالوعي بالسياق النفسي للمخاطب: حيث يُ -

اس مع من يريد معرفة توبة القاتل(، وهذا الوعي ربة ابن عبّالمخاطب )تج
ع البنيات الأسرية ة لمعرفة احتياجات الطفولة وتنوّيبقى ضروريًّا خاصّ

 مجتمع. والعلاقات والمعارف، التي تحكم بنية كلّ

الوعي بالسياق العقلاني والمعرفي: وذلك باستحضار القدرة الإدراكية  -
 .حاش"ي"الاست ى لا يحصلللمخاطب حتّ

ي الاجتماعي: وذلك بمعرفة العلاقات بين أفراد الوعي بالسياق المادّ -
الهموم والآمال تبقى  المجتمع، فعين المجتمع ليست مثل عين الفرد، كما أنّ

ا يسهم في ذلك ضرورة الوعي بكيفية غرس متفاوتة بين المخاطبين. ومّم
لى تنزيله في واقعنا ا يساعد عللوحي في نفوس الناس، مّم بـي الن

 بمقدار يراعي السياق، إذ هناك مستويان في فهم السياق:

 النصوص. بـي السياق الذي أعمل فيه النمعرفة  -

 معرفة السياق الذاتي النفسي والاجتماعي وآليات المقاربة. -

                                                 

لإمام الحرمين الجويني رحمـة الله   في التياث الظلم غياث الأمماللفظ من عنوان كتاب  تُرستعا (0)
 .(ـه372 )تعليه 
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أن تكون  والذي يستطيع أن يحاور القرآن المجيد في موضوع مخصوص، لا بدّ
نحتت، ونقشت، لتكون قادرة على إجراء الحوار في ذلك  تضاريس عقله قد

الذي سوف يستخرج بعض معالم المنهج  ر أنّلا يمكن أن نتصوّ لًاالموضوع، فمث
ه لن يلتقط التربوي في القرآن المجيد سوف يكون من خارج علماء التربية؛ لأنّ

من قد نقشت  لّاالإشارات التربوية العميقة والدقيقة الموجودة في القرآن المجيد، إ
، وأصبحت عنده ردود الأفعال التي تضاريس عقله بحسب مقتضيات هذا الفنّ

 تجعله ينتبه إلى هذه الإشارات الموجودة بخصوص التربية في القرآن المجيد.

ا، ا، وضياء، ونورً، وحكمة، وعلمًااه الله سبحانه في كتابه: فقهًما سّم"
ا ولّم. ا..ا منسيًّا، وصار نسيًمطويًّا، فقد أصبح بين الخلق وهداية، ورشدً
ا مدلهمًّا، رأيت الاشتغال بتحرير ا في الدين مُلِمًّا، وخطبًكان هذا ثلمً

ة ا عن مناهج الأئمّلعلوم الدين، وكشفً ا: إحياءًهذا الكتاب مهمًّ
ا لمباهي العلوم النافعة عند النبيئين والسلف الصالحين" مين، وإيضاحًالمتقدّ

 (.0، 2، لا تاريخ: الغزالي)

 - رحمه الله - ت على هذا الكلام المبارك للإمام الغزاليف مرّثمانية قرون ونيّ
 قبل متقاربة، بصيغ معانيه وأثيرت نفسه، الكلام هذا قيل وقد(، هـ818 )ت

 رأس على ةالأمّ لهذه الله: "يبعث  قوله ضمن تامّ اندراج في وبعده الإحياء صاحب
 .(3890: حديث رقم داوودبـي سنن أ) "دينها أمر لها ديجدّ من سنة مائة كلّ

وهو كلام يمكن رصده في اللحظات التاريخية التي يكون فيها انفصال بين علوم 
ة من جهة، وبينها وبين المجتمع من جهة ثانية، وهو ما ا وسنّس كتابًالمؤسّ الدين والنصّ

 :قال حين السالكين دارجم في( هـ780 )ت - رحمه الله - مر عنه ابن القيّعبّ
 من العلم واقتباس الوحي، نصوص عن المعرضون حرم ماذا! الله"سبحان 
 واستنارة القلوب حياة من فاتهم وماذا! الذخائر؟ كنوز من مشكاته
 بينهم أمرهم عواوتقطّ ا،فكرً الآراء معاول استنبطتها بأقوال قنعوا البصائر؟
 ودثرت يعرفونها، فليسوا قلوبهم في القرآن معالم درست... ازُبرً لأجلها
 أيديهم، من وأعلامه ألويته ووقعت يعمرونها، فليسوا عندهم، معاهده
 لا فلذلك نفوسهم، آفاق من رةالنيّ كواكبه لَتوأفَ. يرفعونها فليسوا
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 فليسوا وعُقدها آرائهم ظُلم اجتماع عند شمسه وكُسفت ونها،يحبّ
الحقيقة، وعزلوها عن ولاية  خلعوا نصوص الوحي عن سلطان .يبصرونها

اليقين، وشنّوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من 
 (.0، 8: 8114)ابن القيم الجوزيّة،  .".جيوشهم كمين بعد كمين.

 - رحمه الله -بـي وهو المعنى نفسه الذي نلمسه عند الإمام الشاط
 ( في موافقاته حين يقول:هـ791 )ت

ا على تأسيس تلك المباني، شرعت في تأليف هذه المعاني، عازمًي "فإنّ
ماء... ها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدفإنّ

ا لك في في، والصديق الوفي، هذا الكتاب عونًليكون لك أيها الِخلّ الص
 كلّ ا لمعاني الوفاق والتوفيق، وليكون عمدتك فيسلوك الطريق، وشارحً

ر وتصديق؛ إذ قد تحقُّق وتحقيق، ومرجعَك في جميع ما يعنّ لك من تصوّ
ا لاختلاف وموردً ،ا كسائر الرسوما من جملة العلوم، ورسًمصار علمً

ه قرَّب عليك المسير، وأعلمك كيف العقول وتعارض الفهوم. لا جرم أنّ
لة ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير، ووقف بك من الطريق الساب

 على الظهر، وخطب لك عرائس الحكمة ووهب لك المهر"
 (.88-83، 0: 0990 بـي،)الشاط

يستحضر كون دعوته  - رحمه الله -بـي مة المغرب الإمام الشاطلّاع لكنّ
ن وإيجابية ونسبية، التجديدية قد تكون مثار انتقاد وتشكيك، فيستبق بهدوء، وتمكّ

لتحريرات والتقريرات القبلية، بما يشبه وتواضع الاعتراضات ويدحضها بجملة من ا
ا منها ة، من الشبهات مخمدًوالتحصين بالحجّ ،ةالمواكبة النفسية لخائض هذه اللجّ

 حين يقول: - رحمه الله - ة، وما أجمل تواضعه ونسبيته واحترازهالضجّ
"فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه 

ه شيء ما سُمع بمثله، ولا أُلِّف في وغرّ الظانَّ أنّالاختراع فيه والابتكار، 
كِّل العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله، أو شُ

فلا  ،بدعٍ في الشريعة ابتداعه بشكله، وحسبك من شرّ سماعه، ومن كلّ
تلتفت إلى الأشكال دون اختبار، ولا ترم بمظنّه الفائدة على غير اعتبار، 
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وشدّ معاقده السلف الأخيار، ، رته الآيات والأخبارقرّ بحمد الله أمرٌه فإنّ
ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشدّ أركانه أنظار النظّار، وإذا وضح 

ة ما السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه، والاعتبار بصحّ
أبداه من الإقرار، حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل، ويطرق 

ت ت سقطاته، والعالم من قلّة أفكارهم من العلل، فالسعيد من عدّصحّ
ا أن ل، إذا وجد فيه نقصًعلى الناظر والمتأمّ وعند ذلك فحقّ .غلطاته

ام، واستبدل التعب بمن حالف الليالي والأيّ يُكمّل، وليحسن الظنّ
ى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة بالراحة والسهر بالمنام، حتّ

قه طوق الأمانة التي في يديه، هره، فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوّد
ما ما الأعمال بالنيات، وإنّوخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه، وإنّ

 (.82-88، 0: 0990 بـي،)الشاط .".امرئ ما نوى. لكلّ
اد العلماء ن نفسه تعبيرات مباشرة في كتابات بعض روّالتفطّنجد عن و

(، يقول في هـ0498م/0972 )ت - رحمه الله - ل الفاسيلّافهذا ع .المعاصرين
 النقد الذاتي:

تها من الوحي، وتستجيب في قوّ "ولقد كان الإسلام رسالة تستمدّ
مطامحها لحاجة الفكر والروح، استجابتها لحاجة الجسم الإنساني في 

حب ا بصاحدود الفطرة التي فطر عليها الإنسان، وإذا كان الوحي خاصًّ
ة المواصلة مهمّ به(، فإنّل؛ )أي من حيث الإيحاء وتقلّالرسالة الأوّ

وهي هداية الخلق إلى طريق السعادة في  ،لتحقيق الغاية التي بعث بها
على عاتق من  ا، بل أصبحت ملقاةًالدارين، لم تنته، ولن تنتهي أبدً

ية من ذوي المعرفة والفكر من يشعرون بالمسؤولية، وينشدون الحرّ
رجال الإصلاح  المسلمين، وأصبح تجديدها وتغيير أساليبها منوطين بكلّ

وا الحق، الذين يجب أن لا يخلو منهم جيل كي يصلحوا التحريف، ويحقّ
ا كما كان، وهل ا طريًّى يعود الفكر الإسلامي غضًّويزيلوا الزيغ، حتّ

الله يبعث لهذه  إنّ’على هذا من الحديث الشريف الذي يقول:  أدلّ
وإذا كان هذا  .‘د لها أمر دينهامائة سنة من يجدّ ة على رأس كلّلأمّا
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له من سنن الدين وطبيعته ما  الحديث خرج مخرج الوعد الإلهي، فإنّ
نا هو ما يشتمل عليه هذا الذي يهمّ ئ المسلمين لتحقيقه... على أنّيهيّ

ة الإسلامية تخضع الأمّ الحديث من روح صريحة وضمنية تؤذن بأنّ
وتكون  لّامائة عام إ ه لا تمرّر كغيرها من الأمم الأخرى، وتنذر بأنّطوّللت

 (.087-082: 0988)الفاسي،  في حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية"

 - هـ(0319م/0922)ت  -رحمه الله  -بّحاثة باكستان فضل الرحمن  بيد أنّ
 - علوم الدين بالانفصال عن النصّ المؤسّس وهو يربط بمنهجية عالية الدقّة أزمةَ

يضيف عاملين آخرين هما: عدم تجريد الرؤية الكلّية الناظمة الكامنة في الوحي 
ليُستهدى بهديها في سائر أعمال العلماء الاستنباطية، واختراق الفكر الهلينيستي 

 وفي ذلك يقول: ،للعلوم الإسلامية
دوات العلوم الإسلامية يرجع أساسًا إنّ النقص وعدم الدقّة في مناهج وأ"

إلى غياب منهجية مناسبة لفهم القرآن نفسه، وقد بات ظاهرًا وبيّنًا 
وجود فشل في مجال استبانة معالم الرؤية الكلّية الناظمة والتوحيدية 
الكامنة في القرآن، فشلٌ عزّزه الإصرار على التركيز على المقاربة 

؛ أي ‘التعضية’آن الكريم وآياته، بمنهج التجزيئية الذرّية لمفردات القر
: 08)سورة الحجر،  ﴾جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن﴿أخذًا من قوله تعالى: 

(. وقد كانت نتائج هذه المقاربة الذرّية للقرآن المجيد، أنّ الأحكام 90
كانت في بعض الأحيان تؤخذ من آيات ليست أحكامية من حيث 

ؤية الكلّية، كانت الضريبة في مجال قصدها. وفي غياب تجريد هذه الر
التشريع هي اختراق المناهج الدخيلة لسدّ الفراغ الذي تركه غيابها، مّما 

 (.4-8: 8104)مالك،  "كانت له آثار مدمّرة في بعض الأحيان
إذن، وبعده، كابد علماء كثر مسألة تجديد  - رحمه الله - قبل الإمام الغزالي

(، والإمام مالك هـ081 أبو حنيفة )تالعلوم الإسلامية، فالإمام 
وكذا الإمام أحمد  ،(هـ813 والإمام الشافعي )ت ،(هـ079 )ت
 .والاستنباط منه ( واجهوا مشكلة المنهج في مجال التعامل مع النصّهـ830 )ت

ولفيف المحدثين اجتهدوا في مضامير الرواية والدراية، ونخل الدخيل من الأصيل 
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ا. والإمام رحمهم الله، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيًرى صفّوا ووفّوا، حتّ
، هاوتأصيل هاوتحليل ها( رام جمع مقالات الإسلاميين ورصدهـ483 الأشعري )ت

 - كما حاول بناء إجماع إسلامي في مجال الاعتقاد، وبعده وارثه أبو بكر الباقلاني
بالتجديد في  ( اشتغلهـ372 والإمام الجويني )ت .(هـ314 )ت - رحمه الله

قضايا الإمامة والمجتمع والحكامة العملية في مجال التعامل مع النصوص الشرعية، 
( اجتهد هـ898 والارتقاء بالعلوم الإسلامية إلى الوظيفية، والفقيه ابن رشد )ت

وتجاوز الثنائيات المستحكمة في علوم  ،صالفي تبيان ما بين الحكمة والشريعة من اتّ
ع إلى تغلين بها، بين العقل والنقل، والإرادة والأسباب، كما تطلّالدين وعقول المش

معالجة الفقه الخلافي والارتقاء به من ربقة النزاع والتأزيم إلى آفاق الإيجابية والثراء، 
في تيمية وآل المقدسي في كثير من القضايا المنهجية، و آل كما رأينا جهود مدرسة

ز ابن تيمية أحمد بن عبد ل، مع تميّصدر الأوّلى الأصول ومنهج الإمحاولة العودة 
 والتفسير، وأصوله، الفقه في ونوعية دةمتعدّ باجتهادات( هـ782 الحليم )ت

 .وغيرها الشرعية والسياسة والمنطق،

هـ( قاد حركة رائدة في مجال 214كما أنّ عبد الرحمن بن خلدون )ت 
قافي الإسلامي في أفق إخراج التأسيس للعلوم الاجتماعية، وإعادة تشكيل النسق الث

عمران إسلامي قادر على استئناف نبضه وعطائه الحضاريَّيْن، دون نسيان ذكر 
رموز آخرين، من أمثال ابن حزم، والباجي، وابن عقيل، وملا صدرا، وشاه ولي 
الله الدهلوي، والنائيني، والشوكاني، والوزير الصنعاني، والآلوسي، والطباطبائي، 

غاني، وعبد الرحمن الكواكبـي، والسنوسي، والمهدي، وابن باديس، وزروق، والأف
ومحمّد إقبال، وبديع الزمان سعيد النورسي، والمودودي، وأبو الحسن الندوي، 
ومالك بن نبـي، وإسماعيل راجي الفاروقي، ولويز لمياء الفاروقي، ومنى أبو 

 كثير مّمن انتقلوا الفضل، وطه جابر العلواني، ورضوان السيّد، وغيرهم بفضل الله
إلى رحمة الله، أو مّمن لا يزالون أحياء بين ظهرانينا ولهم كسبهم البارز في هذه 

 الحلبات المباركة.
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 خاتمةال

ة من خلاصة يمكن أن ينفصل بها المرء من مثل هذا التشخيص ولئن كان ثّم
التجديد  أنّالجزئي لواقع مناهج البحث في العلوم الإسلامية، وآفاق تجديدها، فهي 

 له من جملة شروط: بدّ اليوم، فلا ليكون ذا فاعلية ونفعٍ
ل العلوم موضوع التجديد، ونقصد بها الاستيعابية في مجال تمثّ الاستيعابية: .1

ا، ومباحث، وسيرورة، ومقاصد، من حيث المعرفة بها نشأة، ومضمونً
  وبدون هذه الاستيعابية، يعسُر تصوُّر تجديد .وثمرات ومشاكل

 .مثمر..
وهو شرط يُسلِمُ إليه سابقه، إذ لا يمكن دون استيعابية أن  التساؤلية: .2

ية إلى والمؤدّ ،فضى إلى مرحلة التساؤلية الفاحصة داخل هذه العلوميُ
س وانطلاقها منه وكذا المؤسّ الوقوف على مدى انبنائها على النصّ

التقويم  الوقوف على مدى وظيفيتها، وواقعيتها، وعلى أنجع مناهج
 والتجديد فيها. هوأساليب

ونقصد بها الغوص في بُنى هذه العلوم وأنساقها ومناهجها  المعرفية: .3
 د من اندراجها في النسق المعرفي الذي جاء به الوحي.للتأكّ

د من مدى خدمة العلوم الإسلامية الحرص على التأكّ بحيث يتمّ الوظيفية: .4
وإعانته على تحصيل السعادتين في انضباط ا، ا واجتماعًللإنسان فردً

ات، وتحريم يّبالإصر والأغلال، وإحلال الط نزعلضوابط التيسير و
 المؤسِّس(. الخبائث التي بيّنها الوحي الخاتم )النصّ

ونقصد بها وجوب ارتكاز التجديد في مجال العلوم اليوم على  الجماعية: .5
العمل العلمي البحثي التجديدي الجماعي التكاملي وذلك لِتَفَرُّع 
الإشكالات ومجالات الإصلاح داخل هذه العلوم والمعارف، وهو شرط 

إذا توافرت الشروط الأربعة  لّاا، إلن يكون تنزيله الاجتهادي ناجعً
 افة أربعة شروط ضرورية أخرى، وهي:السالفة، مع إض

 ونقصد بها الانغمار الواعي والذكي في هموم الإنسان الانغمارية: .6
حلول  يجادا لإالاجتهاد ثانيً ، ثّملًاا لمعرفتها أوّا وكونيًّمحليًّ ومشاكله
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ا ن، مّميْالمعرفي والقيمي الإسلاميَّ ا من النسقيِنوظيفية وعملية لها، انطلاقً
 للأداء الجماعي روحه ومقاصده ونفعيته.سوف يعطي 

، وبالمفضول وتأخير الأهمّ الاشتغال بالمهمّ بحيث لا يتمّ الاستشرافية: .7
 ذلك في تحديد دقيق للأولويات وهندسة لها. وإهمال الأفضل، كلّ

على المستويات الأكاديمي، والبشري،  دانالحكامة والتدبير الجيّ .8
شرط إهماله إلى اضطراب في إنجاز  ا قد يجرّمّم .واللوجيستيكي، والزمني..

 من مقتضيات ذلك الشرط الأخير، والذي هو: أنّ الجماعية. ولا شكّ

نين بناء مناهج تكوين المكوِّ بحيث يتمّ: التكوين الأساس والمستمرّ .9
 ،ا عليهبعد ذلك، وتأسيسً ما سلف، ليتمّ والمكوَّنين في ضوء الوعي بكلّ

ا ا واستراتيجيًّا ووجدانيًّا ونفسيًّالبحث المنتقاة فكريًّ تنسيق جهود فرق
 ا.ى يكون الأداء بحول الله مثمرًحتّ ومواكبتها بالتكوين المستمرّ

ا وبطريقة ا حاضرًالتجديد في علومنا الإسلامية كان وكما رأينا، دومً إنّ
 مصيريٌّ أمرٌ شكّ هذا التجديد لا ا، كما أنّا واجتهادًبًتنا، تطلّعضوية عبر مسار أمّ

 فيما يستقبل من تاريخها. الها وجوديًّ
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 المصادر والمراجع
 )مرتبّة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر

 ؛الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية م(.0114هـ/494 ، أبو نصر إسماعيل بن حّماد )تالجوهري
 م.0927لم للملايين، دار الع . الطبعة الرابعة. بيروت،ارتحقيق أحمد عبد الغفور عطّ

. وطبقات الأصفياء حلية الأولياء(. م0142/هـ341 ت) أحمد بن عبد اللهالأصبهاني، أبو نعيم 
 .م0992، مطبعة السعادة؛ دار الفكر، ؛ بيروتالقاهرة

لا دار المعرفة،  بيروت، .إحياء علوم الدينم(. 0000هـ/818 محمّد بن محمّد )ت الغزالي، أبو حامد
 تاريخ.

. باسل مّدتحقيق مح ؛أساس البلاغةم(. 0034هـ/842 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت
 م.0992 ،دار الكتب العلمية الطبعة الأولى. بيروت،

 .، لا تاريخدار صادر . بيروت،لسان العربم(. 0400هـ/700 ابن منظور، محمّد بن مكرم )ت
تحقيق  ؛مدارج السالكينم(. 0481/ـه780 بكر )ت بـية، أبو عبد الله محمّد بن أابن قيّم الجوزي

 .م8114 بـي،دار الكتاب العرالطبعة السابعة. بيروت،  .المعتصم بالله البغدادي مّدمح

؛ الموافقات في أصول الشريعة م(.0422/ـه791 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت بـي،الشاط
بيروت، دار الكتب العلمية، شرح وتعليق الشيخ عبد الله دراز. الطبعة الأولى. 

 .م0990/هـ0300
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب . م(0317/ـه200 )ت د بن يعقوبآبادي، محمّ الفيروز

، المجلس الأعلى القاهرة؛ تحقيق محمّد علي النجار وعبد العليم الطحاوي. الطبعة الثالثة. العزيز
 .م0992للشؤون الإسلامية، 

 .تاج العروس من جواهر القاموس م(.0791هـ/0818 محمّد بن محمّد )ت، لمرتضى الزبيديا
 م.0928هـ/0428، وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، الكويت

 المراجع
 م.0988 بيروت؛ القاهرة؛ بغداد، دار الكشّاف، .النقد الذاتي .للّاعالفاسي، 
 .م8104الشبكة العربية للأبحاث،  . بيروت،الإسلام والحداثة .فضل الرحمنمالك، 



 الفصل الثالث

شكالية المعاصرة  مُجدّدو التفسير وا 

 ة النيفرحميدأ

 قدّمةمال

-0909) ، يؤكّد فضل الرحمنالإسلام وضرورة التحديثمطلع كتابه  في
وهو يبني دراسته عن التغيّر الاجتماعي وعلاقته بالنزعة العقليّة ( أنّه تبيّن له 0922

 وعدم الحاضر تعثّرات وأنّ" القرآن تفسير"بأسلوب  موصول الأمر أنّ ةالإسلامي
 لفهم الصالح المنهجإلى "الافتقار إلى  يرجع إنّما دةالمعتمَ ةفكريال الأدوات نجاعة

 .(0994)مالك،  "نفسه القرآن
نهجية الوقوف عند إعاقة من الإعاقات الكبرى التي الم الملاحظة هذه تستدعي

ا جانبً تحتاج إلى دراسة ضمن مشغل الدراسات الإسلامية وإعادة بنائها. ذلك أنّ
ضع الباحث في علم تفسير القرآن الكريم في مواجهة تراث يمن هذه الدراسات 

ضها معرفي وبعضها تفسيري مثير لجملة من التساؤلات المختلفة والمتداخلة، بع
 منهجي وبعضها موصول بمسألة الإيمان.

 يطرحه كان بما مقارنةً الحديث المفسّر بطرحه زيتميّ الذي الإشكالي السؤال لكنّ
 يعد لم الذي الكبير الإرث هذا في العمل كيف: هو نفسه الموضوع في قبل من غيره

 فيه؟ كيتحرّ الذي واقعه تصوغ التي ةجتماعيوالا ةفكريال المنظومة مع فقيتّ

 في تجاوز إعادة إنتاج أنساق التراثأوّلًا: 

ز المفسّر المجدّد هو هذا الإدراك الموضوعي يمكن أن نضبط به ما يميّ حدٍّ أوّل
للفجوة الكبرى بين ما تّم إنجازه من مدوّنة تفسيرية وبين القيم والمفاهيم والروابط 

شكار التفسيو مُجدّد  صرةالمعالية وا 
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ا ما لم دً، فلا يُعتَبر المفسّر مجدِّالتي أصبحت تصوغ واقعه وتحكم العالم من حوله
 كلّ باعتبار أنّ إليهس لها ضمن النسق الذي يحتكم ينطلق من هذه المفارقة ليؤسّ

 أن يرتكز على نظام فكري ومنظومة ثقافية. عمل تفسيري لا بدّ
إلى المفسّر تبيان طبيعة تشخيصه  تُسنَد عندما إذن، التجديد، صفة تقتضي

نة التفسيرية الموروثة والحاجيات الجديدة التي يطرحها الفكر للاختلاف بين المدوّ
ا من شخّص إشكالية المفسّر الرئيسة خارج الموروث دًوالواقع. لذلك لا يُعَدّ مجدِّ

التفسيري وخارج البناء الفكري الذي قام عليه ذلك الموروث. هذا ما يسمح لنا 
ا إن هو لم يزد في اهتمامه عن ثيًّضرب من التفاسير التي تصدر اليوم ترا أن نعتبر أيّ

أو عن الاعتناء بترجيح بعض أقوال  ،إعادة صياغة التفاسير القديمة بلغة مستساغة
ى وإن كان في ذلك المفسّرين القدامى في مسائل لغوية وعقدية وتشريعية حتّ

 ا من بعض الكشوفات العلمية أو التاريخية الجديدة.مستفيدً
ا في تفكيره وفي النسق الذي ا جوهريًّفسّر مقتصرًالم يظلّ ،هذه الحالات في

فهو لن يزيد عن كونه يتيح لتلك الأنساق الفكرية  ،يعتمده على الجانب الموروث
ة التي تستعير من بعض والبنى الثقافية إعادة إنتاج نفسها مع بعض التعديلات الشكليّ

هذه الاستعارات لا تشفع  فإنّ المعارف الحديثة ما تحسّن به مظهرها. من ثَمّ
 ه بصدد عمل تجديدي.أنّ للمفسّر الذي يظنّ

النقد  لم يطرح تراثه التفسيري على محكّ لًاأوّه ا لأنّا تراثيًّرًيبقى مفسّ هإنّ
ا على عناصر منصبًّ تشخيصه لطبيعة هذا العلم يظلّ على أنّ وإعادة القراءة بناءً

 "خارجية" بالأساس.
بل يكون قد  ،ر هو من خلال تراثهلم يفكّ ها لأنّسّر تراثيًّيبقى هذا المف اثانيً

د عدم الحاجة إلى مكَّن ذلك التراث من أن يتواصل عبر عملية استنساخ ثقافي تؤكّ
 إعادة بناء الفكر وتحيينه.

بتعبيٍر آخر، يمكن القول إنّ المفسّر المجدّد هو الذي يقطع إيجابيًّا مع التراث 
التفسيري القديم عندما يباشر فهمَ كلام الله تعالى وبناءَ فهمه ذاك على أصول 

يضبط لنا معنى القطع الإيجابـي أو التجديدي هو أن يصير الأمر الذي ومحدّدة. 
المفسّر إلى ضرب من التفكير ليس بالتراث ومن خلاله فقط، لكنّه تفكير يستوعب 
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تجديد المفسّر لا يسمح له أن يبقى مجرّد أداة إنّ التراث التفسيري فيفهمه ليتجاوزه. 
يفكّر هو في التراث بل أن يقطع مع هذا المنهج ل ،التراثُ عبرها« يفكّر»

 ومسوّغات إنتاجه التاريخية والثقافية.
على هذا فإنّ تجديد المفسّر يكون بقدر تحرّره من المدوّنة التفسيرية الموروثة 
بعد استيعابها ونقدها ناسجًا بذلك قراءة متميّزة للنصّ تستمدّ تميّزها من 

 استحضارها لقضايا العصر الفكرية والاجتماعية والأخلاقية.
يبرز مثل هذا الجدل بين المفسّر والماضي وبينه وبين الحاضر في ثنايا أكثر من 
تفسير جديد للقرآن الكريم كما يظهر بدرجات متفاوتة في عدد من الدراسات 
القرآنية التي ظهرت خلال القرن الماضي. ومواطن هذا الجدل تبرز بجلاء في ثلاث 

 مسائل رئيسة:
في ذلك يقول محمّد الفاضل ، وعلم التفسير منالغاية عند بحث مسألة  أ.

الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم اليوم »م( إنّ 0974ابن عاشور )ت 
ترجع إلى التداخل المكين القائم بين جانبـي النصّ القرآني: الجانبِ 
الثقافي اللغوي المرتبط بالظرف الزمني لنزوله والوقائع التي حايثت ذلك 

لتعبّدي التشريعي الذي يتجاوز الزمان والمكان النزول، وبين الجانب ا
« فيتمكّن به كلّ جيل من الوقوف على ما هو جوهري في ذات الكلام

 .وما بعدها( 02: 0978)ابن عاشور، 
غاية علم التفسير إذن، حسب هذه الرؤية، هي تحقيق المرور  

من الجانب الأوّل وهو الجانب التراثي والهامّ لكنّه « الاضطراري»
ؤقّت، إلى الجانب الثاني التربوي والمعالج للواقع وهو الجانب الأهمّ الم

 والأبقى.
السيد محمّد  عَدُّيُو ،الذي ينبغي اعتماده في التفسير الجديد المنهجعند تناول  ب.

م( من أهمّ من توقّف عند هذا الجانب عند طرحه 0922باقر الصدر )ت 
يقة بإشكالية المنهج في التفسير. قضيّة التفسير الموضوعي، وبيان صلته الوث

حصيلة هذا التراث في ضوء هذه الإشكالية هي التوصّل إلى كمٍّ هائل من 
المعارف والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناثر تحول دون الكشف عن 
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أوجه الارتباط ودون التوصّل إلى التركيب العضوي لهذه المجاميع من 
 استعملته عموم المناظراتالأمر الذي و. (08: 0921الأفكار )باقر الصدر، 

الكلامية والفقهية في مواجهة الخصوم هو لجوؤها إلى منتقيات من الآي 
تضبط « نظرية قرآنية»الحكيم أساسها النظرة التجزيئية التي لا تحتكم إلى 

المجال المتنافس عليه. هذا ما لا يمكن للمفسّر التجديدي أن يتجاهله لأنّ 
أو فقراته وأنّ هذا المقصود من كلّ كلام هو فهم معانيه دون مجرّد ألفاظه 

 أولى وأحرى حين يتعلّق الأمر بالقرآن الكريم.
يتبيّن أنّ التفسير، ومنذ  علاقة التفسير بالعلوم الأخرىعند النظر في  ج.

 علمًا مغلقًا لا يُعتمَد فيه إلاَّقرون، لم يبق كما أراد له البعض أن يكون 
ما بعدها( و 82، 04: 8113على العلم بالمأثور فحسب )ابن تيمية، 

ولا علمًا منفتحًا تتكامل فيه المعارف المختلفة. لقد غدا مجالًا مستباحًا 
م( يعتبر أنّ القرآن لم يعد 0918بصورة لافتة جعلت محمّد عبده )ت 

(. إنّما أصبحت 32: 0940أصلًا تُحمل عليه المذاهب والآراء )رضا، 
أضحى علم  هذه الأخيرة هي الأصل، والقرآن هو الذي يُحمَل عليها.

التفسير المجال الذي تحشر فيه مصطلحات المفسّر وتأويلاته وفيه تُقحَم 
استنباطاته الفقهية أو تأويلاته الصوفية أو تخريجاته الأصولية أو جدله 
الكلامي. نتج عن هذا أن عَلِق بالتفسير من الإسرائيليات والأحاديث 

ت البيان وتعصّب الموضوعة والخرافات والاستطرادات النحوية ومصطلحا
 الفرق وكثرة الروايات ما تغيّرت به طبيعة علم التفسير نفسه.

أدّت هذه الاعتبارات الثلاثة )الغاية والمنهج وطبيعة العلم( إلى مفارقة الحرص 
الشديد على المحافظة على صفاء النصّ القرآني، تقابله تغييرات متنوّعة تتّصل بالعلم 

 إلى ذات النصّ المقدّس.الذي يشرحه، مّما يكاد يسيء 
من ثّم صار على كلّ من يتصدّى للتفسير من جديد أن يختار بين مسلكين: 
إمّا أن يواصل في تركيز التراث التفسيري منهجًا ومعرفةً باسم الحرص على وحدة 
الأمّة من خلال وحدة تراثها ووحدة معارفها، في حين يكون قد قلّص بشكل 

لعلم وارتقائه؛ وإمّا أن يدرك أنّ الحديث عن جدّي من حظوظ استقلال هذا ا
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فرقةً وتفكّكًا لذلك فإنّه مدعوّ إلى أن يعمل  الوحدة بهذا المنظور لن يزيد الأمّة إلّا
 على إرساء المنهج التجديدي في التفسير.

 الاستشراق المقلوب: ثانيًا
أوّل  في كلتا الحالتين اعترافٌ بوجود أزمة مع الاختلاف في تشخيصها. شِقٌّ

يعتبر أنّ الأزمة في السياق التاريخي الذي تعيشه، والذي لا يمكِّنها من الاستفادة من 
التراث التفسيري للقرآن الكريم. بينما يعتبر الشقّ الثاني أنّها أزمة نموّ، وأنّها لا بدّ 
أن تُحسَم من خلال إعادة النظر في العلاقة بين المفسّر وتراثه التفسيري، وبصفة 

 في مجالات المنهج والغاية وطبيعة العلم نفسه.أخصّ 
 بأنّ الفهم الصحيح للنصّ القرآنيما يؤكّده تشخيص الشقّ الأوّل هو إقرارٌ 

سيظلّ مرتبطًا بزمن وبإطار حضاريّ وأنّ كلّ خروج عنهما لا بدّ أن يُدان لأنّه 
 يفضي إلى إفساد العلاقة المثلى بين المفسّر وبين النصّ المقدّس.

التأمّل نجد أنّ هذا الفهم في جانب منه ليس سوى استشراق مقلوب. عند 
ين الذين يقرّون بأهّمية التراث الإسلامي، لك أنّ عموم المستشرقين التقليديذ

والتفسيري منه بصفة خاصّة، يعتبرون أنّ ذلك الإرث لا يمكن أن يُفهَم إلّا ضمن 
 السياق التاريخي الذي ولّده وشهد نموّه.

 من هذه الزاوية لا يبدو أنّ هناك فرقًا جوهريًّا بين القراءة الاستشراقية التي 
 لا تَرى في التراث الإسلامي، وخاصّة في المجال التفسيري منه، أيّ فاعلية عندما 
 يقع وضعه في سياق حضاري مغاير يتجاوز الظروف التاريخية القديمة، وبين 

 لجة القديمة إذ يعتبرها هي المثلى ويعتبر أنّه الفهم التراثي الذي لا يتجاوز المعا
غير مَعْنيٍّ بما استُحدِث بعد ذلك من أوضاع، وأنّ ما وقع التوصّل إليه من مناهج 
هو انحراف لا يساعد على تفهّم سليم للتراث التفسيري، وبصفة أعمّ الرسالة 

 الإسلامية.
لمقلوب( اتّفاق على في كلا الموقفين )الاستشراقي/التراثي أو الاستشراقي ا

ربط الصلاحية بالماضي بشكلٍ يجعل التاريخ الفكري والثقافي للمسلمين غير قابل 
 للتفعيل باعتبار أنّه رهين ظروفٍ زمنية وحضارية لا يمكنه الانعتاق منها.
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 في هذه الحالة يُطرَح موضوع صلاحية القرآن لكلّ زمان ومكان على كلّ
سألة القطيعة مع التراث التفسيري التي تعني مفسّر يلاحقه سؤال التجديد وم

القطيعة الإيجابية التي تعود إلى ذلك التراث عبر الثروة المعرفية الحديثة التي غيّرت 
النظرة إلى العالم والإنسان والذات. بهذه المقاربة المعرفية لن تتغيّر النظرة إلى التراث 

النصّ القرآني نفسه. هذا ما  فقط، بل سيتغيّر جانب أساسٌ في تعامل المفسّر مع
انتهى إليه عدد من المهتمّين بالدراسات القرآنية بينما اقتصر موقف البعض الآخر 
عند معالجة هذه المسألة على الاعتراف بالوحدة العامّة للقرآن الكريم، وأنّ جميع ما 
 ورد فيه لا بدّ أن يُراعَى وإن اختلفت أماكنه وتعدّدت سوره وأحكامه )شلتوت،

 (.327لا تاريخ: 

 في الطبيعة القرآنية: ثالثاً
 لم يمنع اعتماد مفسّرين آخرين على الوحدة العامّة الناظمة للنصّ القرآني 

عن الأخذ ببعض القرآن دون بعضه، للتأكيد على أنّ القرآن بما يؤسّسه من رؤية 
تماعية، وما للعالم قد أتاح للمفسّر المجال الذي ينسّق به المنظومة السلوكية والاج

تستتبعه من طروحات وتقنينات خاصّة بكلّ عصر، لمواجهة التحوّلات الكبرى 
(Fazlur Rahman, 1980.) 

يضيف بعض المفسّرين بُعدًا نوعيًّا لهذا السياق نفسه ضمن تشخيصهم أزمة 
التفسير وضمن سعيهم للإجابة عن سؤال: لماذا لم تتوصّل عموم التفاسير إلى شرح 

ا متكاملًا ونسقيًّا منفتحًا على الإنسانية يسمح للمؤمن بمواكبةٍ إيجابيةٍ القرآن شرحً
 لعصره؟

في هذا الصدد يرى أبو القاسم حاج حمد صاحب العالمية الإسلامية الثانية أنّ 
فهم القرآن في كلّيته أمر مرتبط بفهم طبيعة القرآن نفسه، إذ إنّ هناك فرقًا جوهريًّا 

وٍ لسور مُفصلة تتضمّن عبادات ومعاملات، وبين من بين من يرى أنّه كتاب حا
يرى فيه بالأخصّ سجلاًّ إلهيًّا مفتوحًا على التجربة الوجودية الكونية )حاج حمد، 

 (0)(.027لا تاريخ: 
                                                 

 (.0992 بـي،انظر أيضًا مصطلح التفسير السهمي للقرآن )الطال (0)
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ظاهريًّا ليس هناك تناقض بين الرؤيتين إلّا أنّ الأولى مطبوعة بطابعٍ ثبوتي لا 
أنّ القرآن مصدر الحكمة الشاملة. مثل هذه يولي كبير عناية لما يمكن أن يعنيه 

أي أن يركِّبَ بين  ،الرؤية لطبيعة القرآن تفرض على المفسّر أن يكون مجدّدًا
دة لحقيقة البعثة حاجيّات الأمّة المتجدّدة وبين فهم القرآن في كلّيته ونظريته المجسِّ

 المحمّدية في لحظة تاريخية محدّدة.
رين هو الذي لا يقتصر على القول بأنّ القرآن هو بهذا يكون المجدّد من المفسّ

نصّ داعٍ لعقيدة التوحيد ولمستلزماتها السلوكية، بل هو أيضًا النصّ الذي يمكّن 
المؤمن في كلّ فترة من خلال قراءة توحيدية للنصّ أن يتدخّل في التاريخ ليساهم في 

 اكتمال حكمة الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله.
تجديد لدى المفسّر في كلمة هي أن يعي أهّمية الانتقال من مستوى صفة ال

القول بأنّ القرآن هو نصّ مركِّز للتوحيد إلى مستوًى يعتمد فيه على توحيد النصّ 
وانفتاحه على وعي كوني. هذا المستوى الثاني من التوحيد يمكن أن يتحقّق في كلّ 

رآن في تكاملها باستعداداتهم عصر ومصر إذا انفتح المؤمنون على توجّهات الق
كلّها، مع مراعاة طبيعة العصر التي تتطلّب من المفسّر أن يمنهج هذا التوحيد للنصّ 
لا أن يقتصر على صياغته في نسق عيش مشترك. إنّه تحوّل حاسم في طبيعة العمل 
التفسيري ضمن شروط لا تتحقّق إلّا عندما يقع التوجّه لكشف الأزمة في أبعاد 

 شمولية، وامتدادٍ موصول بالمستوى الكوني.أكثر 

 التاريخية ومسالك التجديد: رابعًا
أبرز ما يمكن ملاحظته بخصوص الاتّجاهات الحديثة في تفسير القرآن الكريم 
هو أنّها على اختلاف مشاربها ظلّت شديدة التأثّر بالتراث التفسيري ومنهجه في 

يد على أنّ إصدار عملٍ تفسيري في التعامل مع النصّ القرآني. لذلك وجب التأك
العصر الحديث أو الاستفادة من بعض المعارف الجديدة لا يعني بالضرورة أنّ 

 التفسير أو الدراسة القرآنية يختلفان منهجيًّا ومعرفيًّا عمّا وقع إنتاجه في الماضي.
لكن ما يمكن إثباته في الوقت نفسه وفي الوجهة العكسية أنّ التوجّه 

الذي يتبلور اليوم ليس اختيارًا مقطوعًا عمّا أُنتج في العصور السابقة التي  التجديدي
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شهدت مساعٍ تجديدية وبذورًا لمنهج تاريخي توحيدي كوني في التعامل مع النصّ 
القرآني. هو توجّه لم يتعمّق ولم يتطوّر بشكل واضح بالنظر إلى ما يتطلّبه من 

فّرة في الماضي. ما يمتاز به الأمر اليوم جهود معرفية ومسالك منهجية لم تكن متو
هو توفّر وسائط معرفية أكثر دقّة وتنوّعًا مع حرصٍ على منهجة الأمور وصياغتها 

 في أنساق بحث بصورة غير معهودة في سالف العصور.
مؤدّى هذا أنّ مسألة تجديد المعالجة التفسيرية أو تُراثِيَّتِها لا ترتبط، من جهة، 

فترة سياقها المميّز فكريًّا  إنتاج التفسير فيه، رغم أنّ لكلّ بالزمن الذي يتمّ
ومنهجيًّا. من جهة أخرى، وتواصلًا مع ما ذُكر سابقًا من أنّ الخطّ الغالب إلى 
اليوم ظلّ لصالح التفسير التجزيئي والحرفي للنصّ القرآني فهذا لا يعني أنّ التوجّه 

يما سبق عندما اقتصر الأمر على بعض التجديدي سيظلّ هامشيًّا كما كان الشأن ف
 المؤشّرات المحدودة.

ما ينبغي التأكيد عليه هو أنّ ما يُطرَح اليوم في هذا التوجّه ليس من بدع 
كما قد يظنّ البعض. لقد كانت لبعض القدامى من المفسّرين « التغريب الفكري»

المعرفي في تلك المسلمين اختيارات في القراءة سعوا إليها بحسب ما وسعهم أفقهم 
الأزمنة، فكانوا لذلك يؤكّدون على عناصر تجديدية من مثل الاهتمام بالبناء العامّ 

 للنصّ ورؤيته المميّزة للعالَم، وبكيفية سرد الوقائع السالفة ومغزاها.
لهذا فإنّ ما يمكن تقريره أنّ جوانب هامّة تتضافر لتؤكّد أنّ مستوًى من 

تواصلًا مع ما كان قد بُذِر قديًما وما أُثبتَ من إضافات المقاربة التجديدية يستدعي 
لم تلقَ العناية في تلك الأزمنة، وأنّ ما نشهده من استمرار للقراءة التراثية ضمن 
الإنتاج التفسيري لا ينبغي أن يُغَيّب عنّا بعض ما وقع تحقيقه من تطوّر في مجال 

لالات المستقبلية المتعلّقة بآفاق هذا الدراسات القرآنية وما يعنيه هذا التطوّر من الد
 العلم.

أوّل ما يحتاج إلى تنويه هو هذا التحوّل الجزئي في المناخ العامّ الذي يحيط 
بالدراسات القرآنية. لقد تراجع جوّ الحذر والتهويل الذي كان يصل إلى حدّ 

ر. في هذا التكفير عندما تقع مباشرة المسائل القرآنية بنوع من الفكر النقدي المتحرّ
المجال، حريٌّ أن نذكِّر بالتبّرم الشديد الذي كان يعلن عنه رجلٌ مثل جمال الدين 
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م( جرّاء حالة التخشّب الفكري الطاغي في العالم العربـي 0292الأفغاني )ت 
والإسلامي. من المهمّ أن نذكّر بما كان قد دعا إليه الأفغاني من ضرورة ترتيب 

ل الآيات ضمن مجموعة محاور يدور كلٌّ منها حول الآيات حسب نزولها وتناو
 موضوع واحد.

لم يكن لمثل هذه الدعوة من صدى في الجهود التفسيرية لاعتباراتٍ عدّة من 
أهّمها أنّ رموز المؤسّسة الرسمية الدينية كانوا رافضين لها. لذلك فقد اعتبر أبو الهدى 

ا، هذا التوجّه كفرًا وأنّ (، وهو من أشدّ الرموز تأثيًر0482/0919الصيادي )ت 
(. إذا كان هذا الأمر قد عُدَّ من 28: 8119الرضا به كفر هو الآخر )قاسم، 

سيّئات الأفغاني التي حورب من أجلها، فقد أثبتت تجارب عديدة أنّ نزعة التكفير 
لا يمكن أن تصدر إلّا من جهات ومؤسّسات تعيش انقطاعًا مزدوجًا: انقطاعًا عن 

 جتماعي والسياسي الداخلي، وآخر عن الحراك العلمي والمعرفي في العالم.الواقع الا
ثاني الملاحظات تتعلّق بما صار متاحًا نتيجة تحوّل نسبـي في المجال التفسيري 

ين، رين قدامى يُعتبَرون من التراثيعبّرت عنه بحوث جديدة درست أعمال مفسّ
لفية التاريخية فيه، ففسّروه بحدود فتبيّن أنّهم قد اعتنوا في قراءتهم للقرآن بالخ

 (0)إمكانياتهم المعرفية وبحسب ما أتاحته لهم منهجيتهم وأجهزتهم المفهومية.
فبحثوا عن بـي ه خطاب عرعناية هؤلاء في تفسيرهم للقرآن على أنّ تانصبّ

واستعملوا العموم والخصوص والمحكم  ،أسباب نزول آياته في الزمان والمكان
وغيرها من المفاهيم الإجرائية التي  ،اهر والباطن والناسخ والمنسوخوالمتشابه والظ

كانت تدور في الحقل المعرفي لعلوم العربية. كانوا يمارسون قراءة تاريخية دون أن 
 يسمّوها بهذا الاسم.

كتب للانتباه إذا قورن بما يُ ي وما يقوم عليه من "جرأة" مثيٌرهذا التمشّ مثل
د بما أرساه القدامى من تقريرات في هذا الموضوع. ظ والتقيّاليوم عن ضرورة التحفّ

ا حاله بحال لا غرابة إن أعلن رجل كالأفغاني ضيقه من هذا التراجع فقال مقارنً
ا قال ما قاله القاضي عياضً إنّ ،(: "يا سبحان الله833/0039 القاضي عياض )ت

                                                 

الدراسـات  ( والعدد الأوّل من مجلّـة  0927)أركون،  الفكر الإسلامي انظر على سبيل المثال (0)
 (.0999لندن ) - القرآنيّة
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يحقّ لغيره أن يقول ما فهل لا  ،على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه وناسب زمانه
ة؟ وهل من قول القاضي عياض أو غيره من الأئمّ وأوجه وأصحّ هو أقرب للحقّ

 "؟مهمأقوال من تقدّ يجب الجمود عند قول أناس هم أنفسهم لم يقفوا عند حدّ
 (.000: 8100)المخزومي، 

 قبل من نقدية ةبما يُنشَر اليوم من دراسات قرآني الملاحظاتثالث  صلتتّ
ه لم يبيّن هذا الإنتاج، رغم أنّ (0).الانتباه يثير غربيين مستشرقين أو ينيميأكاد ينباحث

للتراث على الصورة  نوعيٍّ ينته إلى إنجاز عمل تفسيري قادر على تجاوزٍ
ز الباحث في علم التفسير على ة تحفّالكلاسيكية، القدرةَ على طرح قضايا هامّ

ذلك على منهجيات حديثة في الدرس ا في علمية معتمدً توجيه أعماله وجهةً
هامهم والنظر. هذه الدراسات التي يصرّ البعض على التشكيك في نوايا أصحابها واتّ

 يتها.لم تستنفد أغراضها العلمية التي لا خلاف في جدواها وأهّم
 اهتمامإلى  تحتاج التي الكبرى الثغرات توضيح مجال في أركونمحمّد  يقول
 للتفسير لًاشام ااستقصائيًّ اتاريًخ الآن ىحتّ نمتلك لا نحن: "ةنيقرآال للعلوم الدارسين

 التفسيرية اتدبيللأ ةعات التاريخيقرآني يتميّز بتحديد المنشأ والنسب والتفرّال
 لم للطبري الكبير التفسير أنّ. ]ذلك[ البدايات مرحلة عند فالتوقّ مع الضخمة
 (.94: 0991)أركون،  "مستواه في تكون علمية لدراسة الآن ىحتّ يتعرّض

قة بشروط ممارسة العقل الإسلامي هذه الملاحظة العلمية نقائص متعلّ تبيّن
 لنفسه في الأعمال التفسيرية القديمة والحديثة. هذه الملاحظة ومثيلاتها ترتبط بهمٍّ

 وتآليفها الحديثة الأكاديمية ةمعرفي رئيس ترتكز عليه طروحات الدراسات القرآني
 إلى أنظمة الفكر الإسلامي وتاريخها. لوصولا وهي

ذلك فما يزال هناك توجّس كبير من القراءات التجديدية وما تنطوي عليه  مع
إلى  الموكول ةسات الجامعية الرسميمن منهج تاريخي. يظهر ذلك بالخصوص في المؤسّ

 بـي.عرال العالم في وتطويرها ةنشر المعارف الإسلامي عنايتها

                                                 

 ـ   ،ما ينشره مركز الدراسات الشرقية في "بون" بألمانيا لًاانظر مث (0) ة وما شـرعت في نشـره مجلّ
 .السابقفي الهامش المذكورة  الدراسات القرآنية
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 ماتهمعالم التجديد المعاصر ومقوّ : خامسًا
سه من قراءة جاهات الحديثة بما تحاول أن تؤسّالاتّ لى أنّع بالتنبيه نسارع

ظ ما تزال تلاقي من التحفّ ،ةالقرآني خاصّ وللنصّ ،ةتاريخية للأعمال التفسيرية عامّ
من  - ا عن عزيمة صلبة في نفي التغيير. مثل هذا النفي يعبّرالكثير تعبيًر شيءال

وذلك  ،عن نزعة إنسانية لها وعيٌ حادّ بضرورة إخضاع الزمن التاريخي - جهة
بتحويل حقبة من الحقب التاريخية إلى منظومة فكرية واجتماعية نموذجية أي 
تحويلها إلى فترة كلاسيكية. ما تنتهي إليه هذه النزعة في خصوص موضوع التفسير 

حصر فهمه حسب المعاني التي ضُبطَت بحيث ين لمرجعية النصّ إعطاء معنى خاصّ وه
وهذا يعني تقييد الفهم بالمستوى الذهني والمعرفي  ،زمنَ نزوله وما تلا ذلك بقرنين

 الذي كان عليه المسلمون في تلك الفترة.
 لالأوّ النصّ تشمل بحيث"القدسية"  دلالة توسّع هو الفهم هذا مؤدّى

للنصوص الثانية  ةرجعيالم والمعرفة الثقافة تشمل ثّم ،له الأولى الفهوم من ومختارات
إلى  ساعية النزعة هذه صارت ،ل. من أجل ذلكالأوّ التي وضعت حول النصّ

 الوصول قصدَ عليه تشتمل بما ةتاريخيال الحقب فيها تتجاوز زمنية اختزالات إحداث
 .الأولى سةالمؤسّ الفترة وصفاء الأصل نقاوةإلى 

في هذا المنحى المنكر للتغيير على بنية فكرية قائمة على ارتباط وثيق بين  نقف
هي بنية ول إليه الأسلاف. دلالة "القدسية" وبين "نقاوة الفهم الأصلي" الذي توصّ

حسّ  تهمله وتجعله مَقْصِيًّا عندما تُفقده كلّإنّها إذ  ،ةتنفي مكانة الإنسان الخاصّ
 ،اظ الذي ما يزال حاضرًهذا التحفّ لكنّ لية في الكون.فاع تاريخي بما ينزع عنه كلّ

لم يمنع بروز معالم  ،طع تراجعه في المدى القريب بل المتوسّوالذي لا ينبغي توقّ
هها مات كبرى خمسة لتوجّمقوّ - رغم اختلافها - ة أرست لنفسهاتجديدية هامّ

 التجديدي نعرضها فيما يلي:
يمكن تفسير جزء منه بتجاهل وحدته قرآني بنية متكاملة لا ال النصّ -

 المضمونية المقاصدية الجامعة.

الذي تنزّل فيه عضويةٌ تُجسِّد بـي عرال الثقافي بالسياق النصّ علاقة -
 ا" أنشأه الوحي مع الواقع والتاريخ."حوارً
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 احيًّ اطابعً النصّ كسبتُ بل صورية ليست ةتاريخيال العضوية العلاقة -
 .أوسع تأويل مقتضيات على اومفتوحً

 موضوعية باستفادةٍ النصّ في القائمة الإلهية الحكمة مواكبة هو التجديد -
 .المختلفة العلمية الكشوف من

فق مع قرآني بصورة تتّال النصّ بفهم الارتقاء هو التجديد من الغاية -
 وحدته المضمونية وطابعه الإنساني المنفتح.

بطيئة معالم أوّلية لنظرية تجديدية للتفسير من هذه المقوّمات ستتشكّل بصورة 
من هؤلاء اخترنا ثلاثة نماذج يجمع بينها جهد تنظيري  (0)ساهم فيها عديدون.

متكامل من أجل مقاربة منهجية جديدة قاعدتها: كيف يصبح التفسير تعبيًرا عن 
أبو »و« محمّد إقبال»جدل الوحي مع التاريخ؟ بتعبير آخر، يكون الخيط الناظم بين 

هو التقاؤهم حول سؤال إشكالي أساس « سيّد حسين نصر»و« القاسم حاج حمد
هو: هل حقيقة التفسير تنفي كلّ صلة بين معنى النصّ ووعي الإنسان وثقافته؟ أم 
أنّها تفترض العكس، أي مواكبة تطوّر الإنسان ونموّ فكره وفاعلية واقعه 

 الاجتماعي والثقافي؟
د والمعاصر من دارسي تناولها هذا الثلاثي المجدّهذه الإشكالية كما  لبيان

ابن عاشور  الطاهرله محمّد ا سجّنبدأ بملاحظة نستدعيها مّم ،القرآن الكريم
 حيث يقف عند ما استقرّ التحرير والتنويرمة تفسيره ( في مقد0279-0974ّ)

 جهود عليه دتكّأ ةلدى المفسّرين من تساؤل منهجي مرتبط بالدراسات القرآني
 تطويره على ؤسيجر ما وهو الثقافي الداخل من التجديدإلى  الساعين من لأوائلا

 .المعاصر الجيل من أعلام
بوجود أزمة يعاني منها التفسير، تقول بأنّ الفهم الأمثل « ابن عاشور»يقرّ 

للنصّ المؤسّس لحضارة المسلمين لا يمكن السعي إليه باعتماد المقايسة على أفهام 
فجعلتُ حقًّا عليّ : »التحرير والتنويرالقدامى من السلف. في ذلك يقول صاحب 

من سبقني إليها وأن أقف موقف الحكم بين  أن أُبديَ في تفسير القرآن نكتًا لم أر
                                                 

ومحمّد حميد الله وأبـو يعـرب   بـي شحرور ومحمّد الطالمن بين هؤلاء نذكر مقاربات محمّد  (0)
 المرزوقي.
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طوائف المفسّرين تارةً لها وآونةً عليها، فإنّ الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل 
 .«لفيض القرآن الذي ما له من نفاد

في  ذاته نا نقف على المنطلقفإنّ (0)إلى "أبو القاسم حاج حمد" هبالتوجّ
بن عاشور" إلى "تعطيل فيض تشخيص أزمة علم التفسير التي آلت حسب "ا

جدلية الغيب  :العالمية الإسلامية الثانية القرآن". يقول "حاج حمد" في كتابه
ه مصدر الحكمة الشاملة "أنّ ـا الطبيعة التي يراها للقرآن بدًمحدّ والإنسان والطبيعة

 .له قدراتٍ في عطاءات عصورية مستقبلية" وأنّ
من مقولة  العالمية الإسلامية الثانيةزة في المميّ" حمد"حاج  أطروحة منطلق

وهي  ،دين من الداخل الثقافيأصبحت تحظى بعناية جيل معاصر من المفسّرين المجدّ
د ومباشرة. لذلك لا معنى للتقيّ باعيةًالمحافظة على النصّ القرآني لا تكون اتّ أنّ

 تغنيبل بأن  ،ا بما وقع إقراره في الماضي من فهم لحفظ المعاني والأحكامحصريًّ
 معرفية حديثة ومنهجية معاصرة. ةٍالمؤمنة النصَّ بعُدّ الجماعةُ

 ي ضمن دائرتَ« حاج حمد»هذا الفهم للمحافظة على القرآن يطرحه 

الإعجاز والاستخلاف. هو من جهة الإعجاز القرآني لا يعتبر أنّ أساسه بلاغيٌّ 
 لبشري المعتبَر لسيرورة تشريعي لأنّ الوحي يعني الحضور الإلهي في التاريخ ا

 ذلك التاريخ في مستواه النوعي للمتغيّرات الاجتماعية والفكرية. أمّا المحافظة 

على القرآن من جهة الاستخلاف فهي مرتبطة بمقتضيات الإرادة والوعي الإنسانيّين 
 حين يتمثّلان مسؤولية الإنسان في الدنيا. ما يفضي إليه هذا الطرح هو أنّ 

القرآن يصبح مقدّسًا بالمعنى التأسيسي وليس بالمعنى التقليدي: هو مؤسِّس، أي أن 
 يكون مركزَ نشاط فكري متجدّد. هو تعاملٌ مع النصّ القرآني في بعدين من 

أبعاده الثابتة وغير المتناقضة: أساسه التاريخي وأساسه الكوني، هو تعاملٌ مع 
                                                 

صـدرت   ،ر وباحث وسياسي من السودان( مفك8113ّ-0930) محمّد أبو القاسم حاج حمد (0)
 ؛القرآن والمتغيرات الاجتماعيـة ؛ الحاكمية ؛ن المعرفيةآمنهجية القر ؛العالمية الإسلامية الثانيةله 

. عمل مستشارًا ية الإنسان في الإسلامحرّ ؛جذور المأزق الأصولي ؛تشريعات العائلة في الإسلام
"مركـز الإنمـاء    0928"المعهد العالمي للفكر الإسلامي" في واشنطن. أسّس عـام   ا لـعلميًّ

 المنهجيـة  القـرآن  موسـوعة  لإعـداد " الدينونة دارأسّس في قبرص " بـي،الثقافي" في أبو ظ
 .رفيةوالمع
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جهة اللفظ علاوةً على  والمنهج، القدسية حين تقدّم نفسها من جهة المعنى
 والحرف.

ر جملة من الاعتبارات نوجزها في النقطة الإشكالية وما هذا التصوّ تستتبع
 تستلزمه من منهج وخصائص.

 د وفق رؤية "حاج المجدّ المفسّرالإشكالية التي ينبغي أن يشتغل عليها  *

 ،ا عن المتعالي في التاريخها ليست إعراضًحمد" في الدراسات القرآنية تُلخَّص في أنّ
 أو كيف يكون التفسير معاناة للحكمة  ،بل هي في جدل الوحي مع التاريخ

الإلهية بمشاغل الواقع الفكري والحضاري. لذلك ينتهي هذا الطرح إلى نتيجتين 
 أساسيتين:

 للقرآن الكريم ما دامت غايته الكبرى إحيائية  تفسيرلا حاجة إلى  -
 تاريخي منجَز خاصّ في بعدٍ ةلعالمي للرسالة الإسلاميينحسر فيها البعد ا

 ومِلِّيّ.
القرآني على المستوى الذهني والمعرفي  لا يمكن الاقتصار في فهم النصّ -

من تناسبٍ بين هذا الفهم  بل لا بدّ ،الذي كان عليه المسلمون زمن نزوله
ح عالمية . بذلك تصبقه أطراف الإنسانية في مسيرتها نحو الحقّمع ما تحقّ

 إنساني مصير في للمساهمة ةالإسلام الانطلاقَ من الخصوصيات التاريخي
 .مشترك

 أطروحة إقبال في تعدّد النماذج: سادسًا
 لا: التالي الشكل على التفسير في التجديد إشكالية صياغة هذا على بناءً يمكن

وبين  ،مكانقرآني لا تنحصر في زمان أو ال النصّ دلالات بأنّ القول بين تناقضَ
وثيق الارتباط بالقرن السابع في الجزيرة العربية. بذلك لا يعود  النصّ اعتبار أنّ

بل يضحي فاتحةً  ،ا يحول دون إبداع نماذج أخرىل قيدًالنموذج التطبيقي الأوّ
بحيث تثبت مدى إمكان تطوّر هذا الأخير  ،لتطبيقات تحقِّقُ علاقةً بين الواقع والمعنى

 من واقع.لاستيعاب أكثر 
وهو استعادة المنهج  ،أهّمية الواقع التاريخي وضرورة تجاوزه في آنب القول هإنّ
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 خصوصيةو ة وبالوعي النبوي.ة بختم النبوّالخاصّ (0)إقبالالتجديدي لأطروحة محمّد 
للمعنى  فاقدةً ةتاريخي قرآني لا يضحي معها وثيقةًال النصّ أنّ في الأطروحة هذه
والذي  ،نه من حراك نوعي للتاريخا تتضمّا عمّبقدر ما يكون إعلانً ،جاهوالاتّ
 للعالم ااستمرارًأي  - آخر وبداية عصر نهاية من تعنيه فيما  دته نبوءة محمّدجسّ

 الإنسانّي العقل معه ولد حديثٍ لعالٍم وبدايةً ،الرسالة مصدر باعتبار القديم
 والتمحيص.كة النقد دلالي وظهرت فيه ملَالاست

ة "محمّد إقبال" قضيّ يطرح ،ةالنبوّ ختم يستدعيه فيما التجديد دلالة لتعميق
هذا الأخير في صيغته السلبية  "وعي الصوفي" باعتبار أنّ ـ"الوعي النبوي" المباين لل
ل وعي مركّب من المبادئ التي تنهض عليها بينما الأوّ ،وعي مفارق ولاتاريخي
زة ا مُنزّلةً على حالات واقعية موصولة بالعادات المميّجميعً الحياة الاجتماعية للبشر

 بين ظهرانيها.  ة التي يعيش النبّيللأمّ
 النصّ في المودعة للحقيقة جديدة رؤية على التركيز يتواصل الطرح هذا في

ف جوانبها ودلالاتها مع ها الحقيقة المكنونة في القرآن الكريم التي تتكشّقرآني. إنّال
ذلك يكون  علىا لارتفاع السقف المعرفي للأمم وامتدادها الثقافي. وفقًالعصور 

فهمه تابع  ا ولكنّمتبوعً ويكون النصّ ،را وأفهام الناس هي التي تتغيّثابتً النصّ
 للوعي الجمعي.

"القرآن كتاب هداية" بما  تطوير للمقولة الإصلاحية الشهيرة التي تقدّر أنّ هإنّ
وذلك عن طريق اعتبار الواقع  ،لإطلاقي في فهم النصّيقتضي مغادرةً للموقع ا
يكون  ،ا لإدراك الحقيقة القرآنية. من جهة أخرىا ضروريًّبمشاغله ومعارفه مسلكً

لحلّ مشاكل ذلك الواقع  ا للعقل في نشاطه المستمرّا مصاحبًمرشدً لًاالقرآن دلي
                                                 

)الباكستان( وبها تعلّم اللغـة   ( ولد بمدينة سيالكوت في البنجاب0942-0272محمّد إقبال ) (0)
ماجسـتير في  ثّم بكلّية لاهور حيث تحصّل على إجازة في الفلسفة  0298والدين. التحق سنة 

موضـوع   نجلترا القانون ونال الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا عنإالفلسفة الإسلامية. درس في 
للفلسـفة   ذًاعمل أستا ،0912ازدهار علم ما وراء الطبيعة في فارس. عند عودته إلى الهند سنة 

كما انتخب في بعـض الهيئـات    ،واللغة الإنجليزية في الكلّية الشرقية بلاهور ثّم اشتغل بالمحاماة
أسـرار  منـها   وله دواوين شعرية تجديد الفكر الديني في الإسلامفاته السياسية. من أشهر مؤلّ

 .ضرب الكليمو، رسالة الشرقو، الذات
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 الذي يجده إلى جانبه كلّما استهداه في إنجاز تلك المهمّة.
"محمّد إقبال" هو تأصيلٌ لهذا الطرح حيث رأى في الشريعة التي  به قام ام

تركيبًا من مبادئ عامّة شاملة، مصحوبًا بتنظيم لأمّة معيّنَة   أوحيت إلى الرسول
 تجديد الفكر الديني صاحب إضافةُتُتَّخذ منها نواة، ونموذجًا لبناء شريعة عالمية. 

: البعد العالمي الإنساني والبعد هما في الشريعة المنزَّلة بُعدين متفاعلين لة في أنّمتمثّ
ملاحظة هذين البعدين اللذين يجعلان الأحكام الشرعية إنّ الخصوصي التاريخي. 

ساع لِما تحتاجه ة التي نزلت فيها واتّقائمة على امتزاج بين خصوصية ظروف الأمّ
ا للقطع مع الفهم ترسيخً لّاالملاحظة ليست إالإنسانية في حياتها الاجتماعية، هذه 

 ا لاعتماد مجالات معرفية أوسع عند التفسير.وتسويغً الوحيد للنصّ
تقتضي هذه المقاربة من بين ما تقتضيه مراجعة مفاهيمية واسعة للّغة القرآنية، 
وخاصّة ما تعلّق منها بمفهومي "الاقتداء" و"التأسّي". هو تفريق حيوي لأنّه يلحظ 

لالة الوعي النبوي الاجتماعية والتاريخية بحيث يكون الاقتداء مرتبطًا بالهدى د
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى ﴿ودروبه وما تقتضيه من اتّباع وفق ما ورد في القرآن الكريم: 

للوعي  لًا(. بينما يقتضي التأسّي تمث91ّ: 2)سورة الأنعام،  ﴾اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ
الروحي الوضعي"، بما يجسّده من علاقةٍ جدليةٍ بين الواقع والمعنى. هذا النبوي "

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴿التمثّل للأسوة النبوية يمكّن الإنسان من فعالية تستحضر قوله تعالى 
 ﴾كَثِيًرا فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

(، بما يقتضيه من وعي بواقعه عبر إدراك نموذجية 80: 44)سورة الأحزاب، 
به مع استحضار لدلالة الفوارق وطبيعة المراحل وسياقاتها فيما عدا  ىالمتأسّ

 الثوابت.

 في الحقيقة المودعة في القرآن: سابعًا
دلالات  طبيعة القرآن الكريم ترفض الَحجْر على هذه الأطروحة أنّ ىمؤدّ

 ،وارد عًا لكلّالإلهي مُشْرّ بالفهم الواحد دون أن يعني ذلك أن يكون النصّ النصّ
دية التفسيرية العلمية المنضبطة بجدلية الغيب والإنسان ه فقط يُفسح المجال للتعدّبل إنّ

 والطبيعة وفق منظور حاج حمد.
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 في لهيةالإ المشيئة بين مركّب وعيٍ صياغةَ الطرح هذا يقتضي ل،أوّ ىمستوً في
 يستصحب ممهَّد كوني إطار ضمن الإنساني الفعل حيوية وبين ،وقدرتها خلقها

 مفهومإلى  توصل بل ،اليوم للتطبيق القرآن صلاحية تلغي لا التي الحديثة المعارف
 (0).دمحدّ زمان لأيّ خضوعه وعدم القرآن لديمومة أدقّ

س الخصوصية بالعالمية إذ تؤسّ د رؤية مغايرة لعلاقةى ثانٍ، تتحدّمستوً في
 ه لا بدّا معه إلغاء الآخر المختلف أو الزعم بأنّي وعالمي جديد لم يبق ممكنًلواقع محلّ

 خصوصياته الثقافية والفكرية. ى عن كلّله للاغتناء بالرسالة الإسلامية من أن يتخلّ
ب تتطلّد للقرآن الكريم حيث بالمفسّر المجدّ الخاصّ الثالث المستوى في وهي

بما يستلزم توسيع الدائرة المرجعية التي ينبغي أن  ا من العلاقة بالنصّا مغايرًنوعً
ا مع الرؤية المثالية التي تتصوّر الحقيقة يكون فيه قاطعً يعتمدها المفسّر في فهم للنصّ
 خارج حركية التاريخ والعالَم.

من "محمّد إقبال" و"حاج حمد" يمكن  كلٌّ لها قعّد التي المستويات هذه جماع
 إيجازه في: كيف يكون التفسير معاناةً للحكمة الإلهية بمشاغل الواقع؟

ة يتواصل التركيز على ضرورة مراجعة قضيّ (8)"نصر حسين"سيد  مقاربة مع
                                                 

المسـتنير   ،دةة المتجدّيقدّم حاج حمد أكثر من مثال تطبيقي لهذا الجدل المعبّر عن حاجيات الأمّ (0)
المصاغ في  ،دةدية في لحظة تاريخية محدّدة لحقيقة الرسالة المحمّيته ونظريته المجسّبفهم القرآن في كلّ

ق بقراءته لسورة العلق وهي التي دشّنت آياتهـا  أبرز هذه التطبيقات تتعلّ منهج تجديدي معاصر.
ق القراءة الثانية بمسألة ختم النبوءة والفرق بـين الحاكميـة في   دي بينما تتعلّالأولى الوحي المحمّ

 ة الخاتمة.دورة بني إسرائيل وذات الحاكمية في مرحلة النبوّ
 ،ز بنسب شريففي وسط علمي وديني وثقافي متميّ 0944وُلِدَ "حسين نصر" بطهران سنة  (8)

م في المرحلة الابتدائية بإيران للتبجيل. تعلّ« سيّد»سبق اسمه بكلمة يُ .هوه طبيب وكذلك جدّأب
ل على إجازة في الفيزياء من الجامعة التكنولوجية ماساتشوست إم صّتح ،حدةفي الولايات المتّ ثّم

ل وتحصّ 0982الفيزيائية من جامعة هارفرد سنة  ةوالجغرافي في الجيولوجيا يرتي والماجيست أي
ا إلى الحكمة الإلهية . بقي مشدودًنفسها في الفلسفة وتاريخ العلوم من الجامعة هعلى الدكتورا

درّس بعد عودته إلى إيران تاريخ العلوم والفلسفة الغربية بكلّية الآداب في جامعة و ،والإسلامية
في إحدى المدارس التقليدية  ودراسةٍ ،الفلسفة الإسلامية والعرفانب مع اهتمام خاصّ .طهران

 النظري العرفان درس ،سبزواري هادي والملا العصار محمّد كاظم مثلعلى علماء مشهورين 
 بمعية والفلسفة المتعالية الحكمة الطباطبائي حسين محمّد على تتلمذو ،الشرعية والعلوم الفقه مع

 لمجلس رئاسته: عدّة مناصب شغل. كوربان وهنري الطباطبائي نقاش وتابع ،شايغان داريوش
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 ،د الرسالات الدينية. في ذلكالقرآني بالنظر إلى مسألة تعدّ الحقيقة المودعة في النصّ
"القرآن عند المسلمين ليس  موذج الثالث من الباحثين في تجديد التفسير إنّيقول الن

بتعبير علم تاريخ الأديان المقارن بل هو "كلام الله" بما بـي د كتاب لدين كتامجرّ
 تحمله هذه العبارة من تبعات عقائدية وطقسية..."

ة علم التفسير ز لأزمنا أمام تشخيص مميّإنّ القول يمكن التدقيق هذا من اانطلاقً
في هذا  المهمّ السؤالكما سيعالجها "حسين نصر" في أعماله وفي نشاطه البحثي. 

التشخيص هو: هل غاية مفسّر القرآن الكريم اليوم هي الحفاظ على التراث 
أم أنّ  ؟قة من خلال قدسية مرجعيتهاة" المتحقّ"وحدة الأمّ ـالتفسيري الضامن ل

ا يستوعب التراث التفسيري ويتجاوزه ا حيًّالمقدّس فهمً المقصود هو فهم النصّ
تلك القدسية تستلزم  ا من مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة على معنى أنّمستفيدً

 الوحي؟ الإقرار بتعذّر التوصّل إلى فهم نهائي لنصّ
نهجي لقراءة النصّ القرآني وإدراك الم البعد ندرك ،السؤال هذا خلال من

 يها يطرحها "حسين نصر" في تقعيده للعلاقة بالآخر المختلف أو ما يسمّطبيعته كم
"حسين نصر" بتعدّدية دينية بالمعنى الميتافيزيقي،  يقرّ. للأديان المتعالية الوحدة: بمقولة

أي أنّ هناك مبدأ إلهيًّا واحدًا يتجلّى بمظاهر متنوّعة، في لغات متعدّدة وفي أشكال 
قة الإلهية المطلقة هي القاسم المشترك بينها جميعًا، وتكون كثيرة. بذلك تكون الحقي

أشبه بجبل، ويكون أتباع الأديان والمذاهب المختلفة كمتسلّقي الجبل الذين طالما 
                                                                                                                   

 أكاديمية في عضوًا كانو(، والباكستان وتركيا إيران )تضمّ الإقليمي العمران سةمؤسّ إدارة
: الغربية الجامعات في زائرًا وأستاذًا إيران، في العالي للتعليم الوطني المجلس وعضو الإيرانية، العلوم

مقالة باللغات الفارسية والإنجليزية  811ا وكتابً 88 من أكثر له. وغيرها وبرنستون هارفرد
الإسلام في العالم  . ومن مؤلّفاته:فاته إلى العديد من اللغاتوالعربية والفرنسية، وقد ترجمت مؤلّ

؛ مقالات صوفيةو؛ الفنّ الإسلامي والروحانيةو؛ الإسلام ومحنة الإنسان المعاصرو؛ المعاصر
الفكر العقلاني الإسلامي في و ؛الإنسان والطبيعةو؛ الدين الشيرازي والحكمة المتعالية صدرو

)له مترجم إلى  الصوفية: بين الأمس واليومو؛ حديقة الحقيقة: التصوّف ومنهاجهو ؛بلاد فارس
 الإسلامو؛ م0970، بـي(عر ابن - السهروردي - ثلاثة حكماء مسلمين )ابن سينا العربية:
 ،واليوم الأمس بين الصوفيةو؛ م0978 ،إسلامية دراساتو؛ م0973 ،وحقائقه أهدافه

 العالم في المسلم الشباب دليلو؛ م0929 ،الإسلامية الكونية العقائدإلى  مةٌمقدّو؛ م0978
 حيث لقي الشيخ أحمد العلاوي. والجزائر ولبنان مصر فزارا سافر كثيًر(. م8113 ،الحديث
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مكثوا على سطح الأرض كانوا متباعدين عن بعضهم، لكنّهم إذا قصدوا صعود 
اء في أنّهم كلّما ارتفعوا الجبل والوصول إلى القمّة، وتحرّكوا باتّجاه الجبل، فلا مر

عن سطح الأرض أكثر واقتربوا إلى القمّة، كلّما تقلّصت المسافات الفاصلة بينهم؛ 
 تعتبر ،آخر بتعبيروإذا ما وصلوا إلى القمّة، سيجدون أنفسهم بجوار بعضهم. 

 بعضها عن وتتباعد الله، في بعضها من تقترب الأديان أنّ" للأديان المتعالية "الوحدة
 دين شرعية وجود مستمدّة من الوحدة الأصلية الجامعة. لكلّ يعطي بما دونه افيم

ا من رؤية كونية للعالم عمل تفسيري منطلقً أيّ يصبح ،المتعالي المنطق هذا من
 ذاته ها في الوقتلكنّ ،ه وغاية الوجود الإنسانين منها غاية الوجود كلّوالوجود تتبيّ

المعرفي الحديث الإجابة عنه، وهو "ماذا يعني  النمطُ تجيب عن سؤال مركزي تجاهلَ
ياتها هذا الاهتمام بحضور القداسة عند المؤمن وسبل تجلّ .القرآن للمسلمين؟"

والبحث عن تطابقات بين الأديان  ،يتجاوز المقارنات المورفولوجية بين دين وآخر
ي إلى ؤدّية عندما ف عليه خاصّتعسّدين، وقد يُ بما يطمس خصوصية كلّ

 عن البحث دون ،يونانية أو لًاالقرآن له جذور توراتية مث أنّ مفادها ستنتاجاتا
 للكتاب في الدين الإسلامي وعند المؤمنين به. سالمقدّ الحضور

 الخاتمة

دة الثلاثة السابقة ليس سوى مقاربات تمهيدية اعتنت به النماذج المجدّ ما
العلاقة بين المشيئة  قوامه أنّ ،لمشروع تجديدي معاصر في التعامل مع القرآن الكريم

الإلهية والفعل الإنساني ليست علاقة صراعية بل هي علاقة وحدة ناشئة عن وعي 
 ،يته مَوْضِعية ضمن حركة الكون وظواهره. بهذه القراءة الجدليةحرّ الإنسان بأنّ

 جاه المستقبل عبرباتّ يين ويستمرّيستجيب لمرحلة الأمّ ممتدًّاا يضحي القرآن وحيً
وَإِنَّا لَهُ  ...﴿مختلف العصور. بهذا يُقَدَّرُ معنى الحفظ الوارد في قوله تعالى 

ا و"قرآنً ،رات الزمان والمكانأي لا يبلى مع متغيّ "اا مجيدًقرآنً"بكونه  ﴾لَحَافِظُونَ
 لأن يُكتشف من جديد. لًاا" أي قابا مكنونًبًد العطاء و"كتاأي المتجدّ "اكريًم

هدف إلى تشكيل وعي المسلم بالتعدّد في الكون هو مشروع جريء ي
والطبيعة والمجتمع من خلال قراءة للنصّ القرآني في وحدته وفي استجابته للظرفية 
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والاستمرارية. أهمّ ما في هذه القراءة هي سعيها المنهجي في أن ترى في القرآن 
ها تتابع فيه، أكثر من نصّ داعٍ إلى عقيدة التوحيد وإلى مستلزماتها السلوكية. إنّ

بالخصوص، تلك الدينامية التي تمكّن المؤمن في كلّ فترة، من خلال قراءة توحيدية 
للنصّ، أن يتجاوز بوعيٍ مواقعَ التعطّل في بنيته الثقافية، وأن يتدخّل في التاريخ 

 ليساهم في اكتمال حكمة الإنسان ودعم أسباب علمه وتسديد فعله.
هي قدسية وفي كلمة، يقدّم هذا المشروع قراءة جديدة لقدسية النصّ القرآني، 

، هذا اضيفي الممتأتّية من مصدره ومن إغنائه التجربة الإنسانية والثقافية للمسلمين 
من جهة. لكنّها قدسية تعني بالخصوص قدرةَ الأمّة، في تطوّرها، أن تُبدِع نصَّها 

دين بما يحفظ له راهِنِيَّتَهُ وبما يحقّق مساهمته في مسيرة المؤسّس حاضرًا ومستقبلًا جدي
 الإنسان الكونية.
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 الفصل الرابع

 ر المناهج في الدراسات القرآنيةتطوّ 
 بين التنزيل والتأويل

 المنتارمحمّد 

العلوم المضافة إلى  أنّ (ـه791 الغرناطي )تبـي ذكر أبو إسحاق الشاط
 :(421-478، 4 :0990 بـي،الشاط) القرآن الكريم تنقسم إلى أربعة أقسام

: قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على لالأوّ
"اللغة العربية" التي لا بدّ منها، و"علم القراءات"،  كعلوم ،معرفة مراد الله تعالى منه

 نسوخ"، و"قواعد أصول الفقه".و"الناسخ والم

قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب  :الثاني
ة، وهو بأمر أو نهي أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو. وذلك ما فيه من دلالة النبوّ

ا من تفاصيل القرآن، كما هذا المعنى ليس مأخوذً ، فإنّ كونه معجزة لرسول الله
 الأحكام الشرعية.تؤخذ منه 

قسم مأخوذ من عادة الله تعالى في إنزاله، وخطاب الخلق به، ومعاملته  :الثالث
 - ه القديمه المنزّمع أنّ - ا يدخل تحت نيل أفهامهملهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيًّ

وكونه تنزّل لهم بالتقريب والملاطفة، والتعليم في نفس المعاملة به، قبل النظر إلى ما 
نه القرآن من العلوم... ا تضمّحواه من المعارف والخيرات. قال: "وهذا نظر خارج عمّ

 .ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية، والفوائد الفرعية، والمحاسن الأدبية..."
ه عليه ل بالذكر، وهو الذي نبّوهو الأخير، قسم هو المقصود الأوّ :الرابع

على حسب  - منطوقها ومفهومها - الكتابا من نصوص العلماء، وعرفوه مأخوذً
 فيه.بـي ما أدّاه اللسان العر

 يلوالتأو ل التنزيبين  يةالقرآنسات الدراج في المناهر تطوّ 
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 لها أوثق صلة وأعرق نسب بهذه الأقسام الشاطبية (0)القرآنية والدراسات
دت ي إلى وقتنا الراهن، وتعدّبها علماء المسلمين منذ عصر التلقّ ، والتي اهتمّكلّها

عت بين حواملهم العلمية التي تنوّ ظهر ذلك فيومناهج اهتمامهم بحقولها المعرفية، 
 فات ومباحث ودراسات.موسوعات ومؤلّ

، كما هي «علوم القرآن»، يدخل فيه «الدراسات القرآنية»إنّ مركّب 
وتندرج تحت الدراسات القرآنية جميع  .متعارف عليها بين العلماء والباحثين

في مجالات الاستمداد المعارف والعلوم التي كدحت أجيال الأمّة في إعداد مقرّراتها 
من الوحي، بما فيها علم التفسير وما يرتبط به من مقاربات واتّجاهات، وعلم 
الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصده، وعلم الكلّيات، وعلم المصطلح، وعلم 
المفاهيم، وما يرتبط بلسان القرآن الكريم، وبلاغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، 

لغوية، وتناسبات جمله، وفواصل آيه، وارتباطات سوره، وهي وإعرابه، ومعانيه ال
 بالمناسبة علوم ومعارف تحتاج إلى إعادة تفعيل وتتميم.

 ةتاريخي للدراسات القرآنيال رالتطوّ  حول ةنظرة معرفي: لًا أوّ 
ل شيء ظهر في الإسلام، وكانت كانت علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي أوّ

ى الصحابة ذلك عن تلقّثّم ،  المشافهة عن النبّيي والعمدة فيها على التلقّ
وتناقل ذلك التابعون عن الصحابة الكرام وهكذا. وقد تعاصَرَ ظهورُ   النبّي

جاه النُخَب العلمية في النصف الثاني من القرن الثاني الدراسات القرآنية مع اتّ
عت ما وقد توزّ ،الهجري لاجتراح أساليب ومناهج لمقاربة الخطاب القرآني وفهمه

 والمقاربة الكلامية، والمقاربات الفقهية، والمقاربات واللسانية، اللغوية المقاربة بين
 .المقاصدية المقاربةو الاستنباطية،

دة عند أهل مة ما عُني به الفكر الإسلامي في بيئاته المتعدّكان في مقدّ لقد
، والصوفية، والفلاسفة التفسير، وأهل الأصول، والفقهاء، والمحدِّثين، واللغويين

المؤدّي إلى فهم الخطاب  تأسيسُ البيانبها، على اختلافها وتشعّ ،مينوالمتكلّ
                                                 

ا لها القرآن الكريم وعلومـه  الدراسات التي جعلت موضوعً و جميعالقرآنية: همفهوم الدراسات  (0)
 صل بذلك.وما يتّ
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ة(، وبيانُ كيفية الفهم عنه، )قرآنًا وسنّ الشرعي، ووضعُ ضوابط الفهم للنصّ
 واستنباط معانيه ومقاصده، وضبطُ طريقة تأويله.
تنوّعت مسالك العلماء في  ،لسانهولّما كانت معاني القرآن الكريم مكنونةً في 

استخراج معانيه من هذه الألفاظ، وقامت دراسات حول ألفاظه العربية كي يتسنّى 
للفقيه، والمفتي، والحاكم، وطالب الفائدة معرفة أحكامه ومعانيه، وهذا ما 

 اصطلحنا عليه بالدراسات القرآنية.
ب الحاجة لفهم معاني ولا يخفى أنّ الدراسات القرآنية نشأت تدريجيًّا بحس

وقلّما  ،القرآن الكريم، فكان العرب والصحابة يفهمون القرآن كونه نزل بلغتهم
ومع شروع الصحابة في جمع  .يغيب عنهم معنى أو يستشكل ظاهر من القرآن

بدأ يتشكّل علم خاصّ برسم القرآن، وقد تطوّر هذا العلم مع تطوّر الخطّ  ،القرآن
 .عجامه، كما رافق ذلك الحديث عن إعراب القرآنالعربـي ونقط المصحف وإ

ومع انتشار الإسلام وتوسّع المعارف والعلوم، ظهرت أنواع من الدراسات القرآنية 
المختلفة، فظهر مبكّرًا الحديث عن أسباب النزول والمكّي والمدني والناسخ والمنسوخ 

في واحد من وعلم الغريب، وكان ذلك متداخلًا مع رواية الحديث التي شكّلت 
 فصولها نشأة علم التفسير الذي استقلّ فيما بعد.

 تفسير في كتابه( ـه039-21) يالمكّ جريج بن الملك عبد صنّف أن ومنذ
وجَمَع فيه آثارًا وغيرها، وأكثر روايته عن أصحاب ابن عبّاس،  (0)،كثيرة آيات

                                                 

ابن عبَّاس، لكنَّ أهل الأثر  إلىفت تفاسيُر نُسبت روايتها ف في التفسير، وقد صنّل مصنّه أوّولعلّ (0)
عن ابن  صالح،بـي ( عن أـه032 ت)بـي تكلَّموا فيها، وهي تفسير محمّد بن السائب الكل

عبَّاس، وقد رُمِي أبو صالح بالكذب، حتَّى لقِّب بكلمة "دروغدت" بالفارسيَّة بمعنى الكـذَّاب،  
فهـي   بــي، إليها رواية محمّد بن مروان السُّدي عن الكل توهي أوهى الرِّوايات؛ فإذا انضمّ

ن نافع عن ابن سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أنَّها ضدّ ما لقَّبوه بسلسلة الذَّهب، وهي: مالك ع
طلحة الهاشمي، كلُّها عـن  بـي بن أ عمر. وهنالك رواية مقاتل، ورواية الضحَّاك، ورواية عليّ

طلحة، وهي التي اعتمدَها البخاري في كتاب التفسير بـي اس، وأصحُّها رواية علي بن أابن عبّ
ناد، وقد خرَّج في ر به من تفسير المفردات على طريقة التَّعليق دون الإس، فيما يصدّصحيحهمن 

بـةً  طلحة عن ابن عبَّاس مرتّبـي جميعَ ما ذكرَه البخاري من تفسير المفردات عن ابن أ الإتقان
 ـ  أًعلى سور القرآن، والحاصل أنَّ الرِّواية عن ابن عبَّاس قد اتَّخذها الوضَّاعون والمدلِّسون ملج

من الأخبار والنَّوادر لأشهرِ النَّاس في  لتصْحيح ما يرْوونه، كدأْب النَّاس في نسبة كلِّ أمر مجهول
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 بحسب الأخرى، العلومإلى  المفسّرين حاجة تظهر بدأت ومجاهد،مثل: عطاء 
 بالقرآن تاختصّ جديدة علوم القرآن تفسير رحم من ولد بل القرآن، موضوعات

 الثاني القرن في فاتالمؤلّ بواكير متهامقدّ في يأتي ذلك،إلى  الحاجة ضوء في الكريم،
(، ـه083 )ت الزهري شهاب لمحمّد بن والمدينة ةبمكّ القرآنتنزيل : مثل الهجري،

 عبد بن لنافع الوقفكتاب و(، ـه081 )ت سليمان بن لمقاتل والنظائرالوجوه و
 البصري الكوفي للكسائي القرآنمتشابه و القرآنمعاني و(، ـه029 )ت الرحمن

(، ـه098 )ت البصري اللغوي للسدوسي القرآنغريب و(، ـه024 )ت
 القرآنمجاز و(، ـه817 )ت الواقدي عمر لمحمّد بن القرآن علم فيالرغيب و
 والمنسوخالناسخ و القرآنفضائل و(، هـ819 ت) ىالمثنّ بن معمر عبيدةبـي لأ
لعلي بن  أسباب النزول(، وهـ883 تم )لّاعبيد القاسم بن سبـي لأ القراءاتو

بان زربن خلف بن المكتب الفهارس ذكرت لمحمّد  (، بل إنّهـ843 تالمديني )
 .الحاوي في علوم القرآن( كتاب ـه419 ت)

مة الحارث لّاا، برز اسم العا ومنهجيًّز معرفيًّهذا الإنتاج المتميّ وفي خضمّ
( الذي اجتهد في وضع نواة منهجية جامعة للدراسات ـه834 )تبـي المحاس

العقل وفهم القرآنية بالمعنى الموسوعي الصحيح، من خلال كتبه الفريجة من أبرزها 
رآنية من قبيل: فضائل ، حيث طرح فيها قضايا هي من صلب الدراسات القالقرآن

 القرآن، والمحكم والمتشابه، والنسخ، والمفصل والموصول.
 بالذات صلُتتّ كلاميةً بحوثًا نيتضمّبـي للمحاس القرآنفهم  كتاب أنّ ومع
 تدور فصُوله أكثر فإنّ ،والوعيد وبالوعد والقدَر، وبالقضاء القرآن، وبَخلْق والصفات،

 رضوان الدكتور تعبير حدّ وعلى - راجع ذلك ولعلّ والمنسوخ، الناسخ حول
 فهالذي ألّ الناسخ والمنسوخإلى أنّ مادّة الكتاب مأخوذةٌ في الأكثر من كتاب  - دالسيّ

 .(8101)السيّد، بـي ( شيخ المحاسهـ883 تأبو عُبيد القاسم بن سلّام )
                                                                                                                   

ثمَّ تلاحق العلماء في تفسير القرآن، وسَلَك كلُّ فريق مسلكًا يأوي إليه، وذوقًـا   ذلك المقصِد.
يعتمد عليه، فمِنْهُم مَن سلك مسلك نقْل ما يؤثر عن السَّلف، وأشهرهم محمّـد بـن جريـر    

علـي الفارسـي،   بـي سحاقَ الزجَّاج، وأإبـي الطَّبري، ومنهم من سلك مسلك النَّظر كأ
 وتوالت التفاسير إلى يومنا هذا.
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 علم أو الدراية، أو الرواية، في سواءٌ بـي،المحاس استخدمها التي الموادّ إنّ
 وبيئات الحديث، أهل بيئة: بيئات أربعإلى  تنتمي التفسير، أو الفقه، أو الكلام،

 .القرآنية الدراسات مارسوا الذين وهم اللغويين، وبيئة مين،المتكلّ
 الاستنباط في المشكلة بأنّ القولبـي للمحاس المعاصرين من عددٌ اختار ولئن
 على - أحكامًا تتضمّنُالتي  - النصوص أو الأحكام تنزيل مشكلةُ هي التشريعي

 "تأويل". مشكلةُ هي المشكلة أنّ يرىبـي المحاس فإنّ ،الوقائع
فات بسطت ا لمؤلّا واضحًالرابع والخامس الهجريين نجد بروزً ينوفي القرن

ب "علوم القرآن"، دون أن يحمل دلالة الدراسات القرآنية باستعمال التعبير المركّ
القاسم النيسابوري، الحسن بن محمّد بن الحسن بن حبيب بـي اصطلاحية، أمثال أ

 (0).التنبيه على فضل علوم القرآناه ا سّمف كتابً(، الذي ألّـه318 )ت
 كتاب فألّ الذي( هـ341 )ت الحوفي سعيد بن إبراهيم بن علي ويبرز

 نصفه من يقرب ما يوجد دًامجلّ ثلاثين في يقع تفسير وهو، القرآن علوم فيالبرهان 
 .سورة كلّ تفسير في القرآن علوم نهضمّ وقد وغيرها، مصر في مخطوطًا

: وله( هـ897 نجد ابن الجوزي )ت ،الهجريين وفي القرنين السادس والسابع
 فوألّ .بالقرآن قتتعلّ علومٍ فيالمجتبى و القرآن علوم عجائب في الأفنانفنون 

 شامة أبو فوصنّ، الإقراء وكمال اءالقرّجمال  كتابه( هـ234 )ت السخاوي
 ألوان من ألوان وهي، العزيز نآبالقر قيتعلّ فيما الوجيزالمرشد ( هـ228 )ت

 .القرآنية الدراسات
                                                 

؛ ةقال أبو القاسم النيسابوري: "من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكّ (0)
ة وحكمه مدني، وما نزل ما نزل بمكّ ا وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثّمابتداء ووسطً

ما يشـبه   ة، ثّمة في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكّي، وما نزل بمكّوحكمه مكّبالمدينة 
ما نزل بالجحفة، وما نـزل ببيـت    ي، ثّمي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكّنزول المكّ

ا، عًل مشيّا، وما نز، وما نزل نهارًلًاما نزل لي المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثّم
ما حمل  ية في السور المدنية، ثّمية، والآيات المكّالآيات المدنيات في السور المكّ ا، ثّموما نزل مفردً

مـا   ة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثّمة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكّمن مكّ
ختلفوا فيه، فقال بعضهم: مـدني. هـذه   ما ا ا، ثّما، وما نزل مرموزًرً، وما نزل مفسّلًانزل مجم

" م في كتـاب الله تعـالى  له أن يـتكلّ  ز بينها لم يحلّا، من لم يعرفها ويميّخمسة وعشرون وجهً
 .(417: 0922)النيسابوري، 
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ين، ظهرت دراسات قرآنية متقدّمة في الجمع لول القرن الثامن والتاسع الهجريوبح
هـ(، 793لبدر الدين الزركشي )ت  البرهان في علوم القرآنوالإفادة من قبيل 

هـ(، وكتاب 283لجلال الدين البلقيني )ت  مواقع العلوم من مواقع النجوموكتاب 
اللباب هـ(، وكتاب 279لمحمّد بن سليمان الكافيجي )ت  التيسير في قواعد التفسير

 هـ(.221لابن عادل عمر بن علي )ت  في علوم الكتاب
الدراسات القرآنية وتصنيفها ما نقله لنا  وتبقى أبرز الاجتهادات في ترتيب

مواقع العلوم من هـ( في كتابه 283يني )ت عن رؤية البُلْق الإتقانالسيوطي في 
أن أذكر في هذا  أنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. فأردتُ»يقول:  مواقع النجوم

التصنيف ما وصل إلى علمي، مّما حواه القرآن الشريف، من أنواع علمه المنيف، 
 وينحصر في أمور:

الأوّل: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وفي ذلك اثنا عشر: المكّي، المدني، 
السفري، الحضري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، والنومي، أسباب 

 ، أوّل ما نزل، آخر ما نزل.النزول
، ، الآحاد، الشاذّ، قراءات النبّيالأمر الثاني: السند، وهو ستّة أنواع: المتواتر

 الرواة، الحفّاظ.
الأمر الثالث: الأداء، وهو ستّة أنواع: الوقف، الابتداء، الإمالة، المدّ، تخفيف 

 الهمزة، الإدغام.
لغريب، المعرب، المجاز، المشترك، الأمر الرابع: الألفاظ، وهو سبعة أنواع: ا

 المترادف، الاستعارة، التشبيه.
الأمر الخامس: المعاني المتعلّقة بالأحكام، وهو أربعة عشر نوعًا: العامّ الباقي 
على عمومه، العامّ المخصوص، العامّ الذي أريد به الخصوص، ما خصّ فيه الكتاب 

لمبين، المؤوّل، المفهوم، المطلق، المقيّد، السنّة، ما خصّت فيه السنّة الكتاب، المجمل، ا
الناسخ والمنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به من الأحكام مدّة 

 معيّنة والعامل به واحد من المكلّفين.
الأمر السادس: المعاني المتعلّقة بألفاظ، وهو خمسة أنواع: الفصل، الوصل، 

 الإيجاب، الإطناب، القصر.
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ت الأنواع خمسين. ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: وبذلك تكمّل
 .(38، 0: 0973)السيوطي،  «الأسماء، الكنى، الألقاب، المبهمات

الإمام الزركشي سبعةً وأربعين  البرهانوقبل السيوطي والبلقيني ذكر صاحب 
 إنّ كلّ نوع من هذه الأنواع لو أراد الإنسان»نوعًا من أنواع علوم القرآن، وقال: 

استقصاءه لاستفرغ عمره، ولم يحكم أمره، وإنّه اقتصر من كلّ نوع على أصوله، 
 .(018، 0)الزركشي، لا تاريخ:  «والرمز إلى بعض فصوله

، توالت مؤلّفات وكتب ناقشت بعض المسائل المتعلّقة البرهانوبعد كتاب 
لذي انبرى بأسباب النزول وطرق الأداء، والتفسير والتأويل، إلى أن جاء السيوطي ا

من سبقوه، وذلك في  للكتابة في علوم القرآن بمنهج تجميعي ترتيبـي، استحضر جهود
جمع فيه أكثر من مائة باب، وجمع في كلّ  التحبير في علوم التفسير كتاب وسمه بـ

باب مسائله وفروعه كلّها، ثّم شرع في تنقيح هذا الكتاب، وتهذيبه وإعادة النظر في 
الإتقان في ه، بشكل يحقّق الغاية المقصودة، وكان هذا الكتاب هو ترتيب أبوابه وفصول

 .مجمع البحرين ومطلع البدرينوجعله مقدّمة لكتابه في التفسير  علوم القرآن
 :وحسب ما أثبته الإمام السيوطي فقد بلغت أقسام علوم القرآن ثمانين عنوانًا

 .الثاني: معرفة الحضري والسفري .النوع الأوّل: معرفة المكّي والمدني"
الثالث: النهاري والليلي. الرابع: الصيفي والشتائي. الخامس: الفراشي 
والنومي. السادس: الأرضي والسماوي. السابع: أوّل ما نزل. الثامن: 
آخر ما نزل. التاسع: أسباب النزول. العاشر: ما نزل على لسان بعض 

ه. الثاني عشر: ما تأخّر حكمه عن الصحابة. الحادي عشر: ما تكرّر نزول
نزوله وما تأخّر نزوله عن حكمه. الثالث عشر: ما نزل مفرّقًا وما نزل 

وهكذا ثمانين نوعًا …« جمعًا. الرابع عشر: ما نزل مشيّعًا وما نزل مفردًا
فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوّعت باعتبار ما »ثّم يقول: 

 .(40، 0: 0973)السيوطي، « ت على الثلاثمائةأدمجته في ضمنها لزاد
ولعلّ أبرز ما تميّز به السيوطي أنّه أورد فيه كثيًرا من نصوص الكتب التي لم 

، والزملكاني، وابن يتقع لنا، من كتب الجعبري، والباقلّاني، والكيا الهراس
 راته.الأنباري، وغيرهم بعد أن نثرها متفرّقة في فصول كتابه وأبوابه ومختلف فق
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بعد القرن العاشر الهجري، نجد موسوعات علمية قاربت موضوع و
الدراسات القرآنية بطريقة استحضرت التراكم المعرفي والذي توّج مع السيوطي في 

لأبـي عبد الله  تحفة الفقير ببعض علوم التفسير، وهنا نذكر كتاب الإتقان
 سان في علوم القرآنالزيادة والإحهـ(، و0039بن سلامة الإسكندري )ت  محمّد

 كتاب عجيب البيان في علوم القرآنهـ(، و0081لابن عقيلة الحنفي المكّي )ت 
هـ(، وصولًا إلى النهضة الحديثة في القرن 0884للشيخ عبد الباسط القنوجي )ت 

ظهرت عشرات المؤلّفات الحديثة التي اختصرت ما حيث الرابع عشر الهجري، 
تأليف الشيخ  مناهل العرفان في علوم القرآنهمها: تقدّم وأضافت إليه، لعلّ من أ
للدكتور صبحي الصالح،  مباحث في علوم القرآنمحمّد عبد العظيم الزرقاني، و

للدكتور محمّد عبد الله دراز، الذي قدّم مباحث علوم القرآن، بمنهج  النبأ العظيمو
 قرآني بديع.

تي كانت شائعة إبّان وقد تعدّدت مناهج الدراسات القرآنية بقدر العلوم ال
، قيد الكلام عن مختلف التيّارات الإتقانظهورها، وقد أعجبني قول السيوطي في 

 التي ظهرت في الدراسات القرآنية بعد ابن جرير الطبري، حيث قال:
صنّف بعد ذلك قومٌ برعوا في علوم، فكان كلّ واحد منهم ثّم »

 تراه ليس له همّ إلّايقتصر... على الفنّ الذي يغلب عليه، فالنحوي 
الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه 

القصص واستيفاؤها والإخبار  وخلافياته، والإخباري ليس له شغل إلّا
عمّن سلف، والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمّهات 

الفقهية، والجواب على أدلّة  الأولاد، وربّما استطرد إلى إقامة الأدلّة
المخالفين، وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء حتّى يقضي الناظر 
العجب من عدم مطابقة المورد للآية، والمبتدع ليس له قصد إلّا تحريف 

لاح له شاردة من  الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث إنّه متى
)السيوطي، « بعيد اقتنصها، أو وجد موضعًا له فيه أدنى مجال سارع إليه

0973 :8 ،834-833). 
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ا عن مجموعة من المجالات المنهاجية، تاريخيًّ (0)الاجتهادات هذه أسفرت وقد
 يمكن رصدها كما يأتي:

وأصحابه  بـي ين معالم المنهج الذي كان عليه النيالعمل لتب :لالأوّ المجال
ي". فقد انتبه العلماء ـالكرام في مجال الاستمداد من الوحي "ما أنا عليه وأصحاب

.. وهو ما .االمسلمون إلى سريان منهج كامن في القرآن المجيد يُبَيِّن وَفْقَه بعضه بعضً
 بيانيةوهذه ال ،تبيّنه اجهودً العصور عبر شهد والذي ،بالقرآن القرآن تفسيرأسموه 

 لا والتي المختلفة الموضوعي التفسير كمقاربات المناهج من مجموعة عن أسفرت
 .تكملة صقلإلى  محتاجة تزال

ة النبوية منبثقة من مشكاة القرآن كما انتبهوا إلى كون السنّ :الثاني المجال
بمقتضاه بيان مراد الله من  ا، يتمّا ساريًا كامنًفيها منهجً نة له، وإلى أنّالكريم ومبيّ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ﴿ا للحكمة الموجِّهة ا للأحكام وبثًّعباده في كتابه الخاتم، استنباطً
، الأحزاب)سورة  ﴾فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًرا

 :02، النحل)سورة  ﴾لذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ا﴿. (43 :44
 النبوي التفسيرى جاه مجموعة جهود تحت مسمّ. وقد برزت في هذا الاتّ(33

 د مصنّف ومدقّق.ا يحتاج إلى نظر متجدّمّم بالمأثور والتفسير ،للقرآن
لمعارف الوحي وضبط مناهجها، إذ هي مصادر  التدوين حركات :الثالث المجال

المفردات التي منها يمكن أن تصاغ المنهاجية. وقد بذل علماء المسلمين في هذا المجال 
ى ظهرت إثر هذه ة النبوية حتّمة مشكورة في مجال العناية بالقرآن المجيد والسنّا قيّجهودً

ا من ربت على واحد وتسعين علمًا من علوم القرآن، وأالعناية علوم فاقت الثمانين علمً
                                                 

 ة في هذا الباب:ومن ضمن ما تحتاجه الأمّ (0)
فتوكلـه إلى مجموعـة   ف على الكتب المطبوعة، والنظر في المحتاج إلى إعادة تحقيق التعرّ -

 وضـوعة دة معروفـة وم ة محدّبالمخطوطة، ذات خطّ صة في العلم الخاصّمترابطة متخصّ
 .ا لإخراج المخطوطاتسابقً

زالت مخطوطة من خلال الفهارس العلمية ومن خلال تجميع  ف على الكتب التي ماالتعرّ -
لى مجموعـة  إالكتب  والعهد بهذه ،ل الوصول إليهاهذه الفهارس في مكان واحد بما يسهّ

 .ة التحقيق المقترحةمترابطة من طلبة العلم يقومون بتحقيقها وفق خطّ
ة الدور التعاون مع دور الكتب في العلم ومحاولة الحصول على صور المخطوطات وخاصّ -

 التي جمعت ما في الدور العالمية.
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 ة. وهي علوم تحتاج اليوم إلى استيعاب وتصنيف وترتيب وتكميل.علوم السنّ
ة، من الكتاب والسنّ الاستنباط مناهجالعمل الدؤوب لضبط  :الرابع المجال

ومناهج فقههما والعمل بهما، أو تفسيرهما وتأويلهما، أو قراءتهما وتلاوتهما. وقد 
ود عن مجموعة من المعارف والعلوم في مجالات التفسير وعلم أسفرت هذه الجه

 في يلاحظ هأنّ غير ومذاهبهم،الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده ورجالاته وطبقاتهم 
 اكتابً سالمؤسّ النصّ عن المعارف هذه ابتعاد الخصوص، وجه على رةالمتأخّ العصور

 .وتجديد وضبط استدراكإلى  يحتاج امّم ةًوسنّ
، هوأصول ،هومقاصد ،ةالاستنباط من الكتاب والسنّ كلّياتضبط  :الخامس المجال

 ي قوامه مناهج الاستنباط والاستدلال.ذ. وهذا المجال ارتبط بالمجال الرابع الهآلياتو
 في التعاطي مع القرآن الكريم، ولعلّ التأويلي بالبعدالعناية  :السادس المجال

 د على هذا الجانب.كانت خير شاهبـي محاولة الحارث المحاس
ة وعلومهما. وقد الكتاب والسنّ مصطلحات الاجتهاد لضبط :السابع المجال

نتج عن ذلك مجموعة من العلوم والمعارف كعلم الكلّيات وعلم المفردات وعلم 
ها علوم ومعارف تحتاج إلى ضبط وتتميم وتوسعة المصطلح وعلم المفاهيم، غير أنّ

 وتفعيل.
ه الكافي من الجهود البحثية حظّ ذالذي لم يأخ المنهاجي المجالوهو  :الثامن المجال

ين في الوحي للإنسان ل الموجودَا ضبط معالم الرؤية والتمثّوالاهتمام، ونقصد تحديدً
وللكون، وللحياة والأحياء، والحاضر والمستقبل، والفرد والجماعة، والذات والآخر، 

 لجواهر، والروح والمادّة...والأمن والخوف، واليسر والعسر، والأعراض وا
 .الكريم القرآن يبسطها كما ومراتبهاوالأخلاق  القيمضبط معالم  :التاسع المجال
ا كبيرة في المجال اللغوي اللسني، حيث بذل علماؤنا جهودً :العاشر المجال

مضمار استبانة معالم خصائص عربية القرآن وبلاغته وإعجازه وإعرابه ومعانيه 
ها مضامير تحتاج إلى مزيد من التصنيف ات جمله وفواصله. وهي كلّاللغوية وتناسب

 ه.والتدقيق والتوجي
 وإلى منها، جوانب في وتكملة عنايةإلى  تحتاج تزال لا بأكملها، مجالات وهي

 .أخرى جوانب في التأسيس تتميم
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ًالحديثًالعصرًفيًةالدراساتًالقرآني:ًاثانيً 
 بعضها القرآنية، الدراسات مجال في عديدة راتتطوّ الأخيرة العقود عرفت

 فةمؤلّ راتمذكّ شكل خذاتّ وبعضها (1)،ارئيسً امصدرً الإتقانو البرهان من خذاتّ
 عن يخرج امنهجيًّ ادًتعدّ أمامنا نجد ةمرّل فلأوّ (2)،الجامعات بلّالط ايصًخصّ

 نجد ،ذلكلى ع ةًعلاو .القرآن علوم ودراسات التفسير في المألوفة التقليدية المناهج
 أرض في تنبت لم ،عةومتنوّ جديدة ،وافدة أجنبية لمناهج استخدام أمام أيضًا أنفسنا
 والدراسات الأبحاث من الجديد النتاج هذا إنّ ثّم الخصبة، وثقافتها الإسلامية المعرفة
 قدَّموه، ما تقييم عن النظر بغضّ وذلك واضح، بشكل المسلمين غير فيه أسهم
 .وتحليل تفكيكإلى  بالطبع يحتاج مستقلاًّ اموضوعً دّعَيُ الذي

هدنا دخول مناهج جديدة إلى حقل الدراسات فش ،المنهج مستوىعلى  اأمّ
القرآنية، بعضها مستفاد من العلوم اللغوية والاجتماعية الحديثة، وبعضها اقتفى أثر المناهج 

وبعضها  - الميلاديينا إرث القرنين التاسع عشر والعشرين وخصوصً - الاستشراقية
 (3).وتداوله في هذا المجال هإنتاج الآخر دخل في مرحلة تنقية وتصفية وإعادة ترتيب لما تّم

                                                 

  ؛عرض ونقد وتحقيق   :في علوم القرآنأحمد حسن فرحات  د.كتاب لكتب، نذكر من هذه ا (1)
فهد بن عبد الرحمن الرومق    د.و ؛الإيجاز والبيان في علوم القرآنمحمّد الصادق قمحاوي د. 

محمّد الدسوق  د. و؛ محاضرات في علوم القرآند. غانم قدوري حمد و ؛دراسات في علوم القرآن
أطياف صابر غانم المنكوت د. و؛ علوم القرآند. أحمد عادل كمال و؛ وعلومهفي تاريخ القرآن 

 ؛المدخل إلى علوم القرآن والعلوم الإسقلامية  د. أمين فرشوخو ؛البيان في أحكام وعلوم القرآن
 .القرآن وعلومهد. محمّد أحمد خلف الله و

رات مقذكّ و ؛مّد عل  سلامةللشيخ مح رات في علوم القرآن من كتاب منهج الفرقانمذكّ: منها (2)
للشيخ أحمد أحمد  رة في علوم القرآنمذكّو؛ للشيخ محمّد أبو الخير زين العابدين في علوم القرآن

 للدكتور محمّد يوسف الشربج . رة في علوم القرآنمذكّو ؛عل 
م، 1191عقام   نسبة الققرآن إلى الله مثل محمّد أركون بدءًا من بحثه  انذكر في هذا الصدد جهودً (3)

القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل م، وأخيًرا كتابه 1192عام  قراءات في القرآنمرورًا بكتابه 
العالمية الإسقلامية  م، ومحمّد أبو القاسم حاج حمد في كتابه/مشروعه 2001عام  الخطاب الديني

الكتاب والققرآن:  م، ومحمّد شحرور في كتابه 1191 عام الثانية: جدل الغيب والإنسان والطبيعة
مفهقوم  ندرج في هذا السياق دراسة نصر حامد أبو زيد في كتابه تو م.1110 عام قراءة معاصرة

الإسقلام بقين   م، ودراسة عبد المجيد الشرفي في كتابه 1110 عام : دراسة في علوم القرآنالنصّ
 المعرفي.ين بشكل أو بآخر بهذا الحقل م، وغيرهم من المهتم2001ّ عام الرسالة والتاريخ
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 تبدو درجةٍإلى  خِصبها الأخيرة ةالستّ العقود في القرآنية الدراسات أثبتت لقد
 ورؤيتها إنتاجها زتميّ مداخل اعتمدت وقد تمامًا، بكرٌ حقلٌ مجالها أنّ لو كما فيها

 :منها نذكر القرآن، علوم لحقل
 مدخل التجديد للفهم والعمل والإصلاح -1

هها بين المدارس التي نحت هذا المنحى، مدرسة اختُلف في توجّ ومن أهمّ
اعتبرها الدكتور فوالمنهج الاجتماعي.  بـي،المنهج الإصلاحي الهدائي، والمنهج الأد

 (0).اا اجتماعيًّا أدبيًّلونً لًامثبـي محمّد حسين الذه
د محمّد ، والسيّـ(ه0484 ت)هم: الشيخ محمّد عبده فجاه اد هذا الاتّروّ امّأ

 ـ(،ه0470 ت)، والشيخ محمّد مصطفى المراغي ـ(ه0483 ت)رشيد رضا 
 .ـ(ه0494 ت)بن عاشور اوالطاهر 

 مدخل التجديد للمنهج -7
ما سبق من  وكلّوقد استفاد من المدرسة الإصلاحية، والمدرسة التربوية، 

وقد بدأت بوادر هذا المدخل تبرز مع ازدهار  مناهج تاريخية ووصفية وغيرها...
                                                 

ا، فكشـفت عـن   ا اجتماعيًّا أدبيًّهذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجً إنّ: "ف بوظائفها قائلًاوعرّ (0)
بلاغة القرآن وإعجازه، وأوضحت معانيه ومراميه وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم 

ة بما أرشد إليه القرآن من ة، ومشاكل الأمم عامّة الإسلامية خاصّالاجتماع، وعالجت مشاكل الأمّ
قت بين القرآن وما أثبته العلم من نظريـات  ين خيري الدنيا والآخرة، ووفّهداية وتعاليم جمعت ب

وقد سار على هذا التقسيم الدكتور عبد  ."القرآن هو كتاب الله الخالد ت للناس أنّصحيحة وجلّ
الأدبــي   اه التفسـير فسـمّ  التفسير والمفسّرون في العصر الحديثالقادر محمّد صالح في كتابه 

من درجهم في المدرسة العقلية الاجتماعية، كالدكتور فهد الرومي في كتابـه   الاجتماعي. وهناك
الأفغاني هو الـذي   . واعتبر الدكتور محسن عبد الحميد أنّالرابع عشر جاهات التفسير في القرناتّ

تعريـف  اح الخالدي في كتابه . كما جعله الدكتور صلاح عبد الفتّالعروة الوثقىأرسى أسسه في 
من التفاسير الاجتماعية، وأضاف إليه تفسير وهبة الزحيلي، وسار سيره  ناهج المفسّرينالدارسين بم

ا من ، والمجال لا يزال طريًّالفكر الديني في مواجهة العصرالدكتور محمّد عفت الشرقاوي في كتابه 
لى وجود رسالتين علميتين، الأولى موضوع رسالة دبلـوم  عحيث الدراسات، وينبغي التنبيه هنا 

 :التفسـير  عليا للأستاذة سلمى تليلاني تحت عنوان: "النزعة الإصلاحية الحديثة وأثرها في دراسات
دراسة في الاتجاه الاجتماعي للتفسير"، والثانية موضوع أطروحة دكتوراه للدكتور محمّد السيسي 

 جاه الاجتماعي في التفسير في العصر الحديث".بكلّية الآداب بمكناس بعنوان: "الاتّ
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. حيث كان المفسّرون عدّة عه إلى اجتهادات تجديديةالتفسير الموضوعي وتفرّ
قون بينها، ليستخرجوا من التفصيلية، وينسّ والباحثون يجمعون بين هذه المدلولات

ع عن هذا الجهد العلمي ظهور وقد تفرّ اقعيةً متكاملة.مجموعها نظريةً قرآنيةً و
 مناهج متكاملة:

 كلّها التي عمدت إلى جمع مواضيع القرآن الموضوعي التفسير مدرسة .أ
 بعضها إلى بعض.

الأستاذ الدكتور البوشيخي  ورائدهاومدرسة المصطلحات القرآنية  .ب
)البوشيخي،  اوتدقيقًا ا من الزمن بحثًوقد عاش هذا المنهج ردحًبالمغرب، 

اه تلاميذ نجباء، تبنّوقد ا، ا وتجديدًاجتهادًو، بتصرّف( 88، 37: 8119
أزمة غياب  وا، من أجل الإسهام في حلّقوا وما كلّحقّوجمعوا وأحصوا، 

 المنهجية في مجال دراسة المفاهيم والمصطلحات القرآنية.
المشروع الذي حمل لواءه  وهو الفطرة: من القرآن إلى العمران منحى .ج

 مبنيٌّ دعوي، إصلاحي مشروع وهو - رحمه الله - د. فريد الأنصاري
 من الجديدة؛ بالبعثة رتبشّ والتي "العمرانإلى  القرآن من" فكرة على
عن  - رحمه الله - ث فيهتحدّ. ركة الإسلامية إلى حركة الإسلامالح

ق بهذه بأخلاق القرآن والتحقّق الوسائل العملية والمسالك التطبيقية للتخلّ
 انية، التي هي رسالة الهدى المنهاجي.الرسالات الربّ

ى الدكتور طه يتبنّ حيث العلواني جابر طه للدكتور القرآني المشروع .د
اض العلواني رؤية نقدية شاملة للعلوم الإسلامية التي بُنيت حول جابر فيّ

ست عليها تلك العلوم سّالخطاب القرآني باعتبار أنّ المنهجية التي تأ
 بين الفصام من فعانت الكريم القرآن منهجيةوالمعارف متعارضة مع 

 ما على ومهيمن معجز إلهي خطاب القرآني الخطاب بأنّ النظري الاعتقاد
 فليست معه، التعاطي عند الاعتقاد لهذا الفعلي الاستحضار وبين سواه،

 .ومسائلها موضوعاتها بعض في محصورة المشكلة
 في وقعت الكريم القرآن حول حامت التي العلوم هذه أنّ طه الدكتور ويرى

 الكتاب مطلق على البشر نسبية هيمنة ستوكرّ ،الفصام ذلك بسبب ةعدّ مآزق
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 وقاسته المعرفية، وسقوفها والمكانية الزمانية داتهاومحدّ الظرفية مدركاتهاإلى  دتهوقيّ
 سبقته التي الكتب على وقاسته عليه، نواقصه فحكّمت البشري اللسان معهود على

 وقضاياه القرآني الخطاب موضوعات بعض بين اتشابًه هناك بأنّ رٍتصوّإلى  ااستنادً
 لاهوتي تراث أمام الباب فتح امّم عليها هيمنته فغُيِّبت ،عليه السابقة الكتببين و

 .القرآني للخطاب فهمنا على ران العقل مع ومتصادم للقرآن مجافٍ بشري
كما أنّ بعض هذه المعارف حسب د. طه جابر قد تجاوز إطلاق القرآن في 

فصيغت الكثير من القضايا الكلّية في  بـي،ق المذهت الطائفي والتمزّالتشتّ خضمّ
ات الفعل، فبرزت تفسيرات متضاربة، وتأويلات متناقضة وفقه مختلف؛ سياق ردّ
بتلك العلوم والمعارف فصارت لة استُبدلت مرجعية القرآن وحاكميته وفي المحصّ

  رجعيات بديلة يُستغنى بها عن الرجوع إلى القرآن.بمأو  ،مقصودة لذاتها

 مدخل التجديد للرؤية والمنهاج -3
 الْقُرْآنَ هَذَاإِنَّ ﴿: تعالى قوله عن الناجم اليقين منطلقه تجديدي مشروع وهو

 ماو ثماره، تنضج بدأت وقد، (9: 07، الإسراءسورة ) ﴾أَقْوَمُ هِيَ لِلَّتِي يَهْدِي
ل أصّ . وقدمدارسات لها وعقدت محاضرات في لقيتأُو بعد، تنشر لم أوراقه زالت

ا من رؤية بنائية منظومية للوحي والكون انطلاقً لها الأستاذ الدكتور أحمد عبادي
سواء، وهي البنائية التي أطلق الكشف عنها، حسب الدكتور أحمد عبادي  على حدٍّ

ية الماثلة أمامنا هذه العطاءات المعرفية والمادّ "إمكان البحث المنهاجي الذي فجّر كلّ
 رة ثّمة النبوية المطهّن المجيد وكذا في السنّآاليوم، حيث نجد الوحدة العضوية في القر

الإنسان إن استعان بالقراءة التكاملية  أنّ شكّ ... ولافي التكامل المعرفي بينهما
الجامعة بين هاديات الكون الممكنة من الحركة، وهاديات الوحي الممكنة من 

في واقعية من إكراهات هذا الحاضر،  الوجهة والقبلة، سوف ينعتق ولا شكّ
من  كلٍّ وينطلق نحو آفاق المنشود في استكشاف لمناجم الجمال البلسم، وواحاته في

 .الوحي والكون"
 تمحيصال متهامقدّ في أسسٍ على يقوم عبادي أحمد مةلّاالع ومشروع

 التفكيرية عمليتنا تقود التي المفاهيمية باتوالمركّ المرجعية والأطر لأنساقل والتحرير
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 ماتغالبرادي عن والكشف فه،ونوظّ نستعمله الذي النظر أضرب روتؤطّ والتحليلية،
 وسلامتها قرآنيتها من دنتأكّ ىحتّ الإسلامية ومعارفنا علومنا وراء الكامنة

 .ومطابقتها

أمّا في الجانب الأوروبـي فقد ساد في الدراسات الاستشراقية الحديثة اعتبار 
-Nöldeke 1836)للمستشرق الألماني البارز تيودور نولدكه  تاريخ القرآنكتاب 

بمثابة التأسيس العلمي لباقي الدراسات القرآنية في العصر الحديث، وسيطر  (1930
 على الدراسات القرآنية حتّى مطالع الستّينات.

وعلى خُطَى نولدكه ودراسته للغة القرآن على وجه الخصوص، سارت ثلاث 
دراساتٍ لمستشرقين من النصف الأوّل من القرن العشرين، وهم: البريطاني ريتشارد 

والفرنسي ريجيس بلاشير، والألماني رودي بارت، وحسب ما ذهب إليه  بل،
الدكتور رضوان السيّد فهذه النماذج تمثّل أقصى ما يمكن أن تقدّمه التاريخانية 

 الفيلولوجية في دراسة النصّ الديني.
فالدراسات الفيلولوجية التاريخانية للقرآن الكريم لدى المستشرقين  ،وعمومًا
ستقرّت في ثلاثة خطوطٍ كبرى، لا تتناقضُ كثيًرا والرواية الإسلامية الأوروبيين ا

 (0)التقليدية:
                                                 

جوانب مـن الدراسـات القرآنيـة الحديثـة     " د، في دراسته العلمية الرائدةانظر د. رضوان السيّ (0)
ن، حفظه الله، في معرض حديثه عن القراءات الراديكالية المعاصِرة والمعاصرة في الغرب"، حيث بيّ

( تنفردُ في Angelika Neuwirthللقرآن الكريم: "تكاد الدارسةُ الألمانية الكبيرة أنجليكا نويفرت )
الدراسات القرآنية المعاصرة في الغرب بالمزَاوجة بين البنيوية والإبسـتمولوجيا. فعلـت ذلـك في    

ية أواخر السبعينات من القرن الماضي، كما لعب هـذا التوجُّـه دورًا   دراستها الواسعة للسُّوَر المكّ
التي أُنجزت في  موسوعة القرآنبسوطة في ة مقالاتها المى اليوم، وبخاصّة حتّبارزًا في دراساتها المستمرّ

النصف الثاني من التسعينات. وهي تُركِّزُ على أنّ القرآن نصٌّ شعائريٌّ مَتلوٌّ منذ البداية، ولـذلك  
فهو يجمع بين التدوين الذي يفترض الانضباط، والشفوية التي تُحيلُهُ إلى تقليد حيٍّ أو نصٍّ متلـوّ  

(Recitation Text) - جاهًا واسـعًا في  ت طريقتها الطموحة وذات المنزع الأدبـي اتّوما صار
 ـ   ى اليـوم:  أوساط الدارسين للقرآن، بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منـذ الثمانينـات وحتّ

الراديكالية التي تعمدُ إلى تفكيك النصّ من الداخل، والراديكالية الأخرى التي تبحث عن أصـولٍ  
في استعادةٍ لفيلولوجيات القرن التاسع عشر، والتي كـاد نولدكـه    بة للنصّعبرية أو سريانية مركّ

 .(8117)السيّد،  نفسه يتجاوزها في أواخر حياته"
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ا خلّفه القرآني الذي بين أيدينا اليوم هو في مجموعه مّم الخطّ الأول: أنّ النصّ
 . محمّد النبّي

 من  النبّي كُتَّاب خلّفه ماإلى  استنادًا دُوِّن القرآن أنّ: الثاني الخطّ
 .الأولى الإسلامية للجماعة الجماعية الذاكرة به احتفظت ما وإلى مدوَّنات،

العثماني مد في المصحف الثالث: أنّ الترتيب الحالي للسُّوَر كما اعتُ الخطّ
ما اختلف أيضًا ترتيب الآيات في بعض لأصحابه، وربّ  مختلفٌ عمّا خلّفه النبّي

 السُّوَر!

 التأويلإلى  والحاجة ةالدراسات القرآني: اثالثً 
بإنزال القرآن المجيد، وتصريفه، وبيانه، قال تعالى:  وجلّ ل الله عزّتكفّ

، الأنعامسورة ) ﴾وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴿
وقد  .(09: 78 ،القيامةسورة ) ﴾ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴿( وقال سبحانه: 018: 2

، وجلّ ة لفهم كتاب الله عزّدت المناهج والطرق التي اعتمدها علماء الأمّتعدّ
تهم التفسيرية، عت المصادر التي استقوا منها مادّفِ على دقائقه، كما تنوّوالتعرّ

 والاستنباطية، والاستدلالية، والتنزيلية.
 اخاصًّ ااهتمامً كريمال القرآن مع ةالأمّ علماء تعامل مراحل أولى لتسجّ وقد

 دتوتعدّ القرآنية، والمفردات بالألفاظ قيتعلّ ما ماسيّ ولا القرآنية بالدراسات
 والكشف المفاهيم، تأصيل لتشمل سعتواتّ.. .لًاوتحلي ادرسً الاهتمام هذا مظاهر

 المفهومية، وامتداداتها الدلالية، أصولها ورصد والعلائق، الفروق وبيان معانيها، عن
 نجدها بعينها ومباحث اأبوابً لذلك وخصّصوا. ..حولها الخاطئة الفهوم وتصحيح

 الغريب، وكتب التفسيرية، والموسوعات الفقه، وأصول اللغة، كتب في ماثلة
، كتب الوجوه والنظائر، وغيرهاو القرآنية، الألفاظ ومعاجم القرآن، معاني وكتب

حيث نجد القدماء قد صاغوا فهْمَهم للنشاط التأويلي بعد وضعه في مجال حيوي 
يضمّ اللغة، والدلالة، والقرينة، والسياق، فضلًا عن مباحث أخرى من المعاني 

، بل إنّ «التصوّرات والتصديقات»المفردة والمعاني المؤلّفة، مّما يسمّيه المناطقة العرب 
شمل الأحلام، وقد اتّسع فلم يقف عند حدود التأويل امتدّ عند القدماء لي
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النصوص، وإنّما تجاوزها إلى تأويل الظواهر الثقافية الكبرى، على نحو ما نجد في 
رسائل الجاحظ، وكتابات أبـي حيّان التوحيدي، وكذا تأويلات ابن خلدون 

 لحركة التاريخ والعمران، وغيرهم.
اللغة الأوائل حينما ألّف أبو وقد أخذ التأويل نفسًا جديدًا على يد علماء 

، وظهرت مصطلحات مجاز القرآنهـ( كتاب 819عبيدة معمر بن المثنّى )ت 
المجاز، والتشبيه، والتمثيل في المستوى الأسلوبـي، لإخراج معنى الآيات عن 

أسهم في حمل الكثير من  الأمر الذيدلالتها الموهمة بالتشبيه أو الظلم أو الجبر. 
ى يتّفق مع العقل في تنزيه الذات الإلهية عن الأمر بالظلم أو الفساد الآيات على معنً

أو عن التجسيد، وصاحب ذلك توسّعٌ في معنى المجاز بجعله أداة طيّعة في يد المؤوِّل 
 للآيات القرآنية.

، المعرفة التأويليةرها، نشأت وفي أحضان النظر في القرآن الكريم لفهم آياته وتدبّ
ا، القصد منه اكتشاف ا، ووظيفيًّمنهجيًّ لًاماء المسلمين لهذه المعرفة تمثّل علوقد كان تمثّ

اجتهاد  المرجعي، الذي هو مناط الاستمداد ومنطلق أيّ القدرات الكامنة في النصّ
ى توليد الدلالات والمعاني، وفهم السياقات والمباني، من أجل التفاعل مع بشري يتغيّ

 (0).وميتها بخاتمية الإسلام، وعالميته، وقيّقيامً ات، ومستأنفات الأحوال،المستجدّ
الوصل بين الدراسات القرآنية والتأويل، هو وصل بين قطبين متكاملين، لا  إنّ

من الدخول  يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر، فللوصول إلى معرفة ما، لا بدّ
من و ،في العملية التأويلية، وممارستها وفق الضوابط والشروط المعتبرة. هذا من جهة

 عن دةمتعدّ أسئلة يستجمع والتأويل القرآنيةعنوان الدراسات  فإنّ ،جهة أخرى
 س،المؤسّ النصّ من اانطلاقً المعرفة بناء في التأويل وظيفية وعن بالوحي المعرفة علاقة

 لهذا اللحمة بمثابة تعدّ التي القياسية، والأنساق المرجعية بالأطر المعرفة علاقة عن ثّم
 .البناء

                                                 

 الحديث عن التأويل لا يستقيم دون الحديث عن أصوله، وأسسه، التي من خلالها وعبرها يـتمّ  (0)
أوقات وفنيت فيه أعمال،  له ذلتالدخول في العملية الفهمية لنصوص الوحي. وهو مجال قد بُ

ى تحتـاج  ي إلى يوم الناس هذا، كما تناثرت مباحثه وفصوله في حقول معرفية شتّمنذ جيل التلقّ
 إلى استقراء وجمع وترتيب، وكشف وبيان لوظيفيتها في فهم الوحي.
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من هنا تأتي أهّمية استئناف النظر من أجل بناء علم أصول التأويل، وراهنيتها 
في إطار تجريد مناهج الاستمداد من الوحي الممكّنة من إطلاق قدرات النصّ 

والإسهام في تيسير التفسير، وإيصال العالمين المؤسّس لبناء الحضارة الإنسانية، 
 بهاديات الوحي وقيمه.

والراصد للأدبيات الخاصّة بالدراسات التأويلية يلحظ كلامًا كثيًرا حول 
مفهوم التأويل في علاقته بباقي الدراسات القرآنية، وهذا أمر يعود إلى كون هذا 

ة مختلفة. وإذا كان لفظ الموضوع تتجاذبه حقول معرفية متعدّدة، وبيئات ثقافي
التفسير الذي ورد في القرآن مرّة واحدة، في الاصطلاح هو إزاحة المعنى المبهم عن 
النصّ، وإفادة المعنى المقصود، وما يتعلّق بالجوانب العامّة التي تدور خارج النصّ، 

ها من علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثّم ترتيب مكّيِّ
ومدنيِّها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصّها وعامّها، ومطلقها 

(، فإنّ التأويل الذي 032، 8ومقيّدها ومجملها ومفسّرها )الزركشي، لا تاريخ: 
 مختلفٌ في الحقيقة عن التفسير. (0)ورد في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة
اء، من أقدمهم الحارث بن أسد ة من العلموقد انتبه إلى هذا المعطى ثلّ

( الذي طرح المشكلة بشكلٍ متكامل في رسالتين؛ الأولى هـ834 )تبـي المحاس
. حيث نبَّه فهم القرآن، والأخرى ة العقل وحقيقة معناه واختلاف الناس فيهمائيّ

ا أنّ مفرد التأويل الذي يردُ في القرآن ستَّ ملهأوّ أمرين اثنين:لى عبـي المحاس
أنّ  امهوثاني ؛مختلفٌ في الحقيقة عن التفسير، وهو يتناول المنظور العامَّ للقرآنمراتٍ 

للنصّ يقوم على ثلاث خطوات: التفسير، والجماعة  لًاب تعقُّالنهج التأويلي يتطلّ
 بـي:لة، والقارئ. وهذه العمليات الثلاث المترابطة يسمّيها المحاسالعاقلة أو المتعقّ
 (8)(.8101د، " )السيّ"العقل عن الله

                                                 

 381ا تكـوّن في مجموعهـا   القرآن الكريم من خلال اثني عشر اشتقاقًة )أول( في وردت مادّ (0)
للفـظ التأويـل    نفسه ا، يقتصر الدرس منها على الاشتقاقات المنتمية إلى المجال المفهوميضعًمو

، والأولى. انظر لونه(، والآل، والأوّغِيَة، وهي: التأويل، والموئل، والأوَّل )بصِمرّ 07الذي ورد 
)زمـرّد،   مفهوم التأويل في القرآن الكريم: دراسة مصطلحيةفي  تفصيل مواردها وتحليل دلالتها

 (.وما بعدها 084: 8104
 (.488-418: 0928بـي، )المحاس العقل وفهم القرآن وللمزيد راجع (8)
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. الشامل المنظور: بالتأويل يعنيبـي المحاس أنّ أساسًا هنا نلاحظ أن وينبغي
. المتعقِّلة الجماعة عن ينفصل لا لذلك وهو فردًا، جوهرًا وليس غريزةً العقل ويعتبر
 ويعيد القرآني النصَّ يتلقّى وهو بالاعتبار جميعًا الأمور هذه يأخذ أن القارئ وعلى
 .(8101)السيّد،  قراءته

 على مقصور: "التفسير قوله القشيري نصربـي أ عن السيوطيّ ونقل
، 3: 0973" )السيوطي، الاستنباط على مقصور والتأويل والاتِّباع، السماع،

 وظهر وضح ما خلال من الخطاب معاني من العلماء استنبطه ما فالتأويل" ؛(022
 هذه النظر ووجهة (،022، 3 :0973" )السيوطي، للنصّ المفسّرين جهود من

 تفسير ثمَّ النصّ، فهم مرحلة: ثلاث مراحل يجتاز النصِّ من الاستمداد كون تؤيِّد
 .التطبيق ثمَّ النصِّ،

 المباحث عناوين بجلاء ظهرتُ السيوطي، إتقان أو الزركشي، برهان في ونظرة
 رتعبّ مباحث وهي متعاقبة؛ قرون طوال التفسير راتمقرّ بها تاهتمّ التي والقضايا
 .التأويلي الدرس حساب على التفسيري بالدرس البالغ الاهتمام عن تفاصيلها

 من هماأنّ ةًخاصّ ،الخصوص هذا في المنقول التراث حجم عن العَلَمان يكشفو
 دّعَيُ الذي ،القرآن علوم في الإتقان عناوين وبمراجعة الهجري، التاسع القرن أعلام
 .ذكره سبق ما تأكيد في واضحة نجدها ،البرهان من أوسع

ى عن التفسير، وعن نظرية المعنى يكون بمنأًلن فحديثنا عن التأويل  ،هنا من
في البلاغة العربية، وعن أصول الاستدلال، وقواعد الاستنباط، وضوابط الفهم، 
ومناهج التنزيل، من الناحية الفقهية، أو المقاصدية، أو النحوية، أو البلاغية، أو 

ة ا، وسنّا كريًمما له صلة بالاستمداد من الوحي، قرآنً وكلّ .ة، أو الكونية..الأدبي
 نبوية شريفة.

أن يستحضر  ولكي يثمر التأويل المعاني البديعة، والمقاصد البعيدة، لا بدّ
ا ل جملة المقتضيات والضوابط العلمية، وهي مقتضيات وضوابط نازعة مّمالمؤوِّ
أهلية العالم، وكيفية استفادة الأصولي في المجال الأصولي، ره العلماء في عناصر سطّ

ث في مجال الحديث، والفقيه في المجال الفقهي، والمفسّر في مجال التفسير، والمحدّ
 واللغوي في المجال اللغوي، والبلاغي في المجال البلاغي، والبياني في المجال البياني...
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القرآني، به تحيا،  ا بدراسات النصّا وثيقًاطًها ترتبط ارتبهذه المجالات كلّ إلخ؛ لأنّ
 ومنه تغرف، وإليه تؤول.

تبرز محورية الأصول والقواعد والضوابط التي يحتاجها المشتغل  وهكذا
، وهي موضوعات سبق لًاا وتنزي، وفهمًلًاا واستدلابالدراسات القرآنية استنباطً

"أصول  ـب ة، وهي بعض ما غدا يعرف حديثًاكتب خاصّ اقت إليهوتطرّ
 الغزالي عندى "قانون التأويل" التفسير"، أو "أصول التأويل" أو ما كان يسمّ

 فخر دويؤكّ (8)،(ـه834 المعافري )تبـي وتلميذه ابن العر (0)(ـه818 )ت
 في التأويل قانون عن الغزالي مهقدّ الذي نفسه رالتصوّ( هـ212 )ت الرازي الدين
  .الأصول دراية في العقولنهاية  كتابه

 اهاسّم للتأويل ةعامّ نظرية( هـ898 وصاغ أبو الوليد ابن رشد الحفيد )ت
 دحدّ كما التأويل، قواعد وضع في اجتهد حيث (4)؛"يـالعرب التأويل"قانون 

 لهم يكشف الذين آخر ىبمعنً أو التأويل، هذا نتيجة عن لهم يكشف الذين أولئك
 (3).الديني للنصّ الظاهري المعنى وراء المستترة الباطنية الحقائق عن

قوانين " قواعده تسمية في( ـه242 )ت المراكشي الحرالي الحسن أبو وأبدع
القواعد  (، أوـه702 حسب تسمية الطوفي )ت علم التفسيرأو  (8)،"القرآن فهم

 (.ـه782 حسب ابن تيمية )تالكلّية 
هـ( مجتهدًا وكاشفًا للامتدادات التأويلية 791وبرز الإمام الشاطبـي )ت 

لنظرية المقاصد في علاقة لها بعلم الأصول، فأبدع وأقنع، ومدّ الدراسات القرآنية 
                                                 

مة العلماء الذين وضعوا قانونًـا للتأويـل،   ( في مقدّهـ818 يأتي الإمام أبو حامد الغزالي )ت (0)
بين الإسـلام  فيصل التفرقة ، وفي كتاب آخر هو قانون التأويلوذلك في رسالة له تحمل عنوان 

 .والزندقة
ه لم يكن محصـورًا بموضـوع   . غير أنّقانون التأويل هو نفسه المركببا كتابًبـي ف ابن العرألّ (8)

ها بمناهج تفسير القرآن وفهمـه، مـع   صل كلّى، تتّما كان تأليفه جامعًا لعلوم شتّالتأويل، وإنّ
 .استطراد كثير من المعارف والحقائق الدينية

)ابـن رشـد الحفيـد،     ي"ـه على "قانون التأويل العرباه بأنّد تأويله الذي تبنّوصف ابن رش (4)
0974 :92.) 

 (.082-087: 0928)الخضيري،  ر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىأثّ (3)
 .التوشية والتوفية، وعروة المفتاح، ومفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل في رسائله (8)
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انفتاحًا علميًّا، وقوّة منهجيًّة في الفهم والاستنباط والاستدلال، مكسبًا لها انفتاحًا 
 فريدًا.

ويل له أوثق الصلة بالدراسات القرآنية، كما هي إنّ مركب أصول التأ
متعارف عليها بين الباحثين وجميع المعارف والعلوم التي كدحت أجيال الأمّة في 
إعداد مقرّراتها في مجالات الاستمداد من الوحي، بما فيها علم التفسير وما يرتبط به 

ه، وعلم من مقاربات واتّجاهات، وعلم الفقه، وأصوله، وقواعده، ومقاصد
الكلّيات، وعلم المصطلح، وعلم المفاهيم، وما يرتبط بلسان القرآن الكريم، 
وبلاغته، وسياقاته، ومقاماته، وإعجازه، وإعرابه، ومعانيه اللغوية، وتناسبات جمله، 
وفواصل آيه، وارتباطات سوره، وهي بالمناسبة علوم ومعارف تحتاج إلى إعادة 

 تفعيل، وتتميم.
ريم يقدّم بناءً معرفيًّا متناسقًا يقوم على الاتّساق والتكامل بين إنّ القرآن الك

ظواهر الكون وحقائق الإنسان وغاية الوجود. ولئن كانت المعرفة قبل نزول القرآن 
المجيد أمرًا تولّده العقول في نظر الناس، فإنّه مع نزول القرآن المجيد أصبحت هذه 

إلى البصائر ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى العقول تعقل ما تستكشفه من خلال النظر 
(، وإلى الآيات الموجودة في الآفاق 09: 38وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ )سورة الجاثية، 

وفي الأنفس ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ 
(. وهذا المنهج 88: 30فِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ )سورة فصّلت، يَكْ

الذي يبدو لربّانيته متفهَّما ومُدرَكًا من قبل الإنسان، كان له أثره العميق في 
إحداث مجموعة من القطائع مع المناهج المعرفية التي كانت سائدة قبل نزول القرآن 

 الكريم.
جِماع ما يمكن أن نستخلصه من كتبِ من تناول هذا الأمر  والتأويل في

ومقولاتهم وتمييزهم هو العبور بالنصّ إلى الواقع، والعبور من النصّ إلى الواقع، 
وعملية العبور هذه تقتضي جملة من الأدوات، وقسم منها يتعلّق بهذا النصّ، 

ع الذي سوف يُعْبَر إليه وبوجوب المعرفة بهذا النصّ الخاتم، وقسم آخر يتعلّق بالواق
بهذا النصّ ومن هذا النصّ، والمعرفة بتلافيف هذا الواقع وتضاريسه ومسالكه إنسانًا 

 (.028: 8104وعمرانًا )عبادي، 
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وإذا لم تكن هناك قوانين تؤطّر عملية التأويل حين يتمّ العبور من مجرّد 
مرادفًا للتفسير، أو مماثلًا له، أو شبيهًا له إلى اعتباره إجراءً  - أي التأويل - كونه

 وتنزيلًا وتجسيدًا في مختلف السياقات الإنسانية والعمرانية.
وهذا النظر إلى التأويل باعتباره هذا الضرب من الكسب التنزيلي يجعله 

في المتح  يتجاوز الانحباس في علم واحد، بل ينداح نحو علوم كثيرة، ويصبح التضافر
والاستمداد من هذه العلوم جميعها لازمًا وضرورة في غير اقتصار على علوم 
اللسان، أو على علوم الأصول، أو على علوم الفروع؛ وإنّما يصبح هذا المتح لازمًا 

 من هذه العلوم كلّها جميعًا.
ا عبّر وكم - إنّ واقعنا اليوم، واقعٌ تَمْثُلُ وتتجسّد فيه هذه الصور، لأنّنا نرى

ذلك الأستاذ الدكتور أحمد عبادي في عديد محاضراته، وكتبه،  نويعبّر ع
تضاربات في التأويل، أي محاولة رَوْم العبور بالنصّ ومن النصّ إلى  - ومقالاته

وإن كانت في فضائنا  - الواقع، ونرى أنّ المرجعيات التي تُشَكّل خلفية هذا العبور
النصّ المؤطِّر، كتابًا وسنّة، فإنّ أضرب الفهم ترجع كلّها إلى هذا  - الإسلامي

ولذلك كُلّف جملةٌ من علمائنا بالكتابة  .وأضرب التفكيك مختلفة، ليست موحّدة
عن قوانين التأويل، كما مرّ معنا، قانون التأويل، أو عن ميلاد التأويل، وعيًا منهم 

ي بشكل كافٍ وضافٍ، بأنّ هذه العملية لا بدّ من أن يتمّ تأطيرها المعرفي والعلم
 حتّى لا يبقى المجال أمام كلّ من أراد أن يقول ما أراد.

إنّ استحضار هذه المعطيات المنهجية يمهّد لبلورة منزلة جديدة تقوم على إعادة 
الاعتبار للسمة الأساسية للقرآن الكريم؛ وهي أنّه كتاب هداية، وأنّه كتاب مفتوح، 

رؤية للعالم وللحياة والأحياء قادرة على إكساب  قادر على العطاء، يحمل في طيّاته
ومدخل ذلك هو التأويل باعتباره تفسيًرا للعالم، وكاشفًا  .البشرية رشدها وصلاحها

ممتدًّا حرًّا ديناميًّا حيًّا لأنوار الوحي وهادياته، وهو متّصل بغزارة المعنى، مّما يحتّم تبنّي 
وحي ومقاصده في الوجود الكوني مفهومٍ استخلافي للتأويل موزون بمنطق ال

 والإنساني. وهذا بلا شك يستوجب خطوات منهجية ومعرفية، أهّمها:
نت كتب الأصول، ؛ وقد قنّضبط آليات القراءة التفسيرية والتأويلية :لًاأوّ

والتفسير آليات القراءة التفسيرية والتأويلية ومعاييرها من خلال الضوابط الكفيلة 
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" والفهم عنه، واستثمار معناه، عن طريق الغوص في أعماق "النصّ ـبالارتباط ب
أنواع العلاقات التي تقوم  ا لكلّ" رصدً" و"دلالة معقول النصّالدلالة "دلالة النصّ

 بين اللفظ والمعنى.
؛ وذلك من خلال ضبط أوجه والسياق ا: ضبط التفاعل بين النصّثانيً

أنواعه وأقسامه )السياق المقامي، العلاقة بين التأويل ومقتضيات السياق، بمختلف 
جاهات، ي، والسياق الثقافي، والسياق الكوني المعاصر( مع رصد الاتّوالسياق النصّ

 وبحث المفاهيم.
؛ بغية الدفع بالقارئ نحو أفق ا: تحويل القراءة من الحرفية إلى المقاصديةثالثً

والخفاء،  تأويلي أرحب، لا يقتصر فيه على منطق الخصوص والعموم، والظهور
ر القرآن الكريم، وكذا ل فهم الشريعة وتدبّوّيخوغيرها من الآليات، بقدر ما 

الانفتاح على تحقيق عالمية الكتاب الخاتم، وإظهار رؤيته الكونية الكلّية للعالم. ومن 
الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ  دت كلّيات الفقه الإسلامي أنّهنا أكّ
م، وتفسير كلامه بما تأويل لا يَقصد به صاحبه بيان مراد المتكلّ كلّ وأنّ ،والمباني

ل على من تأوّ يعرف به مراده، وعلى الوجه الذي به يعرف مراده، فصاحبه كاذبٌ
 (.08، 0: 0990)ابن تيمية،  كلامه

ومن ثّم كان من ضوابط الكلمة من أهل الدراسات القرآنية عند قراءة 
 نصوص الوحي:

كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلّياتها  "أن تؤخذ الشريعة
ها، ومطلقها المحمول ب على خاصّها المرتّبة عليها، وعامّوجزئياتها المرتّ

 نها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها...دها، ومجملها المفسّر بمبيّعلى مقيّ
واحدة يخدم بعضها بعضًا  الشريعة صورةً رُتصوُّ ،وشأن الراسخين

 دليلٍ ما، أيّ دليلٍ أخذُ ،وشأن مبتغي المتشابهات ..كأعضاء الإنسان.
 ".ي أو جزئي..ما يعارضه من كلّ ا، وإن كان ثّمكان، عفوًا وأخذًا أوّليًّ

 .(80-81، 8: 8111 بـي،)الشاط
؛ من خلال التفريق بين التأويل ا: إعادة تحديد أسس التأويل وأهدافهرابعً

التأويل ضروري لتفعيل  بذلك نخلص إلى أنّي )القراءة، التحويل إلى واقع(. ووالتلقّ
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وحِكم الأحكام، وهي المساحة  ه يشتمل على قيم النصّزمان؛ لأنّ في كلّ النصّ
 ك فيها العقل الإنساني.التي يتحرّ

ة، ختم النبوّ من ؛دات المنهجية القرآنيةوالمحدّ ا: استثمار طاقات النصّخامسً
والوحدة البنائية، والجمع بين القراءتين،  عربية القرآن الكريم، وعالمية الرسالة،و

 .والهيمنة والتصديق، وإطلاقية القرآن الكريم
 مراحله مختلف في للتأويل يديولوجيالأ التوظيف أشكال رصد: اسادسً

ليات العربية الإسلامية، والغربية، والمعاصرة، مع محاولة الكشف يفي التأو ؛التاريخية
العلمي في مختلف أشكال التوظيفات التي عن مدى حضور مقتضيات النظر 

يديولوجي للتراث، والتأويل اصطبغت بها العمليات التأويلية )التأويل والتوظيف الأ
بات المواضعات اللغوية، والتأويل والهرمنوطيقيا، ومفهوم القطيعة، والتأويل ومتطلّ

ات الفهم، دية القراءة، والتأويل والترجمة: مقاربات لآليوآليات التأويل وتعدّ
 لاجتهاد، وقانون التأويل(.اوالتأويل و

 خاتمةال
 متكاملة دروب ستّةة الدراسات القرآنية ه ينفتح حين طرح قضيّالختام، إنّ وفي

 :التفكير من

إِنَّ هَٰذَا ﴿فينطلق من يقينيات الوحي ذاتها، إذ يقول الله عز وجل:  ،لا الأوّفأمّ
(، وحالُ المسلمين اليوم 9: 07، سراءالإسورة ) ﴾أَقْوَمُالْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ 

ا وجود اختلال منهجي ومنهاجي في التعاطي ليست بالتي هي أقوم؛ مّما يفيد حتمً
 ا يحتاج إلى كشف وتحرير.مّم ،مع الوحي والاستمداد منه علميًّا وعمليًّا

ها، وتحرير هاوضبط والمعارف المناهج سلامة على فينبني ،الثاني الدرب اوأمّ
 مراجعات مسارات فتح يستدعي امّم الوحي، من الاستمداد بحسبها يتمّ التي وهي

 خالأ ولا وتجديدها، التيسير علوم بناء مسيرة لاستئناف رصينة عالمة واستدراكات
 .ذلك على للانكباب وأوفقها المناسبات أمثل من لّاإ المباركة المناسبة هذه

ل ا يتمثّا دينيًّة واجبًثّم حين ننعم النظر نرى بجلاء أنّنا فإنّ ،الثالث الدرب اوأمّ
الذي يقول فيه:   ر عنه حديث رسول الله، وهو الذي يعبّفي التجديد المستمرّ
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خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين  "يحمل هذا العلم من كلّ
 هذه في التيسير علوم في فالتجديد. (والبيهقي أحمد الإمام رواه)" الجاهلينوتأويل 
 الوظيفة هذه أنّ نجد ناأنّ غير العلماء، من الأمانة أهل على فريضة أمرٌ كلّها المناحي

 الكريم النصّ هذا ذلك على يحضّ كما الكفاية وجه على بها القيام في يُستمرّ لم
 من اانطلاقً اداتهومحدّ القرآنية الدراسات أصول لتجريد نهضة يقتضي مّما. ..وأمثاله
 تضيق ىحتّ الزمن عبر يتكامل برهاني بجلاءٍ وتوضيحها وبنائها، س،المؤسّ المصدر
 .والغموض الالتباس مجالات
 في تراثنا نَظْم إعادةإلى  ةالماسّ الحاجة في لفيتمثّ ،الرابع الدرب اأمّو

 مبارك فالإرث والمبنى؛ المعنى متعقَّل المتناول سهل يكون ىحتّ القرآنية، الدراسات
 بمنهج الأحيان أغلب في معه التعامل شيوع نرى أن المؤسف ومن وواسع، وغنّي

 .فقط والسرد كوالتبّر والترداد الاستظهار
ياته، وعلى ضوء الوعي بالسياق بمختلف أبعاده وتجلّ ،الخامس الدرب اأمّو

القرآنية ل الدراسات ا في مرحلة تشكّبلورة وعي منهاجي يضرب بجذوره عميقً
نبوية صحيحة، وينفتح بشكل راشد  ةًا وسنّا مجيدًس كتابًالمؤسّ على هدي النصّ

 ومستوعب على الكسب الإنساني في مختلف مناحي المنهاجيات المعاصرة.
ق فيمكن تلخيصه في السؤال الآتي: كيف يمكن أن نحقّ ،السادس الدرب اأمّو

 وظيفية، والفاعلية؟النقلة من هذه الحالة إلى حالة الاعتبار، وال
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 المصادر والمراجع

 )مرتبة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر
. حسين القوتلي ؛ تحقيقالعقل وفهم القرآن م(.287هـ/834 أسد )تالحارث بن  بـي،المحاس

 م.0928دار الفكر،  ؛دار الكنديالطبعة الثالثة. إربد؛ بيروت، 
 ،"التنبيه على فضل علوم القرآن" .(م0102هـ/312 ت) الحسن بن محمّد بو القاسمأالنيسابوري، 

 .م(0922ـ/ه0319) 3، 07 ة الموردمجلّ في

فصل المقال وتقرير ما بين  (.م0092هـ/898 تمحمّد بن أحمد ) الوليد أبوابن رشد الحفيد، 
 م.0974، دار المشرقبيروت،  .صالالشريعة والحكمة من الاتّ

؛ تحقيق محمد رشاد درء تعارض العقل والنقل(. 782/0482 )تابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم 
 .م0990سالم. الطبعة الثانية. الرياض، جامعة الإمام محمّد سعود، 

؛ شرح الموافقات في أصول الشريعة م(.0422/ـه791 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى )ت بـي،الشاط
 .م0990/هـ0300كتب العلمية، وتعليق الشيخ عبد الله دراز. الطبعة الأولى. بيروت، دار ال

 م.8111/هـ0380دار الحديث،  ،القاهرة . الطبعة الأولى.د إبراهيمتحقيق سيّ؛ الاعتصام .-----
 مّدتحقيق مح ؛البرهان في علوم القرآن م(.0498هـ/793 محمّد بن بهادر )ت بدر الدين ،الزركشي

 لا تاريخ. دار التراث، . القاهرة،أبو الفضل إبراهيم
أبو  محمّدتحقيق  ؛الإتقان في علوم القرآن(. م0818هـ/900 ت)عبد الرحمن  السيوطي، جلال الدين

 .م0973ة للكتاب، الهيئة المصرية العامّ . القاهرة،الطبعة الرابعة. الفضل إبراهيم

 المراجع
برانت، . فاس، آنفو الحديثية الُمعَرَّفة مشروع المعجم التاريخي للمصطلحاتالبوشيخي، الشاهد. 

 .م8119
، دار الثقافة للنشر القاهرة. أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىالخضيري، زينب محمود. 

 .م0928والتوزيع، 
مركز الدراسات القرآنية . الرباط، مفهوم التأويل في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية .فريدةزمرّد، 

 .م8104دية للعلماء بالرباط، بالرابطة المحمّ
م( في رسالتيه: 287/هـ834بين التنزيل والتأويل: منهج الحارث المحاسبـي )" .، رضواندالسيّ

. الرباط، مدارك، : أزمة منهج أم أزمة تنزيل؟ةالعلوم الإسلامي في ،"العقل، وفهم القرآن
 م.8100
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 07 التسامح ةمجلّ في ،"جوانب من الدراسات القرآنيّة الحديثة والمعاصرة في الغرب". -----
 م(.8117)

. الطبعة الأولى. القاهرة، الوحي والإنسان: نحو استئناف التعامل المنهاجي مع الوحيعبادي، أحمد. 
 م.8104دار النيل المصرية، 
متها أعمال الندوة العلمية التي نظّ :سؤال المرجعية ومقتضيات السياق ،التأويلعبادي، أحمد وآخرون. 

 ،مطبعة المعارف الجديدة . الطبعة الأولى. الرباط،م8104يونيو  87-82 دية للعلماءالرابطة المحمّ
 م.8103



 



 الخامس الفصل

 سلاميةالإ راساتالتصوّف في الد مستقبل
 الحكيم سعاد

نافذة  ا:معً نافذتين من إليه أنظر أن عليّ ويفرض متشابك العنوان هذا إنّ
لا يتعلّق فقط باختصاص علمي  هلأنّ ، وذلكةالتصوّف ونافذة الدراسات الإسلامي

ومن ثّم يتعيّن على الباحث توصيف واقعه في الجامعات  .مستقلّ هو التصوّف
والمنعطفات  ياتالتحدّالإلفات إلى  ثّم مستقبله، لاستشراف ةومعاهد العلوم الديني

والإمكانات الثَّاوية فيه. ولكنّه عنوان يتعلّق بمستقبل هذا الاختصاص العلمي ضمن 
 .ةمنظومة الدراسات الإسلامي

التشابك بين التصوّف والدراسات الإسلامية يلزمني بأن أنطلق بتفكيري  هذا
جدت استنادًا من النظر في واقع الدراسات الإسلامية قبل إدماج التصوّف فيه. فو

إلى ممارستي للتعليم الجامعي ومشاركتي في وضع البرامج والمناهج ومشاركتي 
إلى  تصل ةٍلمدّبـي بالعديد من المؤتمرات وورشات العمل في لبنان والعالم العر

 الجامعات في اليوم عليه هي ما على - ةأنّ الدراسات الإسلامي ،اعامً الأربعين
 لكلّ حيث جامع، إطار دون ةمتجاور ختصاصاتا قطع عن عبارة - والمعاهد

 فكري وخطابه وتصوّراته وتاريخه الخاصّ.ال ونظامه ومصطلحه لغته منها اختصاص
ف مستقبل في الدراسات الإسلامية، نحتاج إلى أجل أن يكون للتصوّ ومن

تغيير في بنيات فكرنا الإسلامي. إذ لا يكفي أن نضع مختلف الاختصاصات الواحد 
الآخر، لأنّها لن تترابط وتتشابك بتلقائية، ولكن يتعيّن علينا أن نبدع فكرًا بجانب 

 - يربط المعارف الناتجة من الاختصاصات المختلفة، ويسمح لنا بدراسة ظاهرة ما
ات مختلفة، وأن نبدع تصوّرات جديدة يثمن نوافذ عديدة وحي - أو موضوع ما

 ميةسلاالإ ساتراالدفي وّف التص بلمستق
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الحدود فيما بين الاختصاصات. وأظنّ تمكّننا من فهم التعقيد والتشابك بعد سقوط 
أنّ الخزانة الصوفية غنيّة بإمكانات مفتوحة على استنباطات جديدة تساعد في هذا 

 السياق.
 سيادة من اليوم عليه نحن ماإلى  الاختصاصات بين الحدود هذه أوصلتنا لقد

 لىع - اتقريبً - واحد واختصاصٍ واحد كفكرٍ ةفقهيال ةفقهي والعقلانيال الفكر
 أقول ولا. ةوعلى المجامع العلمية الإسلامي ةالفكر الإسلامي وعلى المؤسّسة الديني

 هي علومه وإلى إليه والحاجة الضروري العلم هو الفقه لأنّ قد،الن باب من ذلك
ة ومطلب لكلّ اليوم هو حاجة علمي تجديد الفكر الفقهي ولأنّ الحاجات، أولى

 مسلم.
 اختصاص في فصوّبعزلها للت ةالدراسات الإسلامي: ماذا تخسر والسؤال

 فكيربتهميشها للمعين الصوفي في ورشات الت ةدينيال المؤسّسة تخسر وماذا مغلق؟
 أو ة،وعالمي ةا وملتبسًا في آفاق محلّيمفردً ينطلق - اعلميًّ - وبتركه دبير،والت

 الصوفية؟ رقالط لمؤسّسات - اعمليًّ - بتركه
 خطّة" بوضع فكّرللت وتدفعنا الصوفي، الفضاءإلى  كلّها تقودنا كثيرة أسئلة

لدمج التصوّف بالدراسات الإسلامية، وللكشف عن بعض كنوزه  متواضعةعمل" 
 التي تتزايد الحاجة إليها كلّ يوم، علميًّا وإنسانيًّا.

الصوفي  الداخلإلى  فيه لتفتل أورقتي على قسمين: القسم الأوّ وأجعل
 حال في ةهة، ولبيان إمكانات تطويره للدراسات الإسلاميلإعادة صياغته من ج

عدّة لدمج التصوّف في  محاور أقترح الثاني القسم وفي. ثانية جهة من فيها أُدمج
 .ةمنظومة الدراسات الإسلامي

 والإمكانات ياتالداخل الصوفي: التحدّ : لًا أوّ 
 ةنركّز في هذه الورقة على عملية دمج التصوّف في الدراسات الإسلامي ناإنّ

 الموادّ من غيرها جانبوليس فقط على عملية إدراج التصوّف كمادّة علمية إلى 
عملية الدمج أن ننظر في واقع  بتتطلّ لذلك. ةالمثبتة في الدراسات الإسلامي

عرفي من إضافة إلى الم الحقل هذا مهالتصوّف والدراسات الصوفية وما يمكن أن يقدّ
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 انطلاقة لتشكّ أن نأمل محاور، أربعة على التفكُّر ونجعل. ةالدراسات الإسلامي
 عملية الدمج.ل

 مستقلا   اإسلامي   اعلمً باعتباره تأصيل التصوّف  -1
الوجود الصوفي المستقلّ بدأ بالظهور في مجتمعات الإسلام في مدينة البصرة  إنّ

( ـه001 )ت البصري الحسن مع الثاني، وبدايات الهجري لالقرن الأوّفي نهايات 
 وتعاليم ةعلى صيغة تجربة شخصي ظلّ هأنّ لّا(. إـه021 ومع رابعة العدوية )ت

 يستقلّ ولم الدنيا، في والجشع والأهواء الشهوات من وتزكيتها النفس لتصفية
 بغداد في لّاونظامه المعرفي إله موضوعه ومصطلحه ومناهجه  اإسلاميًّ اعلمً باعتباره

 (.ـه897 )ت البغدادي الجنيد ومع الهجري الثالث القرن في
داود بـي المحدّثين وشيوخهم أمثال البخاري ومسلم وأ ةَالجنيد أئمّ عاصر

على اثنين من كبراء عصره هما: الأوّل،  - اصوفيًّ - وتتلمذ والترمذي وابن ماجه.
م( الزاهد المتكلّم الفقيه، وهو أوّل من دوّن 287/ـه834 )تبـي الحارث المحاس

 لحقوق الرعاية كتابالكتب في علوم الصوفية وترك العديد من المؤلّفات أهّمها: 
. والثاني، هو سريّ السقطي الوصايا وكتاب ،التوهّم وكتاب ،الله

م(، وهو خال الجنيد، تولّى رعايته منذ سنّ الطفولة والاهتمام 228/ـه880 )ت
صوفية. وكان صاحب مجاهدات عالية ومتمكّنًا من التربية الإسلامية  بيته تربيةًبتر

 على النهج الصوفي.
 زمن في ؛رجالاته كبار ظهور زمن في ،الجنيد في عصر نهضة التصوّف عاش

م(، 294/ـه879 )ت ازسعيد الخرّبـي (، وأم943/ـه488 )ت النسّاج خير
م(، 988/ـه419 )ت جلّاوالحم(، 918/ـه891وسمنون المحبّ )ت نحو 

م(، ورويم 917/ـه898الحسين النوري )بـي م(، وأ938/ـه443والشبلي )
م(، 273/ـه820يزيد البسطامي )بـي م(، وأ908/ـه414 بن أحمد )ت

 الملامتية شيخ ارم(، وحمدون القص292ّ/ـه824وسهل التستري )
م(، 914/ـه890م(، وإبراهيم الخوّاص )توفي بالريّ عام 223/ـه870 )ت

م( وزوجته 283ـ/ه831أو  م233ـ/ه841 الحواري )تبـي وأحمد بن أ
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بـي م(، وأ289/ـه838 العابدة رابعة بنت إسماعيل، وذي النون المصري )ت
 .م( وغيرهم كثير220/ـه837 )تبـي سعيد بن الأعرا

وتدوين المعارف،  ةفي زمن تكوّن العلوم الإسلامي ،اعلميًّ المجيد العصر ذاك في
 العلم: هو ،ساهم الجنيد في بناء علم إسلامي مستقلّ عن غيره من علوم الإسلام

على علاقة التصوّف بالفقه منذ البدايات وعلى  نلّايد بأمرين وننوّه. الصوفي
 استقلال التصوّف مع الجنيد البغدادي:

 بالإلهامات ثَمّ ومن والمجاهدات بالرياضات يكتف لم الجنيد إنّل الأوّ الأمر
ثور الفقيه بـي بالتعلُّم على أ ةفقهيال العلوم اكتسب بل الصوفية والفتوحات العلمية

. سنة عشرين ابن وهو بحضوره حلقته في يُفتي وكان فتاء،الشافعي، وبلغ مرتبة الإ
 من بالتعلّم إلّا يُحصّل لا الذي الضروري العلم تحصيل عن الجنيد يستغنِ لم إذن،
على كون الصوفي لا يستغني بالتصوّف عن علم  يدلّ وهذا. الفقه علم وهو ،معالِ

 التصوّف والفقه متلازمان وينتج عن افتراقهما خلل في الحقلين معًا. الفقه، وعلى أنّ
 سريّ يهومربّ أستاذه رأى العمر، من الثلاثين الجنيد بلغ عندماالثاني  الأمر
 كانت وقد. ةيس ولإدارة حلقة علم عامّللجلوس للتدر لًامؤهّ أصبح هالسقطي أنّ

 سةالمؤسّ هو فالمسجد المساجد، في تُقام الجنيد زمنإلى  ةالعامّ التدريس مجالس
 هي المسجد عن ةمستقلّ بغداد في تمدرسة أُنشئ لأوّ لأنّ الوحيدة، ةالعامّ العلمية
م( 0122/ـه389)عام  القعدة ذي من العاشر في ذلك وكان النظامية، المدرسة

 .القرن ونصف قرن من بأكثر الجنيد وفاة بعدأي 
 لما على الفقه والحديث وعلوم القرآن، أي وقفً المسجد في التدريس كان كما

 أو ةخاصّ حلقات في مجالسهم كانت بل المساجد، في مجالس للصوفية تكن
 للتدريس جلس صوفي لالجنيد هو أوّ لعلّ. ومن هنا، منازلهمإلى  بلّاالط يقصدهم

مساجد بغداد وهو جامع المنصور )سعد،  أهمّ من يُعدّ مسجد في ةعامّ حلقة في
0924 :083.)(0) 

 من مونمجلسه علماء ومتعلّ الجنيد قعد للكلام، أمَّ أنّ الناس في انتشر وعندما
 لكم: "رأيت المعتزليبـي الكع القاسم أبو يقول. والاختصاصات الاهتمامات ةكافّ

                                                 
 البغدادي وياقوت وابن النديم.ينقل عن الخطيب  (0)
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د، ما رأت عيناي مثله، كان الكَتَبة يحضرونه يُقال له الجنيد بن محمّ ا ببغداد،شيخً
 وكلامه لمعانيه، مونوالمتكلّ لفصاحته، والشعراء كلامه، ةلألفاظه، والفلاسفة لدقّ

؛ ابن العماد، لا تاريخ: 834، 7)الخطيب البغدادي، لا تاريخ:  "فهمهم عن ناءٍ
خصوصية الخطاب الصوفي، وانفتاحه  راءىتتبـي . ومن كلام الكع(889، 8

 .عدّة ةعلى حقول معرفي
ومع جلوس الجنيد للتدريس في حلقة عامّة في المسجد، وانفتاح مجلسه على 
أصحاب اختصاصات علمية متنوّعة، ظهر بوضوح أنّ العلم الصوفي ليس كغيره 

حين من علوم الإسلام من حيث إنتاج المعرفة فيه ومن حيث موضوعه أيضًا. فعلى 
أنّ العلوم الإسلامية كافّة تعتمد على التعلّم والتعليم في تحصيلها، نجد العلم الصوفي 
يؤكّد على أنّه من جنس الإلهام الربّاني. وقد ظهر ذلك مع الجنيد البغدادي، حيث 
تحكي الرواية أنّ عبد الله بن سعيد بن كُلّاب كان يصنّف الطوائف والفرق ويدوّن 

ه: أنت تتكلّم على كلام كلّ أحد، فهاهنا رجل يُقال له الجنيد، معتقداتهم، فقيل ل
فانظر هل تعترض عليه. فحضر حلقته وسأله عن التوحيد، فأجابه، فتحيّر عبد الله 
وقال: أَعِدْ عليّ ما قلتَ. فأعاده ولكن لا بالعبارة نفسها. فقال عبد الله: هذا شيء 

ده بعبارة أخرى. فقال عبد الله: ليس آخر لم أحفظه، فأعده عليّ مرّةً أخرى. فأعا
يمكنني حفظ ما تقول فأمْلِه علينا. فقال الجنيد: إن كنتُ أجريه فأنا أمليه )اليافعي، 

لو أنّ العلم الذي أتكلّم به »وفي مناسبة أخرى يقول الجنيد:  (0)(.81لا تاريخ: 
: 8118عن: الحكيم،  )نقلًا« من عندي لَفَنِيَ. ولكنّه من حقٍّ بَدَا، وإلى الحقّ يعود

(، وسئل مرّةً: من أين استفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسي بين يدي الله 074
تعالى ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة. وأومأ إلى درجة في داره )نقلًا عن: الحكيم، 

(. وهذه العبارات تعني أنّ الجنيد لا يتكلّم عن علم مستفاد من الكتب 48: 8118
ولكنّ الله تعالى هو الذي يجري هذه العبارات على قلبه فينطق بها  أو من معلّمٍ بشر،

 لسانه.
إذن مع الجنيد ظهرت خصوصية نظرية المعرفة الصوفية واستقلّت بأدواتها 

 [أي العلم الإلهامي]علمُنا »ومناهجها ضمن ضوابط وأصول. يقول الجنيد: 
                                                 

 (.077: 8118الحكيم، نقلًا عن: ) ولابن سريج مع الجنيد حكاية مشابهة (0)
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ب الحديث، ولم يتفقّه، لا مضبوطٌ بالكتاب والسُّنّة. ومن لم يحفظ القرآن، ولم يكت
 .(0)(088، 01: 0942)الأصبهاني، « يُقْتدى به

ومن الاطّلاع على نصوص الجنيد البغدادي كاملةً يتّضح لنا أنّ الصوفي هو 
وأنّ هذا القرب العالي «. وليًّا لله»يسعى لأن يكون والذي يسعى للقرب الإلهي، 

جودٌ ووَهْبٌ من الله تعالى؛ فالله  أو هذه الولاية لا تُنال بمجهود الإنسان بل هي
تعالى هو الذي يختار أولياءه. وهذا لا يعني إسقاط الجهد الإنساني، بل الإنسان 
يسعى عبر مسيرةِ تزكيةٍ وتصفيةٍ وتخلُّقٍ وتحقُّقٍ لأن يتعرّض لنفحات الوهب الإلهي 

الصوفي،  )= المجهود الإنساني والجود الإلهي(. وبذلك بدأت تتكوّن ملامح الوجود
في حدود القرن الثالث الهجري، وأنّه يتمركز حول موضوعين مفتاحيَّين هما: 

 (8)الأخلاق والولاية.
 في الجهد هذا أعلام ةأئمّ تابع بل ،ا في تاريخ التصوّفمفردً الجنيد إسهام يبق ولم

لمذهب أهل  فالتعرّ العلمي، ومنهم الكلاباذي في كتابه العامّالصوفي إلى  الخاصّ نقل
 ،القلوب قوتي في ، والمكّةرسالال، والقشيري في اللمع، والطوسي في كتابه التصوّف

 ، وغيرهم من علماء الصوفية.الدين علوم إحياءة الإسلام الغزالي في كتابه وحجّ

 تنقية الحقل الصوفي بالنقد المستدام -7
حقل معرفي وليس  لكلّ ضروريان هما الحقل صياغة وإعادة النقد وقفة إنّ

ا ذاتيًّا داخل حقلهم المعرفي نقدً أنفسهم الصوفية مارس وقد. فقط فللتصوّ
 ونتاجهم الصوفية على مورس كما ،وأدعياء التصوّف خلاءوالإنساني لتنقيته من الد

 نقدية اتمحطّ ثلاثمن الآخر العلمي والمعرفي. ويمكن الإشارة إلى  نقدٌ المكتوب
 :نتائجها وبيان

هي النقد الذاتي لتنقية الحقل الصوفي. بعد أن انتشر التصوّف في  ة الأولىالمحطّ
مجتمعات الإسلام في القرن الثالث الهجري، اندسّ في جموع الصوفية دخلاء أساؤوا 

                                                 

 (.074: 8118)الحكيم،  العارفين تاج كتابنا راجع (0)
)الحكيم،  العارفين تاجمة كتابنا نظر: مقدّابخصوص الجنيد وإسهامه في استقلال العلم الصوفي،  (8)

8118). 
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بالنصوص  امشبوكً اعلمًباعتباره بأفكارهم وأعمالهم إلى التصوّف الإسلامي 
 املتزمً اإنسانيًّ االشريف(، وكيانًالقدسية )= القرآن الكريم والحديث النبوي 

لى هؤلاء الدخلاء وبيّنوا إبأصول الإسلام الحنيف. وقد تنبّه علماء الصوفية 
قة أغلاطهم وتبّرأوا من أفعالهم وأقوالهم. وقد بدأ هذا النقد على صيغة عبارات متفرّ

قد  لو رأيتم الرجل»وردت على لسان أئمّةٍ كبار، كالجنيد البغدادي الذي قال: 
ى تنظروه عند الأمر والنهي، تربَّع في الهواء، ومشى على الماء، فلا تلتفتوا إليه حتّ

 .(873)المناوي، لا تاريخ:  «فإن كان عاملًا بالأمر مجتنبًا لما نُهي عنه فاعتقدوه
من  ولعلّ الكتب، في الصفحات عشرات مساحته لتبلغ النقد هذا سعواتّ

وهو من أبرز  - (ـه472 اج الطوسي )تصر السرّها الفصل الذي أفرده أبو نأهّم
في كتابه  - شيوخ المدرسة النيسابورية، ومن الفقهاء العارفين بأحكام الشرع

 غلط من ذكر في: "باب وعنوانه صفحة، الأربعين حوالى الفصل هذا ويبلغ ،اللمع
)الطوسي،  "؟وكيف وجوه ذلك ؟ومن أين يقع الغلط ،التصوّفب مينرسّالمت من

. وقد درس بعناية د. حسن الشافعي هذا الفصل دراسة (802-888: 0921
)حسن  "فللتصوّ الصوفية نقد: "المعنونة القيّمة مقالته في مستفيضة ةتحليلي

وضعت  ها. وقد كانت حصيلة هذا النقد الداخلي قيّمة، لأنّ(8119الشافعي، 
 .ةلفعل الصوفي بالأصول الإسلاميالضوابط وبيّنت المعايير وربطت القول الصوفي وا

ففي القرن الثامن  بـي.سجالٌ حول أفكار ابن عرة الثانية فهي المحطّ اأمّ
، وطوال ـ(ه242 ت)بوقت ليس بقليل بـي بن عراي الدين يالهجري، وبعد وفاة مح

فات عديدة في فت مؤلّثلاثة قرون، جرى سجال عنيف حول أفكاره وعقيدته، وأُلّ
فات كثيرة في فت في المقابل مؤلّكما أُلّ (0)،كتبه والتحذير من الافتتان بهاالتنبيه من 

 (8).مّما نُسب إليه وفي إعلاء قيمته وسلامة عقيدتهبـي تنزيه ابن عر
                                                 

علـى تكفـير ابـن    بـي تنبيه الغابن تيمية:  فتاوىما ورد في علاوةً على أشهر هذه الكتب  (0)
رسـة  البقاعي )من مد ، وهما لبرهان الدينحادتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتّو بـي،عر

من بـي تحذير النبيه والغو لإبراهيم الحلبـي؛ بـيفي تنزيه ابن عربـي تسفيه الغو ؛ابن تيمية(
 وغير ذلك.، لتقي الدين الفاسي بـيلافتتان بابن عرا

لسراج الـدين   ي الدينيكشف الغطاء عن أسرار كلام الشيخ محأشهر هذه الكتب السجالية:  (8)
الكبريت الأحمر في بيان علوم الشـيخ  ، واليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرو ؛المخزومي
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، (م0487/ـه782 ت)ابن تيمية الحرّاني  بـي:ومن أشهر المعارضين لابن عر
الدين البقاعي ، وبرهان (م0381/ـه288 ت)وابن الأهدل من علماء اليمن 

، وشرف (م0300/ـه200 ت)اط ، ورضي الدين ابن الخيّ(م0379/ـه228 ت)
بـي ، وإبراهيم الحل(م0344/ـه247 ت)الدين ابن المقرئ 

، وابن خلدون (م0432/ـه732 ت)بـي ، والذه(م0838/ـه982 ت)
، وعلاء (م0337/ـه288 ت)، وابن حجر العسقلاني (م0313/ـه212 ت)

بـي دين لابن عرا أشهر المؤيّوغيرهم. أمّ ،(م0342/ـه230 ت)الدين البخاري 
بادي آحين لأفكاره، فهم: محمّد بن يعقوب الفيروزوالمدافعين عن عقيدته والموضّ

، وعبد (م0379/ـه228 ت)، وسراج الدين المخزومي (م0317/ـه200 ت)
 فة القرن، والقاري البغدادي )من متصوّ(م0823/ـه974 ت)اب الشعراني الوهّ

م(، وجلال الدين السيوطي 0428/ـه723 الثامن(، وصلاح الدين الصفدي )ت
م(، وسراج الدين الهندي، قاضي قضاة الحنفية في مصر 0813/ـه900)

م(، 0492/ـه218 م(، ونجم الدين الباهلي الحنبلي )ت0470/ـه774 )ت
 وعشرات غيرهم.

منها، ولا يزال ونتج عن هذا السجال الساخن عشرات الكتب، طُبع الكثير 
 لّاف تقريبًا بعد القرن العاشر الهجري، إهذا السجال توقّ البعض مخطوطًا. ورغم أنّ

علماء المسلمين  ن فريق من إقناع الآخر، وظلّالمسألة لم تُحسم، ولم يتمكّ أنّ
ار الصوفي ل الذروة العلمية للتيّالذي يمثّ بـي،فريقين متعاندين في مسألة ابن عر

 رات الأساسية للإنسان.المشاهدات والإلهامات في بناء التصوّ المنفتح على
ولن ندخل هنا في هذا السجال، ولن نشارك ببيان أسبابه وخلفياته وموضوعاته، 

ف المشاهدات والفتوحات[ انتهى ار تصوّل ]المعادي لتيّالفريق الأوّ نا نرصد أنّأنّ إلّا
ار المعاملات ه ينحصر فقط بتيّصيلة ولكنّإلى اعتبار التصوّف علمًا من علوم الإسلام الأ

                                                                                                                   

 ؛للقـاري البغـدادي   ي الدينيالثمين في مناقب الشيخ مح الدرّو ؛، وهما للإمام الشعرانيالأكبر
على من أنكـر   لوائح الأنوار في الردّو ؛لجلال الدين السيوطي بـيبتبرئة ابن عربـي تنبيه الغو

تنزيه الصدّيق عـن وصـف الزنـديق    و ؛سراج الدين الهنديل على العارفين لطائف الأسرار
 وغير ذلك كثير. ،بـيالمغر بكر القرشيبـي )مخطوط( لعلي بن ميمون بن أ
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ف ابن خلدون التصوّف ار التزكية والتصفية. ومن هنا يصنّوالأخلاق والآداب أي تيّ
 الفصل السابع عشر، في علم التصوّف:في  ،ةمقدّالمعلمًا من العلوم الشرعية، فيقول في 

طريقة هؤلاء  ة وأصله أنّالملّ في الحادثة ة"هذا العلم من العلوم الشرعي
ة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن القوم لم تزل عند سلف الأمّ

والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع  بعدهم طريقة الحقّ
إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يُقبل 

الخلوة للعبادة  ة ومال وجاه والانفراد عن الخلق فيالجمهور من لذّ عليه
ا فشا الإقبال على الدنيا في في الصحابة والسلف. فلمّ اوكان ذلك عامًّ

الناس إلى مخالطة الدنيا اختصّ المقبلون على  القرن الثاني وما بعده وجنح
 .(8110)ابن خلدون،  فة"العبادة باسم الصوفية والمتصوّ

التصوّف هو علم  إلى أنّ ،مةالمقدّمن  عشر ونخلص من قراءة الفصل السابع
يبحث فيما فرض الله على نفوس البشر من ضروب الاعتقادات كالإيمان وإخلاص 

ة ومحاسبة الضمير وطهارة الباطن، وغيرها من الصفات المحمودة التي لا تستقيم النيّ
العبادة ولا تخلص بدونها فهو فقه الباطن فقط، وهو معرفة الأحكام المتعلّقة بأفعال 

 .(882-807: 8110لدون، )ابن خ القلوب
 اري التصوّف معًا ويدافع عنهما، فلقد استمرّا الفريق الثاني الذي يتبنّى تيّأمّ

فات لترسيخ علوم المعاملة )أخلاق الإسلام وآدابه = البلوغ في إنتاج عشرات المؤلّ
فاع عن علوم المكاشفة وبيان مقاصد أهلها للد بالقلب إلى حال الصفاء(، وأيضًا

 كلامهم وشرح مصطلحاتهم وعباراتهم.من 
ف. منذ رجالات النهضة العربية ونقدهم للتصوّهي فالأخيرة  ةالمحطّأمّا و

ل من القرن العشرين، كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأوّ
موقف من التصوّف، مثل:  - ودون استثناء تقريبًا - لرجالات النهضة العربية

ى السنوسي والمهدي. اني، ومحمّد عبده، ورشيد رضا، وحتّالطهطاوي، والأفغ
 ياتٍرى على الأرض من تجلّصف بالحذر الشديد، ويدين غالبية ما يُوهذا الموقف اتّ

ة في الأرياف والمناطق النائية للوجود الصوفي )= الطرق الصوفية وتفريعاتها وخاصّ
 صوفيةٍ بعض أعلامٍعن العمران وحواضر الفكر والعلم(، ويستثني من هجماته 
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ي والقشيري والغزالي، أو سلفت في القرون الأولى للهجرة كالجنيد البغدادي والمكّ
رين صوفيين سي الطرق الصوفية كالجيلاني والرفاعي والشاذلي، أو مفكّمؤسّ

ي ليُدرجوا في الثقافة الإنسانية الكونية كابن الفارض وابن خرجوا من حدود المحلّ
 وأمثالهما.بـي عر

التصوّف، وأعدّ لائحة بالتهم، بمرجعية  إذن فتح عصر النهضة ملفّ
ل هو إرث ابن تيمية والثاني هو مشاهدات رجال النهضة لممارسات مصدرين: الأوّ

كئة على ويمكن الإشارة إلى لائحة التهم المتّ (0).ة في الأريافالطرق الصوفية وخاصّ
 هاتين المرجعيتين بالعناوين الآتية:

توحيدهم مجروح، وأنّهم خرجوا  اتُّهم الصوفية بأنّ :العقيدة تمسّ تهم -
 حاد"!على الإسلام لأنّهم قالوا "بالحلول" و"الاتّ

يه بما يسمّ اتُّهم الصوفي بأنّه يُسقط الشريعة اكتفاءًتهم تمسّ الشريعة:  -
 وأنّه يُسقط العبادات لمقامه المخصوص من المعبود! ،"الحقيقة"

ه استقال من معركة الحياة اتُّهم الصوفي بأنّ جتماع البشري:تهم تخصّ الا -
بشرية، داخل المجتمع  اة، جزرًواعتزل مشاكلها، وكوّن مجتمعات خاصّ

 .العامّ
اتُّهم الصوفي بأنّ نهجه التربوي المخصوص الذي تهم تخصّ بناء الإنسان:  -

واكل لا ل والصبر والتسليم قد أسهم في بناء إنسان متيستند إلى التوكّ
 من تحمّل مسؤولية حياته! يصنع مصيره وخائفٍ

رغم إعجاب العديد من النهضويين بنظام تهم تمسّ العلاقات الإنسانية:  -
هم أدانوا نمط العلاقة التي تربط أنّ لّاالأخوّة الموجود في الطرق الصوفية، إ

م المريد إرادته للشيخ، ويكون بين يديه بين الشيخ والمريد، حيث يسلّ
 كالميت بين يدي الغاسل.

هذه التهم قد تنطبق على أدعياء التصوّف وعلى بضعة  عن البيان أنّ وغنيٌّ
ة على جملة أخطاء ها بمجملها مبنيّوا مريديهم، ولكنّمشايخ "مشعوذين" استغلّ

، فقد يرى رجل الإصلاح واقعةً في قريته منهجية منها: أنّها تعمّم الجزئي على الكلّ
                                                 

 (.0927راجع مقالتنا )الحكيم،  (0)
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ه واحد ها تنظر إلى التصوّف كأنّا رأى. وأنّالتصوّف بمجمله انطلاقًا مّمفيحكم على 
ة ة واحدة( فإن قال أحد الصوفية بمقالة شاذّهم في سلّمتجانس )يضع الصوفية كلّ

بالحقل الصوفي  ها لا تنطلق من معرفةٍناطق عن التصوّف. وأنّ - بنظرهم - فهو
اقع التصوّف في نهايات القرن التاسع وتاريخه ورجالاته بل تنطلق من المشاهدات لو

ف والطرق الصوفية، أن شهد القرن عشر. ونتج عن هذا النقد الصادم للتصوّ
 عات.اللاحق إحياءً صوفيًّا علميًّا وإصلاحًا صوفيًّا على مستوى الطرق والتجمّ

 إقامة فعل التديّن على الرحمة والمحبّة الإنسانية الشاملة -3
إسلامية عظمى، فالله سبحانه هو الرحمن الرحيم، والنبّي إنّ الرحمة هي قيمة 

نسان الصوفي بمواقفه الحياتية هو المرسل رحمة للعالمين. ويكشف لنا الإ  الأمّي
وأقواله الصادقة عن البعد الرحماني الغفور التسامحي من الإسلام الحنيف، ففي زمن 

م ط مع الآخر قاطعًا للرَّحِأصبحت القسوة عرفًا في التعامل الإنساني، وأصبح الغل
 والمودّة، تشتدّ الحاجة إلى التراحم.

عامل مع الله ين، وأنّ التالد من لقد أدرك الصوفي الأصيل أنّ الآخر هو جزءٌ
سبحانه لا يقتصر على سجّادة الصلاة، بل ينسحب إلى السوق ويعمّ الأهل والجار 

 م الله تعالى فخلقهم.ق كلّهم عيال الله، لقد أرادهلْوالصديق. وأنّ الَخ
وفي هذا السياق يقول الجنيد البغدادي: "الصوفي كالأرض، يُطرحُ عليها كلُّ 

. وقال (039: 8118عن: الحكيم،  لًا)نق كلُّ مليحٍ" لّاقبيحٍ ولا يخرج منها إ
أيضًا: "الصوفي كالأرض يطؤها البرُّ والفاجِرُ، وكالسحاب يُظِلُّ كلَّ شيءٍ، 

. ويقول أيضًا: "لا (039: 8118عن: الحكيم،  لًا)نق شيءٍ"وكالمطر يسقي كلّ 
حاب يُظلّ لأرض يطؤه البَرّ والفاجر، وكالسى يكون كايكون العارفُ عارفًا حتّ

: 8118عن: الحكيم،  لًا)نق كلّ شيء، وكالمطر يسقي ما يحبّ وما لا يحبّ"
023). 

معروفًا الكرخي كان قاعدًا على دجلة ببغداد،  ومّما يروى في هذا المجال، أنّ
إذ مرّ به أحداثٌ في زورق، يضربون الملاهي ويشربون ]الخمر[، فقال له أصحابه: 

دْعُ الله عليهم! فرفع يديه إلى السماء اُيعصون؟  - في هذا الماء - ما ترى هؤلاء
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ما فرّحتَهم في وقال: "إلهي وسيّدي، اللهمّ إنّي أسألك أن تفرّحهم في الآخرة، ك
عليهم، ولم نسألك أن تدعو لهم،  الدنيا. فقال له أصحابه: إِنَا سألناك أن تدعوَ

 لبيهقي،)ا قال: إِذا فرّحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا، ولم يضرَّكم شيء"
8107 :8 ،893.) 

ية في قلوب أهل الصوفية، ليست منابعها من إبداعهم بل هي وهذه الرحمة المتجلّ
ها. يقول الفضيل بن عياض: "لو ثمرات مقام الإحسان الشامل للكون وكائناته كلّ من
ه، وكان له دجاجة، فأساء إليها، لم يكن من المحسنين" العبد أحسن الإحسان كلّ أنّ

 لّاوفي المقابل، فإنّ الرحمة وإن كانت قيمة عظمى إ .(823، 9 :0942 )الأصبهاني،
لحكمة التي تستوجب العدالة، وأحيانًا القصاص حياة أنّها ليست مطلقة بل مشبوكة با

ورحمة. ومن هنا ضرورة سقوط الحدود، والدمج بين النصّ الفقهي والنصّ الصوفي في 
 ق الدمج بين الرحمة والعدالة(.ه يحقّالدراسات الإسلامية )لأنّ

 ثقافة الحياة وصناعة السعادة -4

 الاهتماما أن نلتفت إلى مًملز أصبح اليوم،" الموت"ثقافة  طوفان زمن في
ق السعادة هي المنبع المتدفّ لأنّ ،بدراسة سبل اكتساب السعادة في فضاء الإسلام

التصوّف. و الفلسفة: هما انبموضوع السعادة قطاعان معرفي لثقافة الحياة. وقد اهتمّ
 ا الصوفيةل. أمّسوها على الفضيلة والتأمّفالفلاسفة المسلمون نظّروا للسعادة وأسّ

في بلاء أو و ،ة أو مرضهم هم السعداء حقًّا مهما كان حالهم في صحّفقد أعلنوا أنّ
"؛ اسوا السعادة على "طمأنينة النفس" وعلى "الرضفي غنى أو فاقة، وأسّو ،عافية
 الإنسان عن ذاته وعن حياته وعن قسمته من العطاء الإلهي. ارض

، هي نوع من ان هي كيان حيّلى أنّ الهيئة الباطنة للإنسإ الصوفية تنبّه وقد
زيادة أو نقصان )لحال، لصفة، لفكرة، لشعور...(،  كيمياء بشرية، تتفاعل عند كلّ

 ومن هنا، فإنّ (0).صوا الكتب والفصول للكلام على "كيمياء السعادة"وبالتالي خصّ
ة في الدراسات الصوفية، ومن ثمَّ جعل ثقافة الحياة وصناعة السعادة مادّة مستقلّ

                                                 

لابـن   يةالمكّ الفتوحاتللغزالي، وفصل "كيمياء السعادة" في كتاب  السعادة كيمياءمنها كتاب  (0)
 وغيرهما. بـي،عر
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 ،ماتها وسبل استجلابها إسلاميًّاوالإبانة عن مقوّ ة،اجها في الدراسات الإسلاميإدر
ف. وهذا يفعّل التصوّف ر والتطرّف من العنف والقسوة والكآبة والقلق والتوتّيخفّ

 .ةكاختصاص علمي ويجعله حاضرًا وشريكًا مستقبليًّا في الدراسات الإسلامي

 ةسات الإسلاميدمج التصوّف في منظومة الدرا: اثانيً 
يين يواجهان الفكر الصوفي عند إرادة دمجه إلى تحدّ لالأوّ القسم في قناتطرّ لقد

هو العمل على  ،لالأوّيان هما: في منظومة الدراسات الإسلامية. وهذان التحدّ
تحويل التصوّف إلى علم إسلامي أصيل بجناحيه معًا: جناح علوم المعاملة وجناح 
علوم المكاشفة )وفقًا لمصطلح الغزالي(. وهذا يعني تأصيل علوم المكاشفة كما تّم في 

 يزال لا والذي العنيف النقد إغفال عدم هو ،والثانيالسابق تأصيل علوم المعاملة. 
لجناح علوم المكاشفة. وبذلك تكون عملية الدمج  آخرإلى  وقت من برأسه يطلّ

يات وفي الوقت نفسه موصولة بالتاريخ الصوفي، ولا بالصعوبات والتحدّ على بيّنةٍ
 يات الماضية.يات مشابهة للتحدّد عنه تحدّجديد قد تتولّ تكون استئنافًا لتاريخٍ

 الرابع القرن ومنذ الطوسي، السرّاج نصر أبو هو جليل صوفي عالٌم تنبّه لقد
بل هو  ،لى كون التصوّف الإسلامي لا ينحصر ناتجه في علم محدودإ الهجري،

منفتح على علوم الإسلام كلّها تقريبًا. وذلك عند مشاركته في التفكّر حول مصدر 
 اسم "صوفي". يقول:

"إن سأل سائلٌ فقال: لقد نسبتَ أصحاب الحديث إلى الحديث، 
إلى الفقه، فلِمَ قلتَ: الصوفية، ولم تنسبهم إلى حال ولا  ونسبتَ الفقهاء

كما أضفتَ الزهد إلى الزهّاد والتوكّل  لًاإلى علم، ولم تُضِف إليهم حا
إلى المتوكّلين والصبر إلى الصابرين؟ فيُقال له: لأنّ الصوفية لم ينفردوا 

 موا برسم من الأحوال والمقاماتبنوع من العلم دون نوع، ولم يترسّ
)...( فلأجل ذلك ما  العلوم جميع معدن لأنّهمدون رسم، وذلك 

دون حال، ولا أضفتهم إلى علم دون علم )...(  لًاأضفتُ إليهم حا
لبسة الصوف دأب  هم إلى ظاهر اللبسة، إنّتُبْسَفلمّا لم يكن ذلك نَ

الأنبياء عليهم السلام وشعار الأولياء والأصفياء، ويكثر ذلك في 
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 لًاخبار، فلمّا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسًما مجمالروايات والأ
عامًّا مخبًرا عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة 

 (0)(.30-31: 0921المحمودة..." )الطوسي، 
وحيث إنّ الصوفية هم "معدن جميع العلوم" بحسب عبارة الطوسي، فهذا يعني 

منظومة الدراسات الإسلامية سوف ينتج عنه أمران: أنّ إدخال مادّة التصوّف إلى 
الأوّل أنّ التصوّف سوف يُدخل معه موادّ دراسية جديدة لعلّها تساعد في تمكين 
الدراسات الإسلامية الحالية من مواكبة حاجات العصر وإنسانه؛ من مثال: علم 

ناعة نفس إسلامي، علم تربية إسلامية، علم اجتماع إسلامي، ثقافة الحياة وص
السعادة إسلاميًّا، وغير ذلك. والأمر الثاني أنّ العلوم الصوفية تمكّن التصوّف من 
الحضور في الموادّ الدراسية القائمة كمادّة الفقه والفقه المقارن، وعلوم التفسير 
والدراسات القرآنية، وعلوم الحديث النبوي الشريف. وسوف نحاول عبر سبع 

 التصوّف في منظومة الدراسات الإسلامية: فقرات مختصرة، أن نستشرف دمج

 للصوفيين في مادّة الفقه والفقه المقارن ةإدراج الآراء الفقهي -1
ته، لذلك لا يكاد الفقه وأولوي أهّميةب عميق إدراك على ةكان علماء الصوفي لقد

يخلو مشروع صوفي مدوّن في كتابٍ من جزئه الفقهي. وقد اختار غالبية علماء 
الإمام الغزالي كان شافعيًّا في  لًاهبًا من المذاهب الفقهية المجمع عليها )مثالصوفية مذ

ب من لّا(، كما كان بعضهم مرجعًا فقهيًّا في زمانه يؤمّه الطينالد علوم إحياءكتابه 
بلاد نائية ليأخذوا عنه الفقه وليس التصوّف )ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني، عالم 

ي(. وقلّة قليلة من الصوفية، لم يتبع واحدهم مذهبًا معيّنًا بل دوّن زمانه بالمذهب الحنبل
 .بـي(عر ابنآراءه الفقهية واجتهاداته في كتبه )ومنهم الشيخ الأكبر محيي الدين 

اوية الثالإشارة إلى الإمكانات  يإنّ المهمّة التي التزمنا بها في هذه الورقة ه وحيث
يًّا من الباحثين إلى "فقه الصوفية". ونذكر من فإنّنا نرصد التفاتًا جدّ ،في التصوّف فقط

بحث  :التصوّف فقهد. محمّد بن الخطيب  كتاب الكتب في هذا المضمار ما توافر لنا:
؛ (8101)ابن الخطيب، بـي الشاط إسحاقبـي أ عند ةفي المقاربة الأصولية الفقهي

                                                 

 ضمن باب الكشف عن اسم الصوفية. (0)
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)محمّد عيد  الصوفي في الفقه الإسلامي المنهج الشافعي عيدالشيخ محمّد كتاب و
 من المعاصرة ةالصوفي موقفمحمود إسماعيل مشعل  وكتاب ؛(0978الشافعي، 

 عند الفقهد محمود غراب مومحوكتاب  ؛)مشعل، لا تاريخ( المتبوعة ةفقهيال المذاهب
محيي الدين  فقهمحمّد فاروق صالح البدري  (؛ وكتاب0920)غراب،  الأكبر الشيخ
الدين  محيي"نادر جميل جمعة وأطروحة ؛ (8112)البدري،  في العباداتبـي بن عر
 .(8103" )جمعة، مقارنة دراسة: يةالمكّ الفتوحات في ةوآراؤه الفقهيبـي بن عر

 ةالفكر في الدراسات القرآني جانبإدراج الفهم إلى  -7
وسع عن كون العقل الإنساني له  - على الأخصّبـي وابن عر - الصوفية دافع

عجيب ويستقبل كلّ ما يُرسَل إليه من القوى المدركة في الإنسان. وأنّه منفتح على 
ين: نظام عالم الحكمة ونظام عالم القدرة. أي أنّ الأمر معقول إمّا لأنّه في معرفيَّ نظاميْنِ

بقدرة الله تعالى. وعلى سبيل المثال،  مقدور الإنسان المحكوم للأسباب، أو أنّه معقول
 المفكّرة بالقوّة إليها نظرنا إن فهي ، ذنا رحلة الإسراء والمعراج للنبّي الأميّلو أخ

 إن أمّا .معقولة غير نجدها ،الأسباب عالم في البشر وقدرات الصوري للمنطق المحكومة
 .معقولة فنجدها تعالى الله بقدرة حدثت اهأنّ نفهم المؤمن القلب بقوّة إليها نظرنا

ين: جهاز مجهّز بجهازين معرفيَّ - كبار علماء الصوفيةلدى  - إذن فالعقل
يتعرّف بقواه على الكون المحيط )أعلى قوّة فيه هي القوّة المفكّرة(، وجهاز يتعرّف 
بقواه على الله تعالى من خلال ما أخبر تعالى عن ذاته في كلامه القدسي )القرآن 

 )الحديث النبوي، عن الله تعالى  الكريم( أو من خلال ما أخبر رسول الله
والحديث القدسي(، أو من خلال أفعاله تعالى في الكون )أعلى قوّة في هذا الجهاز 

 (.8100هي الفهم، فهم القلب عن الله( )الحكيم، 
المفكّرة، بل يقبل العقل ما  ةالقوّ نتاج في تنحبسان لا والمعقولية ةعقلانيفال وهكذا

لفهم" هو أداة إنتاج للمعرفة في الفضاء عليه من جهة القلب. وبذلك يكون "ا يردّ
الصوفي. وهذا لا يعني أن نعطّل القوّة المفكّرة في العقل ونستعيض عنها دائمًا بفهم 
القلب لما يقرأ أو يشاهد، بل جلّ ما نطمح إليه هو دمج "الفهم" مع "الفكر" لتجديد 

. بشر بمعانيه يحيط ولا واحد، معنى يحبسه لا سبحانه الله كلام لأنّ ة،الدراسات القرآني
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الفهم بانقداحه في القلب ليردف علم  يأتي - استُنفدت أو - الفكر سبل فُقدت فإن
 الانتباه مع ،الكتب في والقراءة راسةالتفسير باستنباطات وفهوم لا يحصّلها قارىء بالد

الصوفي نفسه وضع شرطًا للقبول من جهة القلب، وهو: أن يكون لما يفهمه  أنّإلى 
 . شاهد عدل من كتاب الله تعالى أو من سُنّة رسول الله

الاستفادة في مجال الدراسات القرآنية من التفاسير الصوفية، ولعلّ أهّمها:  ويمكن
التستري، سهل بن  ؛يدالمج القرآن تفسير في المديد البحر ،ابن عجيبة، أبو العباس أحمد

 في البيان روح ،ي، إسماعيل(؛ حقّتفسير التستري) العظيم القرآن تفسير ،عبد الله
 ،السلمي، أبو عبد الرحمن ؛النجمية التأويلات تفسيرداية نجم الدين،  ؛القرآن تفسير

السهروردي،  ؛النجمية التأويلات تكملة ،؛ السمناني، علاء الدولةحقائق التفسير
 في الرحمن فواتح ،الديلمي، شمس الدين ؛القرآن تفسير في البيان نغبة ،شهاب الدين

، الغزالي، أبو حامد ؛القرآن حقائق في البيان عرائس، ؛ البقلي، روزبهانالقرآن تفسير
عبد فهمي الكاشاني،  ؛القرآن تفسير ،بن سلطان علي القاري، ؛القرآن جواهر
. وقد جمع الإشارات لطائف ،القشيري، عبد الكريم ؛القرآن تأويلات سعد، الرزّاق

من تفسير لآيات قرآنية، وألّف بـي د محمود غراب ما ورد في كتب ابن عرمومح
 وإشارات تفسير في الرحمن من رحمةمجلّدات، وأسمى الكتاب:  ةبينها، في أربع

، (8117 بـي،)ابن العربـي من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العر: القرآن
 .القرآن عن الترجمة في البيان إيجاز بـيوعلى هامشه كتاب ابن عر

 ةإدراج علم النفس الصوفي في الدراسات الإسلامي -3
البدايات وقف الصوفي في مواجهة نفسه )الأمّارة( موقف المخالف لأهوائها  منذ

تها، وتعرّف على مواطن قوّتها فس خَبِرَ طبيعاتها. ومن هذه المنازلات للنوالمجاهد لشهو
ومكائدها وعلى اقتدارها على التخييل والتزييف وتبديل الصور، وعرف مداخلها 

. ا مربّيًامعلّمًوالأساليب التي تُرَضُّ بها وتُكسر )= الرياضات والمجاهدات(، فأصبح فيها 
وذلك ليس عن دراسة في الكتب ولا عن بحث نظري بل هو نتاج خبرة معاشة. 

ي الصوفي معرفته في معالجة آفات النفس )الغضب، الحقد، الحسد، الكبر، تثمر المربّواس
 في العديد من العُقد النفسية الأساسية. - على الأغلب - الغرور، الشَّره...( المتسبّبة
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يظلّ علم النفس الإسلامي متواجدًا في جامعاتنا ومعاهدنا  لّاالمستحبّ أ ومن
وفي الأقسام العلمية المخصّصة لعلم النفس، بل لا  على ضفاف علم النفس العامّ

. ةعلمي من الانفتاح بين هذا الاختصاص وبين الدراسات الإسلامي مانع يوجد أيّ
 النفس علمة أنّ علم النفس الإسلامي )والصوفي تحديدًا( يضيف جديدًا إلى وخاصّ

 فقط، المسلم هنا يعني لا والمؤمن. المؤمن نفس علم في ينحصر يكاد كونه من العامّ
 في واتّقاه الحسيب الرقيب المدبّر الرازق الخالق الله بوجود آمن إنسان كلّ بل

 .بها يدين التي الشريعة كانت ومهما حياته،
 وتلبيساتها بمنعرجاتها البشرية النفس جغرافية الصوفية أقطاب استكشف لقد
 جديرة منها أربعٍ بذكر ونكتفي. ناصيتها وامتلاك معها للتعامل ممارسات ووضعوا
 :وهي بالانتباه،
ومراقبته لكلّ ما يجري في : إنّ توجيه الإنسان لبصره نحو أعماقه، المراقبة -

ته، وعدم الغفلة عنها بضجيج الآفاق، يُنقّي الباطن بشكل متواصل جوّاني
من كلّ حقد أو قهر أو ضغينة أو غضب، مّما يجعل قاع النفس صافيًا 

 بوت.خليًّا من كلّ مك
: إنّ محاسبة المرء لنفسه على كلّ معصية أو تقصير في حقّ الله المحاسبة -

ئة قام بها تجاه إنسان في محيطه البشري، تعالى، أو على كلّ سوء أو سيّ
ومحاولته الإصلاح والتعويض، تمنح المرء شعورًا براحة الضمير وبالبراءة 

 للمستقبل ومصدر أمان لمحيطه.أمام ذاته. كما أنّها تجعله إيجابيًّا في نظرته 
: أسهم الصوفية إسهامًا النفس وصفات السلوك بين العضوية الوحدة -

ة النفس والسلوك الظاهر انيعملانيًّا عندما فعّلوا معرفتهم بأنّ جوّ
صلة لا تنفصم، فعمدوا إلى تغيير السلوك يُشكّلان معًا وحدة عضويّة متّ

لتغيير هيئة النفس الباطنة؛ تغيير أحوالها وطباعها وصفاتها  لًاالظاهر سبي
أو  - وأخلاقها. وعلى سبيل المثال، إن نَظَر المربّي الصوفي إلى تلميذه

ورآه قاسي القلب، ورأى ضرورة استبدال هذه الصفة بصفة  - مريده
الرحمة، فإنّه لا يعمد إلى النصح والإرشاد أو الترهيب والترغيب وحكاية 

صص والعبر ]كما تتبع المدرسة الفقهية غالبًا[ بل يأمره بأعمال الق
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 فعل ليمارس وبيئات أماكنالرحمة، وقد يضعه في مواقف ويدفعه إلى 
 لوك تتغيّر صفة النفس.اعة. ومن السا وبقنطوعً الرحمة

 اقتدارلى إ الصوفي تنبّه لقدمضاهاة النفس الأمّارة للنفس المطمئنّة:  -
 تربية في المعرفة هذه ومارس والتزييف، التلبيس لىع البشرية النفس

 على الصوفية كتب في والتنبيهات الإشارات من الكثير ونجد. السالكين
 المجال، هذا في دُوّن ما أهمّ من لعلّه ولكن. صاحبها على النفس تلبيس

)ابن  الروح كتابه من الأخيرة الفصول في الجوزية قيّمال ابن كتبه ما هو
يكشف ابن القيّم في هذه الفصول  (.820-882: 0978ة، قيّم الجوزي

أنّ النفس الأمّارة مقتدرة على تزييف الصور، فكلّ صفة شريفة مطلوبة 
بإمكانها أن تأتي بصورتها الظاهرة دون جوهرها، أو أن تأتي بمثيلها 

 النفس له تزيّف قد ولكن بالزهد، يتّصف أن المرء يريد قد ،لًا. مثئالسيّ
من الزهد  لًابد الممقوت الظاهر بالزهد فيتّصف الزهد صورة الأمّارة

الحقيقي الذي هو حال للنفس قبل أن يكون مقتنًى لليد. أو قد يريد المرء 
 الذي الصبر من نحازيمنه، أي  لًاأن يتّصف بالصبر فيتّصف بالقسوة بد

 في يبسٌ هي التي القسوةإلى  والهلع الجزع عن وحبسه القلب ثبات هو
 .بالنوازل التأثّر من تمنعه وغلظة الانفعال من يمنعه القلب

 القيّم، ابن كتاب صفحات على المزيّفة والصور ةقيقيالح الصور تتوالى وهكذا
 ف،رَوالسَّ الجود وبين والغرور، الثقة وبين والمهانة، التواضع بين الفرقلى إ لتنبّه
 سلامة وبين والتكبّر، الصيانة وبين الظنّ، وسوء الاحتراز وبين والكبر، المهابة وبين

 .بالمعرفة وجدير كثير ذلك وغير ،والبَلَه القلب
 إصلاح على الإنسان لمساعدة المربّون الصوفية اعتمدها التي الأساليب أمّا

لى تعديل السلوك: صحبة المربّي، ومراقبة الخواطر وإعلام علاوةً ع فهي تهانيجوّ
 الرؤى والأحلام وإعلام المربّي بها.والمربّي بها، 
هو مجال ثريّ، وقد تنبّه له علماء  - علم النفس الصوفي - عرفيالم المجال وهذا

وأقيمت العديد من المؤتمرات والندوات  بـي،والعالم الغربـي نفس من العالم العر
 ثريّ مجال أنّه كما. الآخرينوالبرامج لتقنينه علمًا يُستفاد منه ويُنقل إلى 
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 .العلمية والبحوث الجامعية والرسائل الدكتوراه لأطروحات

 إدراج التربية الصوفية في الدراسات الإسلامية -4
تظلّ التربية الإسلامية جزءًا من التربية الإنسانية في كلّيات  لّاالمستحبّ أ من

التربية في الجامعات، بل أن تُستحدث أيضًا في الأقسام العلمية المخصّصة للدراسات 
الإسلامية. وبذلك يصبح "الإنسان" محورًا في الدراسات الإسلامية إلى جانب 

ربية إسلامي وعلم اجتماع "النصّ". وأرى أنّ استحداث علم نفس إسلامي وعلم ت
ا: معً قطبيْن على المعرفةإسلامي ضمن منظومة الدراسات الإسلامية، سوف يفتح 

النصّ والإنسان. ولن نسبر أغوار التربية الصوفية، بل نترك ذلك للدارسين مع 
 :البحثي للعمل محورينالإشارة إلى 
التعاليم النبوية العصماء، نّ التربية الإسلامية ثاوية في أل في يتمثّ الأوّل المحور

الضامّة لأخلاق الإسلام وآدابه في الطعام والشراب والزواج والسفر والصحبة 
تدلّنا  ينالد علوم إحياءوالأخوّة وغير ذلك. ونظرة على بنية كتاب الإمام الغزالي 

بأخلاق الإسلام ويهذّبه  - أو مريده - على كون المربّي الصوفي يؤدّب طالبه
ة التربية لام. والمراجع لهذه التربية متوافرة في كتب علماء الصوفية وأئمّبآداب الإس

ا في بعض الأطروحات وأيضً ين،الموسوعي ةوخاصّ المسلمين علماء من ةالأخلاقي
ةً أو بالتربية عند واحد من رجالات الجامعية التي اهتمّت بالتربية الصوفية عامّ

 التصوّف.
ة لدى الإنسان )لأنّها التربية الصوفية بمعالجة الأنانيّ هو اهتمامف الثاني المحور اأمّ

العائق في الدمج الاجتماعي(، وبتدريبه على تطويع نفسه بأن لا ينتصر لأناه في كلّ 
موقف وضدّ كلّ أحد. وهذه المعالجة تتفرّع إلى شقيّن: علمي وعملي. فالشقّ العلمي 

"الأنا" هي الحجاب الأشدّ  ان أنّيتجلّى في كثرة النصوص الصوفية التي تبيّن للإنس
اس جميعًا. أمّا الشقّ لعلاقة بالله تعالى ومن ثّم بالنوشبه الأوحد في سعيه إلى صفاء ا

العملي فيظهر في برنامج الرياضات والمجاهدات لتحجيم "الأنا"، وفي جعل الحياة على 
اله الذاتي. نسق "طريق"، كلّ خطوة فيه تقرّب الإنسان من طمأنينته الداخلية وكم

 ر بتوبة وفرصة جديدة.وهو طريق آمن لا خوف فيه، لأنّ كلّ انتكاسة تُجبَ
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إنتاج الموروث التربوي الصوفي كما هو في  إعادةإلى  ندعو أنّنا يعني لا وهذا
ا وخاضعًا للتحليل حاضرً الصوفي التربوي النصّ يكون أن بل ة،الدراسات الإسلامي

 إعادة الصياغة.والنقد والمناقشة والمقارنة و
 ةإدراج علم اجتماع صوفي في الدراسات الإسلامي -1

ة أو أطروحات جامعية في حقل علم نملك في حدود معرفتي دراسات جدّيلا 
ين نظريات اجتماعية جاهزة، إلّا أنّني الصوفي، ولن نجد في نصوص الصوفي الاجتماع

الهجري، أصبح التصوّف موجودًا أرى أنّه بعد ظهور الطرق الصوفية في القرن الخامس 
 في مجتمعات الإسلام على هيئة تجمّعات بشرية )كيان بشري، المؤسّسة الصوفية(.

ومن هنا، فإنّ التفكّر حول الاجتماع البشري الصوفي، وأسسه )الأخلاق 
المحمودة والولاية الصوفية( وبنيته الإنسانية )طبقات اجتماعية متنوّعة من الجنسين(، 

لاقات والروابط القائمة بين أفراده )نظام الأخوّة، السلطة المطلقة للشيخ(، ونمط الع
سوف يضعنا على درب استنباط نمط من أنماط الاجتماع البشري يُضاف إلى الأنماط 

 المعروفة والمدروسة، ويعمّق معرفتنا بالإنسان وحاجاته عامّة وبالحقل الصوفي خاصّة.
 ةالدراسات الإسلامي إدراج علم الجمال الإنساني في -6

مادّة تكشف فيها عن الجمال  ةا أن تتضمّن الدراسات الإسلاميجدًّ الهامّ من
الإنساني من منظور الإسلام. وخاصّة في هذا الزمان الذي أصبح فيه "الجمال" 

وبأسباب قسرية  ،ية وطبيعيةمطلبًا يسعى إليه العديد من الناس بأسباب منطقية وصحّ
 - في نصوص الصوفية خاصّة - ر أحيانًا. وأرى أنّ الإسلامتعرّض حياتهم للخط

يكشف عن مصادر للجمال في الإنسان لا تنحصر بالشكل الظاهر، ومن الممكن أن 
 " في محيطه وربّما يتحدّث الناس بجماله وحُسْنه.لًايستثمرها المرء ليكون "جمي

ا ]من القرن الأوّل تقريبً قرون ثمانية امتداد على الصوفية مدوّنات عِتتبُّ ومن
الهجري إلى التاسع[، نكتشف أنّهم يدلّون على أربعة مصادر للجمال، أو أربعة أنواع 

 في نظر نفسه ومحيطه: لًامنها أو بجميعها جمي من الجمال تجعل من يتحلّى بواحدٍ
لقد اعترف الإسلام بأنّ  :الظاهر الشكل جمال هو الجمال من لالأوّ النوع

أرقى  و قيمة، فلم يُهمّشه ويحطّ من قدره ويلغيه لحساب جمالٍالجمال الظاهر ه
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وأرفع، والإنسان الصوفي ظلّ ملتزمًا بهذا الأصل واعتبر الجمال الظاهر الملموس 
 .. ويكثر الاستشهاد بحديث نبوي "إنّ الله جميل يحبّ الجمال".قيمة.

مع المتصوّفة ظهر  :للإنسان الباطنة الصورة جمال هو الجمال من الثاني النوع
مصدر آخر للجمال غير جمال الشكل الخارجي، وهذا الجمال الثاني مصدره صفة 
جميلة تقوم في الموصوف بها وتجمّله في نظر العشير والرائي.. وهذا الموقف تؤيّده 

ي التكوين خبراتنا الشخصية؛ فنحن لا يظلّ حكمنا بالجمال قائمًا على عينين بديعتَ
ين أو حسد دنيء أو شهوة مقيتة؟! كذلك يزداد الجميل إن أطلّ منهما حقد دف

الي ارتفاع جسده، وصبره فيما يملك الآخرون وبالت - لًامث - إن عاينّا زهده لًاجما
 .لا انهياره في أوقات الشدّة وهكذا..

إذا نظرنا إلى الأبواب  :الإنساني الأداء جمال هو الجمال من الثالث النوع
المخصّصة "للآداب" في الموروث الصوفي يتجلّى نوع من الجمال مصدره الحركة لا 

من  التقاطيع ولا الملامح؛ فالأداء الإنساني الراقي في مختلف مناحي الحياة ابتداءً
 في عين الرائي. لًابالموت يضفي على الشخص جما الطعام والشراب وانتهاءً

: بعد ة المتجلّية في المخلوقمن الجمال هو جمال الصنعة الإلهيابع النوع الر
ين ابن عربـي وابن الفارض وعبد الكريم لقرن الخامس الهجري، مع محيي الدا

الجيلي، ظهر نوع رابع من الجمال. فلم يعد الصوفي يحبس نظرته إلى الآخر في 
حركته وأدائه الإنساني، ملامحه وتقاطيعه ولا في جماله الباطني الصفاتي ولا في جمال 

بل أصبحت نظرته إليه من حيثية نسبته إلى خالقه جلّ وعلا. وقد عبّر الصوفية عن 
بعبارات من « صنع الله تعالى»هذا الجمال الذي ينبع على ظاهر الإنسان من كونه 

(، وأشعار 003، 8)ابن عربـي، لا تاريخ: « وجمال صنعه سارٍ في خلقه»أمثال 
 لجيلي في عينيَّته:من أمثال قول ا

ــنِهِ ــبْتَ لِحُسْ ــيحٍ إنْ نَسَ ــلُّ قب  وَكُ
 

 أَتَتْكَ معاني الُحسْنِ فيـهِ تُسـارعُ   
 ولا تَحْسَبَنَّ الُحسْنَ يُنسَـبُ وحـدَهُ   

 
 إليه البها والقبْحُ بالـذّاتِ راجـعُ   

ــهُ   ــيحِ جمالُ ــان القب ــلُ نُقص  يُكمّ
 

 فما ثَمَّ نقصانٌ ومـا ثَـمَّ باشِـعُ    
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تتمّ تربية ذائقة الصوفي وتدريب حواسّه على رؤية الجمال في كلّ  وهكذا
إنسان وفي كلّ شيء. وحيث إنّ الجمال هو سبب للحبّ، كما يقول ابن 

 فالصوفي يوطّن نفسه على المحبّة الشاملة للجنس البشري. بـي،عر

 ةإدماج المرأة موضوعًا في الدراسات الإسلامي -7
أة هو الحلقة الأضعف في حوار المسلم مع المسلم وفي لطالما كان موضوع المر

حواره مع الآخر... ولطالما أيضًا أخفقت مقولات بعض الفقهاء وحججهم في 
إرضاء عقل المسلم قبل عقل الآخر... وكم نُسب إلى الإسلام بأنّه يظلم المرأة 

 ويضطهدها وينتقص من قيمتها كإنسان كامل بذاته.
لملحّة لإدراج موضوع المرأة بتخصّص مستقلّ ضمن هنا، تظهر الحاجة ا ومن

فقهي بالنصّ ال النصّ دمجا إلى أيضً الحاجة وتظهر. ةمنظومة الدراسات الإسلامي
كر والأنثى، د على المساواة الإنسانية بين الذَّالصوفي في هذا المجال لأنّ الصوفي يؤكّ

ة الروحية اة في الأهليالمساود على قبل الذكورة والأنوثة ويؤكّ الإنسان ذاتٌ وأنّ
 مجال في الدخولكر والأنثى، ولا يتحرّج من الأخذ من معارف المرأة أو من بين الذَّ
لقد  ،الإنساني. باختصار الكمالإلى  نساء وصولإلى  يلفت كما وإرشادها، تربيتها

طرح الصوفي قضايا المرأة وعالجها بأسلوب إسلامي مبتكر وبفهم جديد يخدم 
 .تجديدها في ويسهم ةت الإسلاميالدراسا

 يُنْصَتَ أن وتثمّن ردفي كلّ أنثى شهرزاد نائمة تعشق الس لعلّا أقول: وختامً
 .حكايتها تنتهي أن وقبل المقالة مساحة لإيذان تسكتُ شهرزاد .بشغف إليها

تتجدّد وتواكب الإنسان  ةتتلخّص، بأنّ الدراسات الإسلامي وحكايتها
المعاصر بتحدّياته وانشغالاته، بجريان النصّ الصوفي في اختصاصاتها ومباحثها. وأنّ 

 بنفسه نفسه ينقّي ة،التصوّف يترسّخ علمًا بدمجه في منظومة الدراسات الإسلامي
 .علمي فضاء في معها وبالحوار الأخرى بالاختصاصات بالاحتكاك
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 المصادر والمراجع
 )مرتبّة حسب تواريخ وفيات أصحابها( درالمصا

؛ تحقيق عبد الحليم محمود وطه معالل. م(922هـ/472 )ت السرّاج عبد الله الطوسي، أبو نصر
 .م0921سرور. القاهرة، دار الكتب الحديثة، 

. وطبقات الأصفياء حلية الأولياء(. م0142/هـ341 ت) عبد الله بن أحمدالأصبهاني، أبو نعيم 
 .م0942مطبعة السعادة؛ مكتبة الخانجي، القاهرة، 

؛ تحقيق محمّد السعيد شعب الإيمان(. م0122/هـ382 ت) الحسين بن أبو بكر أحمدالبيهقي، 
 م.8107زغلول. بيروت، دار الكتب العلمية، 

بيروت، دار الكتاب . تاريخ بغدادم(. 0170هـ/324 )ت علي بن أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي،
 لا تاريخ. بـي،العر

: من القرآن وإشارات تفسير في الرحمن من رحمة(. م0831/هـ242 تابن عربـي، محيي الدين )
مطبعة ثانية. دمشق، الطبعة جمعه محمود الغراب. ال كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربـي؛

 .م8117، نضر
 . بيروت، دار صادر، لا تاريخ.يةالفتوحات المكّ .-----

على وح: في الكلام الر(. م0481/هـ780 تبكر )بـي أ بن محمّدة، أبو عبد الله لجوزيقيّم اابن 
. بيروت، دار الكتب لائل من الكتاب والسنّة والآثار وأقوال العلماءأرواح الأموات والأحياء بالد

 .م0978 ،العلمية
. الطبعة الصالحينروض الرياحين في حكايات . م(0427هـ/722 أسعد )ت بن عبد اللهاليافعي، 

 الأولى. القاهرة، مطبعة محمّد علي صبيح وأولاده، لا تاريخ.
 بـي.؛ اعتناء ودراسة أحمد الزعالمقدّمة(. م0312/هـ212 ت) محمّد بن ابن خلدون، عبد الرحمن
 .م8110بيروت، دار الأرقم، 

. ةلسادة الصوفيالكواكب الدرّية في تراجم ا. م(0280هـ/0140 محمّد عبد الرؤوف )ت ،لمناويا
 بيروت، دار صادر، لا تاريخ.

شذرات الذهب في أخبار من  م(.0279هـ/0129 أحمد )ت بن عبد الحيّ ابن العماد الحنبلي،
 .لا تاريخدار الآفاق الجديدة،  ،بيروت بـي.لجنة إحياء التراث العر ؛ تحقيقذهب
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 المراجع
 بـي.الشاط إسحاقبـي أ عند ةالتصوّف: بحث في المقاربة الأصولية الفقهي فقهابن الخطيب، محمّد. 

 .م8101بيروت، دار الطليعة، 
. بيروت، دار الكتب العلمية، في العباداتبـي عر بن فقه محيي الدينالبدري، محمّد فاروق صالح. 

 .م8112
 ،"ية: دراسة مقارنةفي الفتوحات المكّ ةوآراؤه الفقهيبـي عر بن محيي الدين"جمعة، نادر جميل. 

 .م8103أطروحة دكتوراه، جامعة الجنان، طرابلس )لبنان(، 
. الطبعة الثانية. القاهرة، دار الجنيد البغدادي: الأعمال الكاملة - تاج العارفينالحكيم، سعاد. 

 .م8118الشروق، 
 والتاريخ والدولة الأمّةفي  ،للمعرفة"بـي . "الصراع على العقل: رؤية في ممارسة ابن عر-----

، والنشر للأبحاث ةعربيال الشبكة ،. بيروتدالسيّ رضوان الأستاذ: دراسات مهداة إلى والمصائر
 .م8100

-081 ،(م0927) 82-87ة التراث العربـي مجلّفي  ،"محمّد عبده: مصلح مُختلفٌ فيه" .-----
081. 

 .م0924بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، . بغداد في ةالعامّ، فهمي عبد الرزّاق. سعد
. صةالمتخصّ ةسلسلة الموسوعات الإسلامي ضمن موسوعة التصوّف الإسلامي .الشافعي، حسن

 .م8119، ةالأعلى للشؤون الإسلامي المجلسالقاهرة، 
الأعلى للشؤون الإسلامية،  المجلس. القاهرة، الصوفي في الفقه الإسلامي المنهج. عيد، محمّد الشافعي

 .م0978
 .م0920، ثابت بن مطبعة زيد. دمشق، الفقه عند الشيخ الأكبرمحمود.  مودغراب، مح

. لا مدينة، لا دار، لا المتبوعة ةفقهيال المذاهب من المعاصرة ةموقف الصوفيمشعل، محمود إسماعيل. 
 تاريخ.
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 سانيةوالإنية تماعالاجالعلوم ية مع الشرعالعلوم ربط : الثاني الباب



 



 السادس الفصل

 مناهج برامج الشريعة والدراسات الإسلامية 

 لبنان في
 (1)حنفي ساري

 مةمقدّ ال

ات والجامعات الشرعية في لبنان مركزًا رئيسًا للإنتاج المعرفي يعدّ الكلّتُ
 تمنحو ةيركث يهفي الدوائر والأوساط الإسلامية. و نتاجالإ االشرعي، ولنشر هذ

وكما سنرى، تتشابه  .(0لى الجدول إ)انظر  كلّها شهادات جامعية بالمستويات
 سات في بعض القضايا وتتمايز في قضايا أخرى.هذه المؤسّ

 1 رقم جدول
 إسلامية دراسات أو شريعة برامج لها التي الجامعية ساتالمؤسّ 

 المستوى نشاءتاريخ الإ البرنامج المكان سةاسم المؤسّ
 إجازة، بكالوريوس رغير متوفّ دراسات إسلامية طرابلس جامعة الجنان

ودراسات  شريعة
 إسلامية

 إجازة، ماجستير رغير متوفّ

علم القراءات 
 ودراسات إسلامية

 رغير متوفّ

ة في يحقائق علم
 ةالقرآن والسنّ

 رغير متوفّ

 الدكتوراهإجازة،  0990 الشريعة الإسلامية طرابلس جامعة طرابلس

 إجازة، الليسانس 8114 الشريعة الإسلامية البقاع جامعة الأزهر
                                                 

 في البحث الميداني والتحليل لهذه الدراسة. اساهمتهملمام طعمة وعلي حرفوش من عزّ لاًّأشكر ك (0)

 لبنان فيمية الإسلاسات والدراعة الشريبرامج مناهج  لبنان فيمية الإسلاسات والدراعة الشريبرامج مناهج 
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 المستوى نشاءتاريخ الإ البرنامج المكان سةاسم المؤسّ
 إجازة، الماجستير 8114 دراسات إسلامية

 إجازة، الليسانس 8119 الشريعة الإسلامية عكّار جامعة الأزهر
جامعة بيروت 

 الإسلامية
 إجازة، الليسانس 0991 الشريعة الإسلامية بيروت

 إجازة، الماجستير - أصول الفقه
 إجازة، الماجستير - الفقه المقارن

 إجازة، الماجستير - الدراسات الإسلامية
 إجازة، الدكتوراه - أصول الفقه
 إجازة، الدكتوراه - الفقه المقارن

 إجازة، الدكتوراه - الدراسات الإسلامية
 إجازة، الدكتوراه - - بيروت كلّية الدعوة الجامعية
 إجازة، الليسانس 0922 الدراسات الإسلامية بيروت كلّية الإمام الأوزاعي

 إجازة، الماجستير -
 إجازة، الدكتوراه -

 إجازة، الليسانس 8111 الدراسات الإسلامية بيروت جامعة المقاصد
 إجازة، الماجستير
 إجازة، الدكتوراه

برنامج الدراسات 
 الإسلامية في الجامعة

 الأميركية

 الدراسات الإسلامية بيروت
 

 إجازة، الماجستير -

 إجازة، الليسانس 0990 الشريعة الإسلامية طرابلس جامعة طرابلس

 إجازة، الماجستير 8111

 إجازة، الدكتوراه

 إجازة، الليسانس 0990 الدراسات الإسلامية
 إجازة، الماجستير 8111

 إجازة، الدكتوراه
العلوم التربوية 

 الإسلامية
 دبلوم 8114

إجازة، الليسانس   الدراسات الإسلامية بيروت الجامعة العالمية
والماجستير 
 والدكتوراه
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وعند النظر في مناهج هذه الكلّيات )ما عدا برنامج الدراسات الإسلامية(، 
الكلاسيكي. ويدّرس بعض بـي م الأشعري المذهغنلاحظ أنّ مناهجها تتبع البرادي

هذه  تهتمّوأساتذة هذه الجامعات في المساجد والجمعيات خارجها كذلك. 
برنامج  مثلع ليشمل برامج أخرى، توسّ بعضها نّأ لّاالجامعات بالبرامج الشرعية إ

 ة في جامعة الأوزاعي.الإدارة العامّ
ة في تدريس لأربع جامعات هامّ دراسيةسنركّز في هذا القسم على المناهج الو

وكلّية الدعوة  ،جاهات مختلفة: جامعة بيروت الإسلاميةذات اتّهي الشريعة و
ة الإرشاد جمعيّلى علاوةً ع ،وجامعة طرابلس ،وكلّية الإمام الأوزاعي ،الجامعية

 (0)ها ليست جامعة.والإصلاح التي لديها برنامج تعليم ولكنّ

 جامعة بيروت الإسلاميةأوّلًا: 

ة من أهل بيروت نّاعتاد اللبنانيون السُّ الحصول على المشيخة، رغبةً منهم في
إلى أن  - دمشق تحديدًا - بمصر أو سوريا الأزهرإلى  ن يذهبوا بشكل عامّأ

، وذلك في عهد المفتي حسن 0928تأسّست جامعة بيروت الإسلامية في عام 
ا لها مبنًى صغيًرا مقرًّ تخالد، وكان اسمها "كلّية الدعوة الإسلامية" آنذاك، واتّخذ

، تّم 0991رشيد قبّاني، في العام  محمّدبالقرب من دار الفتوى. وفي عهد المفتي 
فاق أكاديمي بين هذه الكلّية وجامعة الأزهر في مصر، قضى بمعادلة شهادة عقد اتّ

يجي كلّية الشريعة والقانون في مصر. كلّية الدعوة بالشهادة التي يمنحها الأزهر لخرّ
تّم  ،0990يّر اسم الجامعة آنذاك إلى "كلّية الشريعة الإسلامية". وفي العام وقد تغ

، حصلت كلّية الشريعة على 0992إنشاء فرعٍ للنساء في الكلّية. وفي العام 
ترخيص من الدولة اللبنانية يقضي بكونها جامعة تعترف بها وزارة التربية، وقد 

هد العالي للقضاء الشرعي وكلّية الفنون جُمعت حينها كلّية الشريعة الإسلامية بالمع
                                                 

وكذلك  ،تعتمد هذه الدراسة على تحليل مضمون المناهج الدراسية للجامعات الأربع المذكورة (0)
ب المنخرطين في برامج الشريعة والدراسات الإسلامية. لّاة مع الأساتذة والطعلى مقابلات عدّ

ق النصـوص  و معهود في الكتابة الأكاديمية، لن يوثّه ق هذا الفصل جميع المراجع كمابينما يوثّو
 اليد لذا يصعب توثيقه. ر أو مكتوب بخطّأغلبها مصوّ سة وذلك لأنّالمدرسية المدرّ
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الإسلامية وكلّية العلوم التطبيقية والمعهد الجامعي للتكنولوجيا، وتّم حينها إنشاء ما 
ى بجامعة بيروت الإسلامية. وتعدّ كلّية الشريعة في جامعة بيروت الإسلامية يسمّ
الكثير من خطباء الجمعة هم  ا لدار الفتوى، وعليه فإنّسة التعليمية التابعة رسميًّالمؤسّ
من  لّاتكليفهم بالإمامة والخطبة لا يكون إ سة التعليمية، كما أنّيجو هذه المؤسّخرّ

خلال دار الفتوى، وهذا يضمن ضبط الدار للخطب ورقابتها على الإنتاج المعرفي 
تاج في صلوات الجمعة. وبالتالي، فإنّ دار الفتوى في هذه الحالة تتحكّم بإن الذي يتمّ

العلماء من جهة من خلال كلّية الشريعة، وبخطابهم من جهة أخرى من خلال 
برامج شرعية  ويجخرّ ،ا هناك خطباء آخرينمها بالتكليف للمساجد. طبعًتحكّ

 لى مدارس عقدية وحركية مختلفة.إوينتمون  ،أخرى

 الإجازة
يكية، ب العديد من النصوص الابتدائية الكلاسلّافي السنة الأولى يدرس الط

التعاون بين جامعة بيروت الإسلامية والمعهد العالمي للفكر  مع نموّ - ولكن
الفصل الثاني من في اختياري في الفكر الإسلامي المعاصر  أضيف صفٌّ - الإسلامي

العربية والإنجليزية  تينسنتهم الأولى. أمّا الصفوف الإجبارية فتشمل القرآن واللغ
سيرة وأصول الفقه والعقيدة وتاريخ التشريع والآداب والفقه وعلوم الحديث وفقه ال

إلى دراسة القانون. وتحاول العديد من الصفوف في هذه المرحلة  لًاالإسلامية ومدخ
 محمّدار الكلاسيكي والأسئلة المعاصرة، ومن أمثلة ذلك كتاب الشيخ الجمع بين التيّ

علم أصول ف لّااب خعبد الوهّ مّدوكتاب الشيخ مح فقه السيرة النبويةالغزالي 
 .الفقه

ب ب فقه العبادات، وهو فقهٌ لا يتطلّلّايتمّ تدريس الط ،وفي السنة الأولى
كفاية كتاب  فإنّ ،وبالتالي .فاقالاجتهاد ولا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان بالاتّ

المدارس الكلاسيكية في هو المعتمد للفقيه الشافعي تقي الدين الحصني  الأخيار
 مع السلفية في مسألة اعتماد مذهب واحد(. )ولكن يوجد خلافٌ معًا والتجديدية

. فقه السيرة النبويةالغزالي  محمّدفقه السيرة يتمّ تدريس كتاب الشيخ  وفي مادّة
يحاول الكتاب رواية السيرة بلغة عصر الغزالي، الذي عاش في القرن العشرين، و
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ر، لكن استخدم يَالعادة في كُتب السِّ سلوب التأريخ كما طغتأستخدم يلم وهو 
وكان مهتمًّا بإظهار الرسول بحياته اليومية ة. الرواية أو القصّ يحاكي اسلوبًأ

صراع الحضارات في الكلام عن  ألمح إلى، وكونه كان فقيًرا كادحًا وأوضاعه المادّية
إلى   الوثنية والإسلام وسيادة الحضارة. كما أنّ الكاتب يقسّم سيرة النبّي

مجموعة فترات هي: من الميلاد إلى البعث، فترة الدعوة )جهاد الدعوة(، الهجرة 
ماتها ونتائجها(، وتأسيس المجتمع الجديد، والكفاح الدامي )فترة الحروب في )مقدّ

(. والملحوظ من هذه التقسيمة المدينة(، والطور الجديد )استتباب الأمور للنبّي
يرة النبوية، مع استخدام مصطلحات العصر في النظر النظرة السياسية الحديثة للس

ب الشريعة. ومع أنّ لّاإلى التاريخ في محاولةٍ لجعل السيرة مرتبطةً بالواقع المعاش لط
أنّه يعتبر الأفضل من نوعه في كلّيات  لّاالكتاب يقتصر على التحليل التاريخي، إ

الطالب إسقاطه على ل على الشريعة لربطه التاريخ بالحاضر بشكلٍ سلسٍ يسهّ
أنّ المشكلة تكمن في تبسيط الكتاب للواقع التاريخي المعقّد، وترسيخ غير  .الواقع

أنّ كون هذا الكتاب  في(. ولا شكّ linearجاه واحد )نظريّة أنّ التاريخ يسير باتّ
يدرّس في السنة الأولى أمرٌ يشاد به لجامعة بيروت الإسلامية. وهذا مختلف عن كثير 

 السيرة النبوية لابن هشامتزال تكتفي بتدريس  من الجامعات العربية التي ما
الوقوف موقف الناقد  حال دونا نظرة تقديس، مّم اظر له( والتي نُـه802 ت)

 (.34-40: 0992ي، الغرو) منها البصير
أمّا مادّة الفكر الإسلامي في المرحلة الأولى، وهو صفٌّ اختياري، فيعتمد 

لعبد الحميد أبو سليمان، وهو أحد روّاد المعهد العالمي  أزمة العقل المسلمكتاب 
للفكر الإسلامي ومن العاملين على أسلمة المعرفة، ويعدّ هذا الكتاب مهمًّا حيث 

المقاربة الكلاسيكية للدين ويعتبرها أحد أسس أزمة العقل المسلم. نّه يشكّك في إ
ويبدأ أبو سليمان الكتاب بتفصيل الأزمة العقلية التي يعيشها المسلمون، فيقسّم 

( والمقاربة 4( والتغريب )8( التقليد )0) :المقاربات الحالية للعلوم إلى ثلاثٍ هي
اربات التقليد والتغريب مقارباتٌ الإسلامية الأصيلة. ويرى أبو سليمان أنّ مق

محكومةٌ بالفشل، في حين أنّ المقاربة الثالثة أكثر ديناميكية، وهي مرتبطة بالأصول 
د، وذلك من خلال ثلاثية الوحي الإسلامية وقادرةٌ على التعامل مع الواقع المتجدّ



 الباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية 010

والعقل والكون. ويرى أبو سليمان أنّ هدف هذه الثلاثية استخلاص مقاصد 
 حكام والقيم التي تديرها لتأطير مقاربةٍ علميةٍ للواقع الذي يعيشه المسلمون.الأ

سليمان ينتقد المنهج التقليدي الذي  وويعتبر اختيار هذا الكتاب مفصليًّا لأنّ أب
تعتمده جامعة بيروت الإسلامية في العقيدة والفقه والقواعد الأصولية، ولا يبدو 

لتعليمية في جامعة بيروت الإسلامية بين هذا واضحًا كيف جمع واضعو المناهج ا
وسائر المتون في الصفوف الأخرى. ويرى أبو سليمان ضرورة إعادة النظر  النصّ

فيما يعتبر اليوم المتون الأصلية لتنقيتها من الأدران التاريخية التي أصابتها. ويكثر أبو 
والتكنولوجيا،  سليمان من استخدام علوم الاجتماع والعلوم السياسية والتعليم

 بما يتوافق مع المنهجية التي يطرحها. وذلك لإثراء النصّ
وبعد تقعيد المنهج والمقاربة الإسلامية الأصيلة، يعمد أبو سليمان إلى الدعوة 
إلى الوصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية، لكي لا تصبح العلوم 

ائرة الوحي بما لا ينفعه. ثّم يفصّل الاجتماعية مجرّد إحصاءاتٍ وأرقامٍ تعمل خارج د
في أصول البحث الاجتماعي وأصول الشريعة، ويرى أنّ الأصول تشترك على 

مشاكل المجتمع، وإن كانت تختلف في  المستوى الأكبر كتحديد الواقع وحلّ
الفروع من حيث كيفية القيام بالإنتاج المعرفي. ثّم يتعامل أبو سليمان في الفصل 

 سلام والتعليم والتكنولوجيا والعلوم التجريبية.الخامس مع الإ
لجامعة بيروت  عتبر هذا الكتاب مغايرًا للمنهاج العامّ، يُوبشكل عامّ

الإسلامية، وبالتالي فهو إضافةٌ قيّمة تضيف أبعادًا معرفية للنظام التعليمي القائم، 
لكنّ يث. كما أنّه يشرح العديد من المفاهيم الضرورية للطالب في العالم الحد

عدم ذكره للمصادر التي أخذ منها المعلومات )ما هي المشكلة الأكبر في الكتاب 
عدا الآيات القرآنية(، مّما يصعّب على الطالب البحث والتدقيق بما يزيد عن مادّة 
الكتاب، وبالتالي يصعّب الفهم الكلّي للمقاربة التي يطرحها أبو سليمان للتعامل مع 

 الصفوف الأخرى.
ب في مادّة العقيدة شرح شيخ الأزهر برهان الدين إبراهيم لّارس الطويد

 متن جوهرة التوحيد عند الأشاعرة وهو ير( على المتن الشه0221 تالباجوري )
ات في صفات والنبوّ ،للإمام اللقاني. ويتعامل المتن مع الإلهيات كأسماء الله وصفاته
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مع التفصيل في مراتب  ،والسمعيات التي تشمل الإيمان باليوم الآخر ،الرسل
ة والكلّيات الخمس للفقه الإسلامي وبعض أحكام الإمامة وأسس الصحابة والأئمّ

أنّ هذا المتن مكتوبٌ بلغة  لّاإ .فلسفة الأخلاق مع القليل من التصوّف والسلوك
لانتخاب، وبالتالي، فهو متٌن عصر الخلفاء والبيعات لا بلغة عصر الجمهوريات وا

أكثر من محاكاته  ،نظريٌ بامتياز يحاكي واقع دولة الخلافة في الزمن الذي كُتب فيه
 للواقع الذي يعيشه الطالب والذي سيفتي بحسبه بعد تخرّجه.

 للحارث رسالة المسترشدينب لّاا في مادّة الآداب الإسلامية فيدرس الطأمّ
في كيفية تهذيب النفس بحسب آيات القرآن  وهو متٌن بـي،أسد المحاس بن

والأحاديث النبوية وقصص الصالحين والأولياء، ولا يتناول الكاتب جانب علم 
لهذا المتن بحسب علوم العصر، وبالتالي، فإنّ  لٌمكمّ النفس الحديث، ولا يتمّ تدريسٌ

شه في ذهن الطالب دون وصلها بالعصر الذي يعي الكتاب يخلق جمالياتٍ عقليةً
 بشكلٍ مُعاش.

عبد  محمّدأصول الفقه، يتمّ تدريس كتاب العالم المصري  وبالنسبة لصفّ
، وهو الذي يحاول الجمع بين مدرسة التجديد علم أصول الفقهف لّاالوهّاب خ

كان  افًلّاق بأنّ خلّاعبده والمدرسة الكلاسيكية. ويرى وائل حمحمّد التي أسّسها 
ا في ا وبروفسورًلاسيكيين بسبب كونه قاضيًا شرعيًّعالقًا بين عبده والعلماء الك

 فقد مثّل الجمع بين المدارس الشرعية الغربية والشرقية ،جامعة القاهرة، وبالتالي
(Hallaq, 1999.) ُف من الكتب القصيرة التي تركّز على المصلحة لّادّ كتاب خعَوي

التقسيم الكلاسيكي ف المصالح بحسب لّاوتعتبرها من أولويات الشريعة. ويقسّم خ
( المصلحة المعتبرة وهي تلك التي صرّحت بحفظها النصوص كحفظ الدين 0) :إلى

( والمصلحة المرسلة وهي تلك التي نمت بعد انتهاء الوحي من غير 8) ،والعقل
 ( والمصلحة الملغاة وهي تلك التي تناقض الوحي.4تناقضٍ معه، )

ود الاجتهاد وبالتالي فهو لوج ف بأنّ حفظ المصلحة ضروريٌّلّاى خروي
في  لّاأنّ الارتباط بين الاجتهاد والمصلحة لا يكون إ لّاة، إسابقٌ للقرآن والسنّ

المسائل التي سكتت عنها الشريعة، وعلى هذا الأساس تنبني مسألة إثبات المصلحة 
ف لّاف. ويكمل خلّاوالعمل على الوصول إليها، وهي مسألة مبهمة في كتابة خ
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أنّه لا يخوض في  لّاحفظ أكثر من ظاهره، إيجب أن تُ روح النصّ نّإبالقول 
نّ إق لّا، ويقول وائل حالوسائل التي يمكن توظيفها للحفاظ على روح النصّ

وكيفية تجسّدها في الواقع، وكيفية  ف لم يطوّر هذه النظرة إلى روح النصّلّاخ
 (.Hallaq, 1999)القرآني  المقاصد الكلّية للنصّ التعامل مع الأحكام الجزئية في ظلّ

 ،ف في درجتي البكالوريوس والماجستيرلّاأمّا الكتب التي يتمّ تعليمها بعد كتاب خ
رة مؤطِّ يةًفي الفقه الإسلامي، لا نظر جزئيةًباعتبارها  لّافلا تتعامل مع المقاصد إ

 لكيفية الإنتاج الفقهي.
نهجية بين الكتب، فبين ، فإنّ السنة الأولى غنيّة بالتناقضات الموبشكل عامّ

ف وكتاب أبو سليمان من جهة، والمتون الفقهية والعقدية من جهة، لّاكتاب خ
ف يعظّم المصلحة لّاب. ومع أنّ خلّامعهما الطيتعامل يتبيّن أنّ هناك منهجين 

عتمد يأنّ تدريس فروع الفقه في المنهج لا  لّاويعتبرها مّما تدور الشريعة في فلكه، إ
ف إلى عدم فهمه، وبالتالي إلى لّاي عدم تطبيق منهج خف، ويؤدّلّاخ على مقاربة

للأصول لا  لًاف في أصول الفقه بسيط ويعتبر مدخلّانسيانه. ولأنّ كتاب خ
ف أن ينتشر بين الطلبة. وينطبق لّا، فإنّ الاقتصار عليه لم ييسّر لمنهج خاشارحًا له

قراءة النقدية للمتون التاريخية. هذا على كتاب عبد الحميد أبو سليمان بالنسبة لل
ففي حين يرى أبو سليمان أنّ تدريس متون عقائد الأشاعرة مضرّ لكون هذه 

العقائد  على طوائف كالمعتزلة وأهل الرأي، يتمّ في صفّ المتون كتبت في الردّ
التي تمثّل جوهر ما يعترض عليه أبو سليمان؛ وفي حين  جوهرة التوحيدتدريس 

مع مخاطر فلسفة  متن الجوهرةية، يتعامل ان الضوء على مخاطر المادّيسلّط أبو سليم
الموجود في منهاج التعليم في جامعة بيروت  اليونان. ويظهر كلّ هذا الانقسام الحادّ

 في السنين المقبلة من التعليم كذلك. الإسلامية؛ وهو انقسام يستمرّ
ب القرآن والعربية لّاففي السنة الثانية من مرحلة البكالوريوس، يدرس الط

تبدأ في هذه السنة دراسة قسم المعاملات ووالحديث والمنطق والتفسير والأصول. 
ي للقرآن ، ويتميّز هذا القسم باعتماده على التحليل النصّكفاية الأخيارمن كتاب 

ب فقه البيوع والربا والإجارة وغيرها من الأمور لّاة، فيدرس من خلاله الطوالسنّ
يغلب عليه طابع المجتمع الزراعي،  ،الكتاب ألّف في فترةٍ مضت ولأنّ .الاقتصادية
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يها من الفقه. كما أنّ علولا يُخاض فيه في عقود الاقتصاد الحديث وما يترتّب 
مفهوم المصلحة غائبٌ بالكلّية في كلام الِحصني، مع العلم بأنّ المصلحة عند 

 قه المعاملات.ف وغيره( من المفاهيم المؤطِّرة لفلّاالكثيرين )خ
اختياري في الأحوال الشخصية على الفقه الحنفي من  ويتمّ تدريس صفٍّ

لمحمّد زيد الأبياني، ويتمّ فيه التعامل مع  شرح مختصر الأحوال الشخصيةكتاب 
في مسائل الخطبة والنكاح وشروطهما وأحكام النساء والمهور والمواليد والنفقات. و

شخصية من الحنفية لا من الشافعية، نرى أنّ ذلك النظر في أسباب أخذ الأحوال ال
رات بشكلٍ أسلس لكون مدرسة لقدرة الفقه الحنفي على التعامل مع المتغيّيعود 

لا مدرسةً حديثية، كما أنّ الفقه الشافعي في الأحوال  يالحنفية مدرسة رأ
الفقه المعتمد في كان إنّه  الفقه الحنفي إذ ينالشخصية لم يتمّ تقنينه بعد، بينما تّم تقن

الدولة العثمانية، وتّم تقنينه في ظلّها. وما تزال المحاكم الشرعية السنّية في لبنان تطبّق 
 قبل سقوط الدولة. 0907قانون العائلة العثماني الصادر عام 

ب القرآن والأصول لّاوفي السنة الثالثة من مرحلة البكالوريوس، يدرس الط
 غة والتفسير وفقه الجنايات.ومناهج البحث والحديث والبلا

وتركّز صفوف مناهج البحث في الكلّيات الشرعية على كيفية صياغة 
الأبحاث الكلامية، وهذا يعني بشكل أساس مهارات كتابة الرسائل البحثية وبعض 

كتاب الدكتور  يسويتمّ تدر (..Hallaq & Sa’ad ad-Din, n.d) المهارات العملية
. وتجدر الإشارة لبحث العلمي وتحقيق المخطوطاتأصول كتابة ايوسف مرعشلي 

بـي إلى أنّ مرعشلي يحمل شهادتي بكالوريوس وماجستير في الأدب العر
ودكتوراه في الشريعة الإسلامية، وبالتالي، فإنّ كتابه يركّز على التحليل النصّي في 

فات، دون الخوض في الأبحاث وكيفية التعامل مع الأحاديث والآيات والمصنّ
 صفحة  848فمن أصل ؛ ساليب البحث الميداني في العلوم الاجتماعيةأ

صفحة يدرّس فيها المنهج الوصفي  83من الكتاب، يقتصر مرعشلي على 
وشبه بـي الاستقرائي التحليلي ومنهج الملاحظة والمنهج الارتباطي والمنهج التجري

لكلامية صفحة على الأبحاث ا 811في حين يركّز في ما يقارب  بـي،التجري
 التحليلية فقط لا غير.
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 منهاج الوصول إلى علم الأصولوفي صفّ أصول الفقه يتمّ تدريس كتاب 
لعبد الله البيضاوي، ويعتبر الكتاب مرجعًا في التعامل مع العرف في الأصول 

تتعاطى دروس الأصول مع المعايير الفقهية في علم الأصول والنصوص والشافعية. 
وشروط  ه،تضعيف وأ  وتصحيح ما نقل عن النبّي ،رائضالتي تُستقى منها الف

 الإجماع.
لعبد الفتّاح كبّارة، والذي  الفقه المقارنفيتمّ تدريس كتاب  ،أمّا في مجال الفقه

يشرح المدارس الفقهية واللغوية في الحضارة الإسلامية، وكيفية وقوع الاختلاف 
التفصيل في أهمّ مجالات  ينها وما في آداب الاختلاف. ثّم يعمد الكتاب إلىب

بر الكاتب تويع .ة والحديث النبوي بمراتبه ثّم أصول الفقهالخلاف كالقرآن والسنّ
هذا الباب تأسيسًا للمقارنة الفقهية بين المذاهب مع نبذ التعصّب والإخلاص للدليل 
الشرعي. ثّم يقارن الكاتب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الحالي، ويعمد إلى 
طرح مسائل معاصرةٍ مرتبطةٍ بالعقارات والإيجار لتطبيق هذه المقارنات؛ وبهذا يتميّز 

غيره بالتعامل الفقهي مع مسائل معاصرةٍ في السياق اللبناني الذي الكتاب عن 
يعيش فيه الطلبة دون محاولة نقلهم إلى أوقات تاريخية ومواضع بعيدةٍ عن الواقع. أمّا 

للإمام  منهاج الطالبينفي الفصل الثاني، فيتمّ تدريس فقه الجنايات من كتاب 
كتاب  ا(:ى كتبًتالية )والتي تسمّالنووي، ويتمّ هذا من خلال تدريس الفصول ال

ة، كتاب الزنا، كتاب القصاص، كتاب البغاة، فصل في شروط الإمامة، كتاب الردّ
ويعتمد الكتاب على التحليل النصّي المستنبط  القذف، وكتاب قطع السارق. حدّ

 يتردّد ولامن النصوص الشرعية في زمانٍ كانت فيه دار الإسلام واضحة المعالم، 
من أنواع  اورجم الزاني وغيرهم في كتابه عن القول بحكم قتل المرتدّالنووي 

 القصاص.
تدريس التفسير ومناهج  يتمّ ،وفي السنة الرابعة من مرحلة البكالوريوس

 البحث والترجمة والحديث والمواريث والخطابة ومقارنة الأديان.
يث تتمّ دراسة ويتمّ في صفّ مقارنة الأديان التركيز على العقائد المسيحية، ح

تاريخ المسيحية والمجامع والكنائس. كما يتمّ الخوض علاوةً على الأناجيل الأربعة 
في العقائد المسيحية من وجهة النظر الإسلامية والمسيحية، وتحديدًا الأمور التي 
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يختلف عليها المسلمون والمسيحيون كصلب المسيح وعقيدة التثليث وكيفية النظر 
لى إيعمد   ضوء ما ذكر سابقًا. ومّما لا شكّ فيه أنّ الصفّإلى عيسى المسيح في

الكتاب الذي يدرّس وفي  إثبات صحّة الإسلام وبطلان غيره، ويظهر هذا في نصّ
 للشيخ محمّد أبو زهرة. محاضرات في النصرانيةمراجعه التي تشمل كتاب 

أصول أمّا صفّ مناهج البحث فيعتمد على كتاب الدكتور صالح معتوق 
. ويقسّم معتوق البحث العلمي إلى مرحلة الاختيار ومرحلة ابة البحث العلميكت

التخطيط ومرحلة التنفيذ )أدوات البحث والتفتيش( ومرحلة الصياغة والإخراج 
الفنّي ومناقشة البحث. ولا يذكر الكتاب أيًّا من طرق العلوم الاجتماعية في 

والمراجع والتخريج والفهارس  البحث، ويقتصر على المصادر الأوّلية والثانوية
 وغيرها من طرق البحث النصّي المحض.

تدريس مادّة  هالجامعة قد طلبت من د. مأمون طربي لذكر أنّباومن الجدير 
لم وة أربع سنوات. لمدّ اسهة سنوات وقد درّعلم الاجتماع الإسلامي قبل عدّ

وبين مادّة مدخل علم الفرق بينها  عن سألتهتطلب الجامعة منه الاستمرار. وعندما 
بها ولكن يأخذ بعين  هةٌها شبينّبأأجاب  ،سها في الجامعة اللبنانيةالاجتماع التي يدرّ

ذكر  ،ق بتفاعل الطلبة مع هذه المادّةالاعتبار حساسية بعض المواضيع. وفيما يتعلّ
ا وجده لدى طلبة علم الاجتماع في الجامعة أكثر مّم هامّ كان هناك تفاعلٌ هأنّ

 اللبنانية.

 الماجستير
: ماجستير في الفقه المقارن، ماجستير في يبينما هناك ثلاثة برامج ماجستير ه

الدراسات الإسلامية، وماجستير في أصول الفقه، سنتناول هنا الاختصاصين الأوّلين 
قد ارتأت الجامعة أنّ الإجازة لا تفي وحدها بغرض الكلّية، وبالتالي لفقط. 

قة في أحد اختصاصات ص ليتابع الطالب فيها دراسة معمّخصّ"أنشأت مرحلة الت
بعد نجاحه الطالب  دّعِيُ ،ص سنة دراسيةة الدراسة في مرحلة التخصّمدّو .الشريعة"

، وسنتين على كحدٍّ أدنى، رسالة علمية في سنة كاملة د على الأقلّفيها وبتقدير جيّ
 الأكثر بطلب من المشرف وموافقته.
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شروط الانتساب إلى برامج الماجستير لا تشمل فقط  ر أنّومن الجدير بالذك
ا حفظ خمسة الحصول على شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية، ولكن أيضً

أجزاء من القرآن الكريم من الأجزاء العشرة المطلوب حفظها في مرحلة الإجازة 
لطالب في السنة ل امعدّ من الجزء الأول إلى آخر سورة التوبة، وأن لا يقلّ :العالية

صات ما عدا ا حملة الإجازات من جميع التخصّأمّ (0)الرابعة عن سبعين في المائة.
لون في قسم الدراسات الإسلامية شرط خضوعهم لسنة تحضيرية قبَالحقوق فيُ

ا حملة الإجازة من ر السنة التحضيرية للدراسات الإسلامية؛ أمّيدرسون فيها مقرّ
الالتحاق بشعبة الفقه المقارن بعد خضوعهم لسنة كلّية الحقوق فيستطيعون 

 ر السنة التحضيرية للفقه المقارن.تحضيرية يدرسون فيها مقرّ

 ه "يعدّأنّبالجامعة  هقد وصفتف ،برنامج الماجستير في الفقه المقارنلبالنسبة 
 ة التفصيليةة من الأدلّر في الأحكام الشرعية المستمدّالباحث الواعي والعالم المتبصّ

ة الأحكام المختلف فيها ة والإجماع والقياس، ومن أدلّمن القرآن والسنّ
وشرع من قبلنا، وعمل أهل  بـي،الاستحسان، والاستصلاح، وقول الصحا

لاع على فقه أصحاب المذاهب المدينة، والاستصحاب. ويطلب من الباحث الاطّ
 يتمّ تدريس الموادّو (8).الأربعة وغيرها فيقارن بينها وبين ما رأى علماء القانون"

ة، التالية: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وفقه الكتاب، ودراسات آحاد الأئمّ
والقواعد الفقهية، والاقتصاد الإسلامي، ومناهج البحث، ومناهج المفسّرين، وفقه 

آثار اختلاف القواعد الأصولية، وة، وتحقيق المخطوطات، ة وبلاغة النبوّالسنّ
 ل.ع، ودراسات تطبيقية في كتب الفقه والأصومقاصد التشريو

بـي يتمّ تدريس نصوصٍ مختارةٍ من تفسير القرط ،في مادّة الفقه
، وتتعامل النصوص المختارة مع استنباطات الجامع لأحكام القرآن( م0874 ت)

دراسات آحاد الأئمة،  الفقهية من بعض آيات سورة البقرة. أمّا صفّبـي القرط
                                                 

الذين يكون تقديرهم في الإجـازة  وب الوافدون من البلاد العربية لّايستثنى من هذا الشرط الط (0)
% 21وللتسجيل في فرعي الفقه والأصول، يشترط الحضور بنسـبة   .الجامعية في بلدهم "جيد"

والمشاركة في جميع الامتحانات، وأن يكون المعدّل التراكمي في السـنوات الأربـع في مـوادّ    
 جدًا" أي ثمانون فما فوق. ادًص: الأصول، الفقه، اللغة العربية وعلوم القرآن "جيّالتخصّ

(8) http://www.biu.edu.lb/pages/majors/masters/requirements.php. 
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 :إدريس الشافعي في أصول الفقه، وبالتحديد إلى بن محمّدفينظر في مشروع الإمام 
( ومساهماته العلمية والمصادر التي 8العلمي السائد في عصره، ) ( سيرته والجو0ّ)

( وأصوله في الفقه والفروع التي بناها على تلك الأصول، 4استقى منها علومه، )
الإمام الشافعي. أمّا الكتاب المعتمد في تدريس  كتابات في( والأمور التي أثّرت 3)

الشافعي: حياته وعصره، آراؤه أبو زهرة  محمّدمشروع الشافعي فهو كتاب 
، ويعمد الكتاب إلى إعطاء نظرةٍ كلاسيكية للإمام الشافعي، ويركّز على وفقهه
أبو  رها في سياقها الزمكاني، وعليه فإنّفي الأصول لا على كيفية تطوّ نظرتهشرح 

 فهو يعرضزهرة ستاتيكي في مقاربته للشافعي، ولا يخضعه للتاريخ والظروف. 
يات زمانه، الذي يحاول تحديد طبيعة الإسلام الشافعي على أنّه العالم المتصدّي لتحدّ

على ما أراده الله ورسوله ضدّ الفئات الناشئة آنذاك كالمعتزلة، وهو الذي قدّم 
هي، ويبيّن هذا ميول أبو زهرة نحو المدرسة على العقل في نظره الفق النصّ

 الكلاسيكية الأزهرية.
للغزالي، وهو كتاب  المستصفىأمّا في مادّة أصول الفقه، فيتمّ تدريس كتاب 

 يحاول فيه الغزالي رسم حدود العقل والنصّو .مين في التصنيفأميل لطرق المتكلّ
عتبره امتدادًا للقياس، ولا والتكليف، ومن ثَمَّ يخوض في مفهوم الاستحسان الذي ي

في حال  لّاذاته. ويرى الغزالي أنّ المصلحة لا يؤخذ بها إ يعتبره مصدرًا للتشريع بحدّ
قولٍ يخرج  ة. ويقول بأنّ أيّ في قوّة الحجّينالترجيح بين رأيين فقهيين مستوي
ميذ يُطلب من التلاوتؤول إلى الوهم.  المستصفىخارج الحدود التي يقرّها في كتابه 

وهو "القطب الرابع: في حكم المستثمر وهو هذا الكتاب قراءة قسمٍ معيّنٍ من 
المجتهد"، وهو القطب الأخير الخاتم لنظرية الكتاب، والذي يحوي الإسقاطات 

 العملية لما ورد فيه من النظريات.
، رالأشباه والنظائعتمد على كتاب الإمام السيوطي تأمّا مادّة القواعد الفقهية ف

القواعد  وهو الكتاب المعتمد في قواعد المدرسة الشافعية. ويرى السيوطي أنّ
الفقهية تنتج عن استقراء الأحكام الشرعية، وليست منصوصةً بالحرف في القرآن 
والسنة، وإن وجدت الإشارة إليها. أمّا تطبيقات هذه القواعد فتعتمد على علل 

تركت في الحكم، وإن اختلفت في الأحكام، فإذا اشتركت الأحكام في العلّة اش
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ة اختلفت في الحكم، وعليه فليست القواعد مرجعًا في ذاتها، بل هي جزءٌ من العلّ
صناعةٍ معقّدة للحكم الشرعي. ويتعامل مع الخلافات الكلاسيكية في المسائل 

من الأمثلة و .الفقهية، فيما يرتبط بالنصوص واستنباط الأحكام من تلك النصوص
لافات الخلاف المنتشر بين المعنى الحقيقي للنصوص والمعنى المجازي في على هذه الخ

يقتصر الكلام في الأمور الفقهية على الأحكام  ،تأويل آيات الأحكام. وكالعادة
 دون النظر في المآلات والمقاصد التي انبنت عليها تلك الأحكام.

المعاصر نور الدين  مِب كتاب العالِلّاالط اأمّا مادّة مقاصد الشريعة فيدرس فيه
يتعامل الكتاب مع تعريف مقاصد و. علم مقاصد الشريعةالخادمي المسمّى 

العلاقة بين المقاصد ومواضيع المقاصد، والعلاقة بين المقاصد والنصوص، والشريعة، 
تاريخ علم المقاصد، وفوائد المقاصد، والمقاصد وعلل الأحكام، وة الشرعية، والأدلّ

 شروط المقاصدوأنواع المقاصد، والمصلحة والمقاصد، وإثبات المقاصد، و
تطبيق المقاصد في والمقاصد والابتلاءات، والمصالح والمفاسد والمقاصد، و، وحدودها

نّه قد يستخدم إالفقه. ويرى الخادمي أنّ علم المقاصد سيفٌ ذو حدّين، حيث 
خدم لتفريغ رات الزمكانية من جهة، وقد يستللحفاظ على الشريعة في وجه التغيّ

ثّل يمد عنده أنّه أنّ المؤكّ لّاإ .الشريعة من معانيها وأحكامها الأصلية من جهة أخرى
وسطية الإسلام. ويعمل الكتاب على عرض كلام السابقين في المقاصد بشكل 

ب في كلّية الشريعة، ومع أنّ الخادمي لا يخالف ما قال به لّاحديثٍ سهلٍ للط
أنّه يعمل على توسيع دائرة استخدام المقاصد  لّا، إاوغيرهمبـي الغزالي والشاط

، يرى لًاعلل الأحكام مث يالشرعية، فحين ينظر إلى استخدام المقاصد على أنّها ه
ة الحكم إن نصّ الشارع على ذلك في الخادمي أنّ المصلحة قد تكون هي علّ

 القرآن، وبالتالي، فقد تتساوى المقاصد مع عِلل الأحكام حال التصريح.

عناصر الإنتاج في الاقتصاد س كتاب درَّا في مادّة الاقتصاد الإسلامي، فيُأمّ
ن لصالح حميد العلي. ويبيّ الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة )دراسة مقارنة(

الاقتصادي، وتحقيق  نموّالللاقتصاد الإسلامي ثلاثة أهداف: تحقيق  هذا الكتاب أنّ
تفاوت في توزيع الثروة: تدابير سلبية وإيجابية الة نسان، وتخفيف حدّسعادة الإ

)زكاة، شرع النذور(. وقد بدأ البحث بالتركيز على الجوانب المعيارية كالتنظير 
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( بدل تلبية Wellbeingللوفاء بالاحتياجات من أجل الوصول إلى الرفاهية )
التحسين الرغبات الغريزية، واستبدال الربا بالمرابحة، والتشديد على التوازن بدل 

م دراسات وضعية على تحليل السلوك قدّ ( إلخ. ومن ثّمOptimizingالأقصى )
التقييم الذي إنّ الغزير للدراسات المعيارية.  بالكمّ الاقتصادي، وإن قلّت مقارنةً

عمل خرق  لًاأقوم به هنا هو بحجم الإنتاج المعرفي وليس فيما إذا استطاع فع
بالوضع في  ةًرليبرالي متأثّ - م النيوغى البراديتبنّمعرفي. فهذه الأدبيات عادة ما ت

كثيًرا بالعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة.  غير مهتمّةٍوبـي الخليج العر
عن كون  شيئًا يذكرلم  وإن ،على محاربة الاحتكار مثل محاربة الربا العلي زوركّ

للتعاليم الإسلامية  اة مخالفًاحتكار الدولة لبعض المصالح للحفاظ على المصلحة العامّ
 أم لا.

ة د بستّالاقتصاد الإسلامي يتفرّ ف أنّيعتبر المؤلّ ،مة هذا الكتابوفي مقدّ
على الزمان  ةحاطته ثابتإوأمور: الاقتصاد الإسلامي محيط بالكلّيات والجزئيات؛ 

 ل مفارق لقدرات البشرمصدره الأوّووالمكان؛ وشامل للجنس البشري بغير تمييز؛ 
اجتهاد مقصور على المسائل والفروع دون من ما فيه  لأنه وحي من عند الله؛ وأنّ

اللغة هي في  نجد هنا أنّوقوانينه دقيقة ويقينية وشاملة.  الأصول والكلّيات؛ وإنّ
لى إضفاء أسطورة الفرادة: علاوةً عغاية الوضعية "قوانينه دقيقة ويقينية وشاملة"، 

د الإسلامي عنه في المذاهب والمدارس الاقتصادية، من "يختلف الإنتاج في الاقتصا
حيث أساليب إنتاج السلعة وتوزيعها.. فالعمليات الإنتاجية يجب أن تكون ضمن 

وليس من نافلة القول أنّ هذا  (.010: 8111)العلي،  إطار الشريعة الإسلامية"
ت السبعينات ها قديمة )من سنواالكتاب مليء بالمراجع الفقهية والوضعية ولكن كلّ

 والثمانينات( وباللغة العربية.
حسين محمّد وبالنسبة لمادّة مناهج المفسّرين، فتعتمد الكلّية كتاب الدكتور 

تاريخ  . ويسرد الكتاب التعريف اللغوي للتفسير ثّمالتفسير والمفسّرونبـي الذه
 من وأنواعه ثّم أهمّ كتب التفسير ،الصحابة فالتابعين ثّم  من النبّيبدءًا التفسير 

التفسير بالأثر والتفسير بالرأي. ثّم يسرد الكاتب الخلافات بين الفرق الإسلامية في 
مناهج التفسير، رادًّا على المعتزلة بشكلٍ أساس. ثّم يفرد الكاتب فصلين للتفصيل 
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في مناهج القاضي عبد الجبّار والزمخشري في تفسيريهما، والمشاكل التي دارت حول 
 .هذا التفسير

، فقد وصفت لبرنامج الماجستير في الفكر الإسلامي المعاصرأمّا بالنسبة 
لاع على جهود المسلمين في العلوم ه يعطي "فرصة للاطّأنّبالجامعة هذا البرنامج 

 هذا البرنامج الطالبَ دّعِسلامي المعاصر. ويُع الفكر الإالإسلامية المختلفة، وتتبّ
سلامية وقادرًا على مواجهة الصعاب بصيًرا بما دًا في العلوم الإليكون باحثًا جيّ

التحضيرية التي  الموادّجميع تخضع و )موقع جامعة بيروت الإسلامية(. يصلح المجتمع"
وتستند إلى التراث الإسلامي بشكلٍ  ،م الأشعري الكلاسيكيغيتمّ تدريسها للبرداي

ين. يإلى علماء غربر، باستثناء صفّ المدخل إلى علوم الاجتماع فإنّه يستند متجذّ
ب في صفّ العقيدة الإسلامية ومقارنة الأديان العقيدة الأشعرية لّاويدرس الط

 .لمتن العقيدة الطحاويةصًا ومواقفها من مخالفيها كالمعتزلة، فيما قد يُعتبر ملخّ
، وقد الأشباه والنظائررتكز كذلك على كتاب قواعد الفقهية فيُالأمّا في مادّة 

 ه سابقًا.تّم التفصيل في
 كذلك قتصرتف -تعامل مع معاني الآيات ت يُتوقّع أن تيال -أمّا مادّة التفسير 

طرق التفسير. ويعتمد التفسير  اعلى استنباط الأحكام من الآيات، ولا تُدرّس فيه
على التأويل والتفسير اللغوي دون النظر في الواقع الاجتماعي الذي  في هذا الصفّ

 القرآني. يتمّ فيه إسقاط الأحكام المستنبطة من النصّ
إرثٌ جامدٌ محدّد  أنّهويتمّ في هذه الصفوف إبراز التراث الإسلامي على 

. وتعتبر رة للتراثهي تلك المؤطّ االمعالم، مع الاعتماد على المسائل الفقهية على أنّه
ة للواقع، بدل المقاربات يهذه النظرة هي الأساس في اعتماد المقاربات النصّ

فتاء ترتبط السوسيولوجية التي تسمح بتفسير الواقع. ومن المعلوم بأنّ صحّة الإ
تحقيق المناط من جهة أخرى. ويستوجب بمن جهة، و ارتباطًا وثيقًا بفهم النصّ

وهذا من شروط الاجتهاد التي يفتقر إليها  - وتحقيق المناط إدراك الواقع كما ه
 البرنامج التعليمي في الكلّيات الشرعية حاليًّا.

تدريس كتاب  "مدخل إلى دراسة العلوم الاجتماعية"، فيتمّ أمّا في صفّ
بين النظم  فيهيفصل  ،للأستاذ توفيق العوجيمدخل إلى دراسة العلوم الاجتماعية 
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يقول بأنّ الاقتصاد هو محاولة ثّم الية وبين الإسلامية، الغربية كالاشتراكية والرأسم
ها لا تحفّز المرء على عوجي الاشتراكية بأنّالينتقد و مشكلة محدودية الموارد. حلّ

الأدوات الإدارية المطلوبة لتوزيع الموارد بشكلٍ عادل. وفي فقرة إلى العمل وتفتقر 
 علمانيةً فيقول:عوجي مشكلة الموارد بكونها مشكلةً الأخرى، يصف 

أنّ المذاهب  لّا"رغم اختلافها الشديد في معظم المبادئ والأصول إ
ا في مسألة ربط الاقتصاد بالمادّة وقصره عليها، فقت تمامًة اتّالوضعي

جعل  اوبالتالي فصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق والقِيم الإنسانية، مّم
تلك المذاهب،  ة للأنظمة التي قامت على أسسالفشل نتيجةً حتمي

وجعل الظلم والفقر أو الشقاء والضياع من نصيب الشعوب التي ابتليت 
ة بالفتن والحروب ونهب منها، واتّسمت العلاقات الدولي بتطبيق أيٍّ

 .نحوٍ لم يشهده التاريخ من قبل" ىخيرات الشعوب، عل
 عوجي بأنّ المشكلة ليست في إدارة الموارد فحسب،الوبناءً على هذا، يرى 

بستمولوجيا والأخلاق الغربية، التي يقابلها النظام الإسلامي لأبل تتجاوز ذلك إلى ا
ة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن الذي يعرّفه بأنّه "مجموعة الأصول العامّ

ة، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كلّ بيئةٍ نّسوال
 .وكلّ عصر"

حول  تكمن في تمحورهبـي أنّ مشكلة الفكر الغر يعتبر عوجي كذلكو
ة وتوزيعها في المجتمع، في حين أنّ الفكر الإسلامي يتمحور حول مسألة مسألة القوّ

الحقيقة ونشرها في المجتمع، وهذا خلافٌ جذري بين الفلسفتين، ويفصّل في ذلك 
 :لًاقائ

 ،الاشتراكيةأنظمة الاستعمار و امنه تل تشكّتيأسسه البي "الفكر المادّ
يعود إلى روما القديمة وإلى اليونان ومصر القديمة أي "الثقافة الفرعونية". 

الفرق  نجد أنّ ؟ن تاريخ الحضارات الإنسانية ماذا نرىإذا درسنا بتمعّ
كت الحضارات التي تمسّو كت بالحقّالأساس بين الحضارات التي تمسّ

ة فوق القوّ اعتبروا الحقّ ( الذين0عندهم: ) عود إلى مفهوم الحقّية بالقوّ
( 8ر مصلحة )ر بتغيّعلى الجميع تطبيقه ولا يتغيّ يقولون: نظام الحقّ
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ره السلطة كيفي تقرّ يقولون: نظام الحقّ ة فوق الحقّوالذين اعتبروا القوّ
 .ا لمصلحتها وعلى قياسها"حسب ما تراه مناسبً

مناهج البحث فهو مبنيٌّ على ملاحظات الدكتور علي  وبالنسبة لصفّ
الطويل، ويتناول مواضيع الاستقراء والاستنتاج، والتوثيق وطرق الاستدلال، 

يكتفي المدرّس بتدريس كيفية كتابة ورات. وأساليب البحث والتعامل مع المتغيّ
 أوراق البحث ولا يعطي معلوماتٍ عن مناهج فهم الظواهر الاجتماعية.

يتمّ تدريس: الاقتصاد برنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية  فيو
إعجاز والقواعد الفقهية، ومناهج المفسّرين، وة، دراسات آحاد الأئمّوالإسلامي، 

تاريخ واللغة العربية، وفقه الشركات، ومناهج البحث، وة، القرآن وبلاغة النبوّ
 ل.الجرح والتعدي تحقيق المخطوطات، وعلمومقاصد التشريع، وة، نّسال

 عامًّا إلى العلوم الإسلامية دون أيّ لًاعتبر برنامج الدراسات الإسلامية مدخيُو
للصفوف التي تُعطى. وتشترك في  بع العامّاتخصّصٍ فيها، كما يبدو من الط

ة وفقه الصفوف مع غيره من البرامج عدا علم الجرح والتعديل وتاريخ السنّ
 الشركات.

لمحمّد أبو زهرة،  ثونالحديث والمحدّخ السنّة على كتاب تعتمد مادّة تاريو
ة النبوية. وكما ذكرنا ر مفهوم السنّإلى تأريخ جمع الحديث وتطوّ ويعمد الصفّ

سابقًا، فإن أبو زهرة كلاسيكي المنهج في الفقه والأصول، وبالتالي فهو يعتمد على 
نَّة مع خمس حقب تاريخ السُّ ة. ويتعامل صفّالمقاربة الكلاسيكية في النظر إلى السنّ

زمنية تشمل فترة الخلافة الراشدة، والقرن الهجري الثاني، والقرن الهجري الرابع، 
للهجرة وكتابة  282للهجرة، وما بين العام  282وما بين القرن الرابع والعام 

ويركّز أبو زهرة في كتابه على عدد قليلٍ من العلماء الموثّقين من قبل  الكتاب.
سة الكلاسيكية الإسلامية، ويشرح قدرة العلماء المعاصرين على استخلاص سّالمؤ

ة دون النظر في الإشكاليات التي يطرحها الكثير من الفوائد من نصوص السنّ
 ة نقلها.ة ودقّرين الحاليين في مسألة تاريخية السنّالمفكّ
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 برامج الدكتوراه
ح المجتمع وتقويم ر لإصلاترى جامعة بيروت الإسلامية أنّ "من يتصدّ

ها وإن أكسبته خبرة ودراية )الماجستير( لأنّ صاعوجاجه لا يكتفي بدرجة التخصّ
من  ه لا زال بحاجة إلى مزيد من البحث والدرس، من هنا كان لا بدّأنّ في الدين إلّا

)موقع جامعة بيروت  مواصلة الدراسة للحصول على العالمية الدكتوراه"
 .الإسلامية(

لا توجد صفوفٌ جديدةٌ تُعطى للداخلين على برنامج الدكتوراه في جامعة و
أنّ شرط الدخول إلى برنامج الدكتوراه إنهاء برنامج  لّابيروت الإسلامية، إ

أمّا من تخرّج من  .الماجستير في الفقه المقارن أو الدارسات الإسلامية أو أصول الفقه
ى يأخذ برنامج الفكر الإسلامي المعاصر فلا يُسمح له المباشرة بالدكتوراه حتّ

البرنامج نفسه. ويعدّ صفوف أحد البرامج الثلاثة الأخرى، ويكمل الدكتوراه في 
 الطالب أطروحة الدكتوراه في ثلاث سنوات.

 رسائل الماجستير والدكتوراه
تتنوّع مواضيع رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة بيروت الإسلامية بين 

، وبين تلك التي ةقة بتأويل النصوص أو الدراسة التاريخيتلك العلمية المحضة المتعلّ
قع الاجتماعي بمواضيعه المختلفة )التربوية والسيكولوجية تهدف للتعامل مع الوا

والسياسية والاقتصادية وغيرها(. على أنّ أكثر الرسائل تنحصر بالماضي، سواء من 
ناحية تحقيق المخطوطات ومقارنة النصوص من جهة، أو النظر في التاريخ والظواهر 

 (0)التي حدثت وانقضت.
الأهّمية القصوى في مجالات الدراسات ولعلّ لهذا النوع من الدراسات 

لبها يظهر نوعية الباحث الذي تنتجه اأنّ غ لّاالإسلامية التاريخية والشرعية النظرية، إ
                                                 

أطروحة، شملـت المواضـيع الاجتماعيـة والاقتصـادية      02 نة مؤلفة مندراسة عيّ تلقد تّم (0)
التاريخية. وقد تّم تحليل الرسائل وتقييمها مـن جانـب    يةلى المواضيع النصّعلاوةً عوالسياسية، 

 الـتي  ةفي إنشاء وصياغة الفكرة الرئيس بعها الباحثالموضوع المنتقى ومن جانب المنهجية التي اتّ
 .الأطروحة خلال من إيصالها أراد
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كلّيات الشرعية، والمجالات التي يحتاج فيها إلى تطوير، بناءً على صفوف مناهج 
رسالة صبري  مثلة على هذاالأالبحث التي تّم التفصيل فيها في الفصل السابق. ومن 

ي"، حيث اعتمد الكاتب على كتابات ـالغرب علامالإسلاموفوبيا في الإ"غريري 
كي والبريطاني يرإدوارد سعيد وغيره مّمن عُنوا بالاستشراق مع النظر في الإعلام الأم

 الرسالة لا تنتج أيّ ومع وجود انتقائية في التعامل مع الإعلام، فإنّ .والدنماركي
ي بإعطاء قراءة للإعلام من خلال عدسة الاستشراق، دون جديد، وتكتف علمٍ

)غريري،  الزيادة على نظرية الاستشراق ولا على طرق تعديل الإنتاج الإعلامي
8102.) 

المصلحة "عبد الهادي فاعور محمّد ومن الأمثلة الأخرى على ذلك رسالة 
النظر إلى المرسلة"، والتي عملت على نقد التعامل الحالي مع مفهوم المصلحة ب

ك فاعور في التعامل المعاصر مع ية لهذا المفهوم. ويشكّالمصادر الفقهية والنصّ
 بـي،المقاصد عند الإمام الشاطالمصلحة. وقد نشر بعد هذه الرسالة كتابًا بعنوان 

دافع فيه عن المفهوم الكلاسيكي للمقاصد، وانتقد إعادة التفسير التي يطرحها 
ومع أنّ ما يطرحه فاعور يعتبر جديدًا على  .والغزاليبـي البعض لكلام الشاط
علاوةً للتعامل النصوصي السائد في هذه الدوائر.  أنّه تمظهرٌ لّاالساحة الأكاديمية، إ

، وقال الدولة الإسلامية بين الثوابت والتغييرلى ذلك، نشر فاعور كتابًا بعنوان ع
ة والقواعد ا، بل وضعا الأطر العامّنًة لم يحدّدا نظامًا معيّفيه بأنّ القرآن والسنّ

رسالة  ،الأخلاقية الكبرى كالشورى والعدالة. ومن الأمثلة الأخرى على هذا
، حيث "مفهوم الدولة الحديثة من وجهة نظر إسلامية"ماجستير عثمان بخاش حول 

ق وجون راولز لّاتغاضى عن أكثر الباحثين المعاصرين في الدولة الحديثة كوائل ح
وغيرهم، في حين ركّز على لوك وروسّو وهوبز، وهنا تكمن  رتايلووتشارلز 

رات التي لحقتها، والتي قد تتعامل مع ما يطرحه مشكلة اجتزاء الأفكار عن التطوّ
فون. ومع أنّ رسالة بخاش حازت على درجة امتياز، يشير بخاش إلى اختلاف المؤلّ

بسّام الصبّاغ إمكانية الدكاترة وقت المناقشة حول مفهوم الخلافة، فقد رأى 
استبدال كلمة "دولة الخلافة" بكلمة "مشروع الخلافة" للدلالة على استمرارية هذا 

 المشروع إلى الزمن المعاصر دون انحصاره في عصرٍ مضى.



 011 مناهج برامج الشريعة والدراسات الإسلامية في لبنان

وتتّبع أغلب الرسائل المنهج البحثي النصّي، فتنطلق من التعريفات العلمية إلى 
ية كالانتحار وتأثير التلفاز وغيرها، دون الكلام النظري عن الظواهر الاجتماع

استخدام العمل البحثي الميداني كتعبئة الاستمارات أو القيام بالمقابلات المعمّقة مع 
فئاتٍ تتمُّ دراستها. وبناءً على هذا، فإنّ الأبحاث تفتقر إلى المعطى الواقعي الذي 

عطى الذي فتقر إلى الميمكّنها من التأكّد والتحقّق من الكلام النظري من جهة، وت
يسمح بتطوير النظرية البسيطة لتتلاءم مع الواقع المعقّد، فتضيف طبقاتٍ أخرى 
للبحث كالمستوى المالي والخلفية الاجتماعية والدرجة العلمية للأهل وغيرها من 

 المتغيرات التي قد يفتقر إليها المعطى النظري المحض.

ة في ضوء ة لمواجهة أعداء الأمّقوّإعداد ال"في رسالته يحاول محسن قويدر و
وَأَعِدُّوا لَهُم ﴿ الكريمة يةالآ فيإنشاء نظرية عسكرية من خلال النظر  "ةالقرآن والسنّ

مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن 
ومع أنّ الكاتب يعمل على دعم  .(21: 2)سورة الأنفال،  ﴾مُونَهُمُتَعْلَ لَادُونِهِمْ 

أنّه لا يعرّض هذا العمل  لّالآية ومعانيها، إفي االجانب النظري من خلال النظر 
لات العسكرية الإنسانية وجود الأسلحة النووية والتدخّ لتبعاته الواقعية في ظلّ

 (.8108)قويدر،  والحروب الوقائية وغيرها
وتفتقر أغلب رسائل الماجستير والدكتوراه إلى النظر في المصادر الغربية أو غير 
المسلمة، وبالتالي، ففي أغلب الحالات، يعتبر الكاتب أنّه يكتب وحده أو في فضاءٍ 

أصله  ضإسلامي فقط، وهذا يعرّضه للكثير من المشاكل التي تشمل التكلّم فيما نُقِ
وبالتالي بذل الجهد فيما تّم الاجتهاد به والانتهاء  حديثًا، وإعادة اختراع العجلة

من اكتساب  طالب، كما أنّه يحرم اللًامنه، وتضييع المجهود فيما هو موجودٌ أص
العمق المطلوب في فهم موضوع البحث من خلال قراءة كلِّ ما كتب فيه. وينتج 

 ة نفسهاالنظري ةنهجيالمأخرى هي أنّ الكثير من الأبحاث السابقة تعتمد  هذا مشكلةً
لأبحاث اللاحقة، وبالتالي، فإنّ وجود المعطى النظري غير الُمخضع للامتحان ل

الميداني يجعل الأخطاء تتفاقم مع الزمن وتزداد المنهجية في انفصالها وبُعدها عن 
ربية إلى النظر في المصادر الغبـي الواقع. وقد افتقرت رسالة قويدر عن الإعداد الحر

ة يُفترض أن توضع في سياق النظريات الأخرى ها تُنشِئ نظرية عالميكذلك، مع أنّ
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 (.8108)قويدر،  الموجودة في مجال التنظير العسكري
م غتشمل مشاكل الأبحاث كذلك خلق نوعٍ من المقابلة في المقارنة بين البراديو

على والبردايم الإسلامي من الأساس، وبالتالي فغالبًا ينشأ نوع من الهجوم بـي الغر
مع افتراض الأسبقية والأفضلية للنظام الإسلامي قبل الخوض في بـي م الغرغالبرادي

ثبات التي فالإشكال موجودٌ في طرق الإ ،وإن كان هذا مّما لا إشكال فيه .البحث
لا تلجأ إلى القيام بإحصاءات ودراساتٍ ميدانية، بل تكتفي بجلب الكلام من 

م في كثيٍر من الحالات عن ظلم المسلمين في مصادر إسلامية، وعليه فيكون الكلا
، وسماحة الإسلام بالمقارنة مع همجية الغرب، والسبق العلمي لًاالقانون الدولي مث

الإسلامي وظلم الكنيسة، وما يشابه هذا من الندِّيّات التي تعمل على الإعذار 
هالةً من القدسية مّما يعطي الإسلام  ،نتاج المعرفي الرصينالإالتبريري أكثر منها على 

الإسلام بين العالمية "ظهر رسالة حنان برغلي التي تمنع التعامل معه كمادّة علمية. وتُ
والعولمة" هذه المشكلة، حيث تحاول المقارنة بين سمة الإسلام )العالمية( وسمة 
السيطرة الأميركية )العولمة( والتي تنسبها برغلي إلى اللوبيات الصهيونية، دون أي 

، الرسالة السرديات الإسلاموية التي ترفض العولمة بشكلٍ تامّ كرّرتوحقيقي.  دليلٍ
وتعتبرها خطرًا كبيًرا على الإسلام، ويتمّ هذا دون أي إحصاءات أو دراسةٍ للواقع 

ة التي تنظّر في لك غياب النظر في المراجع الغربييلاحظ كذواللبناني الإسلامي. 
 لام، مّما يقدح في منهجية وموضوعية الرسالةمسألة العولمة أو في رؤيتها للإس

 (.8100)برغلي، 
وهنا تظهر مشكلة أساسية وهي ضعف الإنتاج المعرفي في حالة أكثر الرسائل، 

تعمل على تكرار العلم الموجود في الكتب بشكلٍ يدافع عن الإسلام أو  هانّإحيث 
وبالتالي فبدل أن تكون  .بداع الفكريينصّع صورته مع غياب الأصالة الفكرية والإ

تصبح ممرًّا لتخرّج الطالب دون صناعة  ،الرسالة زيادةً على مخزون الجماعة العلمية
كاديمي البحثي بشكلٍ سلسٍ الباحث المحترف الذي يستطيع خوض غمار العالم الأ

، "الحرب على الإرهاب حقوق الإنسان في ظلّ"ففي رسالة سامر مزهر  .ومرتاح
منهما  ص القانونية الدولية وبعض النصوص الفقهية وتصوّر كلٍّيسرد مزهر النصو

 بـي،نسان في العالم الغرللإرهاب، مع ذكر الفوارق بين تطبيق حقوق الإ
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والاكتفاء بذكر النظريات الإسلامية ليُريَ علوَّ الإسلام على النظريات الغربية 
ذه الأحكام الفقهية وأفضليته، طبعًا دون النظر في التاريخ الإسلامي لتطبيقات ه

 (.8107)مزهر،  بشكلٍ دقيق
ة في آخر رسائل يوأخيًرا، من الملاحظ غياب الإشارة إلى اقتراحاتٍ عمل

ي نقد الواقع والإضاءة على مشاكله، يترك الكاتب القارئ فالماجستير، وعليه ف
 .نتاجهاإ ة التعامل مع الظاهرة، مّما يحدّ من عملانية الرسائل التي يتمّيمحتارًا في كيف

ومن الأمثلة عليه رسالة خديجة عبد الله شهاب "المنهج التربوي الإسلامي في بناء 
الشخصية العلمية"، التي تنتقد فيها منهجية بناء العلماء، وانفصال التعليم النظري 

سات التعليمية عن الواقع العملي، وترى أنّ تفاقم هذه المشكلة يأتي من جمود المؤسّ
المشكلة أنّ  نّه من الضروري إنتاج مناهج تعليمية جديدة، ولكنّالإسلامية، وأ

الرسالة تتوقّف هنا، ولا تعمل على إنشاء مقترحات يمكن من خلالها تحويل هذه 
النظر إلى المصادر إلى كما أنّ الرسالة تفتقر  .ة تغيير للمناهجالرسالة إلى خطّ

)شهاب،  عليم كباولو فرييرالغربية، حتّى تلك التي تعاملت مع تغيير مناهج الت
8103.) 

 كلّية الدعوة الإسلاميةثانيًا: 
، وكان يشرف عليها الشيخ عبد 0929تّم تأسيس كلّية الدعوة في العام 

ع ة ورئيس تجمّمّع العلماء المسلمين ورئيس حركة الأعضو تجمّ - الناصر الجبري
بـي ويلها من النظام الليتم تّم ،اسلامية في بيروت. وتاريخيًّالشخصيات والهيئات الإ

(0)زالت قريبة من أوساط حزب الله، وينظر لها بعين الريبة من قبل دار الإفتاء. وما
 

 ضوابط المصلحةوفي صفّ أصول الفقه في كلّية الدعوة، يتمّ تدريس كتاب 
يقوم هذا الكتاب على مناقضة و. (8111)البوطي،  لمحمّد سعيد رمضان البوطي

أوّل من جعل المصلحة مرتكزًا في الشريعة، ويقوم بعرض مناهج نجم الدين الطوفي، 
حنيفة والإمام أحمد واستخدامهم المصلحة بـي الإمام مالك والشافعي وأ

                                                 
إقالة د. هلال درويش، رئيس قسم في كلّية الدعوة، من دار الإفتاء بسبب "المصلحة  تتّم لًامث (0)

 الإسلامية العليا".



 الباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية 061

والاستحسان ضمن حدود الشريعة. ويقول البوطي في هذا: "الأخذ بالاستصلاح 
ة هؤلاء الأئمّ ا منكثيًر ة المسلمين وعلمائهم، ولا يضير ذلك أنّفاق من أئمّاتّ محلّ

هم أدمجوه في الأصول الأخرى، في الاجتهاد، وأنّ لاًّمستق لًاوا الاستصلاح أصلم يعدّ
: 8111إذ الخلاف لا ينبغي أن يكون في التسمية والاصطلاحات" )البوطي، 

ويرى البوطي أنّ مفهوم المصلحة الذي يتمّ توظيفه اليوم هو في حقيقته  .(881
الشرعي، وبالتالي فهو مبنيٌّ على اعتبارات بينثام وميل لا ذاك بـي المفهوم الغر

 إذفاق عامٌّ ظاهري، ويرى البوطي أنّ الاتفاق على مفهوم المنفعة هو اتّ .الليبرالية
، ويستشهد بقول ميل بوجود اختلاف في مفهوم هحقيقت حول خلافٌ طويلهناك 

عتبر هذا يُ ،روباختصا(. 38: 8111)البوطي،  المصلحة بين سقراط وبروتاغورس
يرى البوطي بأنّ  ،فلّاللمفاهيم التجديدية للمصلحة، وبعكس خ االكتاب نقدً

المصلحة ليست من مصادر التشريع بل هي تقع تحت مجموعة من الضوابط الشرعية 
من  كون فقط عندما لا يكون هناك نصّيتطبيق المصلحة  الإسلامية. كما يعتبر أنّ

 ة.القرآن الكريم أو السنّ
للكاتب الشيخ  خلاق: دراسة منهجيةالأ س كتابدرَّخلاق، فيُا في مادّة الأأمّ

المقارنة بين الأخلاق عند الفلسفات العالمية،  تهايديحاول في بوعطوي.  حسين عزّ
المشكل في عرضه  ولكنّ .فيعرض البوذية والهندوسية والفلاسفة واليهود والمسيحية

ها من النظر والمنطق، فهو يعمل على حقّ هو الاجتزاء الذي لا يعطي تلك المدارس
تها فورًا، وهذا مشكل من الناحية ها بشكلٍ يدفع القارئ إلى إنكار صحّنقد

الكاتب قلّما يذهب إلى المصادر  لى ذلك، فإنّعلاوةً عالأكاديمية للكتاب. 
م عن الأساسية للديانات والفلسفات، وإنّما يعتمد على مصادر ثانوية تتكلّ

، بدل أن يذهب إلى كتب الفقهاء والفلاسفة اليهود للكتابة عن لًافمث .الفلاسفة
ب بعيد تِوهو كتاب كُ بـي،لأحمد شل اليهوديةاليهودية، ذهب إلى كتاب 

 زات التي سادت تلك الحقبة ضدّالانتفاضة الأولى، وفيه ما فيه من المشاكل والتحيّ
لنصرانية يركّز الكاتب على الكلام عن ا فيف ،فقط اليهود. ولا ينحصر هذا باليهود

يقوم وجرائم الكنيسة التاريخية لإظهار كون المسيحية فاسدةً في مجالها التطبيقي. 
أنّه  لّابعد ذلك بالكلام عن تركيب النفس الإنسانية بين القلب والنفس والضمير، إ
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يقتصر ما قة بهذا المجال، وإنّمن دراسات علم النفس المتعلّ لا يعتمد في هذا على أيٍّ
على النصوص الشرعية مع المنطق البسيط، وهو في هذا يتعامل مع القارئ بالمنطق 

الكاتب الأخلاق الأساسية  د(. بعد ذلك، يعدpre-philosophicalّقبل الفلسفي )
ه يتعامل معها بالتعامل كنّلفي الحضارة العربية كالمروءة والصدق والأمانة وغيرها، و

يبني عليها ما يجب أن يُفعل ويُترك، دون ثّم  ،عريفاتالفلسفي الذي ينطلق من الت
اللجوء إلى دراسات الواقع، ولعلّ أقرب ما قارب الكاتب الواقع من خلال 

بون فيه من بأنّنا في زمان ضاعت فيه المروءة وصار الناس يتقرّ لًامشاهداته فيقول مث
ة لكون قيق، خاصّالسلاطين، وفي هذه المقاربات ما يُشكل من ناحية المصدر والتح

الكتاب يعتبر مرجعًا أكاديميًّا في كلّية الدعوة. ولأنّ الكاتب يعتمد على كتب 
أنّ الأكل في الأسواق يعتبر من خوارم  لًاالقدماء في تحديد الأخلاق، فقد اعتبر مث

في الوقت  كلّهم مروءة الرجال، أو ارتداء الملابس الغربية )التي يرتديها الناس
مد تعة التي تحكم مقاربة الواقع، والتي تُيالنصّ هذا المنهجيةُ من خلالهر وتظ .الحالي(

م كأساس في كثير من كتب الجامعات كما عرضنا. وفي الفصل الأخير يتكلّ
الكاتب عن المخاطر التي تحيط بأخلاق المسلمين من خلال مؤامرات اليهود 

الأعداء مع  رى هم ألدّوالنصارى على الدين الإسلامي. ويقول بأنّ اليهود والنصا
الغزو الثقافي قائم  ة، وأنّالإسلام والأمّبن االشرق والغرب يتآمر المشركين، وأنّ

ية والخيرية سات الغربية التعليمية والطبّالمؤسّ لحرف الفرد المسلم عن دينه، وأنّ
والإنمائية الغربية تعمل لتصبّ في هذا الهدف، ولا شكّ أنّ هذا يُنشِئ في الطالب 

يات غير المسلمة التي تشاركه الوطن بدايةً، ي لهذا الفكر نوعًا من العداوة للأقلّلمتلقّا
 (.8119)عطوي،  كذلكبـي وللدول الأخرى في العالم الغر

لعبد  ورقات في البحث والكتابةمناهج البحث فتتمّ دراسة كتاب  أمّا في صفّ
س في جامعة درَّالحميد الهرامة، وهو كتابٌ مشابهٌ لكتاب يوسف مرعشلي الذي يُ

 غالبأنّه يضيف إليه المغالطات المنطقية التي يقع فيها الكُتّاب. و لّاإ ،بيروت الإسلامية
الكتاب يتعامل مع التفكير العلمي وكيفية كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، 

تماعي للظواهر المجتمعية، ويقتصر على المهارات التكتيكية كمقارنة ويتجنّب الفهم الاج
النصوص واستخدام المراجع وإعداد الفهارس وحفظ الحقوق الفكرية. ومن أصل 



 نسانيةالباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والإ 060

 صفحات فقط مع مناهج البحث في علوم الاجتماع. 01صفحة، تتعامل  421
ير لنذ خصائص الخطبة والخطيبتدريس كتاب  الخطابة، فيتمّ أمّا في صفّ

ويحاول الكتاب تحديد الصفات التي تتصّف بها الخطبة الناجحة مع  بـي.مكت
وقصص   بآيات القرآن وأحاديث النبّي الخطيب الناجح، ولفعل ذلك يستدلّ

الصحابة والتابعين مع العودة إلى بعض القواعد في علم النفس وعلم الاجتماع. 
م ويطالبه بدراسة علم النفس لاع على العلوالخطيب على سعة الاطّبـي ويحثّ مكت

الاجتماعي والقراءة في علوم العصر ومعارفه. ومّما قاله في علم النفس الاجتماعي 
 :لًامث

"يتركَّز ثقل مهمَّة الخطيب حيث ينبغي عليه أن يختار من الأبحاث 
والكلام والأساليب ما يتناسب مع مختلف أنماط المستمعين إليه 

ق الفائدة المرجوَّة من خطبته ونقل أفكاره وطبقاتهم، ليتمكَّن من تحقي
إلى طبقة معيّنة من  جّهوأحاسيسه إلى سائر جمهوره. وأمّا إذا تو

الجمهور، وأهمل سائر الطبقات، فسوف ينعزل في خطبته عن تلك 
ا ونفسيًّا وروحيًّا. وإزاء الطبقات التي أهملها، لأنّها انفصلت عنه فكريًّ

زامًا على الخطيب أن يكون عارفًا بأحوال هذه المهمّة الثقيلة أصبح لِ
باتها واختلاف أطوارها دارسًا دراسة واعية لظاهرة البشرية في تقلّ النفس

التفاوت النفسي والسلوكي في نطاق مجموعة من الناس وكيفية مخاطبتها 
وتوجيهها ووعظها. وبمعنى آخر: يجب على الخطيب أن يكون ملمًّا 

ة ووسائل يا بقواعد منهج تربية النفس البشربعلم النفس الاجتماعي عالًم
 جاهاتها."ى علاقاتها ومختلف اتّتسليكها عبر الحياة الإنسانية في شتّ

عربية ودينية،  كلّها ولكنّ المشكلة الأساسية في الكتاب تكمن في أنّ مراجعه
دون  وبالتالي، فقد انحصر الكاتب بعلم الكاريزما والخطابة بصيغته العربية التقليدية

ة الإعلام في العصر علوم الاجتماعية وخاصّالالخوض في كتابات الأبحاث في 
 الحديث حول موضوعه هذا.

مين في التربية مرشد الدعاة والمعلّفيتمّ تدريس كتاب  ،علم النفس أمّا في صفّ
لعبد السلام الجقندي. ولا يعتمد الكاتب على المصادر الشرعية في كتابه،  وعلم النفس
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ة بعلم النفس، مع أنّ يدمج الترب لًاعة في علم النفس محاويعرض وجهات النظر المتنوّبل 
سان بشكلٍ منفصلٍ لفترةٍ طويلة. وهذا الكتاب يأتي عكس مين كانا يدرّلْهذين العِ

ي". ي" أو "المادّـار الذي يحاول بشكلٍ متواصلٍ الفصل بين الإسلامي و"الغربالتيّ
مين من علماء المسلمين في علم النفس كتابات المتقدّيحاول الكتاب الجمع بين و

ثّم إلى  إلى أقوال الغزالي وابن سينا، لًاوالكتابات الحديثة، فيلجأ في تعريف النفس مث
يتعامل الكتاب كذلك مع و" عند علماء النفس الحديثين. psycheتعاريف كلمة "

ى بيقي، وبالتالي فهو يتبنّمراقبة علم النفس النظري والتط النظريات النفسية من خلال
التقسيمات الحديثة الموجودة في علم النفس ويفسّرها للطالب بشكلٍ يتناسق مع 

من  المستوى العلمي الأكاديمي من جهة، ومع ثقافة تلاميذ كلّيات الشريعة بشكلٍ عامّ
يخوض الكتاب كذلك في علم نفس التعليم، ويحدّد كيف يعمل المدرّس وجهة أخرى. 

ب لّاانتباه الطالب وشرح المادّة له بالشكل الأمثل، وهو بذلك يساعد الط على جذب
، ينظر لًاالكتاب مث منفي الفصل التاسع والأخير فوالأساتذة في آنٍ واحدٍ معًا. 

الكاتب إلى الجوانب الاجتماعية للتربية كما تظهر في مناهج التعليم والسيكولوجيا، 
سات الإعلامية في لمدرسية والعائلة النواتية والمؤسّسة اوذلك من خلال النظر إلى المؤسّ

ضوء أدوارها الاجتماعية. ويعتمد الكاتب على المصادر العربية والأجنبية المعاصرة في 
كتابه، وبالتالي فالكتاب من الكتب المتقنة في هذا المجال، والتي تحاكي الواقع والمنهج 

 الأكاديمي بطريقة محترفة.
فتح الله الزيادي  مّدفقد اعتمدت الكلّية كتاب مح ،تشراقالاس وبالنسبة لصفّ

الاستشراق، أهدافه ووسائله: دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن 
ز الكاتب على الاستشراق كمفهوم ل من الكتاب ركّ. وفي القسم الأوّخلدون

ق إلى مية، وتطرّومصطلح ودوافعه الدينية والاستعمارية والاقتصادية والسياسية والعل
ن ووآخر ،سم موقفه بالعدائية والحذرفمنهم من اتّ ؛موقف المشارقة من الاستشراق

كان لهم موقف معتدل. ثّم يتعامل الكاتب مع كيفية بناء موقف علمي من 
ه من الاعتراف بوجود الاستشراق وإعطائه أهّمية قصوى لأنّ الاستشراق، وبرأيه لا بدّ
منا للعالم الآخر بالطريقة التي ر في مجمل أفكارنا ويقدّويؤثّيدرسنا ويدرس قضايانا 

يريدها ويساهم في مسيرة الفكر الإنساني من مختلف الزوايا العقدية والاجتماعية 
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ية من خلال منظوماته الفكرية المختلفة. ط علينا وأن يحرمنا الحرّويحاول أن يتسلّ
حث الاستشراقي في الدراسات يعرض الزيادي مدارس الاستشراق ومنهج الب هاوبعد

ا به يعرض بعض آراء المستشرقين بابن خلدون وكانت معظمها إعجابًثّم الإسلامية. 
عن هذا الإعجاب دون أن  تثإلى مجموعتين؛ الأولى تحدّ أولئك ه قسموبإبداعه ولكنّ

ه تخلط اهلكنّ ا به،إعجابه تأظهرالثانية صه من أغراض استشراقية، ولطه بما ينغّتخ
ل في تأويل تحليلاته إلى مشارب لا يقتضيها البحث العلمي مع أويل أصوله أو بالتمحّبت

رين بثقل ابن خلدون. ويبدو أنّ المسلم أن ينتج مفكّبـي على العقل العر ااستكثاره
بعض، واستخدام  معبعضه  هالكاتب يفترض البدن الاستشراقي واحدًا، ثّم يقول بتناقض

ه، فالاستشراق بحدّ ذاته يتنوّع كتنوّع مجالات محلّ مصطلح التناقض هذا ليس في
علاوةً وبالتالي فليس الانقسام فيه من المثالب التي تحسب عليه.  ،هاالاهتمام البشري كلّ

كتابٍ في موضوع الاستشراق  ذلك، فمن الغريب أنّ الكاتب لم يتكلّم عن أهمّعلى 
ع الكتاب، وهو جده في مرافي القرن العشرين، وهو كتاب إدوارد سعيد، ولم يعتم

ي في القرن الماضي، وهذا يغيّب عن قبذلك أغفل أحد أعمدة الموضوع الاستشرا
التلاميذ النقاش الأكاديمي الكامل للاستشراق، ويحبسهم ضمن المختارات الانتقائية التي 

ويحاول إنصاف حالة  ،بالأسماء والمراجع تاب غنيٌّكاختارها الزيادي. ولا شكّ بأنّ ال
متآمرين ضدّ الشرق، بل يرى بأنّ الكثير  كلّهم الاستشراق، ولا يعتبر المستشرقين

أنّ خلفيته الدينية والاجتماعية والتاريخية منعته من  لّامنهم حاول إنصاف الشرق إ
غير  اعربيًّ اكتابً 033استعان الكاتب بمراجع كثيرة شملت وقد تحقيق هذا الإنصاف. 

ف على كتب أخرى ابة للتعرّت والمصادر الأجنبية فكانت تلك المراجع بمثابة بوّلّاالمج
 في الاستشراق ودراسة ابن خلدون.

فتح الله الزيادي، حيث  مّدفه محالذي ألّ انتشار الإسلامويتمّ تدريس كتاب 
 الاستشراقـي بَاا تشمل كتكيًّا وأوروبيًّيرمصدرًا أم 83يعتمد على ما يفوق 

 مصادر الكتاب إسلامية، وبالتالي، فإنّ أنّ جلّ لّالإدوارد سعيد. إالإسلام تغطية و
الصور التي يقدّمها كلاسيكية، مع استخدامه للفلسفات المناهضة للاستعمار 

وبالتالي، فإنّ الكتاب  .عاها المستشرقون في كتبهمالمزاعم التي ادّ والاستشراق لردّ
 التاريخي للظاهرة الإسلامية. رمعياريٌّ بامتياز في مقاربته للتطوّ
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الإعلام: قراءات في الإعلام المعاصر يتمّ تدريس كتاب  ،الإعلام وفي صفّ
الكاتب موقفًا حذرًا من أدوات  فيه يأخذولمحمّد منير سعد الدين.  والإسلامي

إذ ينشر الإباحية وقلّة الأخلاق بين  بشكلٍ أساسٍ الإعلام ضارٌّ الإعلام فيرى أنّ
إحدى  بيّنسلم دون أيّما رقابة أو ضابط. فقد قال في الكتاب: "وتالشباب الم

صالات الإنترنت، وأن فيها % من ات8ّالإباحية يشغل  تداول الموادّ التقديرات أنّ
ر معلومات واضحة عن بيوت الدعارة في مليون صورة جنسية، كما توفّ حوالى

ويعتبر أنّ الصهيونية هي التي ى الكتاب نظرية المؤامرة ويتبنّ .كثير من مدن العالم"
م بوسائل الإعلام في العالم، فمن بعض عناوين الفصول في الكتاب: تتحكّ

"السيطرة الصهيونية على صناعة السينما العالمية"، "السيطرة الصهيونية على صناعة 
ي"، ـ، "السيطرة الصهيونية على شركات التلفاز في العالم العرب"المسرح العالمية

، و"الغزو الصهيوني "لسيطرة الصهيونية على وكالات الأنباء العالمية"محاولة ا
كما يعتبر أنّ الإعلام هو أحد وسائل الغرب الأساسية  .الإعلامي وسبل مواجهته"

ولعلّ حسّ المظلومية  .في تشويه صورة الإسلام بشكلٍ مقصودٍ ومنهجي
أنّ  لّاب فيه، إتِكُرًا في العهد الذي والاستهداف الموجود في الكتاب كان مبّر

إلى الآن يخلق الكثير من المشاكل في عقل الطالب.  نفسه استمرار استخدام الكتاب
 قيتحدّث عن الإعلام، لم يتطرّوصفحة  442 يبلغ لى ذلك، ففي كتابٍعلاوةً ع

الإنترنت اليوم المجال الإعلامي  في ثلاثين صفحة، وقد أصبح لّاإلى الإنترنت إ
تحدّث عنها  تيلى في فهم الطالب، من الصحف الوْهو يعتبر الَأالأقوى والأبرز، و

الإنترنت يعتبر كلامًا قديًما،  لىى الكلام عسعد الدين لقرابة خمسين صفحة. وحتّ
ا، مجالات التأثير الإعلامي حاليًّا كيوتيوب وفايسبوك وغيرهم فهو لا يتعامل مع أهمّ

حية التثقيف الإعلامي المعاصر. وتعامل سعد ا من ناوبالتالي فإنّ الكتاب لا يعتبر ثريًّ
الدين مع الإعلام بسيط، فهو لا يفكّك الظاهرة الإعلامية ليفهمها ويفهم تأثيراتها، 

، وكيف يستخدمها غير المسلمين وكيف وإنّما يعمل على تفصيلها بين الخير والشرّ
وجيا عن يستخدمها المسلمون، دون اللجوء إلى كلام فلاسفة الإعلام والتكنول

في بضع  الإعلام في الحياة اليومية )إلّا ؤدّيهماي لذينالاجتماعي والنفسي ال ينالدور
 (.872: 0992)سعد الدين،  % من مجمل الكتاب(8صفحات لا تكاد تتجاوز 
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ويرى سعد الدين إمكان استخدام الإعلام لنشر الدعوة الإسلامية بين الأمم، 
الإسلامي. وقول سعد  وفلسفته في الفنّوذلك من خلال مقترحات محمّد قطب 

 الدين في هذا المجال:
زة للدعوة "إن شبكة الإنترنت لها جوانب كثيرة تجعلها وسيلة متميّ

ن الداعية من صال سريعة تمكّالإسلامية، وهذه الجوانب هي: وسيلة اتّ
ن من تكلفة، وهو ما يمكّ صال بأفراد مختلفين في أماكن مختلفة بأقلّالاتّ
 ار الفردي أو الجماعي، والمجادلة بالتي هي أحسن؛ وإمكانية أن يبثّالحو

مشارك في الإنترنت مرسِل  فيها الفرد أو الجماعة ما يشاؤون، فكلّ
جاهه؛ ما يملي عليه فكره واتّ لّاتأثير إ ومستقبِل دون أن يكون تحت أيّ

وإمكان إيصال دعوة الإسلام من خلال هذه الشبكة إلى أعداد كبيرة 
التي  الدينية من الموادّ الموادّ على أنّ الإحصاءات تدلّ قدَّر بالملايين؛ وإنّتُ

المساحات  الباحثين عنها كثيرون، وأنّ تحظى بإقبال واسع، وأنّ
ص لغيرها، كالهندسة والرياضيات، وهذا صة لها تفوق ما هو مخصّالمخصّ

ا عمّ على الظمأ الروحي الذي تشعر به آلاف الأرواح الباحثة يدلّ
هذه الشبكة سَخّرها أناس  تها من خلال هذه الشبكة؛ وإنّيروي غلّ

ة المنحرفة باسم الإسلام، فيجب تصحيح هذا الخطأ، لأفكارهم الضالّ
 ل الإسلام أهله الحقيقيون لا الأدعياء"في نصابه، وأن يمثّ ووضع الحقّ

 (.827: 0992)سعد الدين، 
؛ وقد النفسية في السيرة النبوية الحربوقدّ تّم اعتماد كتاب حسين عطوي 

بين الكتب العربية دون  منوِّعًاحصر عطوي مصادره بأمّهات الكتب الدينية، 
ظهر عطوي في كتابه كيفية ممارسة الحرب النفسية اللجوء إلى الكتب الأجنبية. ويُ

في كلٍّ من السيرة النبوية والقانون الدولي والممارسات المعاصرة على الساحة 
ة لتلك الأحداث، والاستشهادات التي لا ية، ولكن من خلال قراءاته الخاصّالعالم

ة. ولعلّ النقص النظري في الكتاب في مجال تعدو الأحداث لتشكّل نظرية كلّية تامّ
الحرب النفسية  دخل الطالب عالَمالحرب النفسية هو ما يحوّله من وحدة متماسكة تُ

إلى مجموعة من الإضاءات غير المتناسقة، والتي يستخدمها الكاتب في باب ثّم يعيب 
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باب آخر. وحاول الكاتب في هذا الكتاب القيام بمجموعة إسقاطات من  فيعليها 
وصحبه دون أن يأخذ بعين   العالم المعاصر على العالم الذي كان يعيش فيه النبّي

ففي  .ي إلى اختلاف الأحكامالزمكانية والموضعية التي قد تؤدّالاعتبار الفروقات 
تحدّث عن بعض حوادث القتل الفردية، دون التفريق  ،لًاكلامه عن الاغتيالات مث

وفي غياب هذا  .بينها وبين الاغتيال المعاصر الذي يحدث من خلال الفتك والخديعة
النفسية كما شكّلها التفريق مضرّة على عقلية الطالب الذي قد يأخذ الحرب 

لى علاوةً عالكاتب إلى منتهياتها، مّما يخلّصه من الكثير من القيود الأخلاقية المطلوبة. 
رين المعاصرين في مجال الحرب ذلك، لا يكثر الكاتب من الاستشهادات بالمفكّ

 النفسية الحديثة.

 كلّية الإمام الأوزاعيثالثاً: 
 (0).0979راسات الإسلامية في العام تأسيس كلّية الإمام الأوزاعي للد تّم
تتبع النظام السنوي، والحضور فيها غير إلزامي ولكن هناك بعض الضبط في وهي 

 (8)دة.ضرورة الحصول على الإجازة في سنوات محدّ
تشمل القرآن الكريم )مدارس  في السنة الأولى عشر موادّالطلّاب يدرس 

ديث العبادات( والعقيدة الإسلامية التفسير( والحديث الشريف )علوم الحديث وأحا
ة والخلافة الراشدة في عصر النبوّبـي وأحكام العبادات واللغة العربية والأدب العر

والتاريخ الإسلامي )السيرة النبوية والخلافة الراشدة( والجهاد الإسلامي وتاريخه 
 واحدة. لغة أوروبيةعلاوةً على ، والأخلاق

من خلال كتاب الباحث اللبناني كمال موسى تدريس التفسير القرآني  يتمّو
شهرة، في حين أنّ كتابه الأشهر  هو أحد أعمال موسى الأقلّو ؟يف نفهم القرآنك

                                                 
 .م0922أنّ المرسوم الرسمي الذي يعترف بإنشاء الكلّية صدر في العام  لّاإ (0)

سمح لـه الرسـوب   رة لتلك السنة، ويُالمقرّ يُنقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا نجح في الموادّ (8)
مـن السـنتين    سمح للطالب أن يبقى في كلٍّأعاد السنة؛ ولا يُ لّاأقصى وإ منها كحدّ بثلاثٍ

ثالثة من السنتين ال سمح له أن يبقى في كلّالأولى أو الثانية أكثر من سنتين دراسيتين؛ كما لا يُ
يجوز لمجلس الكلّية تمديد عدد السنوات في الحالات وأو الرابعة أكثر من ثلاث سنوات دراسية. 

 ة.الخاصّ
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م موسى لطلبة السنة الأولى التمهيدي، يقدّ . وفي هذا النصّفقه المعاملاتهو 
 منهجيةً كلاسيكيةً للتفسير القرآني ومواضيعه الرئيسة مثل: العلاقة بين النصّ

إعجاز القرآن، وبهمة وغير المبهمة في القرآن، الماللغة والقرآني والروايات النبوية، 
لا يختلف الكتاب من ناحية وومدارس التفسير في التاريخ الفكري الإسلامي. 

الإتقان في علوم مثل  س في جامعات أخرىالمضمون عن النصوص التقليدية التي تدرَّ
ه يختلف من أنّ للزمخشري، إلّا ان في علوم القرآنمناهل العرفللسيوطي أو  القرآن

 ناحية اللغة الأكثر سهولةً.
ب قراءة كتابٍ بعنوان لّاطلب من الطيُعند تقديم علم الرواية في الحديث، و

 . وهذا النصّعتركتبه الدكتور نور الدين  ، وهو كتابٌمنهج النقد في علم الحديث
مة شاملة ر مقدّلمعاصرة الوحيدة التي توفّنّه من النصوص اإفريدٌ من نوعه من حيث 

نّة النبوية وتوثيقها، مع أخذ الفروق الدقيقة والتعقيدات بعين الاعتبار، وأنّه سلعلوم ال
من الكتب التي تجمع بين المصطلحات الدلالية الحديثة والكلاسيكية، ويظهر هذا 

في ونقد'. الجمع بوضوحٍ في عنوان الكتاب الذي يستخدم مصطلحي 'منهاج' و'
نجاح الكتاب ينبع من إدخاله  السبب الأكبر في ف أنّعي المؤلّمة الكتاب، يدّمقدّ

: 0920 ،عترنظرية نقدية شاملة ومبتكرة تتضمّن النظر في كلام نقّاد الحديث )
يصرّح كذلك أنّ الكتاب كُتب ردًّا على المستشرقين المنتقدين لعلم الحديث و(. 03

هذا الكتاب يشكّل دفاعًا عن علوم الحديث  وباختصار، فإنّ. وللتراث بشكل عامّ
 الكلاسيكية، ولا يعمد لإدخال منهجية جديدة لتوثيق الروايات النبوية.

ب فترتين تاريخيتين هما العصر لّاالتاريخ الإسلامي، فيدرس الط أمّا في صفّ
طلب يُوبكر وعمر وعثمان وعلي(. بـي النبوي وعصر الخلفاء الأربعة الأوائل )أ

التي تعدّ السيرة النبوية  سيرة ابن هشامقراءة  - في دراسة العصر النبوي - منهم
دين حياة الكلاسيكي المكوّن من مجلّ ي هذا النصّالأوثق والأسرع قراءةً. ويغطّ

ومن حوله. أمّا الكتاب الذي  نفسه عبر سرد للروايات التي رواها النبّي بـي الن
 محمّدللباحث الأزهري  إتمام الوفاء في سيرة الخلفاءي فترة الخلافة الراشدة فهو يغطّ

الخضيري. والكتاب دفاعٌ عن الخلفاء الأربعة ضدّ ما رواه المستشرقون عن تلك 
 الحقبة التاريخية الإسلامية التكوينية.
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هي علوم القرآن والحديث  دّب عشر موالّاوفي السنة الثانية، يدرس الط
يف )علوم الحديث وأحاديث المعاملات( والفرق الإسلامية وأحكام المعاملات الشر

وعلوم البلاغة العربية والتاريخ الإسلامي )العصر الأموي والعصر العبّاسي 
والدويلات( والتصوّف والمكتبة الإسلامية وأصول البحث العلمي والنظم السياسية 

 وجغرافية العالم الإسلامي.

علوم القرآن في الأنماط الكلاسيكية  س في صفّيدرَّ ويخوض الكتاب الذي
ة عن العلم مع الاعتماد بشكل كبير على م لمحة عامّغة القرآنية والتفسير، ويقدّللّ

الأطر الكلاسيكية كتلك التي اعتمدها جلال الدين السيوطي. وتشمل الموضوعات 
 (لمواضيعي والعامّالأساسية للكتاب تصنيف التفسير القرآني )اللغوي والقانوني وا

وتشمل النقاشات موضوع النسخ وأنواع الآيات  .قة بالقرآنونظريات اللغة المتعلّ
ة النبوية القرآنية وأطر التفسير والعلاقة بين القرآن ومصادر الوحي الأخرى كالسنّ

بالجوانب  تقالمسائل الهرمينوطيقية المعاصرة، سواء تعلّ والإجماع. ولا يتناول النصّ
 ة وأخلاقياته.القرآني، أو على نطاق أوسع بروح القرآن العامّ ة للنصّالفقهي

التصوّف: منشؤه التصوّف من خلال قراءة كتاب بعنوان  تدريس صفّ يتمّو
إلى إثبات أنّ التصوّف مترسّخ في  خيريهدف الأولأسعد السحمراني.  ومصطلحاته

في القول بأنّه بدعةٌ داخلةٌ ة النبوية وجزءٌ لا يتجزّأ من التراث الإسلامي، ونالسنّ
على المسلمين. وإدراج هذا الموضوع واختيار هذا الكتاب بالذات يحمل أهّمية 

ة لوضع نفسها في المشهد الأيديولوجي يكبيرة في كونه حركةً واعيةً من قبل الكلّ
 الديني.

م صفوف النظم السياسية مواضيع سياسيةً وبعكس الصفوف السابقة، تقدّ
 ةلهما يتناول الجغرافيب قراءة كتابين، أوّلّاطلب من الطمعاصرة. ويُواجتماعيةً 

ق بالمواضيع الأساسية في السياسة يتعلّ هماالسياسية في العالم الإسلامي، وثاني
الدكتورة وهو من تأليف  في جغرافية العالم الإسلاميل بعنوان نة. الكتاب الأوّرالمقا

ب معلوماتٍ لّام للطواضحٌ نسبيًّا، حيث يقدّ نصٌّوهو سارة حسن منيمنة. 
جغرافية أساسية عن أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي، وتشمل المعلومات 
الديموغرافيا والموارد الطبيعية والتضاريس الجغرافية. أمّا كتاب السياسة المقارنة فهو 
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م وتقدّ ام عبد الحميد.قة من الملاحظات التي كتبها الدكتور بسّمجموعة منسّ
الملاحظات تعريفات أساسية للدولة، كما تشرح الفرق بين الجمهورية، والنظام 

فات بوضع الفكر الملكي، والدولة الثيوقراطية والديمقراطية. وتقوم هذه المؤلّ
ولا تعتمد  .تين هما منظومتا الشرق والغربالإسلامي بين منظومتين فكريتين عامّ

، بل تعطي هالةً من كلّها في النظر إلى النظمنفسها ة لفيبيريبة في الكلّية المعايير االمقار
 امنظارًباعتبارها ق اعتماد العلوم الاجتماعية وّالقدسية للنظام الإسلامي، مّما يع

 خ لمقارباتٍ غير علميّة للأسئلة الاجتماعية.رسِّيُو، اعامًّ ادراسيًّ
تاريخ يتمّ تدريس كتاب الشيخ محمّد أبو زهرة  ،الفرق الإسلامية وفي صفّ

. ويعمد أبو زهرة إلى ذكر أسباب الاختلاف بين المسلمين، ثّم المذاهب الإسلامية
ذكر الفرق الإسلامية السياسية وتاريخها ومعتقداتها كالشيعة والخوارج. ثّم يفصّل 

اتريدية والسلفية في مذاهب الاعتقاد كالقدرية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والم
ة والمذاهب الحديثة. أمّا في الفرق الفقهية فيسرد تاريخ الفقه من التابعين إلى الأئمّ

المجتهدين إلى أصحاب المذاهب. وفي هذا الفصل يفرد أبو زهرة بابًا في التعامل مع 
مقاصد الأحكام، فيقسّم المصالح إلى مرتبة الضروريات ومرتبة الحاجيات ومرتبة 

بها كحفظ الدين والنفس والنسل والمال،  لّاالدين إ ات، فالأولى لا يصحّالتحسين
تشمل درء البدع في غير الثالثة تشمل منع التغالي وستر العورة وما أشبهه، والثانية و

بين نصوص الجزئيات والمصالح  تعارض أنّ أبو زهرة يمنع أيّ لّا. إلًاالعقائد مث
ية ملغاةٌ لتحقيق مقصد  أنّ المصلحة المادّالكلّية، ويرى أنّ هذا التعارض يعني

 لًاوعليه فإنّ أبو زهرة لا يرى المقاصد عل بـي؛العبودية الأسمى بحسب تعبير الشاط
ت وتُلغى هذه للأحكام، بل يراها حكمةً تحقّقها تلك الأحكام في المنتهى ولا تُثبَ

 (.8108: عودة، عودة لمثل هذا الاختزال في رالأحكام بحسبها )انظر إلى نقد جاس
في السنة الثالثة آيات الأحكام والحديث الشريف )علوم لّاب طيدرس الو

ديان )العقائد الدينية عند غير الحديث وأحاديث أحكام الأسرة( وتاريخ الأ
المسلمين في ضوء الإسلام( والأحوال الشخصية وأصول الفقه )المدخل ومصادر 

تارة( والتاريخ الإسلامي )العصر العثماني( التشريع( واللغة العربية )تحليل نصوص مخ
 والحضارة الإسلامية والنظم الاقتصادية واللغة الإسلامية.
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أصول الفقه في كلّية الإمام الأوزاعي ضئيل  مقدار تدريسومن الملحوظ أنّ 
في السنة الثالثة، وتنقسم المادّة على  لّاتعريف التلاميذ بأصول الفقه إ جدًّا، حيث لا يتمّ

 .ففي الفصل الأوّل يتمّ تدريس مصادر التشريع، وفي الثاني نظريات التشريع ؛صولالف
ويتمّ اعتماد  ويعدّ هذا التأخير غريبًا نظرًا لمركزية أصول الفقه في الشريعة الإسلامية.

لمحمّد مصطفى الشبلي، وهو كتابٌ في الأصول الشافعية،  أصول الفقه الإسلاميكتاب 
نظريات أصول الفقه، ولا  في هذا المجال، حيث يعرض كلّويعدّ من أوسع الكتب 

يقتصر على ما يتبنّاه الشبلي نفسه. وتتعامل مادّة كتاب الشبلي كذلك مع الأصول 
أنّه لا يعرض بعض الآراء  لّاالفقهية عند الشيعة، وآراء الشبلي الأصولية كذلك، إ
 الكلاسيكية.التجديدية الحديثة في الأصول ويكتفي بالنقاشات العلمية 

أحكام الأسرة في الأحوال الشخصية كتاب  ب في صفّلّاويدرس الط
ويتبع هذا الكتاب المذهب الحنفي كما في كتاب  .لمحمّد مصطفى الشبلي الإسلام

جامعة بيروت الإسلامية، ويدرس فيه الطالب مسائل الزواج والطلاق والولاية 
تعة المب إلى التعامل مع زواج وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، ويعمد الكتا

ية في ية والشيعية، ويعدُّ هذا تميّزًا لمجاوزة الكتاب للمدارس السنّمن وجهة النظر السنّ
 النظر في المسائل الفقهية.

ب الفقه المقارن، وأصول الفقه )مباحث لّاا في السنة الرابعة فيدرس الطأمّ
الإسلامي، والفكر الإسلامي الحكم وقواعد استنباط الأحكام(، وحاضر العالم 

ية، ونظرية الإعلام ووسائله، الحديث، والإسلام والغرب، والحركات الباطنية والسرّ
ف والتنمية، وتاريخ التربية عند المسلمين، وطرائق تدريس اللغة العربية والتخلّ

 .والتربية الإسلامية
الإمام  الموجود في كلّية برنامج ماجستير الدراسات الإسلاميةأمّا في 

الأوزاعي، والذي تتمّ حاليًّا مراجعته، يتمّ تدريس اللغة الإنجليزية، والمكتبة 
الإسلامية، واللغة العربية، والنظم الاقتصادية، والإسلام والغرب، والنظريات 

 الإعلامية، وطرق التعليم، والجهاد.
تمّ تقدّم مادّة الجهاد نظرةً كلاسيكيةً لمفهومي الدعوة والجهاد، حيث يو

 هذا ريوفّواغ. ام صبّفيه إبراهيم العسل وبسّلمؤلّ الدعوة والجهادتدريس كتاب 
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ة والمجتمعية عية مع مراعاة الالتزامات الفرديب تصنيفًا للمفاهيم الشرلّاالكتاب للط
التي توجبها تلك المفاهيم. ولا تقتصر الدعوة على نشر الإسلام، بل تشمل كذلك 

د من رعاية الشعب"، وتستند إلى ثلاثة مبادئ: لى "التأكّتطبيق الشريعة التي تهدف إ
 انبتيكمل الكاو( والتدرّج. 4من الالتزامات ) ( والحد8ّ( إلغاء المصاعب )0)

دراسة الشريعة الشاملة للعبادة ولقوانين الأحوال الشخصية والسياسة الاقتصادية. 
تفاعل مع الإشكال يثّم من الكتاب مع مرونة الشريعة  بهويتعامل جزءٌ لا بأس 

أم أنّ مدارها ومحدّدها  أهي مسألة مدارها النصّ :الكلاسيكي في مسألة "العلّة"
 الأساس هو العقل؟

الكتاب يقدّم بعدًا آخر لموضوع  ا أن نلاحظ أنّومن المثير للاهتمام أيضً
ل الأخلاق الفردية الدعوة والجهاد؛ ألا وهو قضيّة الأخلاق. وهذا يشم

فلسفة الأخلاق في جمعهما تتجسّد فلسفة أخلاقية إسلامية توازي في و - ةوالجماعي
( 0ة. كما أنّ أساس الأخلاق في الإسلام يشمل بحسب الكتاب: )الفلسفة الغربي

 بحرّية( وقدرة الإنسان على اختيار تلك الأعمال 8مسؤولية الإنسان عن أفعاله )
كاتب بأنّ الأخلاق مسألةٌ ( وكرامة الإنسان ومركزيته في هذا الكون. ويرى ال4)

 لة في الإسلام من جهةٍ أخرى.عالميةٌ من جهة، ومتأصّ
ج. ويتكلّم الاعتدال والتدرّ هما: تين للجهاد في الإسلامير الكتاب خاصّظهِيُو

جزءٌ لاحقٌ من الكتاب عن الأزمة الفكرية في العالم الإسلامي. والأسباب التي 
ا من بينها غياب الفقه سببً 02يشير إلى يعدّدها الكتاب للأزمة كثيرة، حيث 

الدعوي وفقه الحوار والفقه السياسي والفقه الجهادي والفقه في "التعامل مع غير 
هذه الأسباب هو غياب الإبداع والتجديد  المرجع المشترك لكلّ المسلمين". غير أنّ

ألة إصلاح فان بمعالجة مس. ويكمل المؤلّينفي مختلف مجالات الفقه والفكر الإسلامي
الأمراض التي  ة أنّبحجّ - المدارس والجامعات - سات التعليمية الإسلاميةالمؤسّ

سات هي السبب الرئيس لجميع العلل الأخرى في العالم تعاني منها هذه المؤسّ
الإسلامي؛ "فباسم التعليم، يتمّ فصل المسلم عن عقيدته وتراثه". وبتحديدٍ أكبر، 

بين الذين لا لأهلية وغياب التدريب الإسلامي للمدرّالأزمة تكمن في نقص ا فإنّ
ق بالجامعات، فيتحسّر ا فيما يتعلّيمتلكون رؤية إسلامية أو "أهدافًا إسلامية". أمّ
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معظم الكلّيات و/أو الجامعات الإسلامية تنتج حفّاظًا للقرآن، ولا  فان على أنّالمؤلّ
المناهج الجامدة وعدم قدرتها ( طبيعة 0تنتج دعاةً للإسلام. والسبب في ذلك هو )

( والمحتويات النظرية البحتة للمناهج 8يات الحديثة )على التقدّم ومواجهة التحدّ
( وفصل المعرفة عن 3( والانفصال عن الواقع والاهتمامات المستقبلية )8الدراسية )

ن يجب أن يتضمّ الحلّ فان بأنّالتربية الإسلامية والأخلاق الإسلامية. ويرى المؤلّ
بات فق مع متطلّ( المراجعة الكاملة للمناهج وإعادة صياغتها بحيث تت0ّالتالي: )

هة نحو ( وتحويل الدراسات النظرية إلى العلوم العملية الموج8ّالعصر الحديث )
كاديمية الأ( واعتماد برامج الدراسات 3( والتدقيق في إشكاليات العصر )4الميدان )

صين من أجل معالجة المشاكل م مؤتمرات للمتخصّ( وتنظي8عبر العالم الإسلامي )
سات على تقتصر هذه المؤسّ لّا( على أ2المنتشرة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة )

جامعةٍ بالمسجد من أجل  مسجد بالجامعة وكلّ ( وربط كل7ّ"العلوم الدينية" )
 تسهيل علاقة تكاملية بين الاثنين.

ه يجمع بين النموذج أي أنّ ،بًاا مركّعديدة منهجً في نواحٍ انتبايعتمد الكو
ة والعقل. يالمفاهيم والإشكاليات الحديثة كالأخلاق والوسطوالكلاسيكي النصّي 

تكرّر تلك التي تدور في فلك الخطاب الإسلامي  انبتمها الكاالآراء التي يقدّ إنّو
أدوات منهجية يمكن ، ولا يوفّر الكتاب نفسها الذي يدور حول هذه المواضيع العامّ

من  ل الجمع بين المنهجين الكلاسيكي والحديث، كما أنّه لا يشكّك في أيٍّأن تسهّ
 الأفكار الكلاسيكية المذكورة فيه.

مناهج البحث فهو كغيره من الصفوف التي سبق ذكرها، مع  أمّا صفّ
يع والأسئلة طرح المواض التركيز على كيفية القيام بالبحوث المنهجية التاريخية. ويتمّ

قة بمناهج البحث العملية. فيبدأ الصفّ بسؤال: هل التأريخ النظرية قبل الأسئلة المتعلّ
يرى و. ية التجريبية للتاريخ لا تصحّالمقاربات المادّ أنّ الأستاذ، ويستنتج ؟علم أم لا

 الكاتب أنّ التاريخ مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بالعملية النقدية وإعادة القراءة، بعكس
يكمل الكتاب فيتعامل ور. العلوم التجريبية التي يتمّ تقعيدها في حقائق ثابتةٍ لا تتغيّ

والاقتصاد  ةمع مسائل كالألسنية ودراسة المخطوطات والجينات والسير والجغرافي
والثقافة والديموغرافيا والأنساب وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع  والفنّ
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منها يقتصر على بضعِ ورقاتٍ لا  لاًّأنّ ك لّاياسية، إوعلم الآثار والدراسات الس
غير. ثّم يكرّس الكتاب العديد من الفقرات للتفصيل في كيفية التعامل مع 

 المخطوطات وأرشفة المعلومات.
أمّا مادّة المكتبة الإسلامية فهي مادّة تحضيرية لكتابة رسالة الماجستير، وتتعامل 

والتحليل، مع طرح الأسئلة الأخلاقية المعتادة  مع مدارس الاستقراء والاستنتاج
مع كيفية كتابة رسائل  المرتبطة بمناهج البحث. ويتعامل القسم الأكبر من الصفّ
المناهج العلمية في كتابة الماجستير والدكتوراه، وذلك من خلال دراسة كتاب 

مناهج  منير سعد الدين. وفي حين أنّ صفّ محمّدق ولّالحسّان ح الرسائل الجامعية
البحث يتعامل مع جمع المعلومات للرسالة، فإنّ صف المكتبة الإسلامية يدرّس كيفية 
كتابة الرسالة نفسها، مع تدريس بعض أساليب البحث في علم الاجتماع 

 ا.همكالاستبيان والمقابلات وما يشابه

 جامعة طرابلسرابعًا: 
سة لبنانية مؤسّباعتبارها  0928طرابلس في العام قد تّم تأسيس جامعة ل
ة للتعليم العالي أنشأتها جمعية الإصلاح الإسلامية. وتعترف لجنة المعادلات في خاصّ

وزارة التربية الوطنية والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بشهادة الإجازة الصادرة 
شريعة والدراسات افتتاح قسم الدراسات العليا بشعبتيه: ال عن الكلّية. وتّم

، ودبلوم العلوم التربوية الإسلامية في قسم الدراسات العليا 8111الإسلامية عام 
 ية إدارة الأعمال في السنين الماضية.. وقد تّم افتتاح كل8114ّعام 

 ، ومراجعة أساتذة الجامعة، يتّضح أنّومن خلال القراءة في المنهاج بشكلٍ عامّ
سيكية ولكنّها لا تكتفي بالجمود على ما كان، فهي الجامعة تتبنّى مقاربةً كلا

ترفض الإمبريقية والبراغماتية، ولكنّها لا ترى أنّ الموجود في التراث يمكن تطبيقه 
ة الثابت وثّمة المتغيّر، كما هو، وأنّ هذه التخصيصات ليست على إطلاقها فثمّ

الأكبر، كما يقول  متغيّرة بتغيّر الأزمان. ولعلّ المشكلة كلّها الأحكام فليست
عتصم بالله البغدادي، في منهاج الجامعة يكمن في عدم تأليف الكتاب المالأستاذ 

الجامعي الذي يسعى لتنمية قدرات التفكير النقدي والتحليلي عند الطالب، وأنّ 
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الطريقة المشيخية الكلاسيكية لا تلائم مهمّة الجامعة وإن كانت ضرورية في تحصيل 
، ولا يتواجد الحوار وتتبنّى الجامعة أسلوب المحاضرات بشكلٍ عامّ العلوم الشرعية.

في القليل من الصفوف. ويرى البغدادي أنّ علم الاجتماع ينقسم إلى ذات  لّاإ
ه يجب على المسلمين أخذ العلم والمنهج دون العلم والمنهج والنظرية، ويرى أنّ

جتماع نسف فكرة نسبية ة، وأنّ علم الاالنظرية مع التأصيل لنظرياتهم الخاصّ
يت العلل. ليخاطب الإنسان كإنسان، وليستخلص العبر التي سّم رهاوتغيّ الظاهرة

في كون هي وفي تعامل المناهج في الجامعة مع الغرب، اعتبر البغدادي أنّ المشكلة 
عن  لًاالعقل مستعادًا من الماضي أو مستعارًا من الغرب أو مستفيدًا منه أو مستقي

يرى أنّ الجامعات لم تحدّد بعد أتريد اعتماد المناهج القديمة للمدارس أم العمل. و
ضح اعتماد النظام الجامعي الجديد، وبسبب هذا الانشقاق في الرغبات لم تتّ

الوجهات التي تتبنّاها المناهج الشرعية، فكان هذا موطن المرض وأصله. وبين اهتمام 
بالماضي والمقاصديين بالمستقبل، يرى الشيخ رين بالمفاهيم والكلاسيكيين المفكّ

 طريقٍ جامعٍ لهذه الانحيازات بما يتلاءم مع مهمّة الجامعة الأساسية. ضرورة شقّ

تشمل أصول الفقه واللغة العربية  ب موادّلّايدرس الط ،وفي السنة الأولى
 وصناعة الكتابة والعقيدة الإسلامية والأخلاق وفقه العبادات والمدخل الفقهي

 والقرآن الكريم ومصطلح الحديث وعلوم القرآن.
للدكتور  أصول الفقه الإسلاميب كتاب لّايدرس الط ،وفي مادّة أصول الفقه

الأربع في الجامعة، ويتعامل  واتتدريس الكتاب في السن وهبة الزحيلي. ويتمّ
 الحكم وطرق الاستنباط وفكّ عالكتاب مع أبواب أصول الفقه المعتادة كأنوا

يتعامل الكتاب كذلك مع المصالح المرسلة، ولكن، وفاظ الشرعية وتقسيمها. الأل
صفحة،  08 لّاصفحة، لم يفرد الزحيلي للمقاصد إ 0841من أصل كتابٍ يبلغ 

وعمل فيها على حصر المقاصد بما لا يختلف فيه من ظواهر النصوص، دون أن 
 دّ الكتاب من أهمّتكون علّة للأحكام يتحرّك معها الحكم وجودًا وعدمًا. ويع

 كتب في المدرسة الكلاسيكية، خاصّة أنّ الزحيلي من أقطاب هذه المدرسة.ال
لمحمّد الغزالي  خلق المسلمـي بَب كتالّايدرس الط ،وبالنسبة لمادّة الأخلاق

تهدف المادّة إلى تعريف الطالب ولوهبة الزحيلي وعلماء آخرين.  الموسوعة القرآنيةو
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سلام، وتمكينه من الاستدلال على تلك الفضائل من القرآن بموقف الأخلاق في الإ
أصل الأخلاق الحميدة من خلال السور القرآنية التي عنيت  ومن استجماعة، والسنّ
ة في شخصية ييأخذ الكتاب الأوّل مجموعة من الأخلاق التي يعتبرها مركزوبها. 

لقصد والعفاف ة واالمسلم، وتشمل الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والقوّ
فلسفةٍ أخلاقيةٍ تنافس تلك التي  قة والرحمة وغيرها. ويعمد الغزالي إلى خلوالعزّ

 الكتاب: ةميطرحها الفلاسفة، فيقول في مقدّ
"لقد قرأنا أدب النفس لأرسطو ولأمثاله من الفلاسفة، وقرأنا أدب النفس 

لون واصطنعوا له بعد الأوّله عبد الله عليه الصلاة والسلام، فوجدنا ما تخيّ بن لمحمّد
العناء صورًا بعضها كاملٌ وبعضها منقوص، وجدناه قد تحوّل إلى حقائق حيّة تجسّد 
فيها الكمال وأضحى سيرة رجلٍ وأدب أمّةٍ وشعائر دينٍ ضخم. ذلكم هو أدب 

 (.3: 0927)الغزالي،  عبد الله صلى الله عليه وسلّم" بن النفس لمحمّد
في القواعد بـي ضي ليطرح فلسفةً كاملةً على النسق الغرأنّ الكتاب لا يم لّاإ

أمثلةً ويشرح كيفية القيام بتلك الأخلاق   والترجيحات، وإنّما يمثّل بخلق النبّي
 التالية: سورالفيتمّ تدريس  الموسوعة القرآنيةفي الحياة العملية. أمّا في كتاب 

ور على جانبٍ سه الالحجرات؛ وتركّز كلّ من هذوالمؤمنون والنور ولقمان 
أخلاقي معيّن، فتتعامل سورة المؤمنون مع تفاعل المسلمين في المجتمع، وتركّز سورة 
النور على التفاعل بين الجنسين، بينما تتكلّم سورة لقمان عن نصائح والدٍ لولده في 
الحياة، وسورة الحجرات عن تعامل المسلمين في غياب بعضهم وأمام خالقهم. 

ذه الحصّة، مع وجود الكتب المقرّرة، أنّها تتحوّل في كثيٍر من والملاحظ في ه
الأحيان إلى حصّة أقرب إلى المشاورة والحوار منها إلى قراءة الكتاب، حيث يعالج 

 ب في حياتهم اليومية.لّاالمدرّس المشاكل العملية التي يعيشها الط
شريعة المدخل لدراسة اليتمّ تدريس كتاب  ،وفي مادّة المدخل الفقهي

 ( التعريف العام0ّللدكتور عبد الكريم زيدان. وتهدف المادّة إلى ) الإسلامية
( والتعريف بالمدارس الفقهية 8بالشريعة الإسلامية وخصائصها ومقاصدها )

( وعقد 3( والتعريف بعلم القواعد الفقهية )4يتها ومصادر الفقه الإسلامي )وأهّم
الشبهات  ( وتنمية المهارات في رد8ّون )مقارنات بين أبواب الفقه وفروع القان
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زمان ومكان. ويفصّل الكتاب في  حول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكلّ
أنّ زيدان ينظر إلى مقاصد  لّاقة بالمقاصد والواقع، إمجموعة من المسائل المتعلّ

الشرعية على أنّها أحد قواعد الشريعة لا العمدة والأساس، ويضعها في إطار 
وبالتالي، فهو يرى أنّ المقاصد هي  ."ة الشرعية "لا اجتهاد مع ورود النصّالقاعد

يعمل زيدان بعدها على نفي شبهة ارتباط الشريعة ورة لها. تابعةٌ للنصوص لا مؤطّ
الذرائع على أنّها  بالقانون الروماني، ويتكلّم في الاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ

عرفٍ خالف نصًّا فهو  الشرعي، وأنّ كلّ نصّغياب الفي أصولٌ يتمّ العمل بها 
مرفوض. ويقارن زيدان بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، ويرى بأنّ 

في حين أنّ الشريعة تعمل على رِفعة  ،ي وضبطهالقانون محصورٌ بصلاح المجتمع المادّ
في علاقته بغيره من الأفراد والدولة إلى  ية، وبالتالي تمتدّالفرد النفسية والروحية والمادّ

ويقارن زيدان بين القانون الجنائي المدني والشرعي في كتابه.  ،الصلاح كذلك
كتابٌ كلاسيكيٌ  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، فإنّ كتاب وبشكل عامّ

 بامتياز.
 تشمل قواعد البحث الفقهي وأصول ب موادّلّاوفي السنة الثانية، يدرس الط

الفقه والثقافة الإسلامية واللغة الإنجليزية والنحو والصرف ومقارنة الأديان وفقه 
الدعوة وطرائق التدريس والفرق والمذاهب وفقه المعاملات وأحاديث الأحكام 

 والقرآن الكريم.
ب مجموعةً من الملاحظات والنصوص لّايدرس الط ،وفي مادّة الثقافة الإسلامية

المعتصم بالله البغدادي. ويهدف المقرّر إلى  محمّدالأستاذ  التي كتبها مدرّس الصفّ
( وربط 8( تعميق النظرة للثقافة الإسلامية ومواردها ومجالاتها وأهدافها )0)

( وتناول قضايا تشكّل محطّات رئيسة في 4الطالب بالمنهج والنقد المنهجي )
 الطالب من الرؤية ( وتمكين3الإشكاليات التي يعيشها المسلمون في العصر الحاضر )

إشكالية مطروحة. ويتعامل التلاميذ في  ( وتشكيل فريق عمل في كل3ّالواضحة )
هذه المادّة مع مناهج دراسة الثقافة والشبهات التي تدور حول القرآن الكريم والسنّة 
النبوية ودعاوى المذهبية واللامذهبية وأصول العلوم الإسلامية والتصوّف بين العلم 

على الدين. والملاحظ أنّ المادّة  وعدم تقديم العقل على النقل وخطر الغلوّوالبدعة 



 الباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية 018

أقرب لدراسة الشبهات حول الإسلام وفي الإسلام منها إلى مادّة تدرس تطوّر 
 الثقافة الإسلامية ومشاربها عبر السنين.

البحث الفقهي ب كتاب لّاوفي مادّة قواعد البحث الفقهي، يدرس الط
 ، أصوله، مصادره( مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة)طبيعته، خصائصه

تدريس هذه المادّة على شبكة الإنترنت. ويبحث المقرّر  لإسماعيل عبد العال، ويتمّ
مصادر كتابة البحث الفقهي  مّهلاع على أفي قواعد كتابة البحث مع الاطّ

حث العلمي وغيره ( التمييز بين الب0إلى ) والمصطلحات الفقهية. ويهدف الصفّ
( وتعريفه 4( وتجريد الباحث من الأحكام الشخصية عند بحثه في المسائل )8)

( وتمكينه من الإلمام بالمصطلحات الخلافية الفقهية بأسسها 3بأسس البحث العلمي )
( وتأهيل 2( والإلمام بأمّهات الكتب )8الصحيحة لدى المذاهب الفقهية المعتمدة )

تمهيدًا للبحوث العلمية في التخرّج والماجستير والدكتوراه. الطالب للبحث العلمي 
يعتمد على مناهج البحث الفقهي، فإنّه يكتفي بكيفية تحديد المصادر  وبما أنّ النصّ

في المكتبة ومعرفة كيفية تدوين المعلومات والاقتباس والاختصار والترقيم والتشكيل 
هب الأربعة والشيعة الإمامية والزيدية والهوامش؛ مع النظر في مصادر الفقه عند المذا
في مكتبة الجامعة،  تدريبٌ عمليٌّ والظاهرية والإباضية وغيرهم. ويرافق النصّ

قصاء الكامل لمناهج البحث في علم الاجتماع، مع أنّ وبالتالي، فمن الملاحظ الإ
 ر هذا تعاظم المشكلة في مناهجظهِمعرفة الواقع من أصول الاجتهاد الفقهي، ويُ

ليوسف المرعشلي  أصول كتابة البحث العلميكتاب  ة أنّكلّيات الشريعة، خاصّ
 .الذي تّم التفصيل فيه سابقًا هو أحد المراجع في هذا الصفّ

ب صفًّا في الأحوال الشخصية وأصول الفقه لّاوفي السنة الثالثة، يدرس الط
والخطابة والأدب ومقارنة والثقافة الإسلامية واللغة الإنجليزية والتاريخ الإسلامي 

الأديان وفقه الدعوة وفقه الأحوال الشخصية وفقه المواريث وأحاديث الأحكام 
عتصم بالله البغدادي المالذي يدرّسه الأستاذ  خوالقرآن الكريم. ويسعى صفّ التاري

إلى إعطاء الطالب منهجية القراءة التاريخية ونقدها، ومع أنّ المادّة تعتمد كتاب 
، ا في السياق التعليمي في الصفّأنّ الكتاب يعتبر ثانويًّ لّاللسيوطي، إ لخلفاءتاريخ ا

 .ذاته الكتاب الذي يركّز على كيفية القراءة أكثر منه على
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الفقه المقارن للأحوال ب كتاب لّاوفي مادّة الأحوال الشخصية، يدرس الط
الفرد في الكتاب  لبدران أبو العينين بدران، ويشمل المقرّر معرفة حقوق الشخصية

ة والنسب ة والفقهاء في مسائل الطلاق والنفقة والعدّة، مع مناقشة أقوال الأئمّوالسنّ
حاشية ابن عابدين والرضاع. وأكثر مصادر الكتاب من القرون السابقة، وتشمل 

الإنصاف في معرفة الراجح من و في الفقه المالكيحاشية الدسوقي في الفقه الحنفي و
الأحوال الشخصية في ا المصدر الحديث فهو كتاب فقه الحنبلي. أمّفي اللاف الخ

عن غيره من الجامعات أنّه  لمحمّد أبو زهرة. ويتميّز هذا الصفّ الشريعة الإسلامية
يجمع فقه المذاهب كلّها دون الاكتفاء بالمذهب الحنفي المقنّن، بل ويشمل بعض 

أبو زهرة، كاتب  محمّدادر، وهو الفقه الجعفري والقانون المصري )أحد كتّاب المص
كما أنّه يشمل كيفية التعامل مع القانون اللبناني في مجال الأحوال  .مصري(

 لّافإنّه يضيف صبغة حديثة؛ إ ،فمع اشتماله على الفقه التاريخي ،الشخصية، وبالتالي
مّما أنّه لا ينظر إلى الأحكام الشرعية بضوء مقاصدها، وبالتالي، فهو يقعّد الجزئيات 

 يجعله غير قابلٍ للتغيّرات التاريخية.
لسهيل طقّوش،  التاريخ الإسلامي الوجيزيتمّ تدريس كتاب  ،وفي مادّة التاريخ

لعبد الحليم عويس. ويهدف المقرّر إلى تمكين الطالب  أوراق ذابلة من حضارتناوكتاب 
حداث الأ ( والتعرّف على أهم8ّ( التعرّف على التاريخ بصورة موجزة )0من )

( وتكوين نظرة علمية وواقعية لمسار الحياة 4التاريخية التي شهدها العالم الإسلامي )
( والتفكّر والتأمّل 3لاع على التجارب السياسية والعسكرية )الإسلامية من خلال الاطّ

في الإنجازات الحضارية والعلمية والثقافية للعالم الإسلامي. وتبدأ الدراسة في المادّة من 
. 0983يام الدولة الأموية إلى انهيار دولة الخلافة وقيام الدول الحديثة بعد العام وقت ق

ويستخدم كتاب طقّوش بعض المصطلحات الحديثة كالجبهات والمعارضة والموالاة 
وغيرها من الكلمات، كما أنّ مصادره تتنوّع بين المصادر العربية والفرنسية 

ذلك، وعلاوةً على تب التاريخ التي يتمّ تدريسها. ا بين كزًوالإنجليزية، ويعدّ هذا مميّ
فإنّ الكتاب يحاول كشف المنطق السياسي الذي كان موجودًا في الأزمان التي تتمّ 

 لًافإنّ هناك تعطي ،، وبالتاليدراستها دون النظر إلى العظمة أو السوء بشكلٍ خاصّ
 للنظرة المعيارية المعتادة، ومحاولةً لدراسة التاريخ على أنّه ما حصل بشكلٍ مجرّد.
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 سلسلة مدرسة الدعاةب كتاب لّافيدرس الط ،أمّا في مادّة فقه الدعوة
 ( تزويد الطالب بأهم0ّ) :يهدف المقرّر إلىوللدكتور عبد الله ناصح علوان. 

( وإعادة تأهيل جوانب من شخصية 8القناعات التي تساعده على العمل الدعوي )
( وتعريف الطالب بمجالات الدعوة 4الطالب بالأطر التي ترتبط بالنشاط الدعوي )

( 8( واكتساب مهارات التعامل مع الناس )3يات التي تواجهها )ووسائلها والتحدّ
وتدريب الطالب عمليًّا على العمل الدعوي. ويشمل المقرّر الذهاب إلى مراكز 

ية والاجتماعية وجولاتٍ في الأسواق والأماكن العامّة لممارسة العمل لصحّالرعاية ا
والإسلامي، ولا تلجأ إلى بـي الدعوي. وتنحصر مصادر الكتاب بالتراث العر

نصات ومهارات الحديث في العلوم الغربية الحديثة، الكلام عن سيكولوجية الإ
لمعارف الجديدة، ولا ينقله نقلةً الكتاب لا ينتج للتلميذ الكثير من ا فإنّ ،وبالتالي

 في مجال الممارسة العملية والتعلّم من التجربة. نوعيةً إلّا
ب أصول الفقه والثقافة الإسلامية والحضارة لّايدرس الط ،وفي السنة الرابعة

الإسلامية ومقارنة الأديان وفقه الجنايات والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
لمقارن وأحاديث الأحكام والقرآن الكريم وفقه الدعوة والاقتصاد الأربعة والفقه ا

 الإسلامي.
الموجز في الحضارة ب كتاب لّايدرس الط ،وفي مادّة الحضارة الإسلامية

لمحمّد درنيقة، الذي هو أستاذ المادّة. ويهدف المقرّر إلى إبراز مآثر  الإسلامية
ه للحضارة الغربية عبر التاريخ. ءازاتها وما استطاعت إعطالحضارة الإسلامية ومميّ

استشراقية تعتمد ولعلّ المشكل في هذه المادّة تمجيدها للحضارة الإسلامية بصورة 
أو  حضارةٍ ما على أنّها مقياس علوّبـي ة الحديثة كالعلم التجريالمعايير الغربي

ب حضّ الإسلام على العلم ومآثر المسلمين في لّا، ولذلك يدرس الطانحدارها
والصيدلة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك. كما  والطبّ ةتاريخ والجغرافيال

أنّ المادّة توحي بأنّ الإسلام عظيمٌ لمشابهته الحضارة الأوروبية الحالية، وهو أمرٌ 
 كثرت فيه الانتقادات في مجال الأكاديميا.

التي  المقرّرة ب مجموعة من المباحثلّاأمّا في مادّة الفقه المقارن فيدرس الط
( تعريف 0) :ها مجموعة من الباحثين لهذه المادّة تحديدًا. ويهدف المقرّر إلىتكتب
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ب على ( والتدر8ّالطالب بمذاهب الفقهاء وأدلّتها المختارة ومنهج مناقشتها )
( والتمييز بين أقوال الفقهاء من حيث نسبتها إلى 4أسلوب الحوار في الفقه المقارن )

ودراسة بعض مناهج علماء الإسلام في تنزيل موضوعات الفقه ( 3أصحابها )
( وكيفية التعامل مع الخلاف وتقبّل الرأي الفقهي الآخر. 3المقارن على الواقع )

وتشمل القضايا التي يتمّ تدريسها صحّة النكاح والشرط الجزائي وحضانة الأطفال 
اضي ومشاركة المسلم ف وزواج المسيار والاحتراف الريوحماية النساء من التعسّ

 كي في الحياة السياسية؛ والواضح من المادّة أنّها معاصرةٌ في يرالأم
زٌ من بين على مصادر من العصر الحالي، وهو أمرٌ مميّ (0)قضاياها، وتعتمد كلّها

 .الموادّ
المدخل وفي مادّة الاقتصاد الإسلامي، وهي مادّة إجبارية، يتمّ تدريس كتاب 

لعلي القرة داغي. سلامي: دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي إلى الاقتصاد الإ
أهّمية دراسة الاقتصاد علمًا ونظامًا  ة( معرف0) :وتهدف المادّة إلى تمكين الطالب من

معرفة ما و( 4المصطلحات والنظم الاقتصادية ) ( والتعريف بأهم8ّونظريةً وتطبيقًا )
( والقدرة 3ن جهة آلية عمله وخصائصه )تميّز به الفكر الاقتصادي الإسلامي م

غيره. وتعتمد عن على إجراء المقارنة بين النظم المذكورة وما امتاز به كلّ نظامٍ 
المادّة على التفريق بين الأنظمة الاقتصادية والمبادئ الاقتصادية التي بنيت عليها تلك 

امل مع مفاهيم الموارد الأنظمة، ثّم تفرّق بين الاشتراكية والرأسمالية والإسلام، ويتع
والنقد والمصارف والتخطيط الاقتصادي من وجهة نظر النظام الرأسمالي والنظام 
الإسلامي. كما يتعامل الكتاب مع مشاكل الفساد الاقتصادي كالرشوة وغسيل 

 لّاالأموال والفساد البيئي. ومع أنّ الكتاب يرى الأفضلية المطلقة للنظام الإسلامي إ
غة العصر ويعرض الإحصاءات المعاصرة للدلالة على أحوال الأنظمة أنّه يتكلّم ل

 .وفي العالم الإسلامي بشكل خاصّ حول العالم بشكل عامّ
ي محاضرة في التوجيه قّلب الجامعة في القاعة لتلّايوم ثلاثاء، يلتقي ط وكلّ

 ب الحالية؛ ويقوم رئيس مجلس إدارة الجامعةلّاوالتزكية، تتعامل مع مشاكل الط
                                                 

لابـن رشـد الحفيـد     بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد  يعتمد بحث صحّة النكاح على كتاب  (0)
 (، وهو البحث الوحيد الذي يعتمد مصدرًا من التراث الإسلامي.م0099 ت)
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رشيد الميقاتي أو أحد أفراد الهيئة التعليمية بإعطاء هذه المحاضرة. وبناءً  محمّدالشيخ 
ب أو رفضهم من خلال مراقبة سلوكهم لّاينعكس قبول الكثير من الط ،عليه

 وتوجّهاتهم الفكرية.

 جمعية الإرشاد والإصلاحخامسًا: 
فصالها عن ، بعد ان0923تّم تأسيس جمعية الإرشاد والإصلاح في العام 

خذ من بيروت ة تتّالجماعة الإسلامية. وجمعية الإرشاد والإصلاح جمعية مستقلّ
مركزًا لها، وتتمحور نشاطاتها حول أربعة أطر هي الدعوة الإسلامية والعمل 

فاتح مركز الجمعية العتبر مسجد محمّد يُوالخيري والنشاطات الاجتماعية والتعليم. 
سات من المؤسّ اوغيرهمبـي لّارياضي وملتقى النور الطفي بيروت، ويتبع له نادٍ 

، 8111افتتحت الجمعية مدرسة "روضة العلوم" في العام وقد التعليمية والترفيهية. 
ثّم غيّرت اسمها إلى "المدرسة اللبنانية العالمية"، وقد صرّح مسؤولو المدرسة بأنّها 

مسؤول ذي شخصية  ءشتلتزم "العمل التربوي والأكاديمي المتكامل لإعداد ن
قيم الإسلام ليصبح قادرًا ل وفقًامتوازية تمتلك المعرفة العلمية والمهارات الشخصية 

 .في المجتمع والتفاعل مع مقتضيات العصر"بـي على استثمار قدراته والتأثير الإيجا
أعمال الجمعية، وذلك من  وفي السنوات الأخيرة، أصبح نشر العلم أحد أهمّ

من العلماء الصاعدين في الجمعية، والذين يشملون: باسم عيتاني خلال مجموعةٍ 
 وبسّام الحمزاوي وسعدو سليمان.

أمّا النوع الأوّل من التعليم الشرعي فيشمل علوم الحديث، والذي يشرف 
 محمّدب العلم في مسجد لّاعليه العالم الدمشقي بسّام الحمزاوي، حيث يجتمع ط

تمعون للشيخ بسّام يقرأ عليهم الأحاديث النبوية الفاتح في منطقة مار إلياس ويس
صل إلى رسول الله، ثّم إنّه يشرح الأحاديث التي يرويها متنًا وإسنادًا. بالسند المتّ

بـي سنن أوصحيح مسلم و صحيح البخاريوتشمل الكتب التي يتمّ تدريسها 
 .اوغيرهالنسائي سنن وداود 

جمعية الإرشاد والإصلاح، والذي  وقد تّمت إضافة برنامج الدبلوم الشرعي في
هذا من الساعة العاشرة صباحًا  يتمّ من خلاله تدريس أسس العلوم الشرعية، ويتمّ
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إلى الرابعة ظهرًا، وذلك لمرّة في الأسبوع. ويشرف على هذا البرنامج الشيخ باسم 
 عيتاني والشيخ سعدو سليمان. وتشمل الكتب:

 المتن الموضوع
 (31القرن   ت)بن الصلاح لا مة ابن الصلاح في علم الحديثمقدّ علوم الحديث

 (هـ896 تجعفر الطحاوي )بـي لأ شرح العقيدة الطحاوية العقيدة الإسلامية
 (هـ214 تالشجاع )بـي الحسين أ بن لأحمد متن الغاية والتقريب الفقه الإسلامي

 (هـ183ت )هشام لابن  قطر الندىشرح  اللغة العربية والنحو

وبما أنّ هذه المتون تاريخيةٌ نوعًا ما، فإنّ تدريسها ينقسم إلى تفسير الكلام 
عتبر البرنامج الذي يقوله الكاتب وإلى طرح تطبيقاته الواقعية من خلال الأمثلة. ويُ

إلى الدراسات الإسلامية  لًاإلى بعض النصوص الشرعية أكثر من كونه مدخ لًامدخ
 ب دراسة متونٍ أخرى بشكلٍ فرديٍّلّا، يُتاح للط. وبعد هذا البرنامجبشكلٍ عامّ

للشيرازي  كتاب اللمع في أصول الفقهمع الشيوخ المسؤولين، وتشمل تلك المتون 
متن العقيدة النسفية لتقي الدين الحصني وغاية الاختصار  كفاية الأخيار في حلّو

 للإمام النسفي وغيرها.
ذاهب الفقهية يدة الأشعرية والموتعتمد النصوص الثلاثية الكلاسيكية من العق

، متن جوهرة التوحيد لًا)الشافعية أو الحنفية( والجانب الصوفي. ويشمل التدريس مث
سه الشيخ عثمان دريج. ومع أنّ بعض عند الأشاعرة، حيث يدرّ وهو المتن الأهمّ

ا المشايخ المسؤولين كبسّام عيتاني يعتمدون منهجًا أكثر نقدًا للتراث وأكثر انخراطً
أنّ هذا لا ينعكس في بنية برنامج  لّافي مجال الدراسات الإسلامية الأكاديمي، إ

 ه.الدبلوم الشرعي ومنهج
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 اتمةالخ
 التالي الجدول في صنلخّ ،حدة علىجامعة  كلّ لبرامج لمفصّ عرض بعد
 ة للمناهج في الكلّيات الشرعية.العامّ الصورة

 الشرعيةمختصر تحليل المناهج في الكلّيات : جدول

جامعة بيروت  
 الإسلامية

كلّية الدعوة 
 الإسلامية

كلّية الإمام 
 الأوزاعي

جامعة 
 طرابلس

جمعية الإرشاد 
 والإصلاح

الطابع 
الرئيس 
 للمنهج

 كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي كلاسيكي

وجود 
مقاصد 
 الشريعة

في درجة 
 الإجازة:

علم كتاب  -
 أصول الفقه

د الوهّاب عبل
ف لّاخ

 )تجديدي(

في درجة 
 الإجازة:

كتاب  -
 ضوابط المصلحة

لمحمّد سعيد 
رمضان البوطي 

 )كلاسيكي(

في درجة 
 الماجستير:

الدعوة كتاب  -
 والجهاد

 )كلاسيكي(

في درجة 
 الإجازة:

كتاب  -
أصول الفقه 

 الإسلامي
لوهبة الزحيلي 

 )كلاسيكي(
كتاب  -

المدخل لدراسة 
الشريعة 
لعبد  الإسلامية

 نالكريم زيدا

 لا يوجد

في ماجستير 
 الفقه المقارن:

علم كتاب  -
مقاصد 
لنور  الشريعة

الدين الخادمي 
 )تجديدي(

 

العلوم 
 الاجتماعية

في درجة 
 الإجازة:

مدخل إلى  -
 القانون

تاريخ  -
 التشريع

 مقارنة أديان -
مناهج  -

في درجة 
 الإجازة:

 الخطابة -
دراسات  -

 حضارية
الاقتصاد  -

 الإسلامي
 الاستشراق -

في درجة 
 الإجازة:

التاريخ  -
 الإسلامي

 الأخلاق -
المكتبة  -

 الإسلامية
أصول  -

في درجة 
 الإجازة:

 الأخلاق -
 مقارنة أديان -
طرق  -

 التدريس
مناهج  -

 البحث

 لا يوجد
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جامعة بيروت  
 الإسلامية

كلّية الدعوة 
 الإسلامية

كلّية الإمام 
 الأوزاعي

جامعة 
 طرابلس

جمعية الإرشاد 
 والإصلاح

التاريخ  - البحث
 الإسلامي

دراسات  -
 إعلامية

التربية وعلم  -
 النفس

 الأخلاق -
علوم  -

 اجتماعية
 مقارنة أديان -

 البحث
مقارنة أنظمة  -

 سياسية
جغرافية العالم  -

 الإسلامي
التاريخ  -

 الإسلامي
الحضارة  -

 الإسلامية
النظم  -

 الاقتصادية

الثقافة  -
 الإسلامية

التاريخ  -
 الإسلامي

الحضارة  -
 الإسلامية

الاقتصاد  -
 الإسلامي

في ماجستير 
 الفقه المقارن:

الاقتصاد  -
 الإسلامي

مناهج  -
 البحث

في درجة 
 الماجستير:

المكتبة  -
 الإسلامية

الإسلام  -
 والغرب

النظم  -
 الاقتصادية

النظريات  -
 الإعلامية

الفكر  -
الإسلامي 

 المعاصر
العالم  -

الإسلامي 
 المعاصر

دراسات  -
 تنموية

الحركات  -
 يةالسرّ

 

في ماجستير 
الفكر 

 الإسلامي:
مدخل إلى  -

 علوم الاجتماع
مناهج  -

 البحث
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 مناهج أشعرية وسلفية
من الدول الإسلامية، تنقسم المناهج العلمية في لبنان إلى مناهج  كما في كثيٍر

أشعرية وسلفية، مع لعب الأولى الدور الأكبر في التوجيه المعرفي على المستويات 
الرسمية وغير الرسمية. وتؤثّر على هذا التوجيه المعرفي طبيعة النصوص الكلاسيكية 

م مع ؤإلى إشكاليات عدم التلا يوما ينبني عليها من معتقدات وأفكار قد تؤدّ
ى هذا إلى ظهور مدارس تعتمد التعامل مع الواقع أساسًا في وقد أدّ .الواقع المعاصر

المناهج،  اويظهر الخلاف في المصطلحات التي تعتمده (.Brown, 2004) مناهجها
ة، في حين يتعامل آخرون مع فالبعض يركّز على مفاهيم المواطنة والمصلحة العامّ

 شجاع ومن عاصرهم.بـي ات النووي وأكتاب
ة لى اصطلاحاتها ومفاهيمها الداخليالمشكلة الأكبر في هذه المناهج اعتمادها ع

(Self-referentialللإنتاج المعرفي )  بشكل مغلق يجعل تفاعلها مع مناهج أخرى
ا. ولا يقتصر هذا الأمر على المناهج الأشعرية والسلفية، بل يظهر في ا صعبًأمرً
وهذا يزيد من المسافة بين المناهج، وبالتالي يجعل  .ناهج التجديدية كذلكالم

 رة أصعب فأصعب.سات التعليمية المعتبَالتشكيك في الكلاسيكي في المؤسّ

 الفصل الحادّ بين العلم الشرعي والعلم الاجتماعي
لى العلوم الإنسانية إغير شرعية أقرب  سة في موادّالمدرّ قد نجد بعض الموادّ

لى العلوم الاجتماعية. وتختلف إ، فلسفة، لغات، أخلاق( منها ة)تاريخ، جغرافي
صفوفٍ  : ففي حين لا تدرِّس جامعة بيروت الإسلامية أيّنسبة تدريس هذه الموادّ

مادّة في العلوم الإنسانية  08علوم الاجتماعية، تعطي كلّية الإمام الأوزاعي الفي 
؛ وفي المقابل تعطي كلّية الدعوة في سنينها ةبمادّة مطلو 31والاجتماعية من أصل 

يعني  هذا لا صفًّا. ولكنّ 28في العلوم الاجتماعية من أصل  صفوف تسعةالأربع 
طلاق التفاعل بين هذه العلوم ودعم العلوم الإنسانية والاجتماعية للفكر على الإ

 النقدي الكفيل بتطوير فقه الواقع.
الميداني يختلف بين جامعةٍ وأخرى،  بـيومن الواضح أنّ الجانب التجري

ويتفاعل هذا مع دور المقاربات للواقع في تأطير التنظير الفقهي في الجامعة؛ فتتميّز 
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جامعة طرابلس بالمنحى العملي لمجموعة من الصفوف كصفّ فقه الدعوة، ويساعد 
ومع وجود الصفوف التي تتعامل مع  .هذا التلاميذ على إدراك الواقع الملموس

الديناميكي الذي يستطيع التفاعل مع  مقاصد وفقه الواقع، فإنّ هذا ينتج العالِالم
المتغيّرات في المجتمع، في حين أنّ مناهج التعليم في جامعة بيروت الإسلامية وكلّية 

هذا المعطى العملي، وتبتعد عن الواقع إلى إلى الإمام الأوزاعي وكلّية الدعوة تفتقر 
التعامل مع في وحتّى  .صوص مّما يجعل هذه الديناميكية ناقصةالتعامل النظري مع الن

بالتنظير  ونكتفيب لّامسائل الواقع كالإعلام والسياسة والاقتصاد، فإنّ الط
الإسلامي البحت، دون النظر في الواقع الملموس لهذه النظم، أو مع النظر إليها 

ية، وعليه خلال معيارية نصّمعايير العلوم الإنسانية الموضوعية، من إلى بشكلٍ يفتقر 
لمعطى الإنساني الشامل إلى افإنّ صفوف العلوم الإنسانية في ذاتها صفوفٌ تفتقر 

 للعمل الميداني.
الاجتماعية التي تُدرّس وطرق البحث الاجتماعية التي  توجد هوّة بين الموادّو

 النصوص يًا فييتمّ اعتمادها للبحث في الإشكاليات في الرسائل، ويبدو هذا متجلّ
الفقهية التي يتمّ تدريسها في الجامعات، والتي تنعدم فيها المقاربات الاجتماعية والتي 
تعتمد مقاربة كلاسيكية ترتكز على التأويل اللغوي للتعامل مع قضايا المرأة 

من المناهج التعليمية على دراسة الواقع الاجتماعي  والمواطنة والعنف. ولا تعتمد أيٌّ
هناك  علم الاجتماع، فإنّ وبالتالي، فمع وجود موادّ .لأسئلة الدينيةللإجابة عن ا

حادًّا بين العلم الشرعي والعلم الاجتماعي؛ ولعلّ أبرز ميدانٍ تظهر فيه هذه  لًافص
 الفروق هو علم السياسة الشرعية.

د في وصفه البديع لأزمة وأختم هنا بالاستشهاد بالدكتور رضوان السيّ
 ة والشرعية ومنهج الخلاص منها:الدراسات الإسلامي

"لقد عانى الإسلام، وعانت دراساتُهُ في العقود الأخيرة من مجموعةٍ من 
القطائع والاستقطاعات والإحالات التجزيئية والمشرذِمة. فالتقليد 
الإسلامي العريق في التفسير والفقه وعلم الكلام والتصوّف والفلسفة 

د من جهة، والانتظام نى والتعدّوالتاريخ والأدب، والذي يتّسم بالغ
والتواؤم في سياقٍ أو سياقات من جهةٍ أُخرى، ينبغي أن يُقرأ الآن مع 



 انيةالباب الثاني: ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتماعية والإنس 088

ر البحوث والمناهج في اللغات واللسانيات والعلوم الإنسانية تطوّ
والاجتماعية في سياق سردياتٍ كبرى تكشف عن حياته وحيوياته 

أوصلني المدخل التأويلي وعلائق منظوماته المشتغلة بعضها ببعض. وقد 
إلى نتائج مذهلة، ودائمًا في نطاق حوارية النصّ والجماعة العالِمة 

ر أنّ الفيلولوجيا التأويلية في الحاضر ة في التاريخ. وأنا أتصوّوالعامّ
والمستقبل تملكُ إمكانياتٍ كبرى في إعادة بناء الدراسات الإسلامية، 

صراعات الماضي والحاضر في للخروج من الانسدادات التي اصطنعتها 
الإسلام وعليه. نحن بحاجةٍ في الإسلام والدراسات الإسلامية إلى سردية 

عاته. ولدينا من زمن جديدة تقرأُ التقليد في حيوياته وانسداداته وتصدّ
بها من البحوث  سالفيلولوجيا التاريخانية، وزمن التاريخ الثقافي عُدَّةٌ لا بأ

 ادةُ منها كثيًرا في السياق الجديد، والمنهج الجديد"الجزئية التي يمكن الإف
 (.8107)السيّد، 
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 السابع الفصل

 :ةالدراسات الإسلامي حقل

 مقاربة للوصل بعد عصور الفصل
 القحطانيعلي  بن مسفر

 قدّمةالم
يعاني حقل الدراسات الإسلامية في عصرنا الحاضر عددًا من الإشكالات 
المنهجية وغيابًا واضحًا في التفاعل مع قضايا العصر، كما أنّ هذا الحقل قد وضع 

 ولكنّه لم يستطع الخروج منه إلّا حوله سياجًا من التراث المحترم في قيمته وجودته،
بصعوبة، وقد يصف حرّاس التراث هذا الخروج بالتمرّد على الشريعة، ومع طول 
الزمن والتراكم المعرفي جيلًا بعد جيل؛ لم يقدّم هذا الحقل في عقوده الأخيرة جديدًا 

فاقم حالة الشكوى من جمود هذا الحقل الأمر الذي يُذكر أو تجديديًّا يُشكر، 
 المعرفي رغم أهّميته العظيمة في عالمنا الإسلامي المعاصر.

وهذه الورقة تحاول أن تعالَج خللًا منهجيًّا في حقل الدراسات الإسلامية له 
خطورةٌ قصوى في حاضرنا اليوم وفي حالة مجتمعاتنا المتشابكة مع ثقافات العالم 

وم الإنسانية الأخرى التي لا ومنتجاته، والمتعلّق بحالة الفصل بين علوم الشريعة والعل
تنفكّ أهّمية النظر فيها عن بقيّة العلوم الشرعية؛ إمّا عند الاجتهاد في طلب الأحكام 

ولعلّي أحاول من خلال  .أو عند تنزيلها على الوقائع والأفعال الإنسانية المتنوّعة
 هذه الورقة الإجابة عن التساؤلات المنهجية الآتية:

ـي القائم على الرصد والملاحظة وجمع البيانات هل المنهج التجريب -
الواقعية لأجل كشف القوانين المخفية في الحياة والكون عملٌ شرعيٌّ 

 يدخل في حقل الدراسات الإسلامية؟

 لالفصر عصو ل بعد للوصبة مقار : ةميالإسلاسات الدرا حقل
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هل القرآن والسنّة قد وضعا أسس المنهج التجريبـي العلمي؟ أم أنّهما  -
وتوظيف القياس في  اهتمّا كما فعل علماء الشريعة بالاستدلالات العقلية

 الشأن الفقهي فحسب؟
ضرورة  -خصوصًا علم الاجتماع الديني  -هل الدراسات الاجتماعية  -

لفهم الواقع وتنزيل النصوص عليه، وإذا كان ذلك، فلماذا انفصل هذا 
 الحقل عن الدراسات الإسلامية رغم الحاجة للوصل؟

في  يًّاضرور اعلمًعتباره باأهّميته هل كان علم المنطق الذي أرسى الغزالي  -
أصول الاجتهاد ذا أهّمية في حقل الدراسات الإسلامية المعاصرة؟ ولماذا 

 غاب عنها اليوم؟
من خلال هذه التساؤلات تحاول الورقة البحث عن إجابات تصلح لتكون 
مدخلًا لإعادة الوصل المقطوع بين تلك النماذج من العلوم وبين حقل الدراسات 

 اصرة. وقد وُضعت الورقة في أربعة مطالب على النحو الآتي:الإسلامية المع
 المطلب الأوّل: فصل المنهج الفقهي عن التجريبـي.

 المطلب الثاني: انفصال الدراسات الإسلامية عن علم الاجتماع الديني.
 المطلب الثالث: انفصال الدراسات الإسلامية عن البيئة المحيطة زمانًا ومكانًا.

 انفصال الدراسات الإسلامية عن المنطق. المطلب الرابع:

 فصل المنهج الفقهي عن التجريبي: لالأوّ  المطلب

 الطبيعية للعلوم ةالدعوة لتأسيس قاعدة شرعي: لًا أوّ 
 بشكل وتستدعي للإنسان الكوني التسخير حقيقة رتقرّ قرآنية قاعدة هناك

 المدخل هي المعرفة هذه لأنّ ونواميسه، الكون هذا سُنن معرفة وتلقائي مباشر
 يستفيد أن استطاع قوانينها فَشَكَ ومن المخلوقات، هذه قوانين لكشف الطبيعي

 .العمرانية لمنافعه سخّرها القرآن بلغة أو لصالحه، منها
 علوم فإنّ المعاصرة وبلغتنا للتسخير، الطبيعية ابةالبوّ هي العلمية القاعدة هذه

 للكون الولوج ابةبوّ هي وغيرها والفلك والرياضيات والأحياء والكيمياء الفيزياء
 .للإنسان المسخّر
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 رآن حول التسخير، والواجب الغائيورغم هذا الخطاب المتكرّر في الق
للمسلم تجاه عمران الأرض، فإنّ استثمار هذه الموجبات العقلية والشرعية لم يظهر 
في أدبياتنا الإسلامية، ولم يحفل به علماؤنا بشكلٍ يوازي أهّميته إلّا قليل منهم، وفي 
لحظات تاريخية متقدّمة من عمر أمّتنا الطويل، على الرغم من أنّ الفقه الذي 

نافيًا هذا النوع من المعارف الطبيعية، ولم يحصل في  اشتغلوا به كثيًرا لم يكن
العصور الأولى أيّ انفصام بين علوم العقل والنقل، بل حصل تفاعل حقيقي بين 
الفقه الإسلامي ومعطيات الطبيعة ومكنوناتها المكنوزة، ربّما لم يظهر بوضوح في 

والهندسة والطبّ المصنّفات الفقهية ولكنّه أنتج محاولاتٍ رائدة في علوم الجبر 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أذكر بعض الإسهامات  .والفلك والطيران وغيرها

العلمية التي حقّقها فقهاؤنا الأوائل من خلال تطوير الأحكام الفقهية إلى مشاريع 
لمية؛ فالإمام البتَّاني أبو كبرى أسهمت من ثَمَّ في كشف أعظم المخترعات الع

هـ( قد أنشأ مرصدًا فلكيًّا عُرِف 407بن سنان )ت  بربن جا الله محمّد عبد
باسمه، وقد كان لأعماله جانب نظري يتمثّل في قراءة مؤلّفات الفلكي اليوناني 
بطليموس وانتقائها بطريقة علمية، ووَضع كتابًا في حركة النجوم وعدّدها، وقد 

ث تجريبية عملية ظلّ يُدرَّس في أوروبا حتّى عصر النهضة العلمية فيها، وله أبحا
بلغت منتهى الدقّة والارتقاء والتقدّم العلمي من واقع مشاهداته الفلكية، وحدّد 
أبعد نقطة بين الشمس والأرض، وحسب مواعيد كسوف الشمس وخسوف 
القمر، واتّبع في ذلك منهجًا شبيهًا بالمنهج العلمي الحديث، مّما جعل الأوروبيين 

 في التاريخ.يعدُّونه من أعظم علماء الفلك 
وهذا أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقّاش الزُّرْقَالي، الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري، ونشأ في طليطلة بالأندلس، وأنشأ فيها مراصد فلكية عديدة، واخترع 
جهاز الإسطرلاب الفلكي لقياس اتّجاهات الرياح وسرعتها وتحديد الليل والنهار، 

أوروبا، وقد استفاد من مؤلّفاته العالم الأوروبـي الفلكي أدهش علماء الأمر الذي 
 س، الذي حرص على الاستشهاد بآراء أبـي إسحاق في مؤلّفاته جميعًا.وكوبرنيك

والإمام الفرغالي الذي ألّف كتابًا ظلَّ مرجعًا اعتمدت عليه أوروبا وغربـي 
 آسيا سبع مائة عام.
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محمّد بن موسى الخوارزمي )ت أمّا في علوم الرياضيات فيُعتبر العلامة 
هـ( صاحب الفضل الأكبر في معرفة خانات الآحاد والعشرات والمئات، وفي 848

معرفة الزوجي من الفردي في الأعداد، وفي معرفة عمليات الكسور العشرية، 
 .واستخدامها في تحديد النسبة بين محيط الدائرة وقطرها، مّما لم تعرفه أوروبا قبله

رزمي وحده هو البارز في هذا المجال، بل كان هناك علماء كثيرون ولم يكن الخوا
وضعوا مؤلّفات في الحساب والجبر، مثل: أبـي كامل شجاع بن أسلم المصري، 
وسنان بن الفتح الحرَّاني، والكندي، ومحمّد بن الحسن الكرخي صاحب كتاب 

ية جديدة، ، فأضافوا إليها الكثير، وابتكروا نظريات هندسالكافي في الحساب
فجدّدوا وأضافوا في المساحات والأحجام، وتحليل المسائل الهندسية، وتقسيم 

الأمر الذي الزوايا، ومحيط الدائرة، وكيفية إيجاد نسبة محيط الدائرة إلى قطرها، 
ل لهم أمورًا كثيرة في فنون العمارة والزخارف الإسلامية، وقد كان في مقدّمة سهّ

سة الحسن بن الهيثم وأبو جعفر الخازن، وغيرهم كثير علماء المسلمين في الهند
 (.8112مرجان، و؛ 8118)فرج، 

كيف وهنا نتساءل: كيف حصل الانفصام بين علوم العبادة والعمارة؟! و
اتّسعت الشقّة حتّى كوّنت أجيالًا من الفقهاء المتأخّرين الذين يرفضون بل 

في تراجم أكثر الفقهاء الأوائل، ويحاربون تلك العلوم الطبيعية؟ بينما كنّا نقرأ 
كالغزالي والجويني والرازي والقرافي وابن رشد، أنّهم كانوا يتقنون الطبّ والفلك 
والهندسة ويزاوجون بينها وبين علوم التفسير والحديث والفقه توظيفًا لمقاصد 

 الشرع في تعبيد الناس لله عزّ وجلّ.
قد تقلّصت دوائره المؤثّرة حتّى أصبح والحقيقة أنّ الفقه المعاصر حالةٌ مَرَضية 

فقهًا لا يمتّ لواقعنا بصلة، ولولا ضرورة البحث في مشكلات الطبّ والاقتصاد 
التي فرضت نفسها على فقهائنا المعاصرين وجعلت قيم الفقه على محكّ الصلاحية 

كة والمصداقية، لما تحرّك الفقهاء ولما ولدت المجامع الفقهية. وأعتقد أنّ تلك الحر
الفقهية الُمعالِجة للنوازل الجديدة جاء أكثرها كردود فعلٍ للظروف والتساؤلات 
الملحّة من الناس، وليس الفقه المعاصر هو الذي اقتحم أغوارها وأسّس ميدانها، 
ولذلك تأتي أكثرها على هيئة بحوث فردية أو قرارات مجمعية سنوية، في مقابل 
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ف من الفقهاء القابعين خارج الزمن، والذين مئات الكلّيات الشرعية ومئات الألو
يُنتظر منهم دورٌ يليق بشرف العلم الذي يدرسونه، والمطالبة هنا بدور أمثل للفقه 
ليس خروجًا عن متطلّبات الفقه الذي أسّسه السلف وطوّره الخلف حتّى القرن 

ود، التاسع الهجري؛ بل هو الواجب الحقيقي والتجديدي للتحضّر الإسلامي المنش
والعودة بالفقهاء إلى مراكز البحث والوقوف صفًّا واحدًا في معامل التجريب مع 
قرنائهم في العلوم الطبيعية الأخرى من أجل عودة تصحيحية لفقه العمران بعد 
خروجه من كنف العلوم الإسلامية. وهذه المهمّة لو تحقّقت، فإنّ مسيرة التسخير 

مراقي التقدّم الإنساني والتحضّر العمراني الكوني للإنسان ستتّخذ طريقها نحو 
الفريد. وبينما تأخّر المسلمون فقد تقدّم غيرهم، وأصبح الغرب اليوم هو قائد 
التسخير الكوني من خلال آلاف من المخترعات والمكتشفات طوال ثلاثة قرون من 

يق البحث والنظر والمشاهدة، نتج عنها مئات النظريات العلمية التي استطاعت تحق
 جزء كبير من مهمّة التسخير.

ولا يزال هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن يتقدّم لها المسلمون ويعوّضوا 
ما فاتهم، بشرط أن يفقهوا هذا الدين حقّ الفقه ويستشعروا واجباتهم الإنسانية تجاه 

 الكون.

 الحقيقةالسير في الأرض واستلهام منهج التجربة في الوصول إلى : اثانيً 
يرشدنا الله تعالى في أكثر من آية ومقام إلى أهّمية السير في الأرض لندرك 
بأنفسنا ومن خلال نظرنا العقلاني حقيقة ما يريده الله من معنى؛ فالله تعالى قد بيّن 
أخبار المكذّبين ومآلهم المهلك، ومع ذلك حثّ المؤمنين على القيام بهذه المهمّة من 

لتجربة العملية. وقد جاء ذلك في عدد من الآيات خلال الجمع بين النظرية وا
كقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيَن﴾ 

 (0)( وغيرها.00: 2)سورة الأنعام، 
                                                 

، النمـل  سورة) ﴾كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيَن قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ﴿قوله تعالى: مثل  (0)
نْشِئُ النَّشْأَةَ قُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُ﴿وقوله تعالى:  ؛(29: 87

 وغيرها من الآيات الجارية على هذا السياق. (؛81: 89، العنكبوت سورة) ﴾الْآَخِرَةَ
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إنّ السَّيْر في الأرض أحد أهمّ وسائل التحقّق العلمي، وهو أقرب إلى تصوّر 
تجريبـي، وإذا كنّا قد تلقّينا أوامر ربّانية للسير في الأرض لنعلم حال المنهج ال

الأقوام المكذّبين ومآلهم، فإنّ الله تعالى أجرى هذا المنهج أيضًا على معرفة أمرٍ من 
مجالات التسخير الكوني، وهو المتعلّق بالسير في الأرض لمعرفة كيف بدأ الخلق! 

دليلٌ راسخ على أنّ إعمال مناهج البحث كافّة وأظنّ أنّ هذا المنهج في الطلب لَ
لأجل التسخير الكوني للإنسان هو من واجبات المسلم، وهو من أهمّ المنطلقات 

 العملية في القيام بمهمّة التسخير والاستخلاف.
فالمنهج العلمي حقّق لأوروبا تقدّمًا رائدًا في المجال العمراني من خلال 

على يد روجر بيكون ثّم فرانسيس بيكون، حيث  استلهامهم المنهج التجريبـي
آمنوا بأهّمية الحسّ في إثبات المعطيات العقلية، وقد ثّمنوا في أبحاثهم دور الملاحظة 
والتجربة بصورة استقرائية، وتكامل هذا المنهج لمن جاؤوا بعدهم، كهوبز 

 (.24: 8101وديكارت وليبنتز وغيرهم )رايت، 
التجريبـي إلى الغرب تحتاج إلى توثيق، لأنّ أمّةً وجّه  والحقيقة أنّ نسبة المنهج

لها قرآنُها المعصوم طلبًا مباشرًا بالسير في الأرض لهي أحرى وأولى أن تكون لها 
الريادة والأسبقية. والعالم قبل المسلمين كان يهيمن عليه المنهج الصوري 

ساهم فيها البيروني  الاستدلالي، إلّا أنّ المسلمين من خلال وقائع عملية وتجارب
والكندي والخوارزمي وابن الهيثم، ساهموا في تحديد ملامح أولى وواضحة حول 
أهّمية التجربة في البناء العلمي والتصوّر الصحيح للحقيقة، وقد قالت زيغرد هونكه: 

إنّ أثمن هديّة قدّمها العرب لأوروبا هي: منهج البحث، الذي لولاه لبقيت »
 .(310: 0994)هونكه،  «أوروبا في همجيتها

أمّا تقريرات علمائنا الأوائل حول بناء المنهج التجريبـي فهناك سوابق أوّلية 
قدّمها عدد منهم؛ فعلماء أصول الفقه، بحكم اشتغالهم في المنهجية الاستدلالية، ظهر 

إعمال دليل الاستقراء، وكذلك طبّقوا هذه  طريقن ععليهم هذا النمط من التجريب 
ة في مباحث مسالك العلّة في الطرد والعكس، والدوران، والسبر والتقسيم؛ يقول المنهجي

(. وظهر اهتمامهم 4432، 2: 0998)القرافي، « الدورانات عين التجربة»القرافي: 
أيضًا في كيفية إثبات الوصف المناسب لتعليل الأحكام )تنقيح المناط وتحقيقه(، 
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ت التنزيل الصحيح لها، واطّراد العادة والعرف واشتراطهم التأكّد في الفتوى من مناطا
 (.898-890: 0923في الواقع، وغير ذلك من شواهد كثيرة )ع. س. النشّار، 

ولعلمائنا السابقين حديث مسهب عن منهج التجربة في إثبات الحقيقة، ويعتبر 
لي )ت سابقًا لكلّ ما تحدّث به الغربيون؛ أذكر على سبيل المثال ما قاله الإمام الغزا

 م( حول منهج التجربة وسّماه منهج المجرّبات:0000
المجرّبات وهي أمورٌ وقع التصديق بها من الحسّ بمعاونة قياس خفي، »

كحكمنا بأنّ الضرب مؤلم للحيوان، والقطع مؤلم، وجزّ الرقبة مهلك، 
والسقمونيا مسهل، والخبز مشبع، والماء مرو، والنار محرقة؛ فإنّ الحسّ 

ت مع جزّ الرقبة، وعرف التألّم عند القطع بهيئات في أدرك المو
المضروب، وتكرّر ذلك على الذكر فتأكّد منه عقد قويّ لا يشكّ فيه، 
وليس علينا ذكر السبب في حصول اليقين بعد أن عرفنا أنّه يقيني، 

ا، ولا وربّما أوجبت التجربة قضاءً جزميًّا وربّما أوجبت قضاء أكثريًّ
ة تخالط المشاهدات، وهي أنّه لو كان هذا الأمر اسية خفيتخلو عن قوّة قي

اتّفاقيًّا أو عرضيًّا غير لازم لما استمرّ في الأكثر من غير اختلاف، حتّى 
إذا لم يوجد ذلك اللازم استبعدت النفس تأخّره عنه وعدّته نادرًا، 
وطلبت له سببًا عارضًا مانعًا. وإذا اجتمع هذا الإحساس متكرّرًا مرّة 

عد أخرى، ولا ينضبط عدد المرّات كما لا ينضبط عدد المخبرين في ب
التواتر، فإنّ كلّ واقعة ههنا مثل شاهد مخبر، وانضمّ إليه القياس الذي 

 .(49، 0: 0920)الغزالي،  «ذكرناه، أذعنت النفس للتصديق
التجريبيات: وقد يعبّر عنها »وفي المستصفى سّماه بالتجريبيات، حيث قال: 

د العادات، وذلك مثل حكمك بأنّ النار محرقة والخبز مشبع.. فإذًا المعلومات باطّرا
 .(23، 0: 0913)الغزالي،  «التجريبية يقينية عند من جرّبها

يرصد أهمّ البراهين التي تثبت الحقائق واليقينيات،  -رحمه الله  -فالغزالي 
بات صدق وينصّ بكلّ وضوح على رعاية المنهج التجريبـي وضرورته في إث

 الحقائق، خصوصًا ما كان منها في المجال الطبيعي.
فإنّا كثيًرا ما نتوصّل »م(: 0147وفي نصٍّ آخر يقول الشيخ ابن سينا )ت 
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بالحسّ إلى مقدّمات كلّية، لا لأنّ الحسّ يدركها، بل لأنّ العقل يصطادها على سبيل 
ربة. ولّما كان الحسّ قاصرًا التجربة، وعلى ما أوضحناه نحن من قبل حيث بيّنّا ما التج

في كثير منها عن الإدراك المستقصي، صار يوقعنا ذلك في عناء وبحث عن حال ذلك 
 .(0)(394، 0: 0988)ابن سينا، « المحسوس نفسه بقوّة غير الحسّ وهي العقل بالفعل

هذه النصوص المتقدّمة حول المنهج التجريبـي تثبت وجود عقلية علمية 
النظر والمعرفة أصول اليقينيات التي من خلالها نكتشف حقائق ناضجة استلهمت ب

 الأشياء ونواميس الكائنات، مّما يجعل التسخير أسهل ومنافعه أقرب.
وهنا يقرّ الإمام الشاطبـي لذّة البحث التجريبـي في الوصول إلى الحقائق 

م بالأشياء لذّة لا فإنّ في العل»العامّة واكتشاف المنافع الإنسانية المتعدّدة، إذ يقول: 
توازيها لذّة، إذ هو نوعٌ من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبّة الاستيلاء قد 
جُبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاصّ برهانه التجربة التامّة 

 .(27، 0: 0997)الشاطبـي،  «والاستقراء العامّ
ارة يعلم أنّ الملاحظة وكشف والمسلم المعاصر الذي يؤمن بوجوب العم

القوانين الحاكمة للأرض والسماء هو ما يفتح له أبواب استغلال الكنوز المدّخرة 
واستثمارها، كما أنّ معامل التجريب البحثية هي محاريب العبودية للقيام بواجبات 
الاستخلاف الإنساني، وتخاذلنا وضعفنا عنها يكشف مكاننا المتخلّف في هذه 

العلمية، وكأنّ القرآن الكريم لم ينزل علينا ولم يأمرنا في عشرات الآيات المجالات 
ى يخيّل لنا أنّ من يلحدون بالدين هم أكثر من قام بتلك بهذه التكليفات، حتّ

الوصايا الربّانية! من خلال حرث الأرض وتصنيعها وغزو الفضاء واكتشافه 
والغوص في البحار واستغلالها، لذلك كان من الواجب التذكير الدائم بضرورة ردم 

همّش أحد من علماء الهوّة التي فصلت بين العلوم التجريبية والدينية، ولا ينبغي أن ي
الشريعة حاجتنا للعلوم الطبيعية بناءً على جهله بها، ولا ينبغي أن تكون ظاهريته 
الجامدة في قراءة النصوص واحتكارها في واجبات العبادة سببًا في إنكار واجبات 
النصوص الاستخلافية وغاياتها. والعودة لفهم الأوائل للدين والوحي مقصد جليل 

ه يسمح بعودة الفتوح العلمية كما كانت في الزمن الأوّل، تحقيقًا وطريق سليم لأنّ
                                                 

 (.22-28: 0994 بـي،)عري انظر أيضًا للاستزادة (0)
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لنهضتنا الإسلامية المرجوّة، التي توفّر لدى بعضها المال والفرص. ولكن تهافَتَ 
في توظيف كلٍّ من المال والفرص لصالحهما،  اوتلاشالمنهجان العلمي والعملي 

نّ استنساخ المناهج ونقلها بحذافيرها فأُقعدا عن اللحاق بالأمم المتقدّمة، ومن يظنّ أ
من الدول المتقدّمة يكفي في النهوض، فأظنّ أنّ فهمه ناقص. فنقل المناهج الحديثة 
دون وعيٍ بحاجاتنا، ومّما لا يمتّ صلةً بواقعنا وثقافتنا، ودفعه في الجامعات بهويّة 

يُظهر تقدّمًا مرقّعًا ولغة متباينة، قد يصنع منتجًا غريبًا، ويحقّق نصف نهضة تنموية، و
تظهر فيه الندوب والهوّات السحيقة عند الأزمات وضعف الموارد. ولقد أحسنت 

ه آلياتاليابان وكوريا والهند وغيرها توظيف المنهج الحديث لصالحها وطوّعت 
لمبادئها، والعاقل يعرف يقينًا أنّ النخيل لن ينبت في القارّة القطبية، والسفن لن 

 بكدحٍ وبحثٍ ومنهجٍ رصين. ، والمعجزات لن تُصنع إلّاتجري على اليبس

 والتسخير بالكون وعلاقتها المعاصرة ةالدراسات الفقهي: اثالثً 
تقوم الدراسات الفقهية في غالبها على التراث الذي تنامى لقرون طويلة، 
فأضحت الإحاطة بهذا التراث مطلبًا لكلّ دارس لهذا العلم، فحتّى يحيط طالب 

بهذا العلم عليه أن يدرس أيضًا أصول الفقه وعلم المواريث والقواعد الفقهية الفقه 
واللغة المصطلحية؛ وهذه العلوم تفنى الأعمار دون الإحاطة الكلّية بها، علمًا أنّ 
غالب الفقه التراثي يتمحور على أركان العبادات والمعاملات المالية وأحكام الأسرة 

رف الأخرى قد غُيّبت تمامًا من الدرس الفقهي، حتّى والحدود والقضاء، بينما المعا
في شكله المعاصر. وإذا أسقطنا الحديث حول العلوم الكونية والفلكية ذات العلاقة 
بالفقه، فإنّها بعد القرون الأولى قد تلاشى الاهتمام بها كلّيًّا، وخرجت من الفقه 

هذا  ىلي علبأيّ صلة؛ وإلى علوم نظرية تُدرَّس في كلّيات أخرى لا تمتّ للفقه 
 ملاحظات أوجزها فيما يلي:الواقع 
الدرس التراثي الفقهي في القرون الخمسة الأولى طوّر علم الفلك بشكل  -0

ملحوظ، من خلال موضوع معرفة القبلة وتحديد اتّجاهها، ومعرفة 
مواعيد الصلاة على اختلاف الأزمنة والأمكنة، ودراسة ظاهرتي الخسوف 

رأيت في خزائن المخطوطات في عدد من دول العالم  والكسوف. وقد
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كتبًا ورسائل كتبها فقهاء ذات علاقة بالفلك تجاوزت حدود العبادات 
نحو فهم ظواهر الكون المتعدّدة، ولا تزال تلك المخطوطات محفوظة حتّى 
اليوم، ولكنّها غير متاحة للبحث الفقهي، بسبب ذلك الفصل المعاصر 

والمعاهد في غالب العالم بين العلوم الدينية والعلوم  الممارس في الجامعات
التطبيقية. هذا الفصل غيّبها عن الحضور في الدرس والتأليف الفقهي 
المعاصر، ومن ثَمَّ تحوّل علم الفلك إلى الجامعات التطبيقية ذات المنهجية 
الغربية التي لا تعير اهتمامًا للمخطوطات التراثية، فتزايد الإهمال لها 

 قليل من الباحثين.إلّا  تحوّلت إلى تراث ماضوي، لا يعتني بهاو
المتخصّصة في مجال العلوم في البلاد العربية بحثًا  Natureنشرت مجلّة  -8

للدكتور نضال قسوم عن مستوى الأبحاث في العلوم الفلكية وعددها في 
 الدول العربية، جاء فيه:

الفلك في المنطقة العربية قمت ولتقييم مستوى البحث العلمي في مجال » 
بمقارنة بيانات نشر الأوراق البحثية العربية وعدد الاستشهادات بها في 
الدوريات العالمية مع مثيلاتها من إيران وإسرائيل وجنوب أفريقيا وتركيا. 
نشر الفلكيّون العرب أبحاثًا أقلّ عددًا، واستُشهد بأبحاثهم بأعداد أقلّ 

ذه الدول الأربع الأخرى؛ فقد قام العالَم العربـي بكثير من الفلكيين به
ا نشرته تركيا وحدها، وأقلّ بكثير بأكمله بنشر أبحاث فلكيّة بعددٍ أقلّ مّم

ا نشرته جنوب أفريقيا، وإسرائيل كذلك. أمّا الأرقام المعبّرة عن مّم
 0.8الاستشهادات بالأبحاث العربية فهي أسوأ بكثير، إذ بلغت أقلّ ب 

مرّة عمّا  08مقابل ما عليه في جنوب أفريقيا، و 2يه في تركيا، وعمّا عل
 .(8104)قسوم،  «هي عليه في إسرائيل

هذه النتيجة تُشعر أنّ هناك عزوفًا حقيقيًّا في بلادنا العربية عن مجال دراسة  
الفلك. وإن كان موضوع التسخير الكوني للإنسان أعمّ من مجال واحد من 

 ا الفنّ هو الأقرب إلى مجال معرفة الكون وخصائصه.العلوم، ولكن يبقى هذ
أخلُص من ذلك أنّ المجال البحثي يحتاج إلى أن يعود ويُدعم ماليًّا  

ومعنويًّا، ولا ينبغي أن تكون هذه الأبحاث مجرّد نظريات باهتة أو مجرّد 
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اجترار لما سبق بحثه؛ بل الحاجة ماسّة إلى أن تكون أبحاثنا عملية ومجالاتها 
طبيقية وتستغلّ وجود المختبرات والمراصد المكلّفة ماليًّا والفقيرة إنتاجًا ت

 معرفيًّا.
موضوع التسخير الكوني للإنسان من الموضوعات المهمّة دينيًّا وحضاريًّا،  -4

الأمر كما سبقت الإشارة إليه، وهو مدخلنا المعرفي للنهضة والتقدّم، و
ى مستوى منابر النخب المثقّفة يحيّر الفهم أنّه موضوع غائب علالذي 

والمنابر العامّة، فلا تكاد تُسمع محاضرة أو خطبة جمعة تتناول هذا 
 الموضوع، فضلًا عن مقال أو كتاب يُنشر في هذا الصدد.

وهذه الغفلة التي ترسّخت وأصبحت لا تعطي هذا الموضوع أيّ اهتمام، 
تؤكِّدُ بوضوح وجود وربّما يصل الجهل عند البعض إلى مقاومته دون علم، لَ

مشكلة في الدعوة إليه والبلاغ العامّ والخاصّ بضرورته، وهذا الإشكال المزمن 
يحتاج إلى صوت عاقل يردُّ المجتمع المعرفي إلى حياض هذا المورد العذب، ولا أبالغ 
إن قلت إنّ هذا النوع من التوجّه نحو علوم التسخير الكوني هو بوّابة التجديد 

 هضة الحقيقيّة للمجتمع.للتراث والن

 يالثاني: انفصال الدراسات الإسلامية عن علم الاجتماع الدين المطلب
رغم انتشار أقسام علم الاجتماع في غالب جامعات العالم العربـي، إلّا أنّ 
هناك تفريطًا هائلًا في تتبّع الظواهر الدينية داخل مجتمعاتنا ودراستها بشكل علمي 

ال المؤلّفة والمترجمة في علم الاجتماع الديني لا تتجاوز وتكاد الأعم»ومنهجي، 
(. وفي 7: 8100)انظر مقدّمة عزّ الدين عناية: أكوافيفا وباتشي، « أصابع اليد

هذا البحث سيتمّ التركيز على ظاهرة الصحوة الإسلامية التي تنامت بشكل كبير 
رن الواحد منذ سبعينات القرن الماضي إلى منتصف العشرية الأولى من الق

ميادينه هذا الزخم الصحوي والحضور اللافت على المستوى المجتمعي في ووالعشرين، 
كافّة، كان له دوره في التأثير على العلوم الإسلامية في الكلّيات الشرعية والدينية 
وعلى جيل بأكمله من خرّيجي هذه الجامعات، وصنع توجّهات عميقة داخل 

ولا زلنا نتعامل مع ظاهرة الصحوة باعتبارها نتاجًا دعويًّا وعودة  .مجتمعاتنا العربية
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صادقة للإسلام، وهذا معلوم ومشهود في طبيعة الإسلام الخالدة وثبات وحيها 
المنزّل، ولكنّ ممارسات الصحوة بصفتها حالةً اجتماعيةً متداخلةً مع الدين، جعلت 

ه رسوخه، بينما الأدوات البلاغية، منها طبيعة مختلفة، فالدين قبل الصحوة وبعدها ل
والاختيارات الشرعية، ومأسسة الحراك الدعوي، ومظاهر الاحتفالات العامّة، 
وخطاب المنابر وأولوياته، تدلّ على حالة اجتهادية بشرية تمارسها الصحوة، اختلط 
فيها المقدّس بالإنساني، والديني بالدنيوي. ولأجل تفكيك هذه التداخلات وفتح 

المراجعات وتأسيس منهجية النقد على أساس الحقل الأقرب لهذه الظاهرة، باب 
وهو علم الاجتماع الديني، أضع بين يدي القارئ، هذه المقدّمات الأولى والمحاولة 

 المتواضعة لفهم هذه الظاهرة من خلال ما يلي:
أوّلًا: الدين والتديّن حالتان متداخلتان، ولا تعني تشكّلات التديّن حسب 

لعصور وظروف المجتمعات أنّها الدين بجوهره الإيماني والأخلاقي، فالمجتمع الإنساني ا
متغيّر ومتطوّر وأنماط التديّن تخضع لهذا القانون المجتمعي؛ بينما الدين أصله باقٍ في 
رسوخه الاعتقادي وأصوله الكلّية التي يجب أن تبقى ثابتةً رغم المتغيّرات كلّها، 

هر في اختيار اللباس والمظهر الخارجي للفرد، وفي أولويات التعبّد، فأنماط التديّن تظ
واختيارات نوع العمل عندما تتقاطع عوالم الفنّ والمال والسيطرة والطبيعة مع عالم 
الدين وخصوصياته. كلّ هذه الممارسات الدينية في ظاهرها، هي في الحقيقة من 

فأنماط التديّن قد تتنوّع من بيئة إلى  التديّن الذي نراه مختلفًا من بيئة إلى أخرى،
أخرى رغم ثبات الدين، كما هو مشاهد في حال تديّن أهل الخبوب )في بريدة من 
منطقة القصيم وسط السعودية( وفي حال أتباع داعش من أهل الرقّة، أو المجتمعات 

ال التي تتكاثر فيها قبور الأولياء كما في المغرب ومصر والسودان، أو كما هو الح
ليبرالي -في مجتمع قمّ الإيراني، وبيئات )إسلام السوق( التي تحاول إنتاج تديّن نيو

متناغم مع سوق الاستهلاك العالمي في الموضة والهوايات والوعظ الحداثي، بطريقة 
(. وبناءً على ما 012-28: 8108برجوازية تسوّق قيم الدين والفضيلة )هايني، 

ظاهر تديّنية أملتها ظروف زمانية ومكانية. سبق، تظهر الصحوة الإسلامية بم
وارتباطها بالإسلام لا يعني أنّ الدين اختلف قبل الصحوة وبعدها، ولكنّ اختيارات 
الصحوة وأولوياتها وخطابها الجماهيري هي النمط الجديد، الذي جعل لها شكلًا 
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 ابعة لها.متفرّدًا تجلّى في المظاهر الفردية والبرامج الدعوية والمؤسّسات الت
ثانيًا: تتمظهر الصحوات الدينية في غالب الأديان بأشكال متقاربة وأنماط 

 سلوكية متشابهة، يمكن أن أوجزها في المظاهر التالية:
 محاولة إضفاء الديني والمقدّس على الممارسة الطبيعية والاجتماعية. (0)
ضمون، بيد أنّ الرغبة في التمايز عن بقيّة أفراد المجتمع في الشكل والم (8)

 الاهتمام بالشكل هو الأكثر في التبليغ والممارسة.
الدخول في معارك حقيقية أو افتراضية تضمن اصطفاف الجماهير مع  (4)

 دعاة الصحوة الجديدة، كحماة للدين والفضيلة.
التركيز على الخطاب العاطفي والخلاصي أكثر من الخطاب العلمي  (3)

 والعقلاني.
لغة في التمكّن من الوصول للطبقات الاجتماعية المغلوبة القدرة البا (8)

والمقهورة دون البرجوازية وأصحاب النفوذ، الذين غالبًا لا يحفلون 
بالصحويّين ولا ينسجمون معهم، إلّا عندما تفرض المصالح تحالفًا جزئيًّا 

 لا بدّ من القيام به.
صر لوجدنا تمظهرًا نسبيًّا ولو استعرضنا أهمّ الصحوات الدينية في التاريخ المعا

لتلك القواسم المشتركة، فلو أخذنا على سبيل المثال حركة الإحياء الإنجيلي التي 
بدأت على أيدي وهي معركة خرجت في منتصف القرن الثامن عشر في بريطانيا، 

)جون ويزلي، وتشارلز  ان جامعة أكسفورد وخرّيجيها، قادهمجموعات طلّابية م
، السيّئة اتهاممارسولكنيسة ابب هذا التحوّل الطلّابـي سمعة كان سقد ويزلي( و

وإهمالها الدور الإصلاحي، وعدم مبالاتها بالمتطلّبات الأخلاقية تجاه الفقراء 
والمعوزين، واستغلالها الدين في الثراء والانغماس في الرذيلة، وقد أعادت هذه 

كثر تقوى وأخلاق )رايت، الحركة الكثير للتخلّي عن خطاياهم، والعيش في حياة أ
(. وأشهر النماذج الصحوية في العالم الحديث الصحوات الكبرى 848: 8101

بأميركا في ثلاثينات القرن الثامن عشر، وكانت أوّل حركة جماهيرية في أميركا، 
م بنورثهامبتون، عندما ألهب 0743انطلقت شرارتها الأولى في المناطق القروية عام 

الحماس الديني في قلوب الحشود، وجلب للناس مبادئ الحرّية )جونثان إدواردز( 
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والمساواة بلباس ديني شديد الإثارة، ونادى بأنّ التنوير اللاهوتي هو المحقّق للسعادة. 
وبصورةٍ ما، تهيّأت الجموع للثورة الأميركية ضدّ الانجليز التي بلغت قوّتها في عام 

الديمقراطية ويعلمن النشاط الديني نحو م، ثّم برز مفهوم جديد للدين يؤمن ب0778
الحرّية الشخصية دون تدخّل الدولة الجديدة، ومع موثوقية ورمزية الدستور 

ناطق السكنية م في الم0791إلّا أنّ الاحتجاجات عادت مرّة أخرى عام  .وواضعيه
أكثر اعتراضًا على الضرائب الباهظة التي فُرضت بقسوة لا  تالحدودية، فقد كان

الصحوةُ يون ما سّماه المؤرّخون الأميرك ظهرعمّا فعله البريطانيون، حينها  تقلّ
التي كانت تدعو إلى مزيدٍ من الديمقراطية الشعبوية وتنادي بشعار:  ،الكبرى الثانية

تنامت هذه الحركة الصحوية الشعبية «. أميركا تقوم على مبادئ الكتاب المقدّس»
ة، ثّم هيمنت تقريبًا في أربعينات القرن التاسع عشر بعد تراجع مثقّفي النخبة التنويري

وبسبب تأثّر الطبقة  .على غالب الطوائف الدينية بما عرف بالمسيحية الإنجيلية
الوسطى بها، انتشرت في جميع الولايات الأميركية الكنائس والمدارس والجمعيات 

ن خلال الخيرية، وتأسّست فلسفة جديدة تمثّلت في عودة القيم المسيحية م
، أو كما عبّر عنها )ألكسس دو توكفيل( لّما زار الولايات «البروتستانتية التنويرية»

إنّ البلد يجمع بين »المتّحدة الأميركية في ثلاثينات القرن التاسع عشر حيث قال: 
عنصرين متمايزين بشكل كامل، عنصرين كانا ليتسبّبا في الحرب في مكان آخر، 

ا في التعاون والاتّفاق بصورة رائعة: أعني روح الدين، ولكنّهما في أميركا نجح
(. هذه الصحوات التي خرجت 307-318: 8102)أرمسترونغ، « وروح الحرّية

في أماكن متعدّدة من العالم، ومنها الصحوة الإسلامية، يمكن أن نشير إلى ظروف 
صيلة، نشأة مشتركة بينها تعتمد على التصحيح والعودة نحو الجذور الدينية الأ

وتقديم قراءة جديدة للدين تخضع لظروف البيئة المحيطة. وهذه الحالة نمط اجتماعي 
معرفة عوامل  نّإبالدرجة الأولى ولو كان تلبّسًا بالدين أو تكييفًا مع السياسة، و

التفاعل بين الدين وأنماط التديّن، وحاجة الأفراد لفضاء طهوري يعوّض حاجاتهم 
تلك الظواهر في  تأنتجالتي عوامل هي الناقصة، وغيرها من النفسية والاجتماعية ال

العالم، وهذا ما ينبغي أن يفهمه الصحويون الإسلاميون، سُنّة أو شيعة، أنّهم ليسوا 
الدين، وليسوا المقدّس، وليسوا الخلاص، وليسوا الصفوة، أو الفرقة الناجية، فهم 
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لمعايير نقدية، لا تهمّش دورهم نتاج حراك اجتماعي ويمثّلون ظاهرة تديّنية خاضعة 
 ولا تدنّس ذواتهم، وإنّما تعيد تعريف موقعهم داخل المجتمع.

ثالثًا: هناك مجالات تتقاطع فيها الصحوات الدينية بالمجتمع والدولة، بعضها 
قائم على نظرية التبادل التي تكلّم عنها )مالينوفسكي(، حيث يتحرّك الكائن 

الحاجة في سياق تبادلي، ليس خضوعًا لقيمة السوق البشري دائمًا تحت ضغط 
: 8100الاقتصادية؛ بل في مجالات الحياة الاجتماعية كافّة )أكوافيفا وباتشي، 

مثل: حيازة المشاعر  - (. فالفرد أو الصحوة بما لديها من ثروات رمزية20، 89
 الدينية، وكاريزمات الشخصيات الوعظية، والتفاعل مع الجمهور، واجتذاب

تجعل منها عنصرًا فاعلًا في المساومة والمراغمة داخل الدولة والمجتمع،  - العواطف
وهذا ما نراه أحيانًا من وجود بعض الدعاة في إعلانات بعض الشركات، أو في 
تعزيز حظوظ رجال الدولة في المجتمع بحضور مجالسهم أو تزكية أعمالهم، أو التأثير 

تلك القوى الرمزية في إنجاح الأحزاب  في صراع الانتخابات والرهان على
السياسية، وهذه الحالة التبادلية نتجت بسبب تفاعل تلك القوى اجتماعيًّا. كما أنّ 
هناك ملحظًا آخر يتقاطع أيضًا بين تلك القوى الثلاث )الصحوة، والدولة، 

العابر  والمجتمع( وهو ما يتعلّق بمفاهيم الانتماء، حيث يحضر الانتماء الأممي والديني
للحدود في أدبيات الصحوة، في حين تراه الدولة تقاطعًا مع ضرورة الانتماء لهويّتها 
الوطنية والقومية، وفهم طبيعة كلّ منهما ومنطلقاتهما وأسسهما يخفّف من حدّة 
التعامل بينهما، فالأبعاد الروحانية التي يستقيها خطاب الصحوة تجعله لا يؤمن 

، وينطلق في الغالب من مفهوم الأمّة الواحدة كما يقرّره حقيقةً بالحدود الوطنية
القرآن والسنّة، بينما حركته في المجتمع ومناشطه الدعوية بين الأفراد تقتضي أن 
تكون خاضعةً لقيود الانتماء للوطن، ومن خلال العمل وفق حدوده ومراعاة 

مية تُسهم أنظمته، وغالب ما يحدث في هذه التداخلات المفاهيمية مواقف صدا
 بتشكّل جزرٍ حزبية داخل المجتمع الواحد.

لذلك نحتاج إلى فهم سياقات بروز الظواهر الصحوية، وتعلّم طبيعتها 
الاجتماعية، وأنّها منتج تفاعل المجتمع باحتياجاته خصوصًا الدينية منها، وهذا الأمر 

ة بالمقامع الصلبة لا يُستثنى منه دين أو أيديولوجيا. ومن ثّم مواجهة الصحوات الديني
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ما تتحوّل إلى موجة اجتماعية أكبر غالبًا ما تكون نتائجه خطيرة وسلبية، وربّ
وتتبنّى العنف بشكل أوثق. وقد ينتهي الأمر بالجميع إلى صدامات يخسر فيها من 
يظنّ أنّه الرابح، لأنّها أشبه بمواجهة احتياجات المجتمع الطبيعية؛ كحاجته للرفاه 

ل وغيرها، لذلك كان التعامل معها وفق أنماط المتغيّرات الاجتماعية والصحّة والعم
هو الأحكم والَأوْلى في تحسين توظيفها إيجابيًّا وتنمويًّا، والرفق لا يدخل في شيء 

 إلّا زانه ولا يُنزع من شيء إلّا شانه.
هذا السياق السابق كلّه لأجل فصل منتجات الصحوة الدينية عن العلوم 

جعل الأمر الذي قد كانت متضرّرة أيضًا من التوظيف الأيديولوجي لها، الشرعية، ف
كلّيات شرعية كاملة تتمحور حول نمط من المنهجية وشخصيات علمية محدّدة 
تضرب بعرض الحائط المنتجات التراثية كلّها طوال عقود من الزمن. فالصحوة على 

مواقفها مع الحكومات،  سبيل المثال احتفت بالشخصيات التراثية التي تفيدها في
والتي امتازت بالمفاصلة مع السلطة، مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية والعزّ بن 

جعل  الأمر الذي ،عبد السلام. فخضعت الدراسة التراثية لتوظيف أيديولوجيّ
هناك موقفًا سلبيًّا من قبول الأئمّة الآخرين خصوصًا من الأشاعرة أو المعتزلة بسبب 

 كونهم أعداء لابن حنبل وابن تيمية.
الفقه المعاصر يجب أن يُفصل عمّا دخله عبر أيديولوجيات صحوية خصوصًا 
فكرة توظيف الفقه على أساس عقدي، والتنبيش عن مواقف البراء أكثر من مواقف 
الولاء بين المسلمين. لذلك كانت هناك خصومات ومعارك بين الصحويين 
والطرقيين المتصوّفة، ومواقف فاصلة مع المبتدعة، ومظاهر شكلية في اللباس واللحية 
والعمامة لأجل التميّز عن بقيّة التيّارات الأخرى. هذه المعارك دخلت الكثير من 

طلب العلم الشرعي، وفرّقت أكثر مّما الكلّيات الشرعية والحلقات التقليدية في 
جمعت، وظهرت إشكالية التعالي والغرور الشرعي عند الصغار من الطلّاب فضلًا 

 عن الكبار.
 كما وصل التنافس الحزبـي بين التيّارات الإسلامية وغيرها داخل 

 عمل بعض أروقة الكلّيات الشرعية والعلمية الأخرى، فأصبحت الإجازات 

 قيات الأكاديمية تُمنح لمن له ولاء حزبـي دون اعتبار للقيمة العلمية والتر
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العلمية للمنتج البحثي، مّما أدّى إلى انتشار واتّساع أفقي للحاصلين على الدكتوراه، 
لكن لا يقابله تطوّر وتنامٍ عمودي على مستوى جودة الأبحاث وقوّة الإنتاج 

 العلمي.
مي وتراثي يعتبر مفخرة في كذلك ينبغي أن يوصل ما انقطع من نتاج عل

تاريخ الأمّة، مثل الجهود العلمية في الطبّ والفلك والطبيعة للمذاهب والفرق 
كلّها، والتقدّم المنطقي لعلماء الكلام، واستثمار المقارنات الاستشراقية المعتدلة التي 

 تّمت على يد عدد من المفكّرين الغربيين.
ادة النظر في هذه الجزئيّة التي تحتاج وأرجو أن يكون هذا البحث مفتاحًا لإع

 إلى فقه مقاصدي ونظر ثاقب في إعادة وصل ما انقطع من علوم ومعارف.

 ازمانً  المحيطة البيئة عن ةالثالث: انفصال الدراسات الإسلامي المطلب
 اومكانً 

الإنسان بالمحيط الذي يعيش فيه لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ لأنّ  تأثّرإنّ 
شاهد يثبت كيف أسهمت الطبيعة بتشكيل الحياة من حولنا والسيطرة الواقع الم

على أنماط الأحياء في أشكالهم وألوانهم وطبائع سلوكهم وتفكيرهم. ومع تسليمنا 
نجد هناك فرعًا منها يحتاج إلى إثباتٍ بسبب حجج الإنكار التي تثبت  ،بهذه الحقيقة

أثّر وتغيّر لارتباطه بثابتٍ أو عكسه، وتؤكّد بشكل حاسم بقاء هذا النسق دون ت
 جوهرٍ لا تجري عليه طبيعة الأشياء المتغيّرة.

وهذه المسألة هي المتعلّقة بقراءة الوحي والاستنباط منه؛ فالوحي المنصوص من 
وثبوته وصلاحيته لا يتعلّقان بالزمان ولا  ،القرآن والسنّة الثابتة منزّل من الله تعالى

اء، والإشكال الذي سيتمّ تناوله في هذه السطور يتناول بالمكان ولا بطبائع الأشي
مدى صحّة التسليم بثبات النصّ، وهل من اللازم أيضًا ثبات جميع مخرجاته 
المستنبطة منه؟ كما أنّ هناك سؤالًا آخر متعلّقًا بالفقهاء المجتهدين، فرغم تحرّيهم 

لت بناءً عليها طرق الوصول للحقيقة، هل تأثّروا بالبيئة التي حولهم وتشكّ
استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثّرهم بالبيئة الطبيعية هل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا 
التأثّر؟ وبمعنى آخر أقرب للمقصود، هل يحقّ لمن بعدهم أن يراعي تأثير البيئة على 
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فقهه ويفصل بين ما كان نتاجًا من طبيعة البيئة ومؤثّراتها فيعيد النظر فيه، وما كان 
 ن النصّ الثابت بالوحي فيبقي وجوبًا عليه؟م

مناقشة هذه التساؤلات تفتح الباب للنقد والمراجعة لكثيٍر من مدوّناتنا 
التراثية، وتشرّع باب الاجتهاد في بحثها مرّة أخرى عند تغيّر ظروف الحال والزمان 

ليم وعدم التس« تاريخية النصّ»والمكان، كما أنّها تفتح الباب أيضًا لمقولات 
بالوحي كنصّ صالح لكلّ زمان ومكان، فالخطاب الحداثي العربـي المعاصر يريد 
قراءة النصّ الديني الإسلامي )الوحي( من زاوية الحداثة الكلاسيكية، ويوظّف 

القراءة؛ لأنّها تقضي بجعل النصّ مرهونًا  آلياتبوصفها آليّةً من « التاريخية»
نصر ولحظة ميلاده. ويسوّغ الحداثيون )أركون، بتاريخه، ساكنًا فيه، متوقّفًا عند 

شحرور( هذا الموقف بالنظر إلى نتائج اللسانيات الحديثة وغيرها من وأبو زيد، 
ولست بصدد مناقشة هذا الإشكال الحداثي في هذا البحث،  .نتائج العلوم الإنسانية

بقدر ما نحتاج إلى فهم النصّ الديني وعلاقة الاجتهاد الفقهي بالبيئة الطبيعية التي 
 هذا السؤال، أحاول تقديم بعض الآراء فيما يلي:طريق ن وععاشها الفقهاء، 

ة والطبيعة، وعلاقة أوّلًا: هناك علاقة قويّة بين صناعة الأفكار ومصانع البيئ
أكثر قوّة بين الأخلاق الراسخة والموروثة ومنتجات الأفكار، وكلّ هذه العلائق 

شاهد على ذلك   تتمازج في ذات الإنسان بطريقة يصعب الفصل بينها، وللنبّي
« والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم»... في قوله: 

كلام نفيس  المقدّمة(. ولابن خلدون في 3422ديث رقم : حصحيح البخاري)
بالوقائع أثبت فيها متقدّم حول هذا التأثير يتجاوز ما قاله جالينوس والكندي، ف

التجريبية أثر الهواء )المناخ( والجغرافية في أخلاق البشر، وتبعًا لذلك تفكيرهم 
وهذا الجانب  .(29-22، 0: 0993وسلوكهم وطبائعهم الحياتية )ابن خلدون، 

من العلاقة استفاض في بحثه ودراسته علماء الاجتماع المعاصرون وعلى ضوئه 
تأسّس علم الاجتماع البيئي الذي يدرس تلك العلاقة التفاعلية بين البيئة الطبيعية 

 والإنسان، وتأثيراتها العميقة على حياته.
يعي نجد أنواعًا من ثانيًا: عندما نُسقط تفاعل الإنسان ببيئته على المجال التشر

العلاقات التي توضّح مدى تأثّر الفقيه بالبيئة، ويمكن بيان بعض أنواعها بما يقتضيه 
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المقام، فالفقيه المفتي يجب عليه اعتبار تغيّر الزمان والمكان والحال في فتواه التي هي 
 إسقاطٌ حكمي على حالة معيّنة مشخّصة، تتطلّب من المفتي اعتبار المحيط البيئي

للمستفتي قبل الإجابة عن سؤاله، وقد قرّر ذلك عدد من العلماء، كابن القيّم الذي 
عقد فصلًا في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال 

هذا فصل عظيم النفع جدًّا وقد وقع بسبب الجهل به »والنيّات والعوائد، وقال: 
)ابن « رج والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليهغلط عظيم على الشريعة أوجب من الح

(. ولّما تكون الفتوى مرتبطةً بعرف الناس اللغوي 00، 4: 0994ة، قيّم الجوزي
والاجتماعي، فإنّ التأكيد على مراعاة ذلك متعيّن، وإلّا أصبحت الفتوى غلطًا 

 تقليلها.وتجنّيًا على الشريعة القائمة على تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد و
ثالثًا: الوجه الآخر من تأثير البيئة على اجتهاد الفقهاء، وهو النوع الصامت 
الذي لا يُعلن عنه، ولكنّه يطرح التساؤل حول اختلاف الموقف من بعض القضايا 
حسب المكان والحال. فالكلّ يعلم أنّ الإمام الشافعي كان له فقه في العراق 

رأيٌ آخر وتغيّرت بعض اجتهاداته. ولا يخفى  معروف، فلمّا استقرّ بمصر بدا له
أيضًا على القارئ في كتب التراث أنّ فقهاء الحجاز لهم توسّع في المأكولات 

( مقابل تضييقهم في 347، 0: 0921فأباحوا أكل الثعلب )ابن عبد البّر، 
المشروبات، ولأهل العراق توسّع في المشروبات فأباحوا النبيذ ما لم يسكر 

(، 008، 8: 0922في وصف الخمر ما كان عنبًا فحسب )الكاساني،  واشترطوا
بينما رأيهم التشديد في الأطعمة فحرّموا الخيل والضبّ. هذه الأمثلة التي أردت من 
ذكرها تقريب صورة الاختلاف بين مدرستين عريقتين في الاجتهاد كانتا تتبنّيان 

ودلالات اللغة أثر في هذا  آراء مختلفة، وقد يكون لبلوغهما الأحاديث والآثار
الاختلاف. ولكن هل كان للبيئة تأثير يُضاف على ما تقدّم من أسباب؟ وهنا 
يصعب الجزم بهذا التأثير كما يصعب النفي أيضًا، ولعلّي أميل لدور تأثير البيئة في 
الخلاف، فتباين المدرستين في مجال الأشربة والأطعمة ظاهر في طبيعة المجتمعين، وقد 

ل ابن خلدون في مقدّمته تعليل السبب في تمذهب أهل المغرب بمذهب الإمام حاو
مالك وليس مذهب أبـي حنيفة، مرجعًا الأمر إلى الجغرافية، مقرّرًا بأنّ رحلتهم 
كانت غالبًا إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم، والمدينة يومئذٍ دار العلم، ومنها خرج 
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م، فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة، إلى العراق، ولم يكن العراق في طريقه
كما أنّه أضاف سببًا اجتماعيًّا آخر، وهو أنّ البداوة كانت غالبة على أهل المغرب، 
ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق، فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة 

، 8: 0993ن، البداوة، ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضًّا عندهم )ابن خلدو
(. وبناءً عليه، ربّما كانت الأشربة والتفنّن بها مظهرًا للثراء والرخاء في 002-007

العراق، فكان المجتمع أحوج وأرغب فيها، بخلاف مجتمع الحجاز الذي كان 
الشظف وقساوة البيئة سببًا ربّما في تجويز التوسّع في الأطعمة البّرية حتّى لو كانت 

فيلسوف الفقه والاجتماع  -خلب، وعلى العموم فابن خلدون من ذوي الناب والم
يُرجع تقدّم العلوم والصنائع في أهل المشرق أكثر منه في أهل المغرب لغلبة سكنى  -

الأمر الحضر وتطوّر العوائد فيهم واكتسابهم الفنون والتأنّق في الإبداع المعاشي، 
علوم والمعارف وحتّى جعل هناك فارقًا حقيقيًّا ينعكس على جودة ال الذي

اختيارات الفقهاء، وهو ما استنتجه من أنّ غالب علماء الأصول والكلام كانوا من 
العجم الذين عاشوا في العراق وما وراءها، وينعدم هذا الإبداع في العرب أهل 

 (.080، 8الخشونة والانشغال بالملك عن غيره )نفسه: 
 ثراء العلم وتنوّعه وجودة تصنيفه، رابعًا: يظهر أثر البيئة والطبيعة أيضًا في

وكما سبق أن نقلنا عن ابن خلدون تقريره هذا الأمر في أكثر من موضوع في 
المقدّمة، نضرب على ذلك شواهد من تراثنا القديم والجديد. فالدارس للتراث 

لمحمّد  السِّيَرالفقهي يلحظ تقدّم الفقه السياسي في العراق من خلال مؤلّفات مثل: 
للماوردي  الأحكام السلطانيةلحسن الشيباني صاحب أبـي حنيفة، وكتابَي بن ا

وأبـي يعلى الفرّاء، لأنّ العراق في وقتها حاضرة الخلافة وهي على الثغور وتقود 
الفتوح، فالحاجة والبيئة أبرزتا تقدّمًا تصنيفيًّا في هذا العلم بسبب كثرة النوازل 

زيين والمصريين من حيث البدء والأسبقية في والمستجدّات، بخلاف المغاربة والحجا
التصنيف. واليوم نلحظ جودة التأليف وعمقه في الأطروحات العقلية ذات العلاقة 
بالدين عند المغاربة أكثر من المشارقة؛ ربّما بسبب الاحتكاك المعرفي مع المدارس 

ية العقلية للباحث الفلسفية الأوروبية أثناء فترة الاستعمار التي أثّرت في بناء المنهج
والمثقّف. بينما تجد قوّة علوم العربية وفنونها أعظم في المشرق بسبب تمجيد القومية 
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العربية لهذه الفنون ومدارسها منذ منتصف القرن الماضي بما لم تزاحمه كثيًرا علوم 
 الاستعمار الغربـي ولغاتها.

ني والتصنيف الفقهي خامسًا: لو رجعنا لحالة التشدّد والغلوّ في الخطاب الدي
وسبب بروزه في بعض البيئات دون بعض، لربّما قادتنا الأسباب ذاتها في اعتبار 
دور البيئة في صناعة الفقه المتشدّد وتناميه، فالبيئة المتعدّدة التي تلاقحت فيها 
الثقافات وتنوّعت، وتعارفت فيها اللغات والحضارات، بيئةٌ لا يمكن أن تكون 

واحد والفقه القطعي والتعصّب على الموروث بلونه الصامد لعقود خصبةً للرأي ال
من الزمن. لهذا كانت بيئة الصحراء ومناطق شظف العيش والبعد عن الحواضر 
المتعدّدة الثقافات مُسهمةً بشكل كبير في خلق الآراء المغالية أكثر من غيرها، سواء 

صلة مع المخالف والميل للقطعي في التشدّد في المباحات والميل للأحوط، أو في المفا
في العقيدة والشريعة. ولعلّ بيئة الجزيرة العربية وبعض مدن الصحراء الغربية في 
القرن الماضي مثالٌ على هذا النوع من الحواضن البيئية التي ينمو فيها الغلوّ 

 والتشدّد.
الطبيعة سادسًا: هناك بيئات مؤثّرة جدًّا في الصناعة الفقهية وليس للجغرافية و

دورٌ فيها، لكنّها تصنع فقهًا مختلفًا له طبيعته التي قد يتميّز بها نشازًا وخروجًا عن 
المألوف. وأقصد بيئة البلاط السلطاني التي تحكمها أعراف السياسة وحزم التعامل 
وضرورة الهيبة وسدّ ذرائع الفكر الحرّ بوسائل القمع كلّها. وهذا النوع من الفقه 

تلك البيئة قد حضر في لحظات تاريخية كثيرة، كانت تمثّل نوعًا من المتكوّن في 
التجاوز والانحراف، ويضرب قتادة بن دعامة التابعي الجليل مثلًا على ذلك بقوله: 

(، فبعد 47، 3: 8118)ابن بطّه، « إنّما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث»
لأمّة فكرة الإرجاء بحيث ثورة ابن الأشعث وقضاء الحجّاج عليها، برزت في ا

يكفي التصديق في ثبوت الإيمان دون الحاجة للعمل، ويُسمّى بإرجاء الفقهاء 
تسويغًا للاستبداد السياسي فقهيًّا وعقديًّا. كما أنّ هناك بيئة أخرى حاضنة 
للجنوح الفقهي، وهي التي يعيش فيها الفقيه تحت ضغط الجمهور أو أضواء الإعلام 

طالبهم وانعكاسًا لرضاهم وباحثًا بشكل فاقع عن تصفيقهم ويصبح مرتهنًا لم
وتجميعهم خلفه، وهذا النوع المعاصر من التلوّن الفقهي الفاضح حسب موجات 
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المجتمع وتقلّبات الجماهير، مآلاته متناقضة ومسيئة على ذاته وعلى الشريعة حتّى لو 
ث الفرنسي باتريك هايني حمل في قلبه نيّة طيّبة. وقد تكلّم عن هذه الظاهرة الباح

 (.98-22: 8108)هايني،  إسلام السوقفي كتابه المعروف 
يظهر مّما سبق أنّ للبيئة الحاضنة للفقيه دورًا كبيًرا في اختياراته وتصنيفاته 
الاجتهادية، وحتّى لا تضيع بوصلة الشريعة تحت ضغط البيئات المتنوّعة التي سبقت 

هذا الجنوح الفاتن باسم الشريعة هو العودة لمقاصد الإشارة إليها، فإنّ العاصم من 
الشريعة وتحقيق أهدافها، لأنّ الفقيه لا يصادم نصًّا صريًحا أو إجماعًا قطعيًّا؛ بل 
الغالب أنّه يسير في فهمه الاجتهادي وفق مؤثّرات البيئة الضاغطة بنعومة أو بقسوة، 

ومقاصد الشرعية حينئذ والتي هي بلا شكّ خلاف منهجية الاستدلال العلمية، 
ستكون هي الضمانة للتأكّد القَبْلي والبَعْدي من صحّة الاجتهاد وسلامة منهجه؛ 
بحيث لا يخرج عن الأهداف الغائية التي قامت عليها الشريعة من جلب المصلحة 

 ودرء المفسدة وبيان العدل ورفع الحرج وإصلاح الخلق.

 ة عن المنطقالرابع: انفصال الدراسات الإسلامي المطلب
علم أصول الفقه يمثّل المجال المنهجي والاستدلالي في المعرفة الإسلامية، وهو من 
أبرز العلوم التي تميّز بها المسلمون وشكّل نقلة علمية في توسّع الفقه ونموّه وتفرّع 

والمنهجية الأصولية تاريخيًّا قد أحكمت على الكثير من العلوم  .المذاهب والمدارس منه
رى، ومن بينها علم الحديث والتفسير والعقائد، وأضحت الدراية الأصولية من الأخ

أهمّ الشروط في الاجتهاد والاستنباط في كافّة العلوم المنبثقة عن النصّ والوحي. ولا 
يزال الكثير من أهل العلم يعدّون أهمّ المجدّدين في الأمّة الإسلامية هم فئة المشتغلين 

الشافعي والباقلّاني والغزالي والرازي وابن تيمية والشاطبـي. بأصول الفقه، كالإمام 
وقد ظهر تفوّقهم المعرفي في مجال المنهجية والتأصيل، لذلك كانت أبرز المساهمات 
التجديدية في الأمّة، قد حصلت ضمن المجال الأصولي والتقعيدي، لأنّ مناخه يقتضي 

قلية كافّة في خدمة النصّ تأصيلًا النظر والاجتهاد واستيعاب الأدوات اللغوية والع
يجعل الشريعة مواكبةً للمتغيّرات ومتطوّرةً في استيعاب الذي وتنزيلًا، وهذا 

وأشرف العلوم ما »المستجدّات. يقول الإمام الغزالي في بيان شرف علم أصول الفقه: 
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ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل، فإنّه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرّف بمحض 
العقول بحيث لا يتلقّاه الشرع بالقبول، ولا هو مبنيٌّ على محض التقليد الذي لا يشهد 

(. ويمكن أن أتناول في هذا 3، 0: 0994)الغزالي، « له العقل بالتأييد والتسديد
ا وموجّهًا ومحرّرًا للعقل يها علم أصول الفقه ضابطًالبحث صورةً تجديدية واحدة ظهر ف

من سطوة الإلف على القديم أو التعصّب للمذهب، والمتمثّلة في فرع من فروعه وهو 
، ويمكن «التفكير النقدي»علم الجدل، ومدى تأثير هذا العمل على ما يسمّى اليوم بـ 

 تفكير النقدي في النقاط التالية:إبراز تجلّيات هذه المقاربة المنهجية بين علم الجدل وال
الشافعي فيلسوف في أربعة »أوّلًا: ذكر البيهقي بسنده عن أحمد بن حنبل، قوله: 

للإمام  معرفة السنن والآثار« )أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه
(. وهذا الأثر من إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل في 0/002 :98البيهقي رقم الأثر 

وصف شيخه بالفيلسوف، يجعلنا نقف أمام الباعث لهذا الوصف، والمتكرّر أيضًا 
بشكل يوضح ما أراده الإمام أحمد ويؤكّد حقيقة هذا الوصف وأنّه ليس بإطلاق عابر، 

 ه:وهو ما جاء عن الفخر الرازي في وصف الإمام الشافعي بقول
واعلم أنّ نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم »

المنطق... فالناس كانوا قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه، يتكلّمون في 
مسائل أصول الفقه ويستدلّون ويعترضون، لكن ما كان لهم قانون كلّي 

يحاتها، مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترج
فاستنبط الشافعي رحمة الله عليه، أصول الفقه ووضع للخلق قانونًا كلّيًّا 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة الشرع، فثبت أنّ نسبة الشافعي إلى علم 

 (.087: 0922)الرازي، « الشرع، كنسبة أرسطو إلى علم العقل
ه )من المنطق( كما قام فالدور الرئيس الذي قام به الإمام الشافعي هو مَنْطق الفق

للشافعي، يعتبر من  الرسالةأرسطو بمنطق الفلسفة، وهذا الدور الذي ظهر في كتاب 
أهمّ الأدوار التي أنضجت الفقه وبقيّة العلوم الأخرى، كما أنّه أيضًا رسم ملامح 
 الائتلاف ومعاقد الاختلاف بين المدارس الفقهية وعرّفها للأتباع لبناء وعي في الاتّباع
بدلًا من التقليد القائم على الانصياع. وأبرز من اشتغل على دور الشافعي الفلسفي 
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تكوين العقل )البرهاني( من المعاصرين هو الدكتور محمّد عابد الجابري في كتابيه 
المشرّع »بصورة تحليلية أبستمولوجية واعتبر الشافعي:  بنية العقل العربـيو العربـي

(، لأنّ الضوابط والقواعد الاستدلالية 88: 8113الجابري، « )الأكبر للعقل العربـي
التي أسّسها الشافعي بحثًا عن الحكم الأوفق للدليل، أدّت إلى نشوء منطق فقهي سديد 
الرؤية عميق النظر وبعيد الأثر، ولذلك استمرّ واستُثمر ولا يزال يُنتَج لولا هيمنة 

النشار في بحوثه حول مناهج  التقليد في عصور الانحطاط. والدكتور علي سامي
الفلسفة قد نصر الاتّجاه القائل بأنّ الفلسفة الإسلامية كانت نتاج قرائح علماء 
المسلمين وأهّمهم علماء الأصول، وليست من نقلهم وترجمتهم للفلسفة اليونانية 

 (.73-74: 8118المتأخّرة عن الإبداع الأصولي عدّة قرون )م. النشّار، 
يات هذا العقل الأصولي الاستدلالي ابتكاره لعلم الجدل والِحجاج، ثانيًا: من تجلّ

وذلك في مسعاه تقرير الأدلّة وضبط أوجه الاستنباط منها، من خلال افتراض جملة من 
الاعتراضات يقدّمها ما يسمّى بـ )المعترض( على صاحب الاستدلال المسمّى بـ 

الحجج وتمكين صاحب الدليل من  )المستدلّ(، وفائدة هذا النمط من التقرير تقوية
الترجيح. وهذا العلم النفيس له مراتبه التي تتنوّع حسب الوظيفة الجدلية، فهناك الجدل 
والمناظرة والحجاج والسفسطة، وهي الأقلّ رتبة في إظهار قوّة الدليل وبيان الحقّ. 

فوا فيها ويبقى الجدل والمناظرة من طرائق المنطق التي طوّرها علماء الأصول وصنّ
حاجة عقلية تدرأ عن الاستدلال مداخل الهوى وبواطن الميل العاطفي، باعتبارها 

تردّد الكلام بين اثنين، قصد كلّ واحد »والجدل كما عرّفه أبو الوليد الباجي هو: 
(. وعرّفه المرداوي 00: 0927)الباجي، « منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه

لطلب صحّة قوله، وإبطال قول غيره مأمور به على وجه فتل الخصم عن قصده »بأنّه: 
 (، وقال ابن الجوزي في أهّميته:872)المرداوي، لا تاريخ: « الإنصاف وإظهار الحقّ

إنّ معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر، ولا يتمشّى بدونها كلام »
ضح مناظر؛ لأنّ به تتبيّن صحّة الدليل من فساده، تحريرًا وتقريرًا. وتتّ

الأسئلة الواردة من المردودة إجمالًا وتفصيلًا، ولولاه لاشتبه التحقيق في 
المناظرة بالمكابرة، ولو خُلّي كل مُدّعٍ ومدّعى ما يرومه على الوجه 
الذي يختار، ولو مُكّن كلّ مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء: لأدّى إلى 
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بين الحقّ والباطل الخبط وعدم الضبط، وإنّما المراسم الجدلية تفصل 
وتبيّن المستقيم من السقيم فمن لم يُحِطْ بها علمًا كان في مناظراته 

 .(8: 0990)ابن الجوزي، « كحاطب ليل
فالأصوليون قدّموا في علم الجدل إضافات هامّة متعلّقة بترتيب الأسئلة 
والاعتراضات من حيث القوّة والضعف، وقرّروا قواعد ضابطة عند الجدل 

رة، كما ختموا كلّ كتاب أو باب للجدل بأهّمية الأدب عند الجدال وحسن والمناظ
القصد في طلب الحقّ، وهذا مآله تقوية المنهجية وضبط المعرفة، وما أحوج العقل 
الديني اليوم في خطابه وحواره من ضرورة ممارسة هذا اللون من التحقّق والضبط، 

 ر وتطوير مهارات التفكير.والعناية بهذا الإرث المتقدّم في إصلاح الفك
ثالثًا: نحتاج لترسيخ مبادئ هذا العلم وقواعده العمل على إعادة اعتبار وجوده في 
الدرس والتصنيف، فالجامعات اليوم لا تُعنى به إلّا في إطار محدود ولطلبة الدراسات 
العليا بشكل مخصوص، كما أنّ التصنيف الذي يزاوج بين تراثنا الجدلي وحاجتنا 

فكير النقدي قد يثير اهتمام القرّاء والباحثين لهذا النوع من الكتب والمعارف، علمًا للت
أنّ الجدل من حيث المنهجية ساهم في تطوّر الفكر الفلسفي الإغريقي وشجّع أكبر 
الفلاسفة الغربيين كديكارت وكانت وهيجل في إحداث أهمّ النظريات المعرفية 

عارم في الفكر الغربـي، خصوصًا هيجل، عندما المعاصرة، وأصبح لهم بسببه حضور 
بل له طابع  ،قرّر أنّ الجدل ليس صفة عارضة للتفكير ولا خاصّيةً أو نشاطًا ذاتيًّا له

موضوعي عامّ، فالمنهج لا ينفصل عن موضوعه، وهذا المضمون وما يكمن فيه من 
بيعة وجودها ذاته، عامًّا يدرس الأشياء في ط أًويجعل منه مبد تناقض هو الذي يحرّكه،

وفي حركتها، فالجدل عنده مبدأ كلّ حركة تكون علمية، أي فلسفية. فهذه 
الإسهامات التي قدّمها علم الجدل للفكر الإنساني مهمّة في تطوير مهارات التفكير 

هذا النوع من التفكير الذي أصبحت له أهّمية أمام هذا السيل من والنقدي وأدواته، 
ت والأخبار التي تتدفّق علينا وتنتشر بيننا بشكل لّما يسبق له مثيل المعلومات والتحليلا

نحتاج في مواجهة هذا  ،وبالتالي .من خلال الوسائط الإلكترونية وشبكات المعلومات
الزخم المندفع إلى عقولنا أن نفكّر في المعقول منه، ونتأمّل في صحّته من خلال معايير 

محيص والتصفية للمقبول من تلك الأفكار، وهذا منطقية وأدوات علمية تقترب من الت
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تأصيل علم الجدل بما يجب غرسه في عقول الناشئة فضلًا عن بقيّة أفراد المجتمع، ويمكن 
وتبسيطه، والبحث في إسهامات علماء الأصول، أن يجد هذا العلم القبول الواسع في 

إنّ علماء الأصول هم  أوساطنا الإسلامية، ويتوطّن في ثقافتنا وخطابنا الديني، حيث
حجر الزاوية في النهوض بهذا العلم وتطويره، وقد قدّموا إسهامًا مباركًا في طرائق 
الاستدلال والاعتراض، كما قدّموا أيضًا قواعد جدلية يمكن أن نستلهمها في تحسين 

 تفكيرنا النقدي وتمكين أدبياته في واقعنا، ومن تلك القواعد:
ة الحكم صحة بينما لا يستلزم صحّ ة الحكم،ة الدليل تستلزم صحّ"صحّ

"الأصل بقاء ما كان  ؛"تغيير العبارات لا ينتج تبديل الحقائق"؛ الدليل"
ا "عدم العلم ليس علمً ؛على ما كان، والأصل في الكلام الحقيقة"

"لا ينسب ؛ لحكم يوجد بوجود سببه وشرطه وانتفاء موانعه"؛ "ابالعدم"
 لًا"إن كنت ناق؛ السكوت عند الحاجة للبيان بيان" لساكت قول ولكنّ

 .عيًا فالدليل"ة، أو مدّفالصحّ
 (0).رها علماء الجدل في كتبهمإلى غيرها من القواعد الكثيرة التي قرّ

عرضنا تلك القواعد على المناقشات والمناظرات التي تحصل اليوم بين  ولو
اعد على تطوير حقل الدراسات أدراك تلك القواعد قد يس لوجدنا أنّ المختلفين،

ر تطوّ ل عن أيّالإسلامية المعاصرة التي أضحت في حالة من التقليد الدوغمائي المكبّ
خاذ موقف س علم المنطق والجدل في العقل الفردي قدرة اتّكما يؤسّ .وتجديد

تعصم فكر الناظر من الجنوح أو الوقوع في  أو عبارة علمي أو التعامل مع نصّ
ه يرقى بالمناقشات من هيمنة المغالبات والسفسطة إلى تحقيق الصواب أنّ كما. الخطأ

والنظر  من آكد الواجبات، "الجدال، ، لهذا قال الإمام الجويني:والوصول إلى الحقّ
 .(03: 0979)الجويني، أحكام التوحيد والشريعة"  ات، وذلك يعمّمن أولى المهمّ

                                                 

تحقيق فوقية حسين محمـود ونشـر   للجويني ) الكافية في الجدلانظر على سبيل المثال: كتاب  (0)
تحقيق عبد ) لأبـي إسحاق الشيرازي المعونة في الجدل كتاب؛ مكتبة الكلّيات الأزهرية بمصر(

لابن عقيل  الجدل على طريقة الفقهاءكتاب  المجيد التركي ونشر دار الغرب الإسلامي ببيروت(؛
للشـنقيطي )تحقيـق    آداب البحث والمناظرةكتاب  )نشر مكتبة الثقافة العربية بمصر(؛ الحنبلي

المناظرة في منهج الجدل و كتاب سعود بن عبد العزيز العريفي ونشر دار عالم الفوائد بالرياض(؛
 )نشر دار إشبيليا بالرياض(. لدكتور عثمان علي حسنل تقرير مسائل الاعتقاد
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 توصياتالخاتمة و ال
ا بموبعد إتمام مطالب هذا البحث أودّ أن ألّخص أهمّ أفكار البحث الرئيسة 

 يلي:
حقل الدراسات الإسلامية المعاصرة حقل مهمّ وحيوي، وله نفوذه  -0

 ةلتجديد، ومجالاته البحثيإلى االمعنوي في عالمنا الإسلامي، ولكنّه يفتقر 
علوم الأخرى للتطوير، وجهاته المسؤولة للمرونة والانفتاح على ال

 والكلّيات اللاهوتية المقاربة.
من أهمّ الإشكاليات المنهجية في حقل الدراسات الإسلامية فصلُ ما يجب  -8

أن يصل بالدراسات الإسلامية من علوم ومعارف، وهذا الفصل إمّا 
 ا بغفلة وعدم اهتمام.بمعرفة وتأصيل وإمّ

 من القضايا المنهجية التي تّم فصلها في حقل الدراسات الإسلامية:  -4
فصل علوم العبادة عن علوم العمارة، واعتبار المنهج التجريبـي الذي 
 قامت عليه الثورات الصناعية المعاصرة منهجًا مرفوضًا في التراث 
وتهميش وظيفته الإصلاحية. ومن خلال قاعدة التسخير الكوني للإنسان 

 قرّرها القرآن وقاعدة السير في الأرض يمكن أن نُعلي من  التي
شأن المنهج التجريبـي ليعود حضوره في الدرس الشرعي بدلًا من فصله 

 عنه.
من الإشكالات التي وقعت في حقل الدراسات الإسلامية المعاصرة الغفلة  -3

تاج عن تأثير المجال الاجتماعي وتداخله مع الديني. والاجتهاد المعاصر يح
إلى فهم مناهج العلوم الاجتماعية والتواصل معها مّما يطوّر عملية النظر 

 الفقهي والاستدلال في مسائل النوازل المعاصرة.
وقع الفصل بين أدوات الاجتهاد وبين أدوات فهم الواقع والدراسات التي  -8

تُعنى بتأثير البيئة على الفرد والمجتمع، كما وقع الوصل بين الاجتهادات 
ا ما يتمّ الربط بينهما دون اعتبار البيئة الماضية وحاجاتنا المعاصرة، ودائمً

التي أنتجت تلك الفتاوى وضرورة عدم سحبها لواقعنا دون معرفة 
 المتغيّرات بين الأزمنة والأمكنة.
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يظهر في حقل الدراسات الإسلامية المعاصرة تهميش للدراسات المنطقية  -2
علوم العقلية في البحث المعاصر، وهذا الفصل بين والجدلية، وعدم اعتبار لل

المنطق والاجتهاد المعاصر ساعد في ظهور عدد من التناقضات التي برزت 
 مع فتاوى ودراسات يجب أن تنزّه الشريعة عنها.

 التوصيات
من المهمّ جدًّا أن توضع معايير علمية معاصرة لحقل الدراسات الإسلامية  -

ذات مصداقية علمية عالية؛ لتكون منهجًا  تشترك في وضعها مؤسّسات
 تعمل به الكلّيات والمراكز الشرعية في العالم الإسلامي وغيره.

نحتاج في المجال البحثي أن لا يتمّ قبول أيّ بحث لا يضيف جديدًا ونافعًا  -
للمعرفة أو للواقع المجتمعي، مع تطبيق مؤشّرات قبولٍ علمية تعتمدها 

 كّمة في عالمنا الإسلامي.المجلّات العلمية المح
أقترح فتح باب تعلّم اللغات الأجنبية في حقل الدراسات الإسلامية العليا،  -

وتكثيف الدراسات المقارنة بين الشريعة وغيرها، مع السعي في ترجمتها 
 ونشرها إلكترونيًّا.
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 المصادر والمراجع
 )مرتبّة حسب تواريخ وفيات أصحابها( المصادر

شرح كتاب الإبانة عن أصول  م(.997هـ/427 )ت الله العكبري الله عبيد أبو عبد ،هابن بطّ
 م.8118 ،دار الراية . الرياض،الديانة

محمود  و؛ تحقيق الأب قنواتيالمنطق م(.0147هـ/387 )ت عبد الله بن أبو علي الحسينابن سينا، 
 م.0988القاهرة، وزارة المعارف العمومية،  ي.الخضير

المعطي  تحقيق عبد ؛معرفة السنن والآثار(. م0122/هـ382 ت) الحسين بن و بكر أحمدالبيهقي، أب
 م.0990 ،الوفاءدار  القاهرة، .الطبعة الأولى .قلعجي

 محمّدتحقيق  ؛الكافي في فقه أهل المدينةم(. 0170هـ/324 عبد الله )ت بن ابن عبد البّر، يوسف
 م.0921الرياض الحديثة، طبعة مكتبة . الرياض، الموريتاني محمّد بن
 ؛كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج م(.0128هـ/373 خلف )ت بن سليمانأبو الوليد  ،الباجي

 .م0927 . بيروت، دار الغرب الإسلامي،الطبعة الثانية .تركي المجيد تحقيق عبد

تحقيق فوقية  ؛الكافية في الجدل .م(0128ـ/ه372 تعبد الله ) بن عبد الملك المعالي بوأ الجويني،
 م.0979هـ/0499ة، يات الأزهريمكتبة الكلّ . القاهرة،حسين

. الطبعة المستصفى من علم الأصول. م(0000هـ/818 )تمحمّد  بن محمّدأبو حامد  ،الغزالي
 م.0913هـ/0488 ،ميرية ببولاقالمطبعة الأالأولى. القاهرة، 

 م.0920دار المعارف،  ،القاهرة .تحقيق سليمان دنيا ؛المنطق معيار العلم في فنّ. -----

دار الكتب العلمية، بيروت،  .الطبعة الأولى. المستصفى في أصول الفقه. -----
 .م0994هـ/0304
تحقيق  ؛الإيضاح لقوانين الاصطلاح م(.0810هـ/897 )ت الرحمن أبو الفرج عبد ابن الجوزي،

 .م0990مكتبة العبيكان، الرياض،  .الطبعة الأولى .فهد السدحان

تحقيق أحمد  ؛مناقب الإمام الشافعي م(.0801هـ/212 عمر )ت بن محمّد فخر الدين ،الرازي
 م.0922يات الأزهرية، مكتبة الكلّ. القاهرة، الطبعة الأولى .السقا

 ؛نفائس الأصول شرح المحصول (.م0828ـ/ه223 ت) إدريس بن شهاب الدين أحمد ،القرافي
  بـي،مكتبة نزار البا ،القاهرة .د معوضتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّ

 .م0998
عين عن رب إعلام الموقّ (.م0481/هـ780 تبكر )بـي أ بن محمّدة، أبو عبد الله قيّم الجوزيابن 

 .م0994 ،دار الكتب العلمية. بيروت، العالمين
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 ؛في أصول الشريعة الموافقات م(.0422هـ/791 موسى )ت بن إبراهيم أبو إسحاق بـي،الشاط
 .م0997 ،اندار ابن عفّالرياض،  . الطبعة الأولى.سلمان آل تحقيق مشهور

سة مؤسّمكّة،  .الطبعة الأولى .مةالمقدّ (.م0312/هـ212 ت) محمّد بن ابن خلدون، عبد الرحمن
 .م0993الكتب الثقافية والمكتبة التجارية للباز، 

 المراجع

 بيروت، .الطبعة الأولى .ترجمة أسامة غاوجي؛ : الدين وتاريخ العنفحقول الدم .كارين ،رمسترونغأ
 .م8102الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 

أبو  .الطبعة الأولى .الإشكالات والسياقات: علم الاجتماع الديني .أكوافيفا، سابينو وإنزو باتشي
 .م8100، ةدار كلم بـي،ظ

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .الطبعة السابعة بـي.بنية العقل العر .عابد مّدمح ،الجابري
 م.8113

دار  . القاهرة،الطبعة الأولى. ترجمة محمود سيد أحمد ؛تاريخ الفلسفة الحديثة .وليم كلي رايت،
 م.8101التنوير، 

-28 ة المسلم المعاصرمجلّ في ،في الفكر الإسلامي"بـي "بحث المنهج التجري .ياسين مّدمح بـي،عري
 (.م0994) 22

 بـي،دار الفكر العر ،بيروت .فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية .الدين عزّ ،فرج
 م.8118

، النسخة العربية )تموز/يوليو Nature ةمجلّ في ،"حان الوقت لنهضة فلكية عربية" .قسوم، نضال
 (.م8104

 م.0922 ،دار الكتب العلمية . بيروت،الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع  .علاء الدين ،الكاساني

دار نهضة مصر،  ،القاهرة .ريهتاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكّ .مايكل مرجان،
 .م8112

مكتبة القاهرة،  .تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ومعه شرح الفتوحي .سليمان بن علي ،المرداوي
 .، لا تاريخديةالمحمّة السنّ

 .ري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلاميمناهج البحث عند مفكّ .علي سامي ،النشار
 .م0923دار النهضة العربية،  ،القاهرة

 م.8118الدار المصرية السعودية،  . القاهرة،مدخل إلى الفلسفة .مصطفى النشار،

مدارات للأبحاث . القاهرة، الطبعة الأولى .ومرية سلطانيترجمة ع ؛إسلام السوق .كيباتر هايني،
 م.8108والنشر، 

 الثامنة. بعةط. الترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ؛شمس العرب تسطع على الغرب .زيغرد هونكه،
 .م0994دار الآفاق الجديدة،  ؛دار الجيل ،بيروت



 الثامن الفصل

 فعّالًا  سْوية الإسلامية أن تكون جزءًايمكن للن  كيف 
 في الدراسات الإسلامية؟

 حُسن عبّود

 مةمقدّ ال

 بالنصّ العبور رَوم محاولةأي  التأويل؛ في تضاربات اليوم واقعنا في نرى"
 هذا خلفية تُشكّل التي المرجعيات أنّ ونرى ،الواقعإلى  النصّ ومن

 النصّ هذاإلى  كلّها ترجع الإسلامي، فضائنا في كانت وإن العبور،
 ليست مختلفة، التفكيك وأضرب الفهم أضرب فإنّ ،ةًوسنّ كتابًا المؤطّر،

 (.8103)المنتار،  "دةموحّ
والنصوص الدينية سْوية الإسلامية" هي منهج في قراءة التاريخ الإسلامي "النِّ

وفهمها وتأويلها، يحاول تقديم فهم جديد لمكانة المرأة وحقوقها في الإسلام ويدرك 
 ة الصحيحة وبين واقعره المرجعية الإسلامية من القرآن والسنّة بين ما تقرّحجم الهوّ

سْوية تأسيس المساواة بين الجنسين في الحقوق المرأة المسلمة. غاية هذه النِّ
رية للقرآن لا تخرج أصحابها إلى جانب تحديد معالم "رؤية تحرّ والواجبات،

ة (. برز هذا المنهج لدى ثل8101ّ، وصاحباتها من حدود الدين والإيمان" )جدعان
ة من من الأكاديميات المسلمات الأميركيات منذ تسعينات القرن الماضي ولدى ثلّ

 ل من القرن الحالي.الأوّ الأكاديميات المسلمات الأوروبيات والعربيات منذ العقد
 سْوية الإسلامية التأويلية" ومناهجها في الأكاديميانِّتعرّف الورقة ببعض وجوه "ال

الأميركية )هارفرد ديفنيتي سكول( والمغربية )جامعة محمّد الخامس( والتونسية 
سة الدينية الرسمية )مركز الدراسات والبحوث في القضايا )جامعة سوسة( وفي المؤسّ

 مية؟الإسلاسات الدرافي فعّالًا  جزءًاتكون أن مية الإسلاية للنِسْو يمكن كيف 
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بوجوه دية للعلماء بالمغرب(. ويساهم التعريف سائية في الإسلام بالرابطة المحمّالن
سْوية الإسلامية التأويلية" ومنطلقها الفكري ومناهجِها على فهم ديناميكيتها "النِّ

وقدرتها على تنزيل هذه القراءات على أرض الواقع السياسي والاجتماعي وعلى 
من الدراسات الإسلامية  اعتبار هذا الحقل جزءٌ نّأد الورقة شكالياتها. وتؤكّإحصر 

 ضرورة تطرح التأويل وإعادة التأويل منهجًا على قدر كبير من الأهّمية.
سْوية تحت عنوان "النِّ و"الإسلامية" (0)سْوية"لم يندمج مُصْطَلحَا "النِّ

 شرينالإسلامية" التأويلية للتاريخ والنصوص الدينية قبل بداية القرن الواحد والع
ستَخْدِمُ المصطلح بشكل فضفاض، لا يتقيّد أ، لذلك (8113-8114)عبّود، 

( أو مؤتمر اليونسكو في 8112سم في ندوة برشلونة )علن بها الابالمناسبة التي أُ
ى، أي من تعتبر نفسَها منضوية سم والتسمية والُمسمّولا بالا (8)(،8118باريس )
ا بالنسبة إلى مفهوم "التأويل" الذي يتداخل مّأسم ومن لم تسمع به بتاتًا. تحت الا

، فغايته (8104)زمرّد،  لارتباطه بالنصّ الديني (4)مع مفهومي "الفهم" و"التفسير"
الشيء إلى القصد المراد منه سواء كان  ة والعمل على "ردّالكشف عن معانيه الخفيّ

 حدّ ذاته، "والفهم ليس هدفًا في (3).(99: 8118)الأصفهاني،  "لًاو فعأ لًاقو
                                                 

وَقَـالَ  ﴿كما استخدمت في القرآن الكـريم:   ،تعني "تجمّع نِسوة بقصد أمرٍ ما" "نِسْوة" ،يًّالغو (0)
(. وأقـرّ  41: 08، يوسف سورة) ﴾...نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ

مجمع اللغة العربية النسبة إلى الجمع، لذلك يمكن استخدام "النِسْوية" نسبة إلى "نِسْوة" بكسـر  
 النون.

-82التي عقدت في برشلونة حول النِسْوية الإسلامية بين  ،"ندوة "العصبة الكاتالانية الإسلامية (8)
رات وعالمات ت نِسْويات عالمات دين ولاهوت ومفكّ. وكان بين المشاركا8118أكتوبر،  41

جتماع كفاطمة المرنيسي ورفعت حسن وزيبا مير حسـيني وآمنـة ودود وأسمـاء بـارلاس     ا
ا حول "النسـوية  في اليونسكو بباريس مؤتمرًا دوليًّعقدت لجنة الإسلام والعلمانية  . ثّموغيرهنّ

 .8112-09-08الإسلامية" 
ية انفتاح القرآن الكـريم  فسير بالتأويل هي قضية جوهرية ومحورية لأن خاصّ"قضية علاقة الت نّإ (4)

الإطار المرجعي لتأسيس المعرفة وبناء المنهج، واستنطاق تفاعلية الـوحي مـع    على التأويل تعدّ
)المنتـار،   المسعفة في بناء الرؤية القرآنيـة الكونيـة"  .[ ..] والواقع الكون والتجسير بين النصّ

8103 :012.) 
الأصفهاني: "التأويل من الأوْل، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يُرجع يقول  (3)

 ."لًاليه، وذلك هو ردّ الشيء إلى الغاية المراد منه، عِلمًا كان أو فعإ



 001 الًا في الدراسات الإسلامية؟كيف يمكن للنِسْوية الإسلامية أن تكون جزءًا فعّ

ال في تحسين ه يُسهم بدور فعّد طريق لاكتساب معرفة موضوعية، بل إنّوليس مجرّ
ة الفهم والقراءة والتأويل ليست وعمليّ (.004: 8103)المنتار،  الوجود الإنساني"

د على د إعادة إنتاج بل هي فعالية إنتاجية باستمرار وشكل من المواجهة متجدّ"مجرّ
 (0)(.040: 8103)الرافعي،  الدوام"

في  خارج السربر فهمي جدعان، في كتابه الرائد مجرى المفكّ وقد جريتُ
الإسلامي، على محاور ثلاثة:  -بـي ار "النِسْوية الإسلامية" في المجال العرتقسيم تيّ

 (8)‘سْوية الإصلاحيةالنِّ’"إلى يمين هذا المحور تقع نِسْوية يمكن أن نطلق عليها اسم 
، وعند وسط ‘سْوية الرافضةالنِّ’يها وإلى يسار هذا المحور تقع نِسْوية يمكن أن نسمّ

ولقد  .(48: 8101)جدعان،  "‘سْوية التأويليةالنِّ’ى المحور نلتقي بما يمكن أن يسمّ
سْوية الإسلامية التأويلية" في الأكاديميا الأميركية اخترت دراسة بعض وجوه "النِّ

سة الدينية برز أهّمية الموقع داخل الفضاء الأكاديمي أو المؤسّة لُأوالمغربية والتونسي
وديناميكية هذا النوع من الجهد العلمي ومنهجيات هذه الوجوه في "إعادة بناء 

-87الدراسات الإسلامية"، موضوع ورشة عملنا في الجامعة الأميركية في بيروت )
 (.8102أفريل  82

كلّية اللاهوت في جامعة هارفرد ودراستها الأستاذة ليلى أحمد في  من كرسيّ
رية التاريخية لخطابات "الجندر" في الإسلام، إلى قراءة الطبيبة أسماء المرابط التحرّ

سة الدينية؛ ومنهجية العلوم للنماذج النسائية في القرآن الكريم وموقعها داخل المؤسّ
سن الخامس( وهي من الاجتماعية للأستاذة الراحلة فاطمة المرنيسي )في جامعة الح

إلى  ،سْوية ومنهج المسلمين في "علم الجرح والتعديل"ة النقدية النِّجمعت بين المنهجي
أستاذة الحضارة الإسلامية في جامعة سوسة نائلة سليني وتدارسها تاريخية التفاسير 
القرآنية وعلاقتها بقضايا فقهية في الأسرة كالإرث. في جميع وجوه هذه "النِسْوية 

ا في ا مركزيًّطرفًا أساسً وحديثٍ يمثّل النصّ الديني من قرآنٍ ،سلامية التأويلية"الإ
                                                 

 .الحقيقة والمنهج تنقل فيه كوثر الرافعي عن غدامير وكتابه (0)
الأولى "لم  نّأسْوية التأويلية" بالنسبة إلى فهمي جـدعان  سْوية الإصلاحية" و"النِّ"النِّ الفرق بين (8)

و تعلّقها أو تتجاوزها أن تخرق هذه النصوص أتخرج عن دائرة فهم متفاوت للنصوص لم تحاول 
 .و تعديل الفهم"أو الهجر أو تستبدل بها غيرها على سبيل الرفض أ
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هذه القضايا التي ستعرض لها لمعظم  نّألى علاوةً ععملية الفهم والقراءة والتأويل، 
 ا للمنظومة الثقافية الدينية والفقهية الإسلامية.نقديًّ لًاسْويات التأويليات" مدخ"النِّ

رية ليلى أحمد وتاريخ "الجندر" في الإسلام )كلّية اللاهوت المص أوّلًا:
 في جامعة هارفرد(

( إلى كلّية -0931ت الأستاذة الأميركية المصرية الأصل ليلى أحمد )انضمّ
حدة اللاهوت )هارفرد ديفينيتي سكول( في جامعة هارفرد في الولايات المتّ

ها كلّية غير مذهبية نّأف هارفرد ديفينيتي سكول في بوسطن نفسها وتعرّ الأميركية.
ب والطالبات حول الدراسات لّالدراسة الدين واللاهوت هدفها تقديم المعرفة للط

مات ذات الطابع الديني الأكاديمية للأديان، وتأهيل هؤلاء لمراكز القيادة في المنظّ
 .يًّا ودوليًّامحلّ والحكومي وفي الشأن العامّ

ل أستاذة أوّباعتبارها دخلت ليلى أحمد كلّية اللاهوت )ديفينيتي سكول( 
فيكتور أس. توماس )عام  نت على كرسيّيّوعُ ،للدراسات النسائية في الأديان

(؛ وقبل هذا التعيين كانت تشغل منصب أستاذة في الدراسات النسائية 8114
 بينيث شغلت أمرست، ح - ودراسات الشرق الأدنى في جامعة ماستشوستس

 0998-0990وبين  ،مديرة برنامج الدراسات النسائية 0998-0998 يعام
 المرأة والجندر في الإسلاممديرة دراسات الشرق الأدنى. يُعدّ كتاب ليلى أحمد 

(Ahmad, 1992)(0)  "من المراجع الرائدة لدراسة الجذور التاريخية لقضية "الجندر
الثورة الهادئة: عودة الحجاب من ها الأخير الجدليّة في الإسلام. وقد حاز كتابُ

، على شهرة واسعة إلى (Ahmad, 2011) حدةالشرق الأوسط إلى الولايات المتّ
 (.8108مة )جانب حيازتها على جائزة غراوميير القيّ

رنا ه يذكّنّأوالطريف في عمل ليلى أحمد الأخير في موضوع "الحجاب"، 
القرن التاسع عشر ملك حفني ناصف برائدة تعليم البنات في مصر في 

صت للسفور والحجاب "ردود ومواقف" في مقالاتها (، التي خص0902ّ )ت
                                                 

 (.0999إبراهيم وهالة كمال )أحمد، نقله إلى العربية منى  (0)



 001 كيف يمكن للنِسْوية الإسلامية أن تكون جزءًا فعّالًا في الدراسات الإسلامية؟

 (.0992)ناصف،  تحت عنوان "النسائيات" 0901عام  الصحفية والتي جُمعت
ها في البنود التي أرسلتها نّأوتحضرني ملك حفني ناصف باستمرار من الماضي، ذلك 

ل ( تطالب بالبدء بتعليم البنات، كان البند الأو0919ّصر )ة في مل مجلس أمّإلى أوّ
ة الذي وضعته هو "تعليم البنات الدين الصحيح، أي تعاليم القرآن والسنّ

م الدين هناك من يعلّ نّأأي كانت ملك على دراية  (.0992)ناصف،  الصحيحة"
ة بين لى المفارقة التاريخيعلاوةً عم بشكل غير صحيح. الصحيح وهناك من يعلّ

المصرية ملك حفني ناصف وجدالها حول قضية السفور والحجاب مع رجال التنوير 
وبين جدال المصرية ليلى أحمد مع جمهور عريض من المسلمين  ،في الصحف المصرية

الخطاب انتقل من حجاب  نّإحدة حول الحجاب، وغير المسلمين في الولايات المتّ
 يات المرأة المسلمة.يزال مرتبطًا بحرّه لا نّأ لّاإالوجه إلى حجاب الشعر، 

ما هو مفهوم "الجندر" الذي خاضت غماره أ. ليلى أحمد في الإسلام؟ وما 
أهّمية بعض المراحل التاريخية التي ركّزت على خطاباتها حول المرأة والجندر في 

 الإسلام؟
لقد فتحت دراسة ليلى أحمد نافذة على الخطابات حول "الجندر" في الإسلام: 

الاجتماعية للعلاقة بين الرجال والنساء،  - دات الثقافيةأي المعرفة التاريخية للمحدّ
من بداية الإسلام إلى خطاب المستعمر في عصر النهضة في مصر؛ ومن التقاليد 
السابقة للإسلام إلى نظام مأسسة الإسلام الفقهي، فالمساواة الجندرية الروحية 

في دراسات المرأة و"الجندر" في  ليلى أحمد حاجةً والأخلاقية في الإسلام. وقد لبّت
الذي أدمجت فيه الدراسات النسائية في كلّية اللاهوت في  نفسه الإسلام في الوقت

 هارفرد لتوسيع رقعة هذه الدراسات في مختلف العلوم الإنسانية.
تضع ليلى أحمد جذور النظام الأبوي السلطوي والمتحيّز ضد المرأة في الثقافة 
الإسلامية داخل ثقافات المنطقة السائدة قبل الإسلام في بلاد الرافدين وفي الثقافتين 
الهيلينية والمسيحية. والعودة التاريخية إلى الثقافات المسجّلة في تاريخ المنطقة القديم 

سي مع نشأة وقد وضعت في إطار مؤسّ ،أتاح للدارسة ملاحقة تبعية المرأة
 نظام الدولة القديم. وقد نجحت أحمد في الضرب على أوتارٍالمجتمعات المدنية وقيام 

كثيرة عندما عادت إلى الأعراف المتعلّقة ببعض ثقافات المنطقة للبحث عن الأصل 
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يلادي، ليتّخذ شكل الديانات القائمة المالثقافي للإسلام الذي جاء في القرن السابع 
وقد  .جديدة لهاتين الديانتين على الوحدانية مثل اليهودية والمسيحية، بل وفي صورة

ذكّرت ليلى أحمد بالتحيّز الشديد ضدّ المرأة في الفكر المسيحي في القرون السابقة 
ظهور الإسلام، حين أثارت موضوع النظرة الدونية إلى الجسد ورفض لمباشرة 

الجنسانية ونتيجتها إلحاق العار بالمرأة بوصفها مرتبطة بالجوانب الجسدية أكثر من 
للزواج بـي . وتعود ليلى أحمد إلى تاريخ البناء الترات(89: 0999)أحمد،  جلالر

إلى صور الزواج في المنطقة العربية ما قبل الإسلام وبدايات الدعوة وفي الإسلام 
أتاح الفرصة لفهم التغييرات التي لحقت بوضع المرأة، الأمر الذي  ،ومسارها

 هور الإسلام.وكذلك بالقيود التي فرضت على النساء مع ظ
ا مع بداية الإسلام، كان النسب إلى الأمّ حاضرً ،لى جانب النسب إلى الأبإف

فطرأت تغييرات على ممارسات الزواج: حيث لم يكن الانتساب إلى عائلة الأب قد 
ه أخذ تدريجيًّا يتحوّل إلى سيًّا بوصفه الزواج الشرعي الوحيد، لكنّمؤسّ لًااتّخذ شك

اج. وقد كان الانتساب إلى عائلة الأمّ القائم على الانتساب النموذج السائد للزو
إلى عائلة الزوجة وانتساب الأطفال إلى قبيلة الأمّ مستمرًّا جنبًا إلى جنب مع نظام 

بالضرورة  الانتساب إلى عائلة الأمّ لم يعنِ الانتساب إلى عائلة الأب. ومع هذا فإنّ
الثروة الاقتصادية أو غياب التحيّز  ها تتمتّع بسلطة أكثر أو نصيب أكبر منأنّ

النظام الأمومي الذي كان سائدًا في زمن ما قد بقي من آثاره هذا  نّأضدّها. فيبدو 
ف بالثروة الاقتصادية والاتّجار بالمال كما كانت الانتساب إلى الأمّ وسلطة التصرّ

للتجارة  الأولى من امتلاك قافلة  دة خديجة بنت خويلد زوجة الرسولعليه السيّ
على التغييرات التي طرأت على  لًامت ليلى أحمد مثاوقد قدّ (0)ة والشام.بين مكّ

دة خديجة زوجة ممارسات الزواج في مجتمع ما قبل الإسلام عندما قارنت بين السيّ
الثانية.   بكر الصدّيق زوجة الرسولبـي الأولى وعائشة بنت أ  الرسول

والزواج الثاني  ،فبين الزواج الأوّل الذي يعبّر عن مجتمع "الجاهليّة" قبل الإسلام
ر عن مجتمع بدايات الإسلام، غابت استقلاليّة النساء وأحادية الزواج في الذي يعبّ

                                                 

)ابن سعد،  ابن سعدطبقات ها في الجزء الثامن من انظر نسب خديجة بنت خويلد إلى جدّتها لأمّ (0)
 (.Smith, 1903: 194; Watt, 1950(؛ )0921-0922



 009 ية الإسلامية أن تكون جزءًا فعّالًا في الدراسات الإسلامية؟كيف يمكن للنِسْو

الإسلام وزعيم الأمّة.  جهن محمّد بعد أن أصبح نبّيحياة النساء اللاتي تزوّ
تعدّد  سيطرة الأوصياء من الرجال وحصل الرجال على حقّفأصبحت النساء تحت 

ن كان من الأعراف(، وفُرض الحجاب على نساء أا )بعد الزوجات شرعيًّ
قرّ حقّ الطلاق للرجل والتمتّع كما أُ ،)بمعنى القرار في البيوت والعزل(  الرسول
ت الزواج لخ. وقد حسّن الإسلام من وضع المرأة في مسألة تنظيم علاقاإبالإماء 

والطلاق التي كانت غير محكمة بإلغاء أنماط زواجات أو علاقات بين الرجل والمرأة 
وبالتالي لا تعبّر عن  (0)باتت لا تعبّر عن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة،
ستقرار. ومع جه نحو الاالنظام الأبوي الذي ينسجم أكثر مع المجتمع الجديد الذي يتّ

، يبدو، في نظر ليلى كافّة الإسلام حسّن وضع المرأة في المجالات نّإ هذا فالقول
 . فالإسلام أقرّ(32: 0999)أحمد،  أحمد، رأيًا على درجة من التبسيط وعدم الدقّة

ة العربية، مع تحريم بالفعل في المجتمعات القبلي ا كان سائدًابعض العادات المختارة مّم
ات. ولعلّ من المسائل ذات الأهّمية الكبرى التي البعض الآخر من العادات والممارس

أنشأها الإسلام هي المكانة المميّزة التي اكتسبها مفهوم "الأبوّة"، وكذلك إكساب 
ما هو متعلّق بها. وهكذا تّم إقرار العادات  الرجل حقّ ملكية جنسانية المرأة وكلّ

نافية لسلطة الرجل، وقد قام الموائمة مثل تعدّد الزوجات، بينما تّم تحريم العادات الم
ة لعلاقة الجنسانية والسلطة ما بين التغييرات بإعادة صياغة جذريالإسلام من خلال 

 الرجل والمرأة.
تثير ليلى أحمد ف ،الحياة الروحية في الإسلام والبعد الأخلاقيـي بَا من جانأمّ

لا تنسى ليلى أحمد  ،ة جدًّا بين هذه وعلى الجانب الآخر من الخطاباتمفارقة مهمّ
الإسلام يضطهد  لفكرة أنّ والعنصرية السياسية توظيفاتموقف الاستعمار من ال

ول الخطاب الاستعماري عن المرأة والإسلام في التيّار حة في طرحها المرأة خاصّ
وبداية القرن  09النهضوي في مصر )أواخر القرن بـي الرئيس للخطاب العر

قاسم أمين العنيف على خطاب الكاتب الدوق (. هنا يستحضرنا ردّ فعل 81
                                                 

 (.32: 0999)نقلًا عن: أحمد،  صحيح البخاريانظر إلى حديث عائشة بنت أبـي بكر الصديّق في  (0)

For the translation of the Meanings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī in English: (Al-

Bukhārī, 1981: 7, 44). 
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فعل ملك  م( ورد0293ّ) داركور الدوق علىردّ  ..المصريونداركور في كتابه، 
م باسم "المرأة المسلمة حفني ناصف على لورد كرومر حاكم مصر آنذاك حين تكلّ

 المضطهدة".
ية علم سة للإسلام وأهّموتثير ليلى أحمد مسألة تفسير النصوص الدينية المؤسِّ

العلاقة بيننا وبين هذه النصوص  نّأالتفسير الذي تمأسس في العصر العبّاسي، ذلك 
دور  ؤدّيسة للإسلام هي علاقة تقوم بالواقع بيننا وبين المفسّر الذي يالدينية المؤسّ

جات منتِ وحضارةً ادينًباعتبارها الوسيط. ولم تكن النساء في عصر مأسسة الإسلام 
كانت تحدّث  لًال )عائشة مثن الحال في العصر الإسلامي الأوّللنصوص مثلما كا

وتفسّر(، وعلينا أن ننتظر إلى منتصف القرن العشرين مع الدكتورة عائشة عبد 
( لتُدخِل المرأة علوم القرآن والبيان إلى اهتماماتِها. وهذا 0992-0904الرحمن )

ما استرعى انتباه النِسْويات المسلمات اللواتي بدأن يجتهدن في قراءة النصوص 
ها لإعادة تأويلها تجانسًا رون إلى المرأة بتفسيرهم المتحيّز ضدّالقرآنية التي أساء المفسّ

مع النصّ )الإصلاحيات( أو تجاوزًا له )التأويليات(. وقد تُعزِّز إعادة القراءة هذه 
بالمساواة الكاملة المبنية على مبدأ التماثل في المعايير  مرجعية القرآن الكريم التي "تقرّ
، (08: 8104)صالح،  يدي بين النساء والرجال"على المستوى الإنساني والعق

وعلى المستوى الاجتماعي )التشريعات( قد تكشف أثر ثقافة المفسّر السلبية على 
كن الخطاب وبالنهاية يفكّ (0)معنى النصّ الذي يمتاز بروح التغيير وتطوّر الرسالة.

شتقّة من القرآن المنحرف في أدبيات التفسير خاصّة فيما يتعلّق بالأمور الفقهية الم
 على عدم التقيّد بروح العدل(. )فقه التعدّد ومشروطية العدل به كمثلٍ

لقد نجحت ليلى أحمد بأشكلة الخطابات في الأهّمية التي وضعها المجتمع العبّاسي 
بالنسبة إلى التعاليم الذكورية والتي فاقت التعاليم الأخلاقية في الإسلام فيما يتعلّق 

نسين وقد جاءت نتاجًا للتفاسير الجماعية التي عكست بدورها أعراف بالعلاقة بين الج
الدور الحاسم الذي يقوم  فإنّ . ولسوء الحظّ(93: 0999)أحمد،  المجتمع وتوجّهاته

                                                 

عـلاوةً  ا إلى أقسى درجة، ر الأحوال وقد كان براغماتيًّتتطوّر مع تغيّ  النبّيكانت رسالة  (0)
ا مع تغـيير  ر، انسجامًللتغيير والتطوّ ةبالتنظيم الاجتماعي قابل كلّها المتعلّقة تشريعاتال نّألى ع

 .وتطوّرها المجتمعات
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هي  النساء التي كانت بلا شكّ به التفسير والمفسّرون واضح في القراءة المتحيّزة ضدّ
ى في القراءة التي تلغي جانب أو حتّ ،جلهاالقراءة التي قد تّم توظيف الإسلام من أ
 ا لأنّوإمّ ،ا يغيب بطبيعته عن تجربة المرأةه إمّالمساواة الجندرية في الخطاب القرآني، لأنّ

ه لا يعبّر عن التراث السائد كما حصل للتفسير الصوفي النظر عنه لأنّ المفسّر يغضّ
 كة المرأة السياسية.ق بروح النصوص أو مشاروتفسير الخوارج في أمور تتعلّ

 الطبيبة المغربية أسماء المرابط والقراءة التحرّرية للنماذج ثانيًا:
في القرآن )مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في  النسائية
 بالرابطة المحمّدية للعلماء بالمغرب( الإسلام

العصر إنجازات هو البلد الذي عرفت فيه قضايا المرأة في هذا بـي المغرب العر
من إصلاح في قانون الأحوال  8113على مستويات عدّة أهّمها ما تّم سنة 

لين "ثورة الشخصية، ما يعرف بالمغرب "بالمدوّنة"، وهو ما يعتبره الكثير من المحلّ
 .صلاحات العميقة التي أتى بها لصالح المرأة والأسرة ككلّبيضاء" بالنظر إلى الإ

المجتهد لتطوير المعرفة حول الإسلام عمومًا بـي مي المغرلى الفضاء العلعلاوةً ع
حيث نجد مركزًا  ،وتعميقها حول القضايا النسائية في الإسلام على وجه الخصوص

سة الدينية للدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، من داخل المؤسّ
ى المركز، (، حيث يتبن0921ّست عام دية للعلماء" )تأسّ"الرابطة المحمّ يهوالرسمية 

وورش عمل  اات، دراسات وأبحاثًن من شباب وشابّمن خلال الفريق العلمي المكوّ
مها حول دولية. وقد قام بمبادرات تُحْسَب له، كالمائدة العلمية المستديرة التي نظّ

(، أي 8104نوفمبر  9-2"تعميق وتأصيل المعرفة بمفهومي القوامة والولاية" )
شاركة ، والتي تّمت بمنّذين يشغلان فكر النِسْويات التأويليات وأعمالهالمفهومين الل

هذا الانفتاح لإعادة  (0)ا وعالميًّا.يًّجماعية بين أساتذة وفقهاء وباحثين وباحثات محلّ
                                                 

دية للعلماء الألسني أ. أحمـد  للرابطة المحمّ الأمين العامّمن  شارك في المائدة العلمية المستديرة كلٌّ (0)
عبادي، ومدير دار الحديث الحسنية الفقيه د. أحمد الخمليشي، ورئيسة حركة "مساواة" زينـة  

الأنثروبولوجية د. زيبا مير حسيني )حركة "مساواة"( والفريق البحثي العامـل في  أنور والعالمة 
 ات، ومديرته د. أسماء المرابط.المركز من الشباب والشابّ
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قع في صميم هيكل المنظومة الفقهية يالولاية"، "و ""القوامةمثل قراءة مفاهيم 
لإصلاح الفرصةَ لبالمقابل مّما يتيح أة في الأسرة، سّ بالعمق حقوق المريمالتقليدية و

 الديني والتجديد في الفكر الإسلامي والمنظومة الفقهية التقليدية.

من هي أسماء المرابط؟ وما هو منهج القراءة التحرّرية للنساء في القرآن 
 (؟7007)المرابط، 

في مستشفى  أسماء المرابط طبيبة أمراض الدم في المركز الاستشفائي الجامعي
من جامعة  في الطبّ ه. حائزة على دكتورا8113الأطفال بالرباط منذ سبتمبر 

 ية )أكتوبرص في علم الأحياء الطبّ( ودبلوم التخص0922ّ محمّد الخامس )الرباط،
عضو في "المجموعة الدولية للدراسة والتفكير حول النساء وهي  (0)(.0998

مركز  (. رأست8112ا )منذ سبتمبر إسباني - والإسلام"، ومقرّها برشلونة
الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام بالرابطة المحمدّية للعلماء 

بداية العام الحالي. ولها العديد من الكتب بالفرنسية في موضوع المرأة  حتّىبالرباط 
المرابط  حازت (.8103)المرابط،  ترجمة معظمها إلى اللغة العربية تفي الإسلام، تّم

 8104مة المرأة العربية لعام على جائزة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية من منظّ
وتّم  مساواة؟ النساء والرجال في القرآن: أيّعن كتابها الصادر باللغة الفرنسية 

ة بالتحضير لمشروع قانون إحداث هيئة ا في اللجنة العلمية الخاصّتعيينها عضوً
أشكال التمييز، بإشراف وزارة التضامن والمرأة والأسرة  كلّالمناصفة ومحاربة 

 .8104والتنمية الاجتماعية سنة 

 القرآن والنساء: قراءة النماذج النسائية قراءة للتحرّر
تعي أسماء المرابط سياق الامتحان الروحي الذي مرّت به الشخصيات النسائية في 

 (8)" لتجارب النساء في تاريخ الخلاص.امثاليًّ ا"نموذجًبصفتها القرآن الكريم فتقرأها 
                                                 

-0994برشـلونة   - ستشفائي فالالمناعة من أمراض الدم" من المركز الا"في  هاصتخصّ لىعلاوةً ع (0)
هوذا في "علم الخلايا وأمراض الـدم المنـاعي"   يس يق من مستشفى القدّ، وتكوين معم0993ّ
 .8111حدة، يونيو الولايات المتّ - ممفيس

 (.Stowasser, 1994) مغبرادي - اعتبرت شتووسر النماذج النسائية في القرآن نماذج مثالية (8)
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ففي السياق المقاصدي لقصص الأنبياء والشخصيات النسائية المرتبطة بهم، تُبرز المرابط 
فتقسم الكتاب إلى مجموعتين:  ليهنّإه المساواة بين الرجال والنساء في الخطاب الموجّ

على أنّها بعهديه )العهد القديم والعهد الجديد( فتقرأها  نجيليةالإالنماذج النسائية 
م القرآن عن النساء" والنماذج النسائية القرآنية خطاب تحت عنوان "عندما يتكلّ

خطاب تحت عنوان على أنّها )اللواتي شاركن بمسار الدعوة إلى الإسلام( فتقرأها 
حي بالمعيش اليومي للنساء م القرآن مع النساء". وتربط هذا المسار الرو"عندما يتكلّ

ة، وامتحان روحي خاصّ ة خاصّامرأة ورجل ذُكر في القرآن له قصّ "فكلّ قائلة:
نا جميعًا ن أنّالله بذلك يريد أن يبيّ ومسار خاصّ يميّز بعضهم عن البعض الآخر. إنّ

ام نسلك طريقًا مثل الطريق كيفما كان عددنا يمكن أن نجد أنفسنا في يوم من الأيّ
صراعاتهم وابتلاءاتهم وهزائمهم  و"إنّ .ي سلكها من قبل هؤلاء الشخصيات"الذ

وانتصاراتهم هي نوعًا ما، صراعاتنا وابتلاءاتنا وهزائمنا وانتصاراتنا، متى أحْسَنَّا فهمها 
 (.38: 8117)المرابط،  ا ترجمتها إلى لغة الحياة والمعيش اليومي"وتأويلها أحسنّ

تها النماذجَ النسائية في القرآن الكريم بالنماذج لقد حصرت المرابط في قراء
المثالية )هناك نماذج مثالية للفضيلة التي يجب تأمّلها واتّباعها ونماذج رديئة وسيّئة 
تحتاج إلى أن تُعرف من أجل معرفة كيفية تجنّبها(، ومنهجيتها في هذه القراءة 

ية التاريخية والخطاب ففتحت للنماذج النسائية المثالية جمعت بين المقاصدية والسياق
في القرآن الكريم وترجمتها ترجمة « النماذج النسائية»بابًا للفهم بتأويل صراعات 

سهلة للفهم تعود فائدتها إلى واقع صراع النساء المسلمات المغربيات المهاجرات في 
نّ فرنسا، واللواتي تخاطبهن المرابط في الكتاب وتهديه إليهنّ عونًا لهنّ في هجرته

هذه القراءة التحرّرية التي تحرّر مقاصد الخطاب من  (0)وحاجتهنّ للعيش بكرامة.
وقراءتها أقرب «. للنموذج النسائي المثالي»الغموض تصبح القراءةَ الأكثر إنسانية 

ه ليس الذي عرّفه بأنّ« النموذج المثالي»إلى طرح عالِم الاجتماع ماكس فايبر في 
                                                 

بعد  اعداوة تتفاقم يومً، حيث يواجهن محيطًا تسوده كلّها الجبهاتمفتوحة على  معركتهنّ "إنّ (0)
ضن تمييز يتعرّ ليه من القيم الروحية، ويحاربن كلّإكأداء أمام تحقيق ما يحتجن  عقبةيوم، وتقف 

ن أدن بسياسات التهميش الـتي تريـد   مواطنات ويندّ الكاملة بوصفهنّ له، ويطالبن بحقوقهنّ
 (.01: 8117)المرابط،  بهن في ثقافة ثانوية أبد الآبدين" الحقيقية، وتزجّ تسلبهن قيمتهنّ
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كصورة يمكننا »، بل هو «المؤكّدة»الأخصّ ليس الحقيقة وعلى « الحقيقة التاريخية»
 .(41: 8103)إدالكوس،  «بواسطتها تنظيم الحقيقة على سبيل المثال

ل من الكتاب( بتعريف الشخصيات النسائية قامت المرابط )في الجزء الأوّ
النموذجية من التراث البيبلي بشكل مبسّط، يتمّ تنزيله على أرض الواقع الأخلاقي 

إبراهيم، سارة  ي النبّيفي زوجتَ لًاعات الإنسان. فقد وجدت مثوالروحي لتطلّ
"الحرّة" وهاجر "الأمة" رمزين لعقيدة التوحيد ورفض الطبقية الاجتماعية. فسارة، 

الأمكنة والمرأة الحرّة، وهاجر، الَأمَة المتواضعة المتخلّى عنها، متساويتان أمام  دةسيّ
اني ونفس النعم ونفس التكريم العظيم، ولذلك الفضل الربّ الخالق. "فقد حظيتا بنفس
ولقد ربطت الدعوة الإسلامية على  (.8117)المرابط،  ترسّخ اسماهما في الأذهان"

ية إبراهيم من المرأة "الأمة" هاجر لا المرأة محمّد وذرّ ية النبّيالمستوى الرمزي بين ذرّ
ية من الجارية لا الحرّة والمسلمون لا ذرّ"الحرّة" سارة! ليصبح المسلمون أبناء وبنات 

 جون من هذا النسب من جهة الأمّ )الرأي لصاحبة المقال(.يتحرّ
ة زليخة، زوجة العزيز )فرعون مصر(، وشغفها بخادمها يوسف )سورة في قصّ

ج المرابط على ضعف النفس البشرية و"الحبّ يوسف( إلى درجة الجنون تعرّ
م لهذا الحبّ. د بتفسيرات المتصوّفة وموقفهم المتفهّها تستشهأنّ حتّىالمحظور"، 

اء معاناتها الذين أشفقوا عليها جرّ "بطلة مُحبّة وشجاعة وقويّة في نظر كلّفزليخة 
وبرأي أستاذة علم التصوّف، آن ماري شيمل،  (.8117)المرابط،  وآلامها"

القلب الممزّق هم لايرون "الناس يرون على الدوام قميص يوسف الممزّق... لكنّ
 (.24: 8117)المرابط،  والمكلوم ..."

"المرأتين  ـموسى وآسية امرأة فرعون نموذجين ل تصبح أمّ ،في السياق نفسه
منطق التحرّر بالنسبة إلى  - الحرّتين": فبمنطق الإيمان والاستسلام والتوكّل

)المياه( خوفًا  استقوت أمّ موسى بالوحي الذي تلقّته فرمت بابنها في اليمّ - المؤمنة
 - الأمّ البديلة لموسى - عليه من بطش فرعون. وكذلك سُخِّرت امرأة فرعون

موسى وامرأة فرعون"  البديلة "أمّ لتربيته وتحرير شعبه لتصبح الأمّ الأصلية والأمّ
ونموذجين للتعاون حول تربية  كلّهم نموذجين للمثالية الروحية بالنسبة إلى المؤمنين

 في أمنه )الرأي لصاحبة المقال(. دالطفل المهدّ
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زةً ، مركّالمسيح، خمس عشرة صفحة دة مريم أمّوقد خصّصت أسماء المرابط للسيّ
ه خارج الِحجاجي في قصّة مريم، ذلك أنّ - على البعد الروحي مبعدة البعد العقائدي

ب قراءتها التي ترتكز على البعد الروحي للخطاب حول "نموذج مريم المثالي" وهو أصع
أخرى بالجدل العقدي.  ومن ناحيةٍبـي بالأعجو ف من ناحيةٍه مغلّالنماذج لأنّ

دة مريم بحسب الترتيب الحالي للسور والآيات لا بحسب والمرابط تقرأ قصّة السيّ
)رقم  عمران" آل تها بدءًا من "سورةالترتيب التزامني لها )بحسب التنزيل(. فتقرأ قصّ

ي البشارة إلى "سورة مريم" دة مريم واصطفاءها لتلقّة طفولة السيّالتي تسرد قصّ (4
مها فتاة في مشهد مأزوم من الانتباذ عن الأهل والحمل خارج ( التي تقد09ّ رقم)

الزواج إلى الولادة الصعبة في الفضاء الخارجي، وهي وحيدة وخائفة من العطش 
( 81 :84رقم ون" )"سورة المؤمن د المسيح. ثّملحظة ولادة السيّ حتّىوالجوع والألم 

أ ليؤول عيسى بالتفسير الصوفي "رمزًا إلى المولود وأمّه آية واحدة لا تتجزّ نّأن حين يعلَ
. (8117)المرابط،  ؤ"لا معًا وحدة غير قابل للتجزّالبعد الداخلي لمريم، حيث شكّ

 كالسيدة مريم ة لشخصيةٍى الخطاب الشمولي خاصّها تتخطّنأّة في هذه المقاربة كلالمش
ية( والهجرة إلى المدينة ر ذكرها مع بدايات الدعوة إلى الإسلام )الفترة المكّالتي تكرّ

بين أهله )سورة التحريم(.  واستقرار النبّي ادينًبصفته ى نجاح الإسلام ة( حتّني)الفترة المد
وقد استعانت المرابط في بحثها بالعلماء الفرنسيين المحدَثين، من المسلمين والمسيحيين، 

هم تدارسوا الشخصية المريمية والتقوا بها على البعد الروحي بين المسيحية والإسلام، لأنّ
تصوير ميشال دوس "تُجسِّد مريم بامتياز الجسر الروحي الذي يدعو إلى فحسب 

 (0)(.8112)دوس،  الأنبياء إبراهيم )عليه السلام(" ل به جدّالتوحيد الذي تكفّ
تنتقل المرابط إلى ذكر الشخصيات النسائية العربية في الجزء الثاني من الكتاب 

 التي لعبت دورًا في بداية الدعوة إلى الإسلام والثورة على الأعراف والتقاليد. لكنّ
في هذا الجزء من الكتاب. وهذه   المرابط لم تأتِ على ذكر زوجات النبّي

                                                 

سـورة  ة طفولة مريم )ناقشت المرابط الجملة الاعتراضية "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ" الواردة في قصّ (0)
ا بحـقّ المـرأة وحجّـة    ( فرأت في التفاسير لهذه الجملة الاعتراضية إجحاف42ً: 4، عمران آل

 ا علـى التخـالف لا التفاضـل   لجندر" مبنيًّذكيًّا من منظور "ا لًالتهميش الأنثى، وقدّمت تحلي
 .(001-019: 8117)المرابط، 
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لمثالي" فقد ضمن "النموذج ا من اعتبارهنّ بـي ة تزيح زوجات النمفارقة مهمّ
جاء القرآن على ذكر  هات المؤمنين". حيثأعطين في نهاية الخطاب مقام "أمّ

تها من "حادثة ئوتبر بـي : فذكرت عائشة زوجة النبـي زوجات الن
ي بالتبنّ بـي الإفك" )سورة التوبة(؛ وذكرت زينب بنت جحش زوجة ابن الن

الخصام  ت( وذكر47 :44، منها )سورة الأحزاب حارثة وزواج النبّي بن زيد
 (.0 :22، بسبب الغيرة )سورة التحريم  الذي دار بين نساء النبّي

 فقد عرّفت أدوارهنّ ا الشخصيات التي جاءت على ذكرها في هذا الجزءأمّ
بلغة السياق المعاصر: فرأت "المهاجرات" إلى الإسلام مثل "اللاجئات السياسيات" 

مثل المساهمات في التغييرات السياسية الكبرى.  (8)و"المبايعات" للإسلام، (0)،اليوم
وذكّرت بفضل هؤلاء المسلمات المهاجرات والمبايعات في بناء المجتمع الإسلامي 

من هنا ذكّرت أسماء المرابط بالنكران التاريخي لمشاركة النساء في  .الجديد في المدينة
والمعاصر تجد صعوبة في  "أغلبية كتب التاريخ الإسلامي القديم نّإالسياسة قائلةً 

في هذا المسار  - على قدم المساواة مع الرجل - الاعتراف للمرأة بمساهمتها
 (.087: 8117)المرابط،  السياسي"

الإسلامي  - المسيحيرنا المرابط باللقاء تذكّ (4)"المباهلة"إعلان إلى  وبالنسبة
بين المسلمين  الذي دُعِيَ إليه علنًا رجالٌ ونساء، للشهادة في أمر سجالي

الإسلام برأي الكاتبة "دين شاركة بهذا النوع من الحدث. فوالمسيحيين، اقتضى الم
يدعو إلى التعايش مع الديانات السماوية الأخرى وقبول الآخر مهما كانت 

                                                 

 سـورة ) ﴾للَّهُ أَعْلَمُ بِإِيَمانِهِنَّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ا﴿ (0)
 (.01 :21، الممتحنة

: بيعة العقبة وبيعة الرضوان )بيعة الشجرة( الإسلام في ثلاث بيعات النساء اللواتي بايعن الرسول على (8)
البيعة التي شارك فيهـا   ممارساتوخلال دخول الرسول إلى مكّة، يذكر لنا التاريخ واحدة من أكبر 

لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَـيْئًا   يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن ﴿النساء والرجال. والآية: 
 وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيَن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَن بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

 (.08 :21، )سورة الممتحنة ﴾إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ  اللَّهَ لَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ فَبَايِعْهُنَّ ۖ  فِي مَعْرُوفٍ
ا وَنِسَـاءَكُمْ  فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَ﴿ (4)

 (.20 :4، عمران )سورة آل ﴾لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيَن وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل
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، مسيحيين ومسلمين، بوصفهم مؤمنين لًامعتقداته، ويدعو جميع عباده نساءً ورجا
 (.038: 8117)المرابط،  ة"المناسبات العامّ لّإلى المشاركة في النقاش في ك

"المجادلة" في آيةٍ واحدةٍ سُمّيت السورة باسمها "سورة المجادلة" فهي  ذكر أمّا
ا بشأن إلغاء عادة في الطلاق وجدالهما معً بـي المرأة التي سمع الله شكواها للن

هذه المرأة تشبه  بمعنى أنّ (0)صلاحات التي جاء بها الإسلام.باتت لا تعبّر عن الإ
ن يجتهدن في الإصلاح الديني في مجموع الفقه النِسْويات المسلمات اليوم مّم

المرأة بمعارضة إجراءات  الإسلامي التقليدي. بمعنى آخر يعترف القرآن الكريم بحقّ
 (.فية من جانب أعلى سلطة دينية )هنا النبّيتعسّ

المرنيسي وتجاوز النصّ الديني للحديث عالمة الاجتماع فاطمة ثالثاً: 
 النبوي )جامعة محمّد الخامس، الرباط(

ا ( غرب8108ً-0931رفت أعمال عالمة الاجتماع الرائدة فاطمة المرنيسي )عُ
ا، لأهّمية منطلقاتها المنهجية وأعمالها التي جمعت بين النصّ الديني وواقع النساء وشرقً

 ،تترجم إلى اللغات الأوروبية لغة الفرنسية ثّمالاجتماعي. كانت تصدر أعمالها بال
 ترجمتها إلى اللغة العربية بعد عقد من الزمن. تمّتوأخيًرا 

كانت المرنيسي الراحلة عن عالمنا أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة محمّد 
الخامس في الرباط وباحثة في المعهد الجامعي للبحوث العلمية. تتجلّى ريادة 

التي نالت  "الجنس كهندسة اجتماعية" ذ البداية في الأطروحة الجامعيةالمرنيسي من
حيث جمعت بين  (8)،0974في علم الاجتماع العائلي سنة  هبها شهادة الدكتورا
س للمفاهيم التي فرضت نفسها وبين واقع الأسرة المغربية من النصّ الديني المؤسّ

الذي ترتكز  يّالمبدأ الرئيس نّأخلال الدراسات الميدانية. وقد خرجت بقناعات "
المرأة  م للمبادرة النسائية ولحقّعليه الأسرة المسلمة هو هيمنة الذكور، والمنع المنظّ

                                                 

 سورة) ﴾اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ﴿ (0)
 .(0 :82، المجادلة

ن تصدر باللغة العربيـة عـام   أبية وإسلامية قبل شرت بشكل مختصر مترجمة إلى لغات أورونُ (8)
0927. 
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 و"أنّ (.Mernissi, 1975: 197؛ 24: 0927)المرنيسي،  في تقرير مصيرها"
المفاهيم الإسلامية حول هويّة المرأة الجنسية ومساهمتها في المجتمع لا زالت تفرض 

 (.70: 0927)المرنيسي،  نفسها رغم التحوّلات التي عرفتها العائلة"
صدرت لها مجموعة مقالات نشرت في مجلّات مغربية خلال  0928في عام 

يا السلوك الجنسي بكشف السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم تعالج بها قضا
العلاقة الوثيقة بين المجال السياسي والمجال الجنسي. وتؤشكل المرنيسي العلاقة 

 الحاكم والمحكوم في السياسة كما هي في العلاقة بين الجنسين الديمقراطية من طرفي
 .(0928)المرنيسي، 

 والذي كانت قد انتهت من المغرب عبر نسائهصدر لها كتاب  0990في عام 
جرتها الباحثة مع قرويات وعاملات أ، وهو يستند إلى مقابلات 0924وضعه عام 

على  ليهنّإالاستماع  ثن لكن لا أحد يودّوخادمات بيوت: "النساء اللائي يتحدّ
مت في مدريد قدّ 0998وفي عام  (.24: 0927)المرنيسي،  قول الكاتبة" حدّ

دراسة نقدية للاستبداد  الذي يعدّ ةالخوف من الحداثة: الإسلام والديموقراطيكتابها 
الديني. ثّم انتقلت المرنيسي في مرحلة من حياتها من البحث العلمي إلى الأدب وهنا 

 .(Mernissi, 1994) ر كثيًرا بالأفكار التي تناولتها في بحوثهانجدها في رواياتها تتأثّ

 ولّوا أمرهم امرأة" تأويل فاطمة المرنيسي لحديث "لم يفلح قوم  
 ين ظهرت الترجمة الإنكليزيّة لدراسة فاطمة المرنيسي الفرنسية الشهيرةح

الحجاب والنخبة الذكوريّة: ( تحت عنوان 0927)والنساء  الحريم السياسي: النبّي
كان هذا الظهور  (0)،(Mernissi, 1991)سْوي لحقوق المرأة في الإسلام التأويل النِّ

ين من هذا العمل، بنقد المرنيسي لنصّحدثًا على مختلف الأصعدة. وتقع أهّمية 
ه لاقى القبول والانتشار، على منهج جمع د بمعنى أنّالأحاديث النبوية، أحدهما معتمَ

سْوية" للحديث و"علم الجرح والتعديل" المشهور في تاريخ الإسلام بين "النقدية النِّ
ومنهجية ن تجمع بين منهجية نِسْوية أالدارسة تريد  "علم الرجال". وكأنّ ـب

رجولية فهي نسوية ومسلمة وتريد توظيف المناهج النقدية التي استعملها المسلمون 
                                                 

 (.0994إلى العربية )المرنيسي، الكتاب  وقد نُقل (0)
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وتحتاج إلى إعادة   أنفسهم فيما يخصّ الأحاديث النبوية التي رويت عن النبّي
 (0)قراءة من خلال نقد الرواة، وقراءة المتن بطريقة مختلفة.

ل على فهم أسباب مشاركة المرأة سْوي في هذا العمانصبّ اهتمام المرنيسي النِّ
السياسية الضئيلة في الإسلام، وقد وجدت أسباب ضعف المشاركة هذه في تاريخ 

 طويل من:
 ."كراهية الرجال لمشاركة النساء السياسية في الثقافة العربية الإسلامية" -
ة في "التلاعب بالنصوص المقدّسة التي تعتبر ميزة بنيوية في ممارسة القوّ -

ة، من القرن السابع الميلادي وفيما بعد القوّ "فكلّ ".تمعات الإسلاميةالمج
ة السياسية والمصلحة كانت تشرعن سلطتها عن طريق الدين والقوّ

 .الاقتصادية فقط وعن طريق اختلاق المزيد من الأحاديث الباطلة"
لا يمكن تمييز الواحد عن  "خلط السياسي بالمقدّس وتداخلهما إلى درجةٍ -

 .المقدّس غير سهلة" ا يجعل قراءة النصّخر مّمالآ
د "الثقافة التقليدية نادرًا ما تعترف بالشخصية الفرديّة التي قد تهدّ -

الجماعة، ففكرة الشخصية الفردية في الحال الطبيعية وبالمعنى الفلسفي 
للكلمة غير موجودة. فالمجتمع التقليدي ينتج مسلمين يخضعون حرفيًّا 

ع هذا المجتمع الشخصية الفردية بل يقف ة، فلا يشجّلإرادة الجماع
 .(0994)المرنيسي، بوجهها" 

الأحاديث النبوية التي تعتبر الأصل الثاني للشريعة  المرنيسي من البداية أهّميةَ تعرف
والباطل، والمسموح والمكروه،  الإسلامية بعد القرآن الكريم، ومقياس التمييز بين الحقّ

ة عن تنقد حديثين من الأحاديث المرويّ أخلاقيات المسلم وقيمه. ثّمدت والتي حدّ
الرسول، ينتقصان من حقّ المرأة السياسي، بمنهجية المسلمين النقدية "علم الجرح 

 ومكانها لالكشف عن تاريخ ولادة المحدّث الأوّ يوالتعديل". ومنهجية هذا "العلم" ه
ه ومعلّميه وتلاميذه ورحلاته العلمية وأشغاله و راوي الحديث، وعلاقاته العائلية وتعليمأ

التجارية والاجتماعية، وما قيل عن نزاهته الأخلاقية والتزامه الديني، ودقّته العلمية 
وأعماله الأدبية وتاريخ وفاته. هذا التحرّي عن راوي الحديث للتأكد من نزاهة أهل 

                                                 
 (.8113-8114)عبّود،  هذا الجزء من البحث إعادة من دراسة سابقة (0)
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ستخدمه علماء الحديث عن السند )جهاز رواة الحديث من الرجال( كان المعيار الذي ا
ة الخبر )الحديث( وذلك طريق المقابلات و"الرحلة في طلب العلم" للتأكد من صحّ

من الأحاديث رجاء منفعةٍ ما. وبالطبع لم   ضع على لسان الرسوللكثرة ما وُ
من هذه الأحاديث التي تشكّل إهانة لكرامة المرأة إلى اليوم، أوّلًا  ةٍتسلم المرأة من حصّ

مبدأ ومنطق لا ينسجمان مع رسالة الإسلام الروحية من حيثُ إنّها ها مرفوضة لأنّ
ها أصبحت داخل أدبيات الموروث مثل صحيحَي البخاري ا لأنّيًوالأخلاقية، وثان

ومسلم، أي أصبحت داخل خطاب الرجل الديني الثقافي الذي يستعين به على المرأة 
رأة مسلمة تستخدم علم الرجال )الرأي لكاتبة ل ام. وتعتبر المرنيسي أوّأًصوابًا أم خط

المقال( أي تستخدم السلاح نفسه الذي يستخدمه الرجل لنقده للأحاديث التي 
. وتبدأ المرنيسي رحلة التحرّي في سيرة الراوي  وضعت على لسان النبـي محمّد

 الحديث التالي:  الحارث، الذي روى عن الرسول ل أبـي بكرة، نافع بنالأوّ
قد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أيّام "ل

ا بلغ الجمل بعدما كدتُ ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لّم
كوا عليهم بنت أهل فارس قد ملّ نّأرسول الله صلى الله عليه وسلّم 

 ."‘لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة’كسرى قال: 
في حياته   كرة، الصحابـي الذي عرف الرسولهذا الحديث رواه أبو ب

ا يجعله ثقة في رواية الأحاديث. والحديث كما وقضى بعض الوقت في صحبته مّم
برهنت المرنيسي في مقدّمة الكتاب الشيّقة هو "حجّة أو مطرقة بأيدي الذين يريدون 

وبدأت المرنيسي التحرّي عن أبـي (. 3: 0994)المرنيسي،  إقصاء المرأة من السياسة"
ي، محدّث، على طريقة علماء المسلمين في التحرّمن حيث كونه بكرة وأمانته العلمية 

، في يوم  الحديث بعد ربع قرن على وفاة الرسول فاكتشفت أن أبا بكرة تذكّرَ
أبـي  بن عليّ المعركة التي دخلتها عائشة بنت أبـي بكر الصدّيق زوجة الرسول ضدّ

البصرة وخسرت عائشة وقعة  طالب. وقد تذكّر أبو بكرة الحديث بعد أن أخذ عليّ
ن غُلِبت أوطبعًا بعد  ،الجمل. بل تذكّر الحديث بعد أن كاد ينضمّ إلى عائشة وصحبها

بـي بكرة الحديث بعد ربع قرن من الزمن، وفي أ رَتذكّ عائشة على أمرها. لكنَّ
 الصحابـي عليّ ي بكر الصدّيق المعركة ضدّظرف خسارة الصحابية عائشة بنت أبـ
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ه لا يكفي لاتّهامه بعدم ه وصولي ولكنّأبـي طالب، يكفي لاتّهام أبـي بكرة بأنّ بنا
الثقة والنزاهة بنقل الأحاديث النبوية. لكن سرعان ما اكتشفت المرنيسي في إحدى 

ذف في تهمة الزنى بكرة بالق اتّهم أبااب الخطّ الخليفة عمر بن نّأ موسوعات التراجم
 شعبة. ونتيجةً التي وقعت على الصحابـي والشخصية السياسية القديرة المغيرة بن

الخطّاب الذي كان  لد بأمر من الخليفة عمر بنأقام عليه حدّ القذف فجُ ،لذلك
)المرنيسي،  همون الناس جزافًاذين يتّحريصًا على حماية كرامة العائلة وعلى القصاص للّ

باختصار، وكما تستنتج المرنيسي وحسب "علم الرجال" والفقه . (42: 0994
 المرأة السياسي. أبا بكرة غير ثقة في نقله الحديث الذي ينتقص من حقّ المالكي، فإنّ

ردنا متابعة رأي علماء المسلمين المعاصرين في هذا الشأن، نلاحظ تطوّرًا في أذا إو
حديث أبـي  نّأالنظرة إلى مشاركة المرأة السياسية. فالإسلامي محمّد عمارة يشرح 

 ة فقط، وبرأيه، أنّمشاركة المرأة في السياسة على صعيد الولاية العامّ بكرة يعمل ضدّ
ه ة. لكنّالرجولة كشرط للإمامة العظمى أو الولاية العامّ الفقهاء المسلمين أجمعوا على

ن تشارك في السياسة أة، تستطيع المرأة ه عدا هذا الاستثناء للولاية العامّيعود فيؤكّد أنّ
ا هبة رؤوف عزّت، صاحبة أطروحة . أمّ(80: 0993كلّها )عمارة،  على المستويات

الفقهاء المسلمين لم يصلوا إلى إجماع  نّأفترى  المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية
ة الشرعية التي ترتكز في الخلاف بين الفقهاء يعود إلى اختلاف الأدلّ نّأعلى هذا الأمر و

"الممانعة" بسبب  ـق بالإجماع يتعلّ نّأذلك على آية القوامة في النصّ القرآني. والظاهر 
ة طة السياسية العليا ومصلحة الأمّالصراع الذي قد تدخل به المرأة بين واجباتها في السل

قاعدة "سدّ الذرائع" الفقهية التي لا تبيح للمرأة علاوةً على وواجبات العائلة، هذا 
 (.0998)عزّت،  المسلمة الظهور العلني والاختلاط بالرجال

نائلة سليني وتأويل النصّ القرآني لإعادة النظر بالمسلّمات رابعًا: 
 كالإرث )جامعة سوسة( الفقهية المتّصلة بالمرأة

النصّ كائن حيّ ينمو نموّ قارئه ولذلك أُفلِتَ من قيود علم التفسير، 
وكلّما تأخّر اللاحق عن فترة التأسيس ألّح عليه السؤال واحتار في 
جواب يوفّق بين الإشباع الإيماني والإقناع العقلي. ذلك هو مشغل 
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لتي فرضتها عليه التأويل، الذي رغم أصالته، نشأ رافضًا للرسوم ا
سة التفسير دون أن يكون مع ذلك ظاهرة فوضوية وعلمًا بلا مؤسّ

 (.4: 8118)سليني،  مرجع
نائلة سليني أستاذة الحضارة الإسلامية في كلّية الآداب والعلوم الإنسانية 

( على دكتوراه الدولة حضارة -0981بجامعة سوسة، تونس. حصلت سليني )
( في علم التفسير وعلاقته بالفقه. ورأست وحدة بحث "التشريع في 0992)

ان العربية كلّية الأحوال الشخصية"، مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية في البلد
الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. شاركت باعتبارها عضوة في الفريق المركزي 

ي"، برنامج ـنحو نهوض المرأة في الوطن العرب"لتقرير التنمية الإنسانية الخامس 
. 8108حاد من أجل نساء تونس، عضوة بالاتّهي حدة الإنمائي. والأمم المتّ

 ج التعليم الديني في البلاد التونسية.وساهمت في نطاق إصلاح مناه
إشراف تحت مع مجموعة من الباحثين  ،وقراءاته المصحفمنشوراتها،  من أهمّ

 بعد التونسية المرأةو ؛(8102أجزاء )مؤمنون بلا حدود،  3 في عبد المجيد الشرفي
 جًانموذ تونس العربـي: الوطن في المواطنة على التربيةو؛ والحلول التحدّيات: الثورة

ة منها "المشاركة السياسية للمرأة بتونس وعملية ت تقارير عدّ(. أعد8108ّ سليني،)
. تعمل 8103 عام المنتدى التونسي للمواطنة والمعهد الدولي للسلامضمن التصويت" 

نائلة سليني اليوم على إعادة النظر في المسلّمات الفقهية المتّصلة بالمرأة بدءًا من تعدّد 
هارة في علاقتها بالحيض، والطلاق الثلاث، والمواريث. وتعتمد والط ،الزوجات

 ثّم الفقه ثّم التفسير القرآن من بدءًا التاريخية علاقتها في النصوص بها تقارن منهجيةً
 .الُملزِم القرآني والنصّ التأويلي الفقهي النصّ بين الفاصلة المساحة لرسم

القرآني: قضايا الأسرة  تاريخية التفسيرطروحة نائلة سليني أفي كتاب/
تضع  (،8118)سليني،  النكاح والطلاق والرضاعة والمواريث واختلاف التفاسير:

مة غنية ودقيقة للتعريف بالمصطلحات وبمنهجيتها وبمراجعها الأصلية الدارسة مقدّ
ن تناقش أس لطلبة الدراسات الإسلامية ون تدرَّأهل أمة تستوالثانوية. وهذه المقدّ

ومنهج المفسّر الفقيه في قراءة القرآن الذي يتمخّض عمله  ،علم التفسير"في مادّة "
 للتشريع للهيئة الاجتماعية ولتنظيم العلاقات بين الأفراد.
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ث عن دلالة عمل المفسّر في القديم مزدوج الوظيفة: يُحدَ نّأوفرضية سليني "
وفي موضوع  ."عمله من بنية الهيئة الاجتماعية ويشتقّ يتوقيفية لنصّ كما أوح

التاريخية يقوم مشغل الدارسة على تعقّب الأحكام الفقهية منذ نشأتها في النصّ 
القرآني ومرافقتها في رحلتها الطويلة التي قطعتها في "الفكر الإسلامي". أي الخلفية 

هت ذهن المفسّر في تعامله مع الأحكام، التاريخية بجميع معطياتها الثقافية التي وجّ
أ وتفهم تلك المسافة الفاصلة بين أصل الحكم "كما نزل" والشكل وهي بذلك تقر

بمعنى  ،"النهائي" الذي بلغه الحكم. أي التاريخية هي نتاج ما يبلغه الفقيه من حكم
 .(9: 8118)سليني،  تاريخية التفسير تطرح إشكالية فهم النصّ القرآني نّإآخر 

ة تاريخية آيات الوصيّهنا تفتح الأستاذة سليني باب النقاش حول مسألة "
 "تحسين وضع المرأة مشروط بإعادة النظر في المواريث" والفرائض )الإرث(" وتزعم أنّ

. والسؤال الشائك في قضية المواريث بالنسبة إلى سليني هو: ما هي (8108)سليني، 
إلى أصل  المسألة التي ركّز عليها القرآن دون غيرها؟ الفرائض أم الوصيّة؟ وهذا الردّ

 عتبر سليني تأويلية بامتياز.لتنزيل في القضية هنا هو في صميم التأويل، وتُا
رد قبل آية توزيع الفرائض )علم ية" "الوصيّمفرد  نّأوقد قرأت سليني 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ﴿الإرث(، كما ورد في سورة البقرة: 
)سورة  ﴾الْمُتَّقِيَن عَلَى حَقًّا ۖ  لْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيَن بِالْمَعْرُوفِتَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِ

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ﴿وسورة النساء  (،028: 8البقرة، 
كَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ

النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
دُسُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّ

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةً مِنَ 
 (.08-00: 3)سورة النساء،  ﴾اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

مِنْ ﴿ليه الآية وهو إتعود  أساسٍ بشرطٍ فرض من الفرائض مرهونٌ كلّ إذًا "إنّ
ة ينفي ما سبق بيانه من وجود الوصيّ ومعناه أنّ ﴾بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

فرائض. لذلك تحمّل سليني ما ورد من فرائض )توزيع في الإرث( "على سبيل 
 .(8: 8108)سليني،  الذكر لا الحصر والإلزام"
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لفرائض أحكام عامّة صالحة لكلّ زمان ومكان؟ أم هي وعندما تتساءل: هل ا
لا غير؟ تجيب: "الأصل هو   أجوبة لحالات خاصّة عاشها المسلمون زمن الرسول

الوصيّة لا غير... فالتشريع للوصيّة أصلًا في الميراث يحلّ مشاكل جّمة منها: حرّية المرءِ 
 ، بنتًا أو أختًا..."المطلقة في توزيع ملكه كما يشاء، امرأة كانت أو رجلًا

وهذا يضرّ بالأعراف التي نشأت عليها المجتمعات والبنية الاجتماعية التي 
ة" من ه نسخ عبارة "الوصيّترتسم إليها. فهي تنقد حديث "لا وصيّة لوارث" لأنّ

ي الآية الوارد ذكرها قبل آيات الفرائض )المواريث(. وتستند في نقدها على تقصّ
وبوادره ظهرت  صحيح مسلموروده: "فهو حديث مغيّب في أثر الحديث وتاريخ 

حوشب  أحمد عن شهر بن (، ورواه مفصّلًا أحمد بنـه4قرن المع الشافعي )
خارجة، "ليس لوارث وصيّة". والعسقلاني لا يقبل رواية  الذي سمعه عن عمرو بن

عن ذكر  - ث المشهورالفقيه والمحدّ - حوشب، وسكت الطبري شهر بن
ة إلى ما بعد القرن الخامس وتتابع كيف تواصل الجدل حول الوصيّ. "الحديث

بعد ذلك على شكل: "لا وصيّة لوارث..." و"لا وصيّة إلّا في  الهجري ليستقرّ
الخوف من مقاربة المواريث لم يكن موجودًا لدى  الثلث". ثّم تكتشف الدارسة أنّ

اث الجدّ من الحفيد، الخطاب مير مت مثالًا على ذلك فرض عمر بنالقدماء، وقدّ
 وكان غير موجود.

تنتقد سليني اجتهادات الأوائل التي كانت برأيها تكريسًا للطبقية الاجتماعية  ذًاإ
وللعنف المشرعن الذي ظلّت المرأة تعاني منه. فقد رأى الفقهاء أنّ تشريك القرآن المرأة 

ماية مبدأ "القوامة" مع الرجل في الميراث تقليصٌ لقوامة الرجل عليها، وقد أوجدوا لح
ية المرأة، نذكر منها مسألة "ولاية الأب على ابنته" جملة من الحلول الفقهية تحدّ من حرّ

التي تعتبر ولاية مطلقة. وتعود إلى محور النقاش حول الوصيّة التي برأيها عمل بها 
 لون، لتدعيم مكانة الرجل على حساب المرأة. تقول:الأوّ

لمرأة في المجتمعات الإسلامية مسألة في غاية الحديث عن مكانة ا إنّ
النضال طويل والطريق محفوفة بالعقبات. لذلك أدعو إلى  التعقيد، وإنّ

ي كبّلنا أنفسنا بها، بأن نتحلّى بجرأة يخرق هذه الصورة الظلامية التي برأ
مراجعة النصوص القديمة. وحان الوقت أن نحوّل وجهة نضالنا إلى 
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وص، وتلك هي الثورة الحقيقية، بها تتحرّر المرأة إحداث ثورة في النص
 .وبها تتحرر الشعوب العربية

خلفية الإشكالية التاريخية لهذا التفسير حول الميراث، والذي تكشف عنه  إنّ
، الشيخ هلال هوتفسير ية في بيروتسليني، وبشرح الفقيه في المحاكم الشرعية السنّ

الوصية بدل الإرث، وفي بداية التشريع الإسلامي ه قبل الإسلام كانت اليافي، هو أنّ
ا في خاتمة التشريع الإسلامي مّأ(، 021: 8، كانت الوصية إلزامية )سورة البقرة

فأصبحت هناك فرائض ومواريث والوصية اختيارية. وآيات النساء في المواريث 
ادي ها متواترة والحديث "لا وصية لوارث" هو آحوالوصية هي قطعية الثبوت لأنّ

ظنّي الثبوت. فكيف يكون حديث آحاد ظنّي الثبوت ناسخًا لآيات متواترة 
الحديث يمكن أن يكون  الصحابة والتابعين أجمعوا أنّ وقطعية الثبوت؟ الجواب "إنّ

ناسخًا إذا كان قطعي الثبوت وإجماع الصحابة والتابعين هو حجّة قطعية. فكان 
 يافي كلامه قائلًا: هكذا فهم الفقهاء الأمر.وينهي الفقيه ال". قطعيٌّ ناسِخًا لقطعي

نجد في دراسة المواريث في الفصل الأخير من أطروحة سليني عن تاريخية 
القاعدة والمبدأ عند  جّمة منها اشتغالها على المفسّرين الفقهاء، لأنّ التفاسير فوائدَ

ا، كما فعلت الفقهاء أن لا تؤخذ الأحكام من كتب التفسير ما لم يكن المفسّر فقيهً
للقاضي أبـي بكر ابن  أحكام القرآنسليني، فكانت تفاسيرها في أكثرها من 

م( الذي استند إلى جانب أمّهات المصنّفات المالكية إلى 0032 تالعربـي )
)موقفه ثابت في نقد الشافعية(  الموطّأما شروح فات تلامذة مالك ولا سيّمصنّ

م( ومصنّفات المذاهب 0874 تبـي )للأنصاري القرطالجامع لأحكام القرآن و
 الفقهية الأربعة جميعها هي مصادر القرطبـي في تحليل الأحكام الفقهية.

ة التي لقد اهتمّت سليني "بالمجال التطبيقي في الاقتراب من المشاغل الفعلية الهامّ
 ،سلينيحرّكت عمل التفسير، فهي تنزل بالنظريات إلى مستوى التجربة النصّيّة" )

(. وبحثها في تاريخية التفسير، واستقراء ما يناسب طبيعة النصوص 48 :8118
القديمة يتلخّص في جانبين في رأيها: نسبية الحقيقة التاريخية واندراجها في مسار 

وتأثّر الظاهرة الفقهية بأحوال المجتمعات فتنشأ الأحكام من مشغل ، تاريخي أعمّ
 .ثقافّي يكفل لها البقاء وعمل الاجتماع بها
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 الديناميكية بين" ةتأويليال ة"النسوية الإسلامي ـل الفكرية زاتالميّ : الخاتمة
 والإشكالية

 الدراسات في تنتظم التي"الجندر"  دراسات مع لمراجعة البدايةإلى  عودة -0
 لا حيّزًا وتأخذ المنصرم القرن تسعينات منذ حدة،المتّ الولايات في الجامعية النسائية

 ةالصحّإلى  التنمية من عةمتنوّ علمية ميادين مع تتقاطع خطابات في عنه غفليُ
ومقارنة بهذا الدمج بين الدراسات  (8113)عبّود،  والإنسانية الاجتماعية والعلوم

نا لا نجد دراسات الجندر المنتظمة في الجامعات العربية على نّإالنسائية و"الجندر"، ف
والسودان ولبنان والأردن وتونس مستوى الدراسات العليا في فلسطين ومصر 

ل تجربة ليلى أحمد سة. لذلك تمثّواليمن تتقاطع مع الدراسات الإسلامية فكرًا ومؤسّ
ر الدراسات ص لتطوّجديرة بالتفحّ في التعليم في كلّية اللاهوت في هارفرد صورةً

الإسلامية وانفتاحها على الدراسات النسائية والجندر. وقد استنفدت ليلى أحمد 
 خذةً( مت0998ّ) المرأة والجندر في الإسلامعشر سنوات من البحث لإنجاز عملها 

ن يرتكز أأولوية البحث حول المرأة المسلمة "من حيث موقعها في التاريخ لا بدّ 
)أحمد،  ع"وتنوّ رٍعلى الخطابات حولها، وما تشتمل عليه هذه الخطابات من تغيّ

0999 :08.) 
رت مقاصد قد حرّ القرآن في النسائية للنماذج طالمراب أسماء قراءة نّإ -8

هي القراءة الأكثر إنسانية لمجموعة النساء  تالخطاب من الغموض وأصبح
أعادت المرابط الاعتبار إلى النموذجي  فقدالمرابط.  المسلمات اللواتي تخاطبهنّ

النسيان. وفي  النسائي المثالي، هذا النموذجي المخفي الذي كان قد وضع طيّ
معها  تمّيالقراءة التحرّرية مساهمة في تجديد الفكر الإسلامي، والتفكير فيه بصورة 

قتلت فيه  وأ "التفريق بين الرسالة القرآنية وبين التأويلات التي أدّت إلى تحجّر النصّ
فالهدف في السياق المقاصدي للفهم  (.81: 8117)المرابط،  روح الحوار"

د المرابط "قضية تحرير المرأة على ضوء المبادئ الإسلامية الكلّية ؤكّوالقراءة، كما ت
و اللامساواة بين الرجال أة لرفع التمييز لمن يؤمن بالعدل الإلهي والضرورة الملحّ

 (.80: 8117)المرابط، والنساء" 



 011 للنِسْوية الإسلامية أن تكون جزءًا فعّالًا في الدراسات الإسلامية؟كيف يمكن 

وقد تزامن تأسيس مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام 
 القرآنمّدية للعلماء أصلًا مع توقيع كتاب مديرة المركز أسماء المرابط بالرابطة المح

يدلّ على اعتراف  امّم العربية، اللغةإلى  ترجمته في (8101) رللتحرّ قراءة.. والنساء
مها النساء، وأهّمية قضاياها. ونظرة سة الدينية الرسمية بأهّمية المعرفة التي تقدّالمؤسّ

طلعنا على الانسجام بين أهدافه وبين ما تس (0)بالرابطة أوّلية إلى صفحة المركز
 (8):ليه "النسوية الإسلامية"إ

إذًا إنّ قراءة النصّ القرآني من منظور نِسْوي إسلامي قد خلق ديناميكية 
حقيقية من أجل تحرّر نسائي وأثبت قدرة المؤسّسة الدينية الرسمية على الإصلاح من 

تحرّرية والفهم الجديد يساعدان المرأة على استقلالها الداخل. وهذه القراءة ال
                                                 

(0) http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=5583 
 بناء المفاهيم والمصطلحات المفتاحيـة في ظـلّ  فقد جاءت فكرة تأسيس المركز في إطار إعادة  (8)

بقضية المرأة وغيرها، بشكل متنام نحو  مراتهالرؤية القرآنية الكلّية، وإعادة بناء ثقافة الناس وتصوّ
فالعلاقة بين المرأة والرجل فيما هو معلوم لدينا من الرؤية القرآنية هي علاقة مسـاواة   الصواب.

 سق ويمتـدّ في إطار وحدة الخلق، ومن خلال هذه الوحدة يتّ في الحقوق وتكامل في الواجبات
 ق العمران، وفي غياب استكمال عناصر هذه الرؤية القرآنية المبصرة يتمّالوجود الإنساني ويتحقّ

إلى واقعنا  ما استثني، وامتدّ عبر التاريخ إلّا - للأسف - تعطيل كثير من الأدوار، وهذا ما وقع
ل بدون ها ستشكّعادة النظر وبناء هذه الرؤية الكلّية بالأمر الَهيِّن، ولكنّلن تكون إذن إ المعاصر.

ا لا يمكن تجاوزه إذا أردنا الخوض في هذا العمل الإصـلاحي للفكـر الإسـلامي    منطلقً شكّ
 ص أهداف المركز:من منبع النصوص الشرعية. وتلخّ المستمدّ

يام بمقاربة شمولية لها في النصوص الدينية مراجعة التراث الإسلامي بخصوص قضايا المرأة والق - 
 وفي الواقع المعيش.

 الفراغ العلمي والبحثي في قضايا النساء في الإسلام. سدّ - 
 إشاعة خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا النسائية في الإسلام. - 
 وفق مقتضياته.رية من خلال نصوص الوحي وإعادة صياغتها ص في القراءات التحرّالنظر المتفحّ - 
في الواقع  مواجتهاداته موتطبيقاته الفقهاء كشف الخلط الذي وقع بين نصوص الوحي وأفهام - 

 التاريخي بمختلف تمظهراته.
تجديد منظور الإسلام للمرأة على مستوى اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية مـن   - 

 جهة ثانية.
 لات الاجتماعية.في ضوء التحوّ وتقييمها بموضوع المرأةقة رصد الأفكار والمفاهيم المتعلّ - 
ع الثقافي والتاريخي والاجتماعي للنساء في العالم الإسلامي، والسعي إلى إحداث إظهار التنوّ - 

 التعارف بين مختلف هذه الصيغ في ضوء مقتضيات الوحي.
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الحقيقي وهويتها الإسلامية الأصيلة فيما يخصّ حقوقها ومسؤولياتها. والنظر إليها 
بوصفها شريكًا فعّالًا في مشروع المرأة والإصلاح والذي بادرت به المغرب منذ 

 (0)، ويُنتظر أن تبادر به بلدان عربية أخرى.8113
 تأويله وإعادة فهمه بعد" امرأة أمرهم واولّ قومٌ يفلح"لم  الحديث نصّ تجاوز -4
للسوسيولوغيا الرائدة فاطمة  يعود، "والتعديل الجرح"علم  إسلامية نقدية بمنهجية
سوي أكاديميًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا في المغرب الفضل بتأسيس الفكر النِّ . ولهاالمرنيسي
بأعمالها الرائدة بالخوض في التراث الفكري الإسلامي، وتنزيله زت المرنيسي حيث تميّ

تها المنهجية تقاطع علم على أرض الواقع للحياة الحقوقية للنساء بالمغرب. وبعدّ
 العلوم إدماج ديناميكية تقع وهناجتماع الرصين مع الدراسات الفكرية الإسلامية، الا

. هذا التقاطع في الميادين العلمية سلاميةالإ الدراسات مناهج في والاجتماعية الإنسانية
أعطى الجرأة والشجاعة للكثير من طلّابها وطالباتها لإقامة ورش عمل بإشراف المرنيسي 

 .(0998)بناني ومعادي،  إصرارًا على مطالب النساء وتطلعاتهنّ
فقد جمعت المرنيسي بين فهم النصّ الديني المؤسّس للمفاهيم التي فرضت 

فقيه وبين واقع الأسرة المغربية من خلال الدراسات الميدانية. نفسها على ال
وخرجت بقناعة "أنّ المبدأ الرئيسي الذي ترتكز عليه الأسرة المسلمة هو هيمنة 
الذكور، والمنع المنظّم للمبادرة النسائية ولحقّ المرأة في تقرير مصيرها" وهذا بالذات 

يسي حين سلّطت الضوء على القضايا دليل آخر على المواجهة التي قامت بها المرن
النسائية بالمغرب بين النصّ الديني والواقع الاجتماعي قبل أن يبدأ مشروع الإصلاح 

 "النسوية الإسلامية". الديني الرسمي بالمغرب وقبل أن نسمع بـ
سْوية "النِّ ارتيّ خارج نإو - سليني نائلة تعمل نفسه السياق وفي -3

مة الوحيدة بين هذه المجموعة فهي التأويلية بامتياز، والعالِ - عنها المعلن" الإسلامية
سْويات المسلمات التي جاءت من دراسات الحضارة الإسلامية وتكتب من النِّ

للخطاب  منهج سليني التفكيكييصف  البعض نّرغم أأعمالها باللغة العربية. و
                                                 

 التجربة المغربية والخيـارات  انظر أعمال ندوة "مكتسبات المرأة التشريعية والسياسية: قراءة في (0)
(، بقيـد  8107نـوفمبر،   84-88الممكنة للمسار اللبناني" في الجامعة الأميركية في بيروت )

 الإعداد للنشر.
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الفقهية المشتقّة من خاصّة فيما يتعلّق بالأمور  - بالمنحرف في أدبيات التفسير
 الفقه ومجموعةيقع في صميم تجديد الفكر الإسلامي  اشتغالها فإنّ - القرآن

السجالات الساخنة اليومية حول حقوق المرأة في  وراءوهذا هو السبب  التقليدي،
 .(04: 8102)السيّد،  الإرث في تونس

 :لىإ" التأويلية الإسلاميةسْوية "النِّ ديناميكية تعود
ز عملية القراءة والفهم والتأويل لهذه النصوص المرجعية القرآنية التي تعزي -

"تقرّ بالمساواة الكاملة المبنية على مبدأ التماثل في المعايير على المستوى 
(، وعلى 8104الإنساني والعقيدي بين النساء والرجال" )صالح، 

لبية المستوى الاجتماعي )التشريعات( قد تكشف أثر ثقافة المفسّر الس
 على معنى النصّ الذي يمتاز بروح التغيير وتطوّر الرسالة.

امتلاك القدرة على تنزيل هذه القراءات على أرض الواقع السياسي  -
والاجتماعي، حين تكشف عن أخطاء القراءات التقليدية الذكورية 
للنصوص الدينية، وعدم مشروعية استبعاد النساء من المجالات الدينية 

فضاء الديمقراطية. هؤلاء النِّسْويات المسلمات اللواتي يجتهدن  والعامّة ومن
في قراءة التاريخ الإسلامي والنصوص الدينية من قرآن وحديث، والتي 
أساء المفسّرون إلى المرأة بتفسيرهم المتحيّز ضدّها، لإعادة تأويلها تجانسًا 

نسوية مع النصّ أو تجاوزًا له، يقدّمن معرفة "من منظور كونها ليست 
مذهبية بل من منظور كونها نسوية معرفية لإعادة القراءة والفهم 

 والتأويل".

 كما والتأويلية، منها الإصلاحية" الإسلامية"النسوية  في الكبرى الإشكالية
د أماني وكما تؤكّ - ة بذلكوهي محقّ - (8104)علي،  علي مصطفى هند تزعم

، تحتاج (01: 8104)صالح،  تةمشتّ هي جهودٌا بل ارًا فكريًّعدّ تيّلا تُ هانّأصالح، 
رات المسلمات لتصبح مدرسة في تجديد إلى التراكم والرصد والتشبيك بين المفكّ

داء المنظومة الفقهية التقليدية المسؤولة عن الفكر الإسلامي والنقد من الداخل لأ
 العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع والحياة.
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 راجعالمصادر والم
 المصادر

، بيروت .تحقيق إحسان عبّاس ؛لكبرىطبقات اال م(.238هـ/841 ابن سعد، محمّد البغدادي )ت
 م.0922-0921، دار صادر

تحقيق صفوان  ؛مفردات ألفاظ القرآن م(.0012هـ/818 محمّد )ت الحسين بن الراغب الأصفهاني،
 م.8118دار الشامية،  ؛دار القلم ؛ بيروت،دمشق .عدنان داوودي

 المراجع
ترجمة منى إبراهيم  ؛المرأة والجنوسة في الإسلام: الجذور التاريخية لقضية جدليّة في الإسلام .ليلىأحمد، 

 .م0999المجلس الأعلى للثقافة في مصر،  ،القاهرة .وهالة كمال
 ؛البيضاءالدار . اب المسيري ومنهجية النماذجفي نقد الخطاب الحداثي: عبد الوهّ .عبد الله ،إدالكوس

 م.8103سة مؤمنون بلا حدود، المركز الثقافي العربـي ومؤسّ ،بيروت
 :خة للحقوق الإنسانية في الإسلامسة المرسّمن النصوص المقدّ مختاراتفريدة وزينب معادي،  بناني،

 إيبرت، فريدريش سةمؤسّ. الرباط، المرنيسي فاطمة تنشيط من كتابة لورش أوّلية عمل وثيقة
 .م0998

الشبكة  ،بيروت .يةخارج السرب: بحث في النسوية الإسلامية الرافضة وإغراءات الحرّ فهمي. جدعان،
 .م8101لأبحاث والنشر، لالعربية 

 م.8112؛ ترجمة عبّود كاسوحة. بيروت، قدمس، مريم المسلمةدوس، ميشيل. 
( 8103نوفمبر  08-04ولية )أعمال الندوة العلمية الدفي  ،"القراءة والفهم والتأويل" كوثر. الرافعي،

 .م8103دار نهى للطباعة صفاقس،  ،تونس .في كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان
مركز الدراسات القرآنية . الرباط، مفهوم التأويل في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية .فريدةزمرّد، 

 .م8104دية للعلماء بالرباط، بالرابطة المحمّ
اريخية التفسير القرآني: قضايا الأسرة واختلاف التفاسير، النكاح والطلاق والرضاعة ت نائلة. سليني،

 م.8118المركز الثقافي العربـي، . بيروت، والمواريث
-9) المغرب الإلكترونيفي موقع  ،"تحسين وضع المرأة مشروط بإعادة النظر في المواريث" .-----
 (.م4-8108
-2-83) 03803عدد  الأوسط الشرقفي  ،"الشرعية الإسلامية في المجتمع والدولة" .رضوانالسيّد، 

 م(.8102
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النسوية والمنظور الإسلامي: آفاق جديدة في  "،الأبعاد المعرفية للنسوية الإسلامية. "أمانيصالح، 
 & KVINFO؛ مؤسسة المرأة والذاكرة . القاهرة،بو بكرأتحرير أميمة  ؛للمعرفة والإصلاح

DEDI، 2013 ،02-01م. 
-8114) 9باحثات في كتاب  ،سْوية والإسلام والخوف من الازدواجية في المعايير""النِّ حسن. ود،عبّ

 .420-478، (م8113
"نموذج من التجارب العالمية: تجربتا جامعة باريس السابعة/فرنسا وجامعة تورنتو في ولاية . -----

 .منظور الجندر في سياسات ومناهج الجامعة اللبنانيةوقائع ندوة إدماج في  ،أونتاريو كندا"
 .م8113 اليونسكو وتجمّع الباحثات اللبنانيات والجامعة اللبنانية، بيروت،

. فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية .هبة رؤوف ت،عزّ
 م.0998

النسوية والمنظور الإسلامي: في  ،بديل: قراءة نقدية""نحو صياغة خطاب نسوي  هند مصطفى. علي،
سة مؤسّ ،القاهرة .بو بكرأترجمة راندا وبو بكر أتحرير أميمة  ؛آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح
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 الفصل التاسع

 الفقه الإسلامي في الأدب:
 أهمّية الإجراءات القضائية في كتاب 

 للتنوخي ةالفرج بعد الشدّ 
 راب وبلال الأرفه لي انتصار

 (1)مقدّمةال
عكسية، ما هو دور الأدب ما هو دور الفقه الإسلامي في الأدب؟ وبطريقة 

في الفقه الإسلامي؟ ينطلق هذا البحث للإجابة عن هذين السؤالين البالغي 
من خلال  - واللذين عادةً ما يظهران في الأوساط التأويلية للفقه والأدب - الأهّمية

الإحالة لأحد أهمّ القصّاص في التاريخ الإسلامي المبكّر. كان أبو عليّ الُمحَسِّن 
م( أديبًا وقاضيًا في الوقت نفسه، وقد أدلى بدلوه في 993هـ/423)ت  التنوخي

مجالَي الأدب والفقه، ولكن بأساليب وطرق غير متوقَّعة. إذ لم تتناول قصصه مثلًا 
الموضوعات الأدبية في الفقه، ولم تكن قصصًا تمثيلية لوقائع متخيّلة، كما كان الحال 

 وهي (،Lee, 1960) بريئًا طائرًا تقتل أن روايته في (Harper Lee) مع هاربر لي
 التي البطولية لشخصيتها عرضت الحديث الأميركي الأدب في علامةً صارت رواية
 فيتش آتيكوس المحامي ببطلها( بعد فيما شكّ موضعإلى  تحوّلها مع) تمثّلت

(Atticus Fitch) والجنائية العرقية العدالة قبيل من جوهرية لموضوعات ومعالجته 
                                                 

 Rabb and) بالإنجليزيـة  منها أوّلية نسخة نُشرت وقد كيّالي، علاء العربيةإلى  المقالة هذه نقل (0)

Orfali, 2019.) 

 الأدبفي مي الإسلاالفقه 
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(Lee, 2015.)(0) ّذات  دنيوية موضوعات بعرض اهتمّت التنوخي قصص ولكن
من قبيل التجّار المشاكسين والمتقاضين الجشعين والغيرة  أدبية، بصيغة قانونية جذور

قدّمت هذه القصص آنذاك دروسًا أخلاقية من وفي المحاكم الشرعية والسلطانية. 
الأدب الخيالي. وكان الشكل الأدبـي الذي زمانها ومحيطها، تمامًا كما يُتوقّع من 

وقد تفوّق  استُخدم لنقل الدروس الأخلاقية في العصر الوسيط في بغداد هو السرد،
نقلت هذه القصص في الوقت والتنوخي بعرضه لتلك الدروس في مختاراته الأدبية. 

 رَضيةعَنفسه دروسًا هامّة عن الفقه، أو التصوّر الشائع له آنذاك من خلال نُقول 
. ولأنّ استحضاره للإجراءات في المحاكم كان عَرَضيًّا في سياق القضائية للإجراءات

السرد، تشكّل هذه القصص والتمثيلات مادّة للمؤرّخين يستطيعون توظيفها في 
استكمال القصص والتقارير المختصرة والتعليمية حول الإجراءات القضائية الواردة 

 الإسلامي المبكّر. في المصادر التقليدية للفقه

وقد صنّف أدباء المجتمعات العربية الإسلامية في العصور الوسطى كتب 
 ما فغالبًا الأدب مصطلح أمَّا. للأدب عملية ممارسةباعتبارها المختارات الأدبية 

 (8).الدلالية خصوصيته عن تبعده الترجمة هذه أنّ غير ،”literature“ ـب يُترجَم
بية تُنخل وتصفّى باستمرار عبر شبكات رسمية أو شبه لقد كانت الأعمال الأد

                                                 

 السـابقة  القضـائية  الإجراءات مع التعامل في ومصداقيته الخيالية الرواية هذه بطل عن وللمزيد (0)
 (.Kennedy, 2015ر مراجعة كينيدي )انظ بالواقع، الإجراءات هذه واتّصال

( Monroe Freedman) فريدمان مونرو القانون لأستاذ 0998 بتاريخ مقالٍإلى  هنا والإشارة 
والذي ينتقد التناول الإيجابـي للأعمال الروائية الأدبية ذات الطابع الإجرائي القضائي 

 (.Kakutani, 2015; Garber, 2015)انظر أيضًا:  حقيقيين محامين تمثّلباعتبارها 
للمزيد عن مصطلح الأدب، انظر الفصل الأوّل والمصادر المذكورة في هوامشه مـن كتـاب    (8)

 (.Orfali, 2016)لي  الأرفه
 في(: "Jaakko Hämeen-Anttilaأنتـيلا )  - هـامين  يـاكو  ملاحظات أيضًا انظر وللتوسُّع 

سياقات هذه المعاني الأخلاقية والمهنية والأدبية، لا يقتصر مصطلح الأدب علـى الإشـارة إلى   
 الحكمـة  وضع على وقدرته الأديب وإرادة المثالية السلوكياتإلى  ولكن( literature) الأدب
علـى  ( literary adab) بالأدب يُصطلح كما. التنفيذ موضع الأدب كتب في المنتشرة النظرية

قدرة الإنسان المثقّف على اقتباس مادّته بالشكل المناسـب. وتهيّـئ السـياقات الاجتماعيـة     
 .(.Hämeen-Anttila, n.d) "اأديبً والاستخدامُ المناسب للأدب الإنسانَ ليكون
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رسمية من المثقّفين الذين نشطوا إلى جانب المدارس التعليمية الرسمية. ورسم الأديب 
حقولًا  - تشكيلها في انخرط أو أدبية أعمالًا قدّم الذي الماهر المثقّف وهو - آنذاك

يَر، لعلم الكلام للتاريخ والسِّمعرفية مختلفة يتّسع نطاقها للشعر وعلوم النحو، 
والفلسفة، للتصوّف وعلوم القرآن، هذا إلى جانب الفقه، غير أنّ دارسي الأدب 
اليوم لا يُولُون الفقه حقّه من الاهتمام والدرس. فقد ترك هؤلاء الأدباء مدوّنات 
ضخمة تضمّ تعليقات اجتماعية على روابط معقّدة بين خواطر فكرية وأخرى دينية 

مثالية(، وكذلك بين علاقات اجتماعية وأخرى سياسية في المجتمعات الإسلامية  )أو
المبكّرة. وقد تعامل الأديب مع هذه الموضوعات بصفته كاتبًا لها وفيها، وناقدًا في 

 الوقت نفسه.
وتتّصل بعض هذه الخواطر الدينية والعلاقات المؤسّساتية بالوظيفة الاجتماعية 

جراءات القضائية، وبالقضاة الذين أسهموا في إنتاج الاثنين. للفقه الإسلامي، وبالإ
وعلى الرغم من قلّة الأعمال التي تدرس هذا الأمر بشكل كافٍ، فإنّه يمكننا التنبّه 

لى وجود أنواع أدبية مختلفة اختصّت بالقضاء والقضاة. وقد سجّلت كلٌّ من إ
 - القضائية المرجعية لمصنّفاتوا - القضاة أخبارالمسمّاة  - مصنّفات سِيَر القضاة

نماذج عن الإجراءات القضائية وآداب  - القاضي أدب عنوان تحت جتندر التي
 وبالرغم (0)المحاكم التي كان على القضاة مراعاتها بينما كانوا هم أنفسهم مصدرها.

                                                 

 الأعمـال  في نجـده  الـذي  - "القاضي أدب" بـ الأدبـي الموسوم النوع: الكتابات هذه تتضمّن (0)
وأخبار القضاة المتضمّنة في كتب طبقات الفقهـاء أو   ،- بذاتها قائمة أعمال في كما المبكّرة الفقهية

غيرها من كتب الطبقات والسير والتراجم التي تتضمّن تراجم لفقهاء أو قضاة، أو كتـب الأمـالي   
ثية والإمامية والتي غالبًا ما تتضمّن أقوالًا منسوبة إلى قضاة أو أسئلة فقهية )خاصّـة في التـراث   الحدي

الشيعي الإمامي(، وكتب التاريخ والتي تتضمّن تقارير عن قضايا فقهية محوريّة وأخرى كانت محـلّ  
المؤلّفات الأدبية التي نزاع وتشتمل على أخبار القضاة أو تدور في قاعات المحاكم، وأخيًرا وليس آخرًا 

تسجّل حياة القضاة والقضايا التي يحكمون بها، كالقصص الثلاث التي ينقلها التنـوخي وندرسـها   
بدورنا في هذا البحث. غير أنّ الدراسات الحديثة الُمهتمّة بهذه الأنواع الأدبية تكاد تكون معدومـة،  

ين حول القضاة في التاريخ القضائي الإسـلامي  ومن المفيد في هذا السياق الإحالة إلى دراستين تمهيديت
 (.Masud, 2008; Tillier and Bianquis, 2010) بأخبارهم المعنية والمصادر المبكّر

كتابـي  ين عن هذه المؤلَّفات والقضاة الوارد ذكرهم فيها، انظرتعلى دراستين رائد وللاطّلاع 
 (.Tillier, 2017; Idem, 2009تيلييه )
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من وجود قواسم مشتركة لمفهوم الأدب بين الأعمال الأدبية والآداب القضائية، 
 ولكنّ (..Masud, n.d)اسات اليوم تفصل تمامًا بين هذين النوعين فإنّ الدر
 .اليوم عليه الحال هو ما خلاف على التنوخي أدب في منفصلين غير المفهومين

ويشكّل الأدب نافذةً على بعض القضايا الحياتية اليومية في أوائل العصر 
وهي إن دُوّنت فبشكل الإسلامي، تلك القضايا التي نادرًا ما تُدوّن في المصادر، 

متناثر، وانتقائي، وغير منهجي. ويسعى مؤرّخو الفقه والأدب على حدٍّ سواء إلى 
التعرّف على حياة المسلمين اليومية وتجاربهم في الأسواق والمساجد وكيفية 
معالجتهم للخصومات والنزاعات، في البلاطات السلطانية والمحاكم القضائية. ويقدّم 

ييليًّا لذلك العالم "الواقعي"، حتّى وإن كانت هذه الواقعية غير الأدب منظورًا تخ
وهو سبيلنا للتعرّف على الاستثنائي والغريب  - ويعمل الأدب (0)قابلة للإثبات.

كعدسةٍ ننظر من خلالها إلى نماذج من حياة الناس العاديّة. وعلى الرغم  - آنذاك
شر على نقل أكثر الأحداث من أنّ مؤلّفي هذه السرديات قد عملوا بشكل مبا

إثارةً واستحقاقًا للحفظ، فإنّنا نبدأ هذا البحث بفرضية أنّ الأدب لا يستطيع إلّا أن 
 يعكس مشاهد عادية من خلافات ونزاعات استثنائية.

ونسلّط الضوء في هذا البحث على بعض ملامح الفقه الإسلامي والإجراءات 
ت التنوخي الأدبية، وهو أديب تقاطعت في القضائية التي تظهر عَرَضيًّا في مؤلّفا

أعماله خيوط الأدب بخيوط الفقه في مجتمع إسلامي مبكّر. وسنختار من أعماله 
وهو كتاب مختارات أدبية وضعه مؤلّفه في بغداد، لننظر في  ،ةالشدّ بعد الفرج

 م.01هـ/3قضايا تعود للقرن 
مشاهد  - ا في الغالبعرضً - ويقترح هذا البحث أنّ المصادر الأدبية تسجّل

تسلّط الضوء على مفاهيم وأفكار منتشرة حيال الإجراءات القضائية. كما أنّ قيمة 
هذه الإشارات العَرَضية عند المعنيّين بالفقه المذكورين في تلك القصص معاكسة 
لقيمتها في أذهان أصحاب الفكر القضائي اليوم. وقد كانت تلك الإشارات 

ط القضايا، وراسخة إلى حدّ اكتفاء المؤلّف بمجرّد ذكرها ثانوية، ومتعلّقة بمحي
                                                 

 ,Mottahedeh، انظـر: ) التاريخ وعلم الإسلامي التاريخ في الترجيح استخدام حول وللمزيد (0)

1980: 53 and passim.) 
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بشكل عابر. هذه المميّزات بالضبط هي التي تجعل من المصادر الأدبية ملاحق مفيدة 
لمصادر تقليدية للتاريخ التشريعي الإسلامي المبكّر، خصوصًا لأيّ دارسٍ مهتمٍّ بفهم 

 (0)فقه الإسلامي ووظيفته وتطوّره.الإجراءات القضائية الإسلامية وعلاقتها ببناء ال
بشكل أكثر تفصيلًا،  الفرج بعد الشدّةونقدّم فيما يلي للتنوخي وكتابه 

لنسرد بعد ذلك عيّنات قصصية من مذكّرات التنوخي التي تعود لبغداد في القرن 
م. ثّم نحلّل كلاًّ من هذه العيّنات من باب الإجراءات القضائية التي 01هـ/3

جاءت فيها، وننتهي إلى تقديم خلاصة بخصوص الدور المركزي الذي أدّته 
نافذة لنا باعتبارها ت عَرَضيًّا في الأعمال الأدبية، الإجراءات القضائية، كما ظهر

 على الفقه الإسلامي المبكّر.

 الفرج بعد الشدّةالقاضي التنوخي ومُصنَّفه أوّلًا: 

علاوة على تصنيفه للمختارات الأدبية، عمل أبو عليّ الُمحَسِّن التنوخي قاضيًا في 
القضاة والأدباء. وهو ينحدر من  بغداد زمن العبّاسيين وكان ذائع الصيت بين أقرانه

أو المذهب الكلامي العقلاني في  - عائلة اشتهرت بقضاتها الذين دانوا بالاعتزال
وكان هو أيضًا من أتباع هذا المذهب الكلامي، الأمر الذي انعكس في  (8)- الإسلام

كتابات التنوخي أعماله الأدبية. إذ ترتبط الأعمال الأدبية دومًا بهوية مؤلِّفيها ومُثُلهم، و
(. وقد Khalifa, 2010تعمّدت هي الأخرى تضمين بعض الأفكار الدينية والأخلاقية )

( على استنباط بعض الموضوعات المرتبطة بالاعتزال Julia Brayعملت جوليا براي )
(. كما درس فلوريان سوبيروج Bray, 2004من مصنّفات التنوخي الأدبية )

                                                 

 الدراسات من عددًا يجمع مجلّد مؤخّرًا صدر وقد. فيه المساهمةإلى  نسعى الذي المشروع هو هذا (0)
 (.Rabb and Balbale, 2017) الموضوع هذا حول

كتابةً حول قضاة المسلمين المتقدّمين في العراق هو ماثيو تيلييه. انظـر  كما أنّ أكثر الدارسين  
 ,Tillierوأعماله الأخرى ) أعلاه؛ إليه أحلنا الذي L’invention du cadi عمله ةخاصّ بصورة

2004; Idem, 2009a: 49; Idem, 2009b; Idem, 2010-2011.) 
 (.Tillier, 2011a; Idem, 2011b)على سبيل المثال:  مصر قضاة عن هتليي كتب وقد 

(، Bray, 2008) انظر أسانيده، تناولت دراسة على وللاطّلاع التنوخي عائلة حول وللمزيد (8)
 (.Idem, 1998) أيضًا وانظر
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(Florian Sobierojبعض حكاي ) ا التنوخي المناهضة للتصوّف والمتعلّقة بمتصوّفة
(. غير أنّ لأعمال Sobieroj, 1999: 68-92, especially 77ffبغداد وسواها )

 (0)التنوخي مصادرها وأصولها التي اقتُطفت منها ولها أيضًا تأثير ورؤية خاصّة بها.
وبالتّالي بدلًا من تصنيف مؤلّفات تختصّ بالكلام أو الفقه، تقدِّم هذه المصنّفات 

رؤية وخبرة غنيّتين في الفقه  اذ (8)،باعتباره أديبًا وكاتبًا وناقدًا أدبيًّامؤلِّفَها التنوخي 
 والإجراءات القضائية في زمانه.

. أمّا فرج بعد الشدّةالو نِشْوار المحاضرةومن أشهر مؤلَّفات التنوخي كتابان: 
، فهو مجموعة من الحكايات والنوادر عن كبار موظّفي الدولة. نشوار المحاضرة

ويخبر المؤلّف أنّه صنّفه عن طريق روايات شفهية من معاصرين له. ولسوء الحظّ لم 
 (.0970تصلنا إلّا أربعة فصول من فصوله الأحد عشر )انظر مقدّمة: التنوخي، 

ففصوله مرتّبة بحسب الموضوعات، ويجمع قصصًا  لشدّةالفرج بعد اأمَّا 
 "الفرج بعد الشدّة"تعكس النوع الأدبـي الذي اختاره المؤلّف عنوانًا للكتاب، أي 

(. ولم يكن التنوخي أوّل من عالج هذا الموضوع في هيئة كتاب، 0972)التنوخي، 
ـي الدنيا )ت فالظاهر أنّ أوّل مؤلِّفٍ كتب في هذا النوع الأدبـي هو ابن أب

قبل التنوخي بقرن من  الفرج بعد الشدّةم( الذي صنّف كتابه 293هـ/820
وتلاحظ جوليا براي على غرار فرانشسكو  (4)(.0998الزمن )ابن أبـي الدنيا، 

لا مؤلِّفه،  الفرج( أنّ التنوخي كان محرّر كتاب Francesco Gabrieliغابريلي )
لأبـي  كالأغانيإلى مصادر سابقة عليه، ذلك أنّ العديد من قصصه يمكن ردّها 

(، وهو أمرٌ شائعٌ في Bray, 1991: 108-127, especially 115الفرج الأصفهاني )
ونوادره  الفرجالكثير من مؤلَّفات المختارات الأدبية المبكّرة. وقد أثّرت قصص 

-Hämeen-Anttila, 2002: 80-82, 101الهمذاني ) كمقاماتبمؤلَّفات لاحقة 

عند الحديث عن  الفرج(، غير أنّ تلك الأعمال لا تضاهي في شموليتها كتاب 105
                                                 

 المؤلَّفـات  هذه في والُمضمَّنة المجموعة المادّة" أنّ الأدبية المختارات حول الحديثة الدراسات تؤكّد (0)
 (.Orfali, 2012: 32) "بالمصنّف ةالخاصّ النظر وجهة إثباتإلى  الأوّل المقام في عىتس

 (.Seidensticker, n.d.: 757-758) انظر للتنوخي، المنسوبة الأعمال بفهارس للإحاطة (8)
 (.Librande, 2005) انظر الدنيا،بـي أ ابن ترجمة حول ولمعلومات (4)
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للتنوخيّ ينهل من مصادر  الفرجذلك أنّ «. الفرج بعد الشدّة»النوع الأدبـي 
أوسع بكثير من مصادر المؤلّفات الأخرى، والأهمّ في هذا السياق هو ما يضمّه 

ي الأخرى التي دارت في من قصص القضاة والموظّفين ومعارف التنوخ الفرج
 بلاطات الحكّام والمحاكم القضائية آنذاك.

تقديمه اهتمامات صاحبه الأدبية والأخلاقية، معالم علاوةً على ، الفرجويعرض 
عديدة من حياة التنوخي ومهنته ومحيطه وثيمات فقهية واجتماعية وعلمية. ويظهر 
هذا جليًّا في الدراسات المتنامية حول التنوخي التي تستخدم قصصه في تشكيل صورة 

 ي شيبرز م. وينبّه آر01هـ/3لتاريخ بغداد الاجتماعي والسياسي في القرن 
(Arie Schippers )من خلال  الفرجلى حكايات التنوخي ذات الطابع المديني في ع

تركيزه على سلطة الخلفاء، ومكانة المرأة الاجتماعية، ووصف الأماكن، وجوانب 
-Schippers, 2002أخرى من حياة العراق المدينية في الفترة الإسلامية المبكّرة )

( من Hartmut Fähndrichرتموت فندريش )(. وكذلك يقتبس ها39-51 :2003
جوانب مهمّة من الأخبار التاريخية والسياسية والبيانات الإدارية  نشوار المحاضرة

-Fähndrich, 1988: 81المتّصلة بإجراءات بلاطات الحكّام وثيمات شبيهة أخرى )

عادة رسم التاريخية عند محاولته إ الفرج(. ويؤكِّد فرانشسكو غابريلي على أهّمية 115
 :Gabrieli, 1941)صورة الحياة الاقتصادية والمؤسّسات والأعراف والتقاليد آنذاك 

انطباعات عدّة  الفرج بعد الشدّةو نشوار المحاضرة. وتسجّل ناديا الشيخ في (6-44
عن حياة النساء آنذاك فيما يتعلّق بالنواحي الأخلاقية والحياة الأسرية والعلمية 

-El Cheikh, 2002: 129نّ الاقتصادية وسلطتهنّ السياسية )والتربوية ونشاطاته

(. بينما تضيء جوليا براي على الموضوعات الطبّيّة وأمراض ذلك الزمان في 152
)المخصّص للحكايات ذات الطابع الطبّي(، وتنبّه  الفرجالفصل العاشر من كتاب 

ها نوعًا من لى الاعتقادات السائدة حول علاجات تلك الأمراض باعتبارإكذلك 
(. وباستثناء تبيين ماثيو تيلييه Bray, 2006: 215-249« )المعجزات العلمانية»
(Mattieu Tillier لبعض الثيمات القضائية في )نشوار المحاضرة (Tillier, 2007: 

لى ذكر الإجراءات إ(، فإنّ المؤرّخين القانونيين بالكاد تنبّهوا 1-24 :2008 ;139-170
 مؤلّفات التنوخي الأدبية وأهميّتها.القضائية في 
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وتحمل مصنّفات التنوخي في حقيقة الأمر جميع سمات المصنّفات الأدبية، غير 
أنّنا نستطيع قراءتها لتتبّع الإجراءات القضائية. وهي مصنّفات معنية بالدرجة الأولى 

(. Orfali, 2012: 29-30بالتنشئة الأخلاقية والاجتماعية والتربية الفكرية والتسلية )
كما توفّر عدسةً مفيدة ننظر من خلالها في القيم الاجتماعية والسياسية السائدة 
آنذاك، بما في ذلك القيم المتعلّقة بالأحكام القضائية والدلالات الاجتماعية للفقه 

 الإسلامي والإجراءات القضائية، وهو الموضوع الذي سننظر فيه الآن.

 مؤلّفات التنوخي: ثلاث دعاوى في القضاة والمحاكم في: ثانيًا

، قصصًا عن القضاة، غير أنّ هذا البحث الفرجو النشواريضمّ كلا المؤلَّفَين، 
يركّز على كتاب الفرج لتوضيح كيفية توظيف التنوخي لنماذج معاصرة من 

الفرج بعد »الإجراءات القضائية والفقه الإسلامي لإضفاء شكل المحاكمة على ثيمة 
والتي تحمل كلٌّ منها عبرة  -ن التنوخي من خلال سردياته القصصية ويبيّ«. الشدّة

عناصر مهمّة من الإجراءات القضائية التي كانت شائعة آنذاك  -اجتماعية أخلاقية 
في المحاكم وفي أذهان القضاة والنخبة والأشخاص العاديين مّمن قد يعيشون قصّة 

لة عن تلك الدعاوى لإظهار مشابهة لقصص التنوخي. ونعرض فيما يلي ثلاثة أمث
الأخلاقية والإشارات العَرَضيّة للإجراءات القضائية -التعقيدات المتعلّقة بالعِبَر الأدبية

 في كلٍّ منها.

 (76-73: 3، ج777: رقم 1878)التنوخي،  شُؤْم (1)اللجاج: الأولى الدَّعْوى
اللجاج  الدعوى الأولى التي سنتعرّض لها حكاية أدبية تقدّم درسًا في ذمّ

المفرِط والمطالبات غير المبّررة، في حالٍ يكون إظهار الرحمة فيها أفضل لصالح 
دورَ الشهود في النظام القضائي  - بالمصطلحات القضائية - المدّعي. وتُظهر القصّة

الإسلامي: من قبيل تحصيل الحقوق، وتصديق أصحاب تلك الحقوق في المحاكم، 
تخيُّر الأحكام من مذاهب شرعية بعينها في سبيل والإجراءات القضائية بخصوص 

 التأثير بمجريات المحكمة وبالتالي إبرام الحكم.
                                                 

 .شؤم اللجَاج أو شؤم اللجَّاج (0)
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وتأتي الدعوى في سياق سرد المؤلِّف لحكايةٍ سمعها على لسان شيخِ أحدِ قضاة 
م(، حين 988هـ/431آسيا الوسطى المشهورين: أبـي الحسن الكرخي )ت 

، 4مال نواحي واسط وكور الأهواز )نفسه: كان ذلك الشيخ يعمل قاضيًا على أع
(. هي قصّة رجلين تشاجرا وأفرطا في الجدل واللجاج في رحلة للحجّ، ليتدخّل 74

رجلٌ ثالث )هو راوي الحكاية( فيخبرهم أُمثولة عن دعوى قضائية مغزاها أنَّ 
سلوكهما في المشاحنة قد يوصلهما إلى نهاية سيئة. وكانت القصّة خبًرا عن دعوى 

 رُفعت إلى القاضي الراوية:
فقال )القاضي الراوية(: كنتُ أتولّى القضاء، في البلد الفلاني، فتقدّم »

إلّي رجلان، فادّعى أحدهما على الآخر عشرين دينارًا. فقلت للمدّعى 
 عليه: ما تقول؟

فقال: له عليّ ذلك، إلّا أنّي عبدٌ لآل فلان، مُكاتِبٌ، مأذون لي في 
رْت، فخسرت، وليس معي ما أعطيه، وقد عاملني هذا التصرّف، واتَّجَ

الرجل سنين كثيرة، وربح عليَّ أضعاف هذه الدنانير مرارًا، فإنْ رأى 
 القاضي أنْ يسأله الرفق بـي، فإنِّي عبد، وضعيف، ولا حيلة لي.

 فسألتُه أن يرفق به، ويؤخِّره، فامتنع. فقلت: قد سمعت.
 فقال: ما لي حيلة.
بسه لي. فعاد العبد يسألني، فسألته أنْ لا يفعل، وبكى فقال الرجل: اح

 العبد، فرققت له، وسألت خصمه أن لا يحبسه، وأن ينظره.
 فقال: لا أفعل.

ه فقال العبد: إنْ حبسني أهلكني، ووالله ما أرجع إلى شيء، وإنّ
ليضايقني، ويلجُّ في أمري، وقد انتفع منّي بأضعاف هذه الدنانير، وورث 

من أخي ألوف دنانير، فأُشير عليَّ بمنازعته إلى القاضي في منذ أيّام 
 الميراث، فلم أفعل.

قال: فحين قال ذلك، توجَّه لي وجه طمع في خلاصه من لجاج ذلك 
الغريم، وقد كان غاظني بلجاجه ومحكّه. فقلت: كيف ورث أخاك، 

 وأردتَ منازعته؟
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وكان يتَّجر  فقال: إنّ أخي كان عبدًا له، مأذونًا له في التصرّف،
ويتصرَّف، ويؤدِّي إليه ضريبته، وجمع مالًا وأمتعة، بأكثر من ثلاثة 
آلاف دينار، ثّم مات، ولم يخلّف أحدًا غيري، وأنا رجل ضعيف مملوك، 

ة، وهما حُرَّان، فأنا أعولهما، وأعول ولي ابنان طفلان من امرأة حرّ
أن أنازعه في  نفسي وزوجتي، وأُؤَدِّي إلى مولاي ضريبته، فطمعت في

الميراث، وآخذ شيئًا أعود به على نفسي وأولادي وعيالي، فقيل لي: 
 إنّك لا ترث، فلم أحبّ منازعته؛ صيانة له، وهو الآن يضايقني.

قال: فقلت للرجل: هو كما قال، إنَّ أخاه كان عبدك، ومات، وخلَّف 
 عليك تركة قيمتها ثلاثة آلاف دينار؟

 قال: نعم.
 العبد طفلان حُرَّان؟ فقلت له: ولهذا

 قال: نعم.
 فقلت: قُم، فأخِّره بالدنانير، ولا تطالبه بها.

 بالدنانير، أو بحبسه. فقال: ما أبرح إلّا
 فقلت: اقْبَل رأيي، ولا تلج.

 فقال: لا أفعل.
 فقلت: إنّك متى لم تفعل؛ خرج من يدك مال جليل.

 فقال: لا أفعل.
م عن ابْنَيْك الطفلَين، وهما، قال: فقلت للعبد: قد أذنت لك أن تتكلّ

، أَحَقُّ بالميراث من على مذهب عبد الله بن مسعود وهو مذهبـي
ك بمنزلة الميِّت للعبوديّة، فطالِبْه عن ، وإنْ كنتَ أنت حيًّا، فإنّمولاه

 ابْنَيْك الُحرَّيْن الطفلَين بالتركة.
لم أزل فطالبه بها. فأحضرت الشهود، فأعاد الخصومة والدعوى، وقال: 

، ثّم حكمت ى أسمعت الشهود إقراره بما كان أقرَّ به عنديبالمولى، حتّ
للابْنَيْن الطفلَين بالتركة، وانتزعتُ جميعها من يده، وسلَّمت إليه منها 

 عشرين دينارًا؛ لما أقرّ له العبد به، وجعلت ذلك دَيْنًا عليه لابْنَيْه.
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وسلَّمْتُ مقدار ثمن العبد، من مال الطفلَين، إلى أمين من أمنائي، 
 وقلت: اشْتَرِ أباهما من مولاه بهذه الدنانير، وأعْتِقْه عليهما، ففعل.

وجعلت باقي مال الطفلين في يد أبيهما، وأمين جعلته عليه مشرفًا، 
ه، وأمرت الأب أن يتَّجِر لهما بالمال، ويأخذ ثلث الربح، بحقّ قيام

 وحكمت بالجميع، وأشهدت على إنفاذي الحكم له الشهود.
فقام العبد، وهو فرحان، وقد فرَّج الله عنه، وآمنه أن يُحْبَس، وعتقت 

 رقبته، وصار موسرًا.
وقام اللجوج خاسرًا حائرًا، وقد أخذ عشرين دينارًا، وأعطى ثلاثة 

 .(72-74، 4)نفسه: « آلاف دينار
خلاقية بخصوص الإفراط في اللجاجة والجدل، وربّما تقدِّم الحكاية عبرتها الأ

المشاكسة غير الُمبَرّرة، وتخلص إلى أنّها جميعًا لا تعود بالخير على أصحابها حتّى وإن 
كانوا محقّين في دعاواهم. والمهمّ فيما يتعلّق ببحثنا هو أنّ في الحكاية تفاصيل 

ذلك توظيف القاضي لقاعدة  عَرَضية لقواعد أساسية في الفقه الإسلامي، بما في
 (0)م( في العراق،284-288هـ/48قانونية من مدرسة ابن مسعود الفقهية )ت 

وذلك دون التحقّق من مدرسة الخصم الفقهية، ودون فرض المدرسة الحنفية على 
الإجراءات، كما كان الحال في المحاكم السنّية العراقية آنذاك. وقد جاءت هذه 

ميراثٍ كان يستطيع الَمدين/العبد فيها أن يستعيد ميراث القضية في أعقاب قضية 
أخيه المتوفَّى، غير أنّ الدائن أخذ الميراث كلّه لنفسه وأقنع الَمدين بألاَّ يُطالب بحقّه 
)في إشارة إلى اتّباع الَمدين لمدرسة فقهية، غير مدرسة ابن مسعود لم تكن تخوّل 

القاعدة الفقهية لمدرسة ابن مسعود  العبد ربح القضية(. وتنتهي القضية بتطبيق
 بطريقة جعلت من كان مُدّعِيًا في بداية القضية الخاسرَ الأكبر في نهايتها.

أمَّا جوانب القصّة الأهمّ لسياق هذا البحث فهي الإجراءات القضائية التي 
أكبَرَت من دور الشهود في القضية. والغريب في ذلك هو إكبار دور الشهود 

م اشتمال القضية على تنازعٍ بين مدَّعٍ لحقّ ومُنْكِر له. كان بالرغم من عد

                                                 

 (.0992)قلعه جي،  انظر الفقهية، ومدرسته مسعود ابن سيرة على للاطِّلاع (0)
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المدّعي/الدائن قد قدّم دعواه بخصوص عبد عاملٍ عنده مدين له بمبلغ كبير من المال. 
أمّا العبد الُمدَّعى عليه فأقرّ بالدين، ولكنّه قدّم عذرًا، وطلب من القاضي التدخُّل 

دفع ذلك المال، ربّما بمنحه مدّة من الزمن لاسترحام الُمدَّعي ليتساهل معه في 
ليتمكّن من الدفع أو بتجنيبه إلحاحه على الحبس. وقد رفض الُمدَّعي/الدائن جميع 
تلك المحاولات إلى حدّ أنّ إصراره القاسي انتهى بالقاضي إلى التحقيق في المجريات 

دَّعي بقضية سابقة المحيطة بالقضية، ليتحوّل الُمدَّعى عليه/المدين إلى مقاضاة الُم
مستحَقّة. إذ يقرّ الُمدَّعي/الدائن والُمدَّعى عليه/المدين بأنّ للمَدين أخًا توفّي وليس له 
وريث سواه، وبأنّ الدائن/مالك العبد الُمتوَفَّى قد ورِث من أخ العبد/الَمدين بدلًا من 

الاعتناء بزوجه وابنَيْه وراثة أخيه له، وأنّ العبد الُمدَّعى عليه/المدين كان مسؤولًا عن 
 الُحرَّين.

وهنا انقلبت القضية، وبالتالي انعكست القاعدة الإجرائية معها. ليصبح 
الَمدين/الُمدَّعى عليه مُدَّعِيًا، ويصبح الُمدَّعي/الدائن مُدَّعًى عليه. وأعاد القاضي النظر في 

هود ليشهدوا في القضية القضية السابقة، وجعل العبد الَمدين مُدَّعِيًا واستحضر له الش
الجديدة. وهيّأ تغيُّرُ الأحداث السابق وكذلك شهادة الشهود الأدلّةَ اللازمة لادّعاء 

ولم يُحاول الُمدَّعى عليه  (0)الُمدَّعي تطبيقًا لمبدأ البَيِّنة على المدّعي )البيّنة على من ادّعى(.
يمين على الُمدَّعى عليه نقض الدعوى الجديدة، ولم يحلف بنقضها، تطبيقًا لمبدأ ال

غير أنَّ الرجل اللجوج قد بدا غير واعٍ بالحكم الشرعي أو  (8))اليمين على من أنكر(.
على الأقلّ غير مُدرِك تبعات موقفه القضائية، بالرغم من تحذير القاضي له. وحكم 

رَّين، القاضي وفقًا لذلك بمنح نصيب الأخ الُمتوَفَّى من الممتلكات لابنَي العبْد الُح
واللذين كان لهما الحقّ الأكبر في الإرث تبعًا لمذهب ابن مسعود في الفقه، واستخدم 
هذه النقود لإيفاء الدين البسيط في القضية الثانية، وحرّر العبد، وأوكل إليه الاتّجار 
بتلك النقود نيابةً عن ابنَيْه وبإشراف أحد أمناء القاضي الثقات. ولم تنتهِ القضية بذلك 

 رائيًّا. بل أحضر القاضي شهودًا ليشهدوا على إبرامه للحكم.إج
                                                 

 (.Rabb, 2015: 354) انظر الإجرائيّة، القضاء قواعد على للاطِّلاع (0)
 Rabb, 2015: 354 (quoting the text of the maxim from the 1869) للمناقشة انظـر  (8)

Ottoman, Code, Mecelle, art. 76).) 
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وتنمّ جميع هذه التفاصيل على محورية الشهود في القضية، ذلك أنّنا نرى دور 
الشهود في: التحقّق من الاعترافات، وتقديم الأسباب لقلب الُمقاضى من كونه 

د إلى الدلائل الجديدة(، مُدَّعًى عليه إلى كونه الُمدَّعي في القضية )وذلك بالاستنا
وتهيئة الأدلّة الضرورية، والتحقّق من إبرام الحكم ونفاذه. وفي حال طعن أحدهم 
بعد ذلك بالحكم استنادًا للوقائع، يمكن للقاضي أن يستدعي الشهود لتثبيت 
شهاداتهم )وبالتالي الجانب المستند إلى الحقائق من الادّعاء( بخصوص الحكم، أو أن 

ي للموظّفين الشهود في المحكمة الرسمية للتحقّق من السجلّات والمحاضر يعود القاض
ومن أنّ الشهود قد أدّوا واجبهم، وبذلك تكتمل قرائن القضية. ويشير جميع ما 
سبق إلى أهّمية دور الشهود في الإجراءات القضائية آنذاك. فقد كانت شهادة الزور 

وشهادة  (0)(.Rabb, 2015: 126العصور الوسطى )في منتشرة في بغداد وسواها 
للتأكّد من أنّ إجراءات المحكمة كانت  وسيلةًباعتبارها الشهود قد ظهرت هنا 

 علنيّة ومثبَتة رغم أنّ الوقائع نفسها لم تكن موضع نزاع.

)التنوخي،  (7)التعهُّدي والسند الصولي أحمد عليّ  أبي قضية: الثانية الدَّعْوى
 (767-767، 3، ج378: رقم 1878

القصَّة الثانية جزء من حكاية يحكيها التنوخي عن نفسه حين كان والده، 
الذي كان قاضيًا في البصرة، يدبّر قضية ميراث صار التنوخي/الابن معنيًّا بها فيما 

م بينما كان التنوخي يافعًا في 987-932هـ/448بعد. جرى الأمر سنة 
 الكُتّاب:
ثلاثين، وأنا مترعرع، أفهم، كنتُ بالبصرة في المكتب سنة خمس و»

وأحفظ ما أسمع، وأضبط ما يجري، وكان أبو بكر محمّد بن يحيى 
الصولي، قد مات بها في شهر رمضان من هذه السنة، وأوصى إلى أبـي 

 ه لا وارث له.في تركته، وذكر في وصيته أنّ
                                                 

 وللاطّلاع على نظير هذه المسألة في أوروبا في العصور الوسطى وفي القانون الإنكليزي، انظـر  (0)
(Whitman, 2008.) 

 .الصولي أحمد بـي عليأ مع قصَّته عن يتحدَّث التنوخي القاضي (8)
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فحضر إلى أبـي ثلاثة إخوة شباب، فقراء، بأسوأ حال، يقال 
د، والأصغر أبو أحمد، والأوسط: أبو الحسن محمّ لأكبرهم: أبو علي

ار. وذكروا لأبـي، أنّ أمّهم تقرب إلى أبـي القاسم، بنو محمّد التمّ
 هم يرثونه برحمها منه، وذكروا الرحم واتّصالها.بكر الصولي، وأنّ

فسامهم أبـي، أن يبيّنوا ذلك عنده بشهادة شاهدَين من العدول، 
فاضطربوا في عن الثلث،  - ين من التركةبعد الد - ليعطيهم ما يفضل

ويلازمون باب  ذلك، وكانوا يتعكَّسون في إقامة الشهادة شهورًا،
 .(828، 4)نفسه: « أبـي

يتابع التنوخي حديثه عمَّا جرى بعدها: فيحكي عن مكتبه/مدرسته الذي 
تألَّف من غرفة اقتُطِعَت من البيت بمحاذاة ممرٍّ ضيِّق بُنِي بجانبها، حيث اعتاد 
 الجلوس على مقعد طويل بين الممرّ وباب البيت مع أستاذه والطلّاب الآخرين. 

التنوخي/الابن في المجلس، ربّما  ثّم يدخل إخوة أقارب للصولي المكان مشاركين
لعدم نجاحهم في تقديم الدليل على صلة قرابتهم بالصولي المتوفّى وبالتالي سقوط 
دعوى مطالبتهم بالإرث، فراحوا يبحثون عن طريقة أخرى لكسب المال. يكتب 

 التنوخي:
فكان هؤلاء الإخوة يجلسون عندي في المكتب كثيًرا، ويؤانسون »

ويلاعبوني، ويتقرَّبون إليَّ، ويسألوني أن أعرض لهم على أبـي، معلِّمي، 
 اها.الرقعة، بعد الرقعة، يعطوني إيّ

د: إن أعطاك الله فقال لي يومًا، الأكبر منهم، وهو أبو علي أحمد بن محمّ
د القضاء، وتصير مثل القاضي أبيك في الجلالة ى تتقلّتعالى، الحياة، حتّ

 عطيني؟والنعمة، وجئتك، أي شيء ت
 فقلت له، بالصبا، وكما جرى عليه لساني: خمسمائة دينار.

 قال: فأعطني خطّك بها، فاستحييتُ، وسكتُّ.
 فقال لمعلّمي: قل له يكتب لي.

وأبو علي، رقعة في هذا ، وأملى عليَّ المعلّم، «اكتب له»فقال لي: 
 المعنى، وأخذها أبو علي.
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على صحّة  هادة عند أبـي،ى استدَّت لهم الشفما مضت إلّا أيامٌ حتّ
 ما ادَّعوه من الرحم، واستحقاق الميراث بها.

وكان أبـي قد باع التركة، وقضى الدين، وفرق قَدْر الثُلُث، وترك 
وأشهد بقبضه عليهم، الباقي مالًا عنده، فأمر بتسليمه إليهم، 

 .(824-828، 4)نفسه:  «وانصرفوا
/الابن قابل أحد الإخوة مجدّدًا. وانتهت القصّة على ذلك، غير أنَّ التنوخي

كان ذلك بعد عقدَين من الزمان حين صار التنوخي/الابن قاضيَ الأهواز، حيث 
قابل الأخ الصولي الأكبر أبو علي الصولي، وهو نفسه الذي انتزع من التنوخي 

دينار إذا ما صار يومًا قاضيًا موسرًا، وقد  811التلميذ السند الذي يتعهّد فيه بدفع 
م. 927-922هـ/482تفى أبو علي أثر التنوخي/الابن بعد أن صار قاضيًا سنة اق

أتى أبو علي بغداد في هيئة شعثاء، وطالبَ القاضي التنوخي بما في الرقعة ليتمكّن 
من إيفاء دين عليه في العراق. وتبدو حاجة الإخوة للمال مطّردة على طول 

مر إلى أن تذكّر الرجل بعد عرْضه الحكاية. فتحيّر القاضي التنوخي في بداية الأ
(. ذكّرت تلك الوثيقة 823-824، 4لوثيقة تُظهر كتابته وهو تلميذ )نفسه: 

دين واجب حال، »التنوخي بحواره مع الرجل الصولي، وحمد الله كثيًرا... وقال: 
 811(. ولم يكن التنوخي يملك آنذاك مبلغ 823، 4)نفسه: « وحقٌّ مرعيٌّ وكيد

درهم؛  411بلغ كبير من المال، فعوَّض أبا علي ببيت وملابس ودينار، وهو م
 811دنانير و 01وأرسل إلى غيره من موظّفي الدولة )جهبذ الوقوف( ليعطيه 

درهم في الحال، ومن ثّم قلّده منصبًا يخوّله قبض دينارَين شهريًّا إلى أن يكتمل المبلغ 
ضائي في الأهواز أقرّ (. ولّما ترك التنوخي منصبه الق822-828، 4)نفسه: 

القاضي الذي خلَفه بعطايا التنوخي للأخ الصولي وتابع تسديد المبلغ الموعود 
(. وجملة القول، أساء الأخ الصولي استعمال الموقف واستغلّه 827، 4)نفسه: 

للإساءة بحقّ القاضي التنوخي، جاعلًا منه رهينة عهده إلى أن استوفاه. وبعد تسوية 
كان الصولي لا يزال بحاجة للمال فعاود الاستغاثة بالتنوخي، الدين بالكامل، 

والذي قدّم له المساعدة في النهاية عن طيب قلب بعد أن ترك المدينة لثلاث سنوات 
(. وتحمل الحكاية عبرة احترام 822، 4وعاد إليها كحاكم للأهواز )نفسه: 
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ال الناس، وهي تذكرةٌ الآخرين واللطف بهم، كما تدعو إلى التفكّر في تقلُّبات أحو
لأصحاب السلطة والمنصب بتوفية استحقاقاتهم والإحسان للغير حتّى وإن قابلهم 

 الناس بعكس ذلك.
وتلائم هذه القصة النوع الأدبـي المعروف بالفرج بعد الشدّة. فقد بدأت 

أي بادّعاء الإخوة قرابتهم للصولي المتوفَّى ومطالبتهم بإرثه غير أنّهم لم يكونوا على 
هم استطاعوا في نهاية الجزء الأوّل من القصّة إثبات تلك القرابة. بينما معرفة به، لكنَّ

خطا الأخ الصولي الأكبر في مساعيه نحو كسب المال خطوة أبعد، متآمرًا على 
التنوخي/الابن الذي دُفِع إلى كتابة رقعة يعِد بها الصولي بالمال، ليظهر الأخ الصولي 

البًا بحقّه المزعوم لإيفاء دَيْن عليه في العراق. ولم يترك الصولي بعد عشرين سنة مُط
أي وسيلة لإنقاذ نفسه من تلك الضائقة المالية سوى اللجوء إلى بطل الحكاية 
التنوخي الذي انتصر بدوره على فساد سلوك غريمه. ويظهر التنوخي وكأنَّه يحكي 

ي، ومن ذلك ألّا يُصدِّق أحدهم درسًا يُعين به كلّ من أراد الخوض في إجراءٍ قضائ
على أي مدفوعات مؤجَّلة وعبثيَّة وغير مبّررة، بل وعدم تثبيت ذلك بخطّه، إذا 
كان الكاتب لا يستطيع تأدية ذلك المال. كما ونقرأ في الحكاية مديًحا للذات أيضًا 

يمته حيث يقدِّم التنوخي نفسه نموذجًا للقارئ ومثالًا على أهّمية الوفاء بالعهد وق
 وعلى مقابلة الوضاعة بالإحسان.

والجدير بالذكر، في سياق بحثنا هذا، الاستخدامات العَرَضية للإجراءات 
القضائية التي أشار إليها التنوخي في سياق هذه القصص. وتهتمّ هذه الورقة بثلاثة 

والذي كان  -من هذه الإجراءات. يخبرنا الإجراء القضائي الأوّل أنّ والد التنوخي 
مسؤولًا بصفته القضائية عن تدبير ممتلكات المتوفَّى لغياب الورثة )كما أخبر 

قد طالبَ بالأدلّة على هيئة شهادة رجلَين عدلَين على الأقلّ للتأكّد من  -المتوفَّى( 
دعوى صلة القرابة وبالتالي تلبية دعوى الإخوة بخصوص الميراث. وتندرج هذه 

ها بالمبدأ القانوني المعروف في الإجراءات القضائية القاعدة ضمن القواعد المعبَّر عن
والذي نوّهنا إليه في الأعلى )أي: البيِّنة على من ادّعى( لإثبات ادّعاء أو حقّ، 
وعادةً ما تظهر هذه القاعدة جنبًا إلى جنب مقابل حِلْفان الُمدَّعى عليه بنقض 

ه في سياق الحكاية السابقة هو ليعالادِّعاء )واليمين على من أنكر(. وما يجدر التنبيه 
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تطبيق هذا القانون الشرعي دون وجود ادّعاءات متضاربة أو خصوم مختلفين، وقد 
 رأينا ذلك في الدعوى الأولى أيضًا.

أمَّا الأمر الثاني الذي نستشفّه من الحكاية فهو شيوع الاستعانة بالشهود، وقد 
وه من مال. فلم يكتفِ حدث هذا في سياق إثبات استلام الإخوة لما استحقّ

التنوخي الأب بشاهدَين عدلَين لتثبيت دعوى استحقاق الإخوة للمال، بل أشهد 
شاهدَين على استيفائه لادِّعائهم تمامًا كما طلب القاضي في القضية الأولى الاستعانة 
بالشهود لتثبيت استيفاء الحكم ونفاذه. وكان هذا الإجراء ضروريًّا في مجتمع لم 

الإجراءات القضائية علنية دومًا، ولم يكن الأرشيف كذلك ليُحفَظ تلقائيًّا تكن فيه 
من قِبَل كاتب عدل رسمي أو ما شابه. فكانت جلسات المحاكم آنذاك تُعقَد في 

كما إنّ إشهاد الشهود على مجريات المحكمة  (0)البيت أو المسجد أو السوق.
ا إذا كان القاضي لا يملك واستيفاء القاضي للادّعاءات يحسم القضية، خصوصً

مذكَّرات مؤرشفة يعود إليها في حال اتّهامه بالتقصير في استيفاء تلك الادّعاءات. 
ولضمان حقّ النقض للمتقاضين، أُنشئ نظام محاكم المظالم والذي يتوجَّه إليه 
الُمتضرِّر من حكم قضائي ما، ليتمّ الكشف عن قضيته من قبل رئيس مسؤول أو 

(. ثمَّ يكون تصديق الهيئة الأخيرة على استيفاء Tillier, 2009: 49-50) هيئة إدارية
القاضي للادّعاء احترازًا من أي ادّعاءات عبثيّة ضدّه. كما تشفُّ هذه الحكاية عن 

 حاجة القاضي الفعلية لتلك الحماية عند تعامله مع أشخاص مثل الإخوة الصوليين.
ثالثًا، كانت الأدلّة الخطّية على المستحَقّات المالية شائعة وتستدعي الإذعان 
لها، على الرغم من الفرضية السائدة في حقل الدراسات القانونية الإسلامية 
والزاعمة بأنّ التاريخ الإسلامي المبكِّر أبدى نفورًا من الأدلة الخطّية. ويظهر ذلك 

على الرغم من كونه  -نوخي الابن ورضوخه له بوضوح في سريان القانون على الت
وفي قدرته آنذاك على القيام بمعاملات مالية  -لّما يزل تلميذًا حين كتب الرقعة 
                                                 

للاطِّلاع على الأماكن المختلفة التي أقام فيها القضاة جلسات محاكمهم في الأراضـي الأمويـة    (0)
قضية في  99وفيه  ،(77-72: 8110)وكيع،  القضاة أخبار الالمث سبيل على انظر والعبّاسية،
في السوق الذي كان مكانًا لتجمُّع  818في الساحة الجامعة مقابل المسجد، و 027المسجد، و

 .المسجد كما الناس
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رغم صغر سنّه، ومن ثّم في إيفائه بمسؤوليّة تلك المعاملات بعد تقدُّمه بالسنّ. ولعلّ 
المبكّرة راشدًا يعي التنوخي قد كتب هذه الحكاية لينوّه بأنّه كان في تلك السنّ 

تبعات تصرّفاته. وقد تنبّه التنوخي القاضي، بعد عشرين سنة من كتابته لتلك 
لى واجبه بالالتزام بما كتب فور إظهار الأخ الصولي تلك الوثيقة المكتوبة إالرقعة، 

بخطّه حين كان شابًّا. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى توظيف الوثيقة المكتوبة في إثبات 
عاء لأنّها تخالف الفكرة المنتشرة في المصادر القانونية حول مركزية الأدلّة الادّ

إذ  (0)الشفهية ومكانتها الاستثنائية مقابل الأدلّة الخطّية في الفقه الإسلامي المبكّر.
تنمّ هذه الحكاية عن التفصيلات والإجراءات القضائية الشائعة والاعتيادية والُمتسلِّلة 

 ية آنذاك كما صوّرتها قصص التنوخي الأدبية.إلى الحياة اليوم

 (7)بالخيانة خالد أبي بن أحمد الوزير جارية اتّهام قضية: الثالثة الدعوى
 (744-743، 1، ج81: رقم 1878)التنوخي، 

وهي الثالثة والأخيرة التي ينظر فيها هذا  -يروي التنوخي في هذه القصّة 
لزور، حتّى وإن اشتملت تلك حكايةً تنطوي على خطورة شهادة ا -البحث 

الشهادة على قرائن خطّية وأدلّة إثبات بهيئة شهود. بل وتضيء على فشل 
الإجراءات القضائية الاعتيادية في ضمان صحّة تلك القرائن الخطّية. فقدَّمت 
الحكاية درسًا للقضاة ليكونوا متنبّهين باستمرار وغير متردّدين في التشكيك 

ن الوقائع من خلال المبالغة بالإجراءات القضائية حيال ما يبدو بالقرائن والتثبُّت م
 أدلّة ووقائع ثبوتيّة.

                                                 

 الفقهيـة  رسائله في يشير الشافعي أنّ لاوري يلاحظ (.Lowry, 2007) المثال سبيل على انظر (0)
لى أنّ النقل الشفهي مُقدَّم على المدوّن، على الأقلّ بالنسبة لنقل الحديث النبوي، والذي يشكِّل إ

المصدر الرئيس للفقه الإسلامي بعد النصّ القرآني. وللتوسّع بموضوع التفضـيل العـامّ للنقـل    
المكتوبة أدّت دورًا في حياة الناس الشفهي على الخطّي في التاريخ الإسلامي المبكِّر وكَوْن الأدلّة 

 (.Cook, 1997) الشخصية دون الحياة العامّة
نوعًا مـن التوثيـق    - الُمستخدم في الحكاية ضدّ التنوخي - التعهُّدي السند اعتبار يمكننا كما 

المكتوب المتعلِّق بالحياة الشخصية الذي يشير إليه كوك، ولكنّ الجدير بالذكر أنّ كوك يستعمل 
 در متنوّعة تتعدّى مصادر الفقه التقليدية.مصا

 .غيره فراشه توطِئُ له جاريةً أنَّ يَبلُغه خالدبـي أ بن أحمد (8)
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م، تُتّهم جارية الوزير 9هـ/4وفي هذه القصّة، التي تعود إلى مطلع القرن 
بارتكاب الزنا في وثيقة مُحَلّفة. ورُفعت القضية إلى  (0)أحمد بن أبـي خالد

للكشف  (8)القاضي إبراهيم بن العبّاس الصولي الذي أخذ على عاتقه التحقيق بها،
عمّا حدث بالفعل وما إذا كانت الجارية ستخضع للعقوبة النهائية التي فرضها 

فإنّ الوزير قد (. وكما يروي القاضي 834، 0الوزير عليها: عقوبة الموت )نفسه: 
حصّل رقعةً مفادها أنّ جاريته قد أوطأت فراش غيره، وفي سبيل التحقّق من الرقعة 
استحضر الوزير خادمَين من ثقاته ليشهدا على مضمونها. ولم يقرّ الخادمان 
بمضمون الرقعة مباشرةً، ولكنّهما أقرّا بعد حين. ولعلّ هذا التأخُّر بإقرار الشاهدين 

قاضي إلى الشكّ. كما أثارت كيفية تحصيل شهادتيهما تساؤلاته هو الذي دعا ال
 حول القضية، في أقلّ تقدير. كما أخبره الوزير:

 على فأقاما فتهدّدتهما، فأنكرا، ذلك، عن فسألتهما الخادمَين، دَعَوْت
 في ما بكلّ فاعترفا العذاب، آلة لهما وأحضرت فضربتهما، الإنكار،

 هممت وقد طعامًا، اليوم ولا أمس أذق لم وإنّي الجارية، على الرقعة
 .الجارية بقتل
في القرآن ليرى إلى ما ستهديه إليه  - بعد سماعه قول الوزير - القاضي نظر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فوقعت عينه على الآية: " ليتفاءل بما يخرج فيه،آياته، ففتح المصحف 
أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا ]آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا 

 للتشكيك القاضي الآية هذه دعتو (.2: 39)سورة الحجرات،  "[فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن
 .الاتّهام صحَّة في

استئذانه الوزير، واتّخذ إجراءً قضائيًّا مختلفًا عن  وتولّى القاضي المسألة بعد
إجراء الوزير للتأكّد من حقيقة الرقعة ونزاهة الشهود. ففصل بين الشهود، حتّى 

دينار مقابل شهادته ضدّ الجارية.  0111أقرّ أحدهما بأنّ زوج الوزير قد أعطته 
                                                 

هو الوزير أحمد بن أبـي خالد، وزير المأمون، كان كاتبًا بليغًا، وبقيَ وزيرًا حتَّى وفاة المأمون  (0)
 (.823 :0972 التنوخي،في هوامش المحقّق:  8انظر رقم ) هـ801 سنة

هـ(، كاتب وشاعر وتـرد  834-072أبو إسحاق إبراهيم بن العبّاس بن محمّد بن الصولّي ) (8)
 (.823: 0972 التنوخي،في هوامش المحقّق:  4انظر رقم ) 88 رقم الحكاية نهاية في سيرته
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الوزير. ثّم وصلتْ وأكّد الخادم ذلك بإحضاره لكيس من النقود مختومٍ بختم زوج 
أخيًرا رقعة ثانية من زوج الوزير تخبره فيها بأنّها هي من وضعت الرقعة الأولى 

على « غيرة عليه من الجارية، وأنّ جميع ما فيها باطل، وأنّها حملت الخادمين»
 شهادة الزور ضدّ الجارية. وبذلك بانت براءة الأخيرة.

حول تحذير الرجال من الِمحَن التي وفي حين دارت العبرة الاجتماعية للحكاية 
تُحْدِثها الزوجات بدافع الغيرة، كان الدرس القضائي في الحكاية موجَّهًا نحو 
الجانب الإجرائي أكثر مّما كانت عليه القصص السابقة: فعلى القضاة أن يكونوا 
متنبّهين للتأكّد من أنّ الشهادات، سواء أكانت خطّية أم شفهية، صحيحةٌ 

وتعكس الحكاية بطبيعة الحال إشكالية شائعة في المجتمعات الإسلامية  وموثوقة.
المتقدِّمة وكذلك الإجراءات القضائية الخاصّة بها وتتمثّل بشهادات الزور المنتشرة في 
كلّ زمان، والتي مثّلت تهديدًا خطيًرا للقضاء، إلى درجة أنّها انعكست في 

للتحذير منها بشكل عامّ ولحثّ  -ة كهذه الحكاي -الحكايات الأدبية الشعبيّة 
 القضاة على توظيف إجراءات قضائية قادرة على وضع حدّ للمشكلة.

 الخاتمةثالثاً: 

وَسَمَت وظيفةُ التنوخي القضائية نتاجَه الأدبـي، فتراءت فيه عناصر إجرائية 
من الفقه الإسلامي المبكّر. ولم يعمد بحثنا إلى تحليل تعقيدات حكايات التنوخي 
الأدبية من قَبيل حبكاتها وثيماتها ودلالاتها الثقافية؛ كما لم نعمد إلى النظر في 

 أصولها أو دقّتها وتقييم ذلك من نواحي مصادرها وتاريخ تداولها وانتشارها.
فما حاولنا دراسته هنا هو كيفية انعكاس حكايات التنوخي في المجتمع المديني 

ي والإجراءات القضائية فيها بشكل طبيعي العبّاسي وكيفية ظهور الفقه الإسلام
وعَرَضي. وتمارس شخصيات هذه الحكايات التبادلات التجارية، وتختصم فيما 
بينها حول ديون مُستحَقَّة، وتؤدّي فريضة الحجّ وشعائر دينية أخرى كالصلاة 
 والصوم والزكاة، وعندما تُتوفّى تُوزَّع ممتلكاتها حسب الفقه الإسلامي. وتنقل هذه

هامات القصص إلينا دُروسًا تحذِّر من اللجاجة غير المبرَّرة والطمع المفرِط والاتِّ
الذي حصل لشخصيات تلك الحكايات بعد « الفرج»الباطلة. وفي النهاية لم يكن 
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 هو الدرس الوحيد. -كما هي ثيمة الكتاب وعنوانه  -شدّة كانوا فيها 
، اخترنا تسليط الضوء على وللتعرّف بشكل أعمق على الإجراءات القضائية

المميّزات المحدِّدة لعلاقة تلك الحكايات بالفقه الإسلامي والإجراءات القضائية التي 
من خلال ما قدّمناه من أمثلة توضيحية يتحصّل فيها الفرج بعد  الفرجتظهر في 

الشدّة. والمهمّ هو ما تضيفه هذه الحكايات إلى معرفتنا عن شكل الإجراءات 
التي نعرفها من المصادر الفقهية. ونرى على وجه الخصوص تناغم توظيف  القضائية

الشهود في الحكايات مع القواعد القضائية في المصادر الفقهية، وإمكانية سحب 
ذلك التناغم على قضايا التنازع بين المتقاضِين بشكل عامّ. وبشكل أخصّ نرى 

الفقهية عند وقوع نزاع ما، تفاصيل عن توظيف الشهود الذي نقع عليه في المصادر 
ونرى كذلك تتبّع القاضي للشهادات وتحرّيه عن مصداقيتها وفقًا للدعوى، وهو 
أمر لا تخبرنا المصادر عنه شيئًا، بينما يبدو هذا التحرّي ملائمًا لوظيفة محاكم المظالِم 

لأدلّة للاستئناف عند الشعور بالمظلومية. ونلاحظ انتشار استخدام اباعتبارها مكانًا 
الخطّية، مع قبولها في سياق والتشكيك بها في آخر، ومع تحذير التنوخي إلى ضرورة 
الحيطة من تلك الأدلّة والتشكيك المستمرّ بها. بالتالي حتّى وإن كانت هذه 
الحكايات منمّقة ومحرّرة، وهي بالتأكيد كذلك، فإنّ هذه الإشارات العَرَضية 

كيل صورة للفقه الإسلامي خارجة عن صورته للإجراءات القضائية تساعد في تش
 النمطية في الكتب الفقهية.

ونأمل، من خلال تركيزنا على الإجراءات القضائية في اختياراتنا السابقة 
لحكايات التنوخي الأدبية ذات الطابع الفقهي أن نكون قد بيّنّا فكرةً موضوعية كنّا 

تصوير الفرج الذي تنتهي إليه ى فعلاوةً علنراها مخبوءة في طيف هذه الحكايات: 
الشخصيات بعد شدائد شتّى، تحمل هذه الحكايات دروسًا لكلٍّ من شخصياتها 
وللمؤرّخين القانونيين المحدثين بخصوص الإجراءات القضائية الإسلامية. وتؤكّد 
الإشارات العَرَضية لتلك الإجراءات على أهميّتها ومركزيّتها في بنية المجتمع والفقه 

 سلاميين المبكّرين.الإ
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 العاشر الفصل

 الإسلام وكيفية مقاربته: 

 اتوفرة المنهجي
 (Alexander Knysh) كنيش ألكسندر

 ترجمة: منير السعيداني

 مقدّمةال
(، أستاذ الإلهيات في جامعة Bruce Lincolnيحاجج بروس لينكولن )

الرعب المقدّس: واسعٍ ويُستشهد به كثيًرا  بانتشارٍ يحظى الذي بهفي كتا شيكاغو،
، بأنّ "أيّ تعريف للدين يبجّل مظهرًا واحدًا، أو سبتمبر 00 التفكير في الدين بعد

مُكوّنًا واحدًا من مكوّنات الدين يفشل لا محالة إذ إنّه، وفيما يُظهر بُعدًا واحدًا أو 
جاهات المتضمّنة فيه( بمظهر طبيعي، يُسقط من البعض من التقاليد )أو من الاتّ

 (.Lincoln, 2006: 5) حسابه، وفي الآن ذاته، البعضَ الآخر أو يَصِمُهُ"
" ومَرِنًا الآلهة"تعدّدي  للدين تعريفًا لينكولن يقترح المأزق، هذا ولتفادي

 الكبرى: الأربعة مكوّناته أو مجالاته على يشتمل
يدّعي التعالي عن البشري والزمني والمحايث  خطابًا/عقيدةالدين بوصفه  -0

حيث يؤكّد الناطقون باسم الأديان أنّها تمثّل الحقيقة المطلقة وغير القابلة 
الإنساني. ومن خلال  للإدراك واللابشرية حول الله والكون والوجود

القبول بهذه الحقيقة والتصرّف بمقتضاها يمكن للمؤمن أن يحقّق الخلاص 
 )النجاة( في الآخرة.

تحقيق الخلاص هو المطلوب من أعمال المؤمن، ولذلك فإنّ الخطاب/العقيدة  -8
إيتيقي  - التي تهدف إلى تأسيس نظام اجتماعي وأخلاقيلممارسات يحدّد ا

 اتجيالمنهوفرة بته: مقار وكيفية م الإسلا اتجيالمنهوفرة بته: مقار وكيفية م الإسلا
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وكذا )إعادة( إنتاج الذوات البشرية الُملتزمة بممارسة  واستدامة وجوده
 القيم التي يحثّ عليها الخطاب.

يكتسب أفرادها هويتهم المميّزة من  جماعةمارَس القيمُ الدينية ضمن تُ -4
 خلال خطاب/عقيدة دينهم والأنشطة التي يطالِبُ بها أتباعَه.

الديني والممارساتِ الدينيةَ تُعدِّل الخطابَ  مؤسّساتأخيًرا، الدين أيضًا  -3
والجماعةَ وتيسِّرُ وجودها، كما لها غاية أخرى هي إعادة إنتاج هذه المكوّنات 

(0)ر.الثلاثة للدين على امتداد الزمن، مع إدخال تحويرات عليها كلّما لزم الأم
 

الصوفية: نظرة جديدة في الروحانية كتابـي الذي صدر حديثًا  وفي 
أضفتُ إلى المجالات أو المكوّنات ( Knysh, 2017a: 7-8) الإسلامية

الأربعة التي اقترحها لينكولن واحدًا خامسًا، له حسب ما أرى القيمة 
 الأساسية نفسها في استدامةِ كلّ تقليدٍ ديني.

يتحمّلون مسؤولية الحفاظ على الخطاب  قادةٌساتِ الدينيةَ يرأس المؤسّ -8
ونشره: هم يُشرفون على طقوس الدين )العقيدة( الديني التكويني وتأويله 

ويصوغون قِيَمَه الأخلاقية والإيتيقية ويعزّزونها، ويدافعون عنها تجاه 
"غير المؤمنين"( والداخلية )من "الُمهَرْطقين  الانتقادات الخارجية )من

)"المنافقين"(، ويغذّي القادةُ الجماعةَ بالالتزام العقدي ويقودونها نحو 
يرسّخ تعاليم كلّ دين معني ومتطلّباته. وإنّ الَمهَمّة الأكبر الانخراط فيه بما 

للقادة هي التأقلم مع التغيير فيما تتمّ المحافظة على الدعاوى الدينية بامتلاك 
 (.Ibid.: 8) الحقيقة الأزلية الثابتة والطريق نحو الخلاص في الحياة الآخرة

للتوّ في تدريسي ماسي الأسس الذي وصفت الُخجرّبتُ هذا التصنيف  وقد
وبحثي الخاصّين، وأنا راضٍ عن النتيجة. وفي الآن ذاته، أقرّ بأنّها ليست الطريقة 

تعدّد الأوجه )والَمبْنِي( المالوحيدة الُممكنة والمثمرة لاستكشاف دلالة الُمجرّد الُمعقّد و
الُمسَمّى "إسلامًا". وسوف أناقش الآن بعض الطرق الأخرى في مُقاربة ومَفهمة 
الإسلام والمعتقدات والممارسات والجماعات الإسلامية ضمن الدوائر الأكاديمية في 

                                                 

ر تبعًا لنتائج ة التي وزّعها على ثلاثة مجالات أو عناصاغة بروس لينكولن الأصليتغيير صي تولّيتُ (0)
 أبحاثي الخاصّة.
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كا الشمالية. وقبل الخوض في هذه المسألة، أودّ التأكيد على يرأوروبا الغربية وأم
ب والجمهور. الترابط الشديد بين المفهمات الأكاديمية للإسلام وبين تعليمه للطلّا

يدُ الواحدة منهما بيد  - ا ما تتقدّم الَمهَمَّتانوكما سيظهر في ما يلي، كثيًر
 بما يغذّي مختلف مقاربات الإسلام التي أناقش في مقالي. - الأخرى

 الإسلام بوصفه تاريخَ سلالاتٍ مالكة ومجتمعات وأفكارًاأولًا: 
إلى حدّ اليوم، تظلّ المقاربة الأكثر شيوعًا للإسلام هي تقديمه على هيئة تطوّر 

داث وحركات دينية واجتماعية وثقافية تاريخية وشخصيات مؤثّرة في المناطق زمني لأح
التي كان ولا يزال يهيمن عليها منظور الالتزام الديني. ولقد تمظهرت هذه المقاربة 

الزمنية للإسلام في تواريخ سياسية واجتماعية وتاريخية للمجتمعات المسلمة -التاريخية
 ,Saunders, 1965, 1972, 1978, 1980ساوندرز )كتبها أفراد مثل كتاب ج. ج. 

كتاب  أو مجموعةٌ من المؤلّفين مثل العمل المرموق ،تاريخ الإسلام الوسيط( في 1990
وفيما نزعت المقاربة التاريخية  (0)(.0922، 0977) كامبريدج في تاريخ الإسلام

ات السلالات الزمنية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين إلى التركيز على تقلّب
(، وغيرهم الحاكمة المسلمة الأكبر )الأمويون، العبّاسيون، المماليك، العثمانيون، المغول،

أعاد هذا النوع من الدراسات التأكيد، ومنذ السنوات الثمانين من القرن العشرين، 
على تطوّر المجتمعات الإسلامية في أرجاء مختلفة من الكرة الأرضية. وإنّ هذا التحوّل 

التركيز على السلالات الحاكمة إلى التركيز على المجتمعات وحدةً رئيسةً للتحليل،  من
نهض على ظهر علم الاجتماع الحديث المتجسّد في أفكار كارل ماركس وفريدريش 
أنجلز وهربرت سبنسر وغيورغ زيمل وإيميل دوركايم وماس فيبر. وعلى المستوى 

إلى إيجاد أقسام علم الاجتماع في أوروبا  مغالمؤسّسي، قاد هذا التحوّل في البرادي
وقد وظّف البعض منها متخصّصين في "المجتمعات  (8)،كيةيروالولايات المتّحدة الأم

                                                 

في ستّة مجلّدات، مع محرّر  The New Cambridge History of Islamكتاب  8101تلاه عام  (0)
 خاصّ بكلّ مجلّد.

(8) See, e.g., http://sociology.columbia.edu/brief-history and https://sociology 

uchicago.edu/content/history-culture 

http://sociology.columbia.edu/brief-history
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
https://sociologyuchicago.edu/content/history-culture
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 (History of Islamic Societies) تاريخ المجتمعات الإسلاميةالإسلامية". إنّ كتاب 
 الكلاسيكي المثال بمثابة هو( -1937) (Ira Lapidus)الذي أصدره إيرا لابيدوس 

وهو يجمع بين مبادئ  (0)ه.مجتمعاتٍ يوحّدها الإيمان ذات تركيبة أنّه على الإسلام لمقاربة
ها حدثت زمنيّة وإقليميّة لدى تقديم أحداث وظواهر يعتبرها "إسلامية" لأنّ-تاريخية

 ضمن مجتمعات مُسلمة غالبًا.
السلالات والأقاليم، وبالتوازي مع التواريخ "الاجتماعية" التي ركّزت على 

يمكن أن نجد حصيلة ثريّة لاستطلاعات حول الإسلام أبرزت التطوّر التاريخي 
لأفكاره وعقائده وممارساته وجماعاته التأسيسية. وإنّ قائمة هذا النوع من 

البعض منها، عنيتُ كتاب سيزار  ا، ولن أذكر هنا إلّاالمنشورات مديدة الطول حقًّ
 ,Farah, 1965) لإسلام: المعتقدات والشعائر الممارسةا( Caesar Farahفرح )

 John) إيسبوزيتو جون وكتاب (؛2003 ,2000 ,1994 ,1977 ,1970 ,1968

Esposito )الإسلام: الصراط المستقيم (Esposito, 1988, 1991, 1998, 2005, 

 مقدّمة في الإسلام( Annemarie Schimmelوكتاب آن ماري شيمل ) (؛2011
(Schimmel, 1992؛) سون تامارا وكتاب (Tamara Sonn ) الإسلام: تاريخ

الإسلام في  (Malise Ruthven) وكتاب ماليز روذفن (؛Sonn, 2010) موجز
 Andrewوكتاب أندرو ريبين ) (؛Ruthven, 1984, 2000, 2006) العالم

Rippin) المسلمون: معتقداتهم وممارساتهم الدينية (Rippin, 1990, 2001, 2005)؛ 
 ,Brown) مقدّمة جديدة في الإسلام( Daniel Brownوكتاب دانييل براون )

 ى سنةتاريخ العالم الإسلامي حتّ( Vernon Egger) إيغر فرنون وكتاب (؛2004
0318 (Egger, 2007؛) ( وكتاب جوناثان بيركيJonathan Berkey ) تشكّل
مقدّمة في ( William Shepardوكتاب وليم شيبارد ) (؛Berkey, 2003) الإسلام
وفيما تُسند بعض هذه الاستطلاعات وزنًا أكبر  (.Shepard, 2009) الإسلام

للأحداث التاريخية المحوريّة )من قبيل ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، أو "الثورة" 
مبراطوريات البارود الكبرى إالعبّاسية، أو الحروب الصليبية، أو المدى الذي بلغته 

                                                 

 عـن دار نشـر جامعـة     8118، ثّم ظهرت طبعةٌ ثانية محدثـة عـام   0922نُشر أوّلًا عام  (0)
 كامبردج.
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مانية والصفوية والموغالية الهندية لأنّها اعتمدت البارود في أسلحتها )وهي العث
المترجم(، كادت أخرى تقتصر على التركيز على التطوّرات الثقافية أو  - الرئيسة

لى البيئات الاجتماعية إإلّا قليلًا متنبّهة العقدية ضمن المجتمعات الإسلامية، غير 
 (0).والاقتصادية التي نشأت فيها وانتشرت

وتحت الموضوعة العامّة للدراسات التاريخية للإسلام والمجتمعات المسلمة، 
لمختلف المؤسّسات الإسلامية  زمنيًّا المرتّبة الأرصدةيكون علينا كذلك أن نشير إلى 

ومنها التربوية والعسكرية )الجيش والبحرية(، والتكنولوجية، والاقتصادية )الوقف، 
( وكذا الدراسات المقارنة وغيرها ،لمصنوعاتاوالريّ، وحيازة الأراضي، و

وكثيًرا ما يكون مثل هذه الدراسات  (8).للمجتمعات المسلمة والأوروبية المتزامنة
بعض الأحداث المأساوية التي يشهدها الشرق الأوسط أو العالم المسلم  نإجابة ع

المأساوية، وانتشار القاعدة ومشتقّاتها،  8110سبتمبر  00بكامله من قبيل أحداث 
ه وعلى الأخصّ الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وكذا ادّعاء قائدها بأنّ

 (4).تداد العالمنّة كافّةً على امخليفة المسلمين السُّ

 مقاربات جديدة للإسلام وللمجتمعات المسلمةثانيًا: 
باقتراض هذا الملمح من التأريخ الأوروبـي، بدأت الدراسات الحديثة 

وهو ما  ،للمجتمعات المسلمة في إيلاء انتباه أكبر إلى العناصر الديمغرافية )السكّانية(
ركيز، من بين أشياء أخرى، على أثر قاد مؤرّخي الإسلام والمجتمعات المسلمة إلى الت

الأمراض الوبائية والتغيّرات البيئية في الساكنة البشرية والحيوانية وكذا على تقبّل 
 مثل هذه المصائب من قِبل مختلف الطبقات الاجتماعية في المجتمعات التي أصيبت بها
(Findlay and Lundahl (eds.), 2017; Varlik (ed.), 2017; Mikhail, 2013; 

                                                 

 (.Watt, 1985; Idem, 1998; Saeed, 2006) ةيمكن أن نذكر الأمثلة النموذجي (0)
 Pirenne, 2001; Ghazaleh (ed.), 2011; Crone, 1980; Bonner and others)انظر مثلًا  (8)

(eds.), 2003; Williams, 2014; Milwright, 2017.) 

 (.Hassan, 2016)انظر مثلًا  (4)
يديولوجيّة من قبل أفراد مسلمين وسلالات لمؤسّسة الخلافة واستخداماتها الأمقاربة تحليليّة  وفيه 

 .(Lister, 2015) مسلمة مختلفة
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Stearns, 2011) .بصفة عَرَضية  على أنّ أغلب هذه الدراسات ليس مرتبطًا إلّا
 ة وعقيدة وجماعة وأسلوبًا في الحياة.بالإسلام بوصفه ممارسة تعبّدي

إنّ الظواهر الطبيعية والديمغرافية والطبّية والبيئية التي يتفحّصها مؤلّفو هذه 
، وعلى خلاف يقطنها مسلمون، ومن ثمَّ الدراسات لم تحدث إلّا اتّفاقًا على أرض

التواريخ السلالية أو الاجتماعية أو المؤسّسية أو الثقافية التي كان فيها للإسلام 
بوصفه دين الدولة دورٌ مفتاحي يضطلع به، ليس لهذه الظواهر إلّا القليل من الأثر، 

فته في إنْ كان لها من أثرٍ، في حدوث مثل هذه الظواهر على الرغم ممَّا خلّ
 الساكنات التي مسّتها.

وأخيًرا، لا بدّ من الإشارة إلى عددٍ من تواريخ الإسلام الحديثة كُتبت من 
منظور مَسْكوني. ويتمّ على الدوام تبنّي هذا المنظور من قبل رجال دينٍ مسيحيين 

دية، تقدّميين يبحثون عن التأكيد على القُربى الُمضْمَرَة بين الإسلام والمسيحية واليهو
ونتيجةً لذلك، احتواء الإسلام على ما يمكّنه من التعايش والتعاون الُمثمر مع الدينين 
الآخريْن المنتميين إلى العائلة الإبراهيمية )عنيتُ اليهودية والمسيحية( وعلى الأخصّ 

التجريبية وكذا في ما يتّصل بالحوار بين -الإيتيقية والروحية-في المجالات الأخلاقية
ت والنشاط الخيري. وفضلًا عن التاريخ الجديد للحوارات المسكونية الثقافا

يبدو مثالًا  (Douglas Pratt, 2017المسلمة التي كتبها دوغلاس برات )-المسيحية
الإسلام ماضيًا وحاضرًا نموذجيًّا لمثل هذا النوع من الكتابة الكتابُ الضخم 

...( رجل الدين -Hans Küng ،1928الذي كتبه هانس كونغ ) ومستقبلًا
. وقد Global Ethic (Küng, 2007) الكاثوليكي السابق والرئيس الحالي لمؤسّسة

ة لأطروحتَيْ صمّم كونغ دراسته المونوغرافية المتبحّرة على صيغة أطروحة مضادّ
...( اللتين عمدتا -0987( وبرنار لويس )8112-0987صامويل هانتنغتون )

عنف تُحرِّك أتباعَه عقدةٌ دُونِيةٍ عميقةٌ تولّدت عن  إلى تقديم الإسلام على أنّه دين
 (.Dabashi, 2011: 10-11) حنين الإسلام إلى ماضي قوّته وعنفوانه السحيق

وتجدر الإشارة إلى أنّ إسهامات لويس في دراسة الإسلام بما في ذلك كتابه 
 هزملائ غالب لدى التجاهل لاقت قد (Lewis, 2007) الإسلام: الدين والناس

 قاعدة حول والتحيّز الجدل إثارة عن تتورّع لا التي يديولوجيةالأ مواقفه بسبب
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ا وبالأخصّ إلحاحه بأنّ الإسلام والمسلمين مُعادون جوهريً الساخنة اليومية القضايا
 ,Dabashi, 2011: 11-12 ; Asad) للحداثة وللقيم الغربية وعاجزون عن تبنّيهما

كما يمكن العثور على عناصر من المقاربة المسكونية في التواريخ  .(13 ,4 :1986
 والاستقصاءات الدفاعية عن الإسلام والتي نناقشها في ما يلي.

 مفهمة الإسلام حسب الأغراضثالثاً: 
تزاوج بعض الاستقصاءات حول الإسلام التي ذكرنا أعلاه بين مفهمة هذا 

التي يتمّ تناولها. ويعود الفضل في تقديم  ا ومفهمته من حيث الأغراضالدين تاريخيًّ
الإسلام على أنّه مجموع مسائل غَرَضِية كبرى إلى الأفكار النافذة للأكاديمي 

(، وهو الذي 1907-1986) (Mircea Eliadeكي مارسيا إلياد )يرالروماني الأم
من ا ما تحت عناوين اقترح، خلال أواسط القرن العشرين، أن يتفحّص تقليدًا دينيًّ

قبيل الطقوس المقدّسة والزمن المقدّس والمكان المقدّس والنصوص المقدّسة 
والموجودات المقدّسة. وتتميّز عناوين إلياد بمواتاتها للدراسات المقارنة بين العديد من 

 كايرالأديان، وقد تّم تبنيها من قبل باحثين في أقسام الدراسات الدينية في شمال أم
(Hughes, 2015: 122-123.)  وعندما تّم تطبيق مقاربة إلياد على دراسة الإسلام

تكفّلت بدورٍ نقدي، وبالأصحّ بالدور النقدي التأويلي في تفسير سلوك المسلمين 
وبتعبير آخر، قدّمت مقاربة إلياد الإسلام على أنّه العامل الفاعل  (0).وفكرهم

أوضاعهم الأكبر في هندسة سلوك أتباعه ومنطق تفكيرهم بصرف النظر عن 
الاجتماعية والتربوية والاقتصادية. تلك هي بالضبط الطريقة التي يُمَفْهِمُ بها إلياد 
وأتباعه أيّة جماعة دينية ويقدّمونها ضمن إطار الاختصاص الأكاديمي الذي انتهى إلى 
أن صار يُعرف تحت اسم "تاريخ الأديان". وبالمناسبة، تفيد هذه العبارة تسمية 

إلياد ذاته لا يعبأ كثيًرا بالفهم التاريخي المتعارف عليه بوصفه تطوّرًا  خاطئة ذلك أنّ
فقد  (.Eliade, 1967; Idem, 1971) خطّيًّا للأحداث والمؤسّسات والشخصيات

كان أكثر اهتمامًا بالزمن الأسطوري وعلى الأخصّ الشغف الإنساني غير القابل 
                                                 

 المطـاف  نهاية في وأنّهللدين على أنّه ديني ومثالي في آن،   الفهم الإلياديما ينظر اليوم إلى اكثيًر (0)
 (.Strenski, 2006: 309-336; Hughes, 2015: 122-123) لًامثانظر  ه،ب يُعتدّ يعد لم قديٌم
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لمنقضي، الذي حاجج ناقدوه "العود الأبديّ" إلى العصر الأسطوري ا ـللطمس ب
وللمقاربة الغرضية أو التصنيفية للدين التي أتى بها إلياد  (0).بإقناع بأنّه لم يكن قطّ

ودقّقها أتباعه مزيّة كونها أداة بيداغوجيّة بالغة الإفادة. فهي تساعد المدرّسين على 
تلف تقديم دروس تقديمية حول الإسلام والديانات المقارنة من خلال تنظيم مخ

المواضيع المتنوّعة والمتباينة تحت العناوين الغَرَضية المرتّبة التي وصفنا أعلاه، ومن ثّم 
 تيسير استيعاب المادّة من قبل طلّاب المعاهد العليا والجمهور العامّ غير المختصّ

 سواءً بسواءٍ.
دراسات في الإسلام: تاريخ ( Richard Martinعتبر كتاب ريتشارد مارتن )يُ

مثالًا كلاسيكيًا لتطبيق المقاربة الإليادية  (Martin, 1982, 1986) ربة الأديانمقا
العامّة على دين الإسلام، حيث يقدّمه )الإسلام( الكاتبُ للقارئ على هيئة عناوين 
هي التاريخ، وتصوّر الكون، والشخصيات، والأماكن والأحداث المقدّسة، 

، والتعبيرات الشكلية، والجمال، والأنشطة الطقوسية. وكلّ عناصر الإسلام هذه
حسب مارتن، تعمل كما لو كانت أدوات حيوية في خلق حدود جماعاتية بين 
الطوائف المسلمة المختلفة من جهة، وفي ما بين الإسلام وبقيّة الديانات من جهة 

مثل هذه الحدود جوهرية في تحديد الُهوية  (.Ibid., xi-xiii and chapter 5) أخرى
تهما لدى مختلف الجماعات المسلمة على والعقلية الدينيتين والمميّزتين واستدام

 امتداد العالم.

 الإسلام حضارةً رابعًا: 
م الإليادي غدياكثيًرا ما يَجمع الباحثون العاملون بهذه الصيغة أو بتلك من البر

)أي التصنيف الغرضي( بينها وبين ترتيبٍ زمني للمادّة التي يشتغلون عليها بغية 
لا سيّما أنّ كلاًّ من المتخصّصين وغير  ،يخوضع الدين في حالة حوار مع التار

المتخصّصين سواء بسواء ينظرون إليهما على أنّهما حقلان متباينان للبحث 
                                                 

 :يمكن العثور على نقد لمفاهيم إلياد عن الدين والمقدّس في (0)
http://www.bytrentsacred.co.uk/index.php/eliade-sacred-and-profane/ 
criticisms. Accessed July 27, 2018. 
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والسؤال الأكاديمي. ويبدو هذا المزج بين المقاربتين الغرضية والزمنية حاضرًا بعدُ في 
 ممغامرة الإسلا( Marshall Hodgsonكتابٍ بالغ الأثر لمارشال هودغسن )

(Venture of Islam).(0)  ولا تزال الصيغة قيد الاستخدام من قبل كتّابٍ يسعون
إلى تبليغ ما يكتبون إلى جمهور المتلقّين من غير المتخصّصين والطلّاب. وداخل هذا 
الإطار المفهومي الشامل، يمكن لهؤلاء الكتّاب أن يختاروا التركيز على مواضيع 

ل "الأخلاق والعادات المسلمة" أو "أجوبة الإسلام ا من قبييهتمّون بها هم شخصيًّ
على قضايا معاصرة" )مثل التحكّم في الولادات، ومنع الحمل، والإجهاض، 

 - والانتحار، والقتل الرحيم )إنهاء حياة المريض طبّيًّا لتجنيبه المزيد من المعاناة والألم
ونها ضمن سياق ... إلخ( فيما يضع المترجم(، وحكم النساء، وحقوق الإنسان،

وباستخدامهم هذا الإطار المفاهيمي، أنتج الكتّاب مختارات  (8)."حضاريّ" أوسع
 ,John Renardمفهرسة حسب التصنيف الموضوعاتي شبيهة بكتاب جون رونار )

 Seven Doors) أبواب الإسلام السبعة: روحانية المسلمين وحياتهم الدينية( 1996

of Islam: Spirituality and Religious Life of Muslims).  وبمحورتها حول
مواضيع رئيسة من قبيل الوحي النبوي، والانقطاع إلى العبادة، والإلهام، 
والجماليات، والجماعة والبيداغوجيا والتجربة، تهدف هذه المختارات من النصوص 

يخ الإسلامية المترجمة، حسب مُجمّعيها، إلى مساعدة القارئ على تبيّن كلٍّ من "تار
والطيف الكامل الذي تمتدّ عليه  (،Renard, 1996: xv" )الروحانية الإسلامية
وفي اتّجاه مماثل يعمل البعض من  (4)(.Renard, 1996: xiv) "ممارسات التقوى"

الأكاديميين على اختبار النظريات السوسيولوجية التي يبجّلون من خلال تجميع مادّة 
يلها، مادّة تتعلّق بالبيئة وبالاقتصاد وبالسياسة أنتروبولوجية ذات بعد تاريخي وتحل

وبالجندر وببنى السلطة مع إشارات خاصّة إلى الرفض الذي لاقته من قبل أقسام 
 (3).ومجموعات مصالح من داخل المجتمعات الإسلامية

                                                 

 في ما يلي حديثٌ عنه. (0)

 (.Braswell, 1996) كي جورج براسويليراسة المبشّر المعمداني الأمدر لًاانظر مث (8)

 (.Kritzeck, 1964; McNeill and Waldman, 1973) أمثلة أبكر منها وثّمة (4)

 (.Lindholm, 1996: xiii)انظر مثلًا  (3)
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 ذاته، الآن وفي أنّه، على تُمَفْهِمُه التي تلك للإسلام الحضاريّة المقاربة تزال ولا
 في المتخصّصين من العديد صفوف في الشعبية واسعة وحضارة وثقافة تاريخٌ

تمفصلها الكلاسيكي، ذاك الذي لا يزال بالغ  (.Shepard, 2009: 2) الإسلاميات
كي مارشال يرالذي كتبه المؤرّخ الأم مغامرة الإسلامالأثر، هو الكتاب المرموق 

فوف أكاديميي (. وباعتباره ممتدّ الانتشار بين ص0922-0988هودغسن )
أقلّ في أوروبا، فما من حاجة إلى تقديمه.  كا الشمالية، وإلى حدّيرالإسلام في أم

وبتطبيقه من قبل هودغسن على امتداد مجلّداته الثلاثة، شهد المنوال الحضاري مُذّاك 
تطوّرات في اتّجاهات مختلفة من قبل زملائه الأصغر سنًّا وعلى الأخصّ ماريلين 

...( -0947(، وإيرا لابيدوس )1943-1996) (Marilyn Waldmanوالدمان )
 ,Lapidus, 1988) تاريخ المجتمعات الإسلاميةالذي سبق ذكره وذكر كتابه 

 قبل الهيمنة الأوروبيّة( في كتابها 8104-0982وجنّات أبو لغد ) (،2002
(Before European Hegemony) (Abu-Lughod, 1989.)  هذا الكتاب، وعلى

"نظرية  ـالرغم من أنّه يستلهم مقاربة هودغسن الحضارية، يستخدم ما يسمّى ب
من أجل تحليل التغيّر الذي جرى في المجتمعات الإسلامية في ما  (0)النسق" - العالم
وبمقارنته بما يقابله من المجتمعات في الشرق الأقصى وفي  0481و 0881بين 

 أوروبا.
قاربة الحضارية إحياءً غير منتظر وكثير التنازع على يدي عالم لقد شهدت الم

( الذي حاجج في 8112-0987اجتماع جامعة هارفرد صامويل هانتغتون )
 :Clash of Civilizations) صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالميكتابه 

Remaking of World Orderه" ( بأنّ "حدود الإسلام دموية، وكذلك هي دواخل
 .وأنّه "حضارة مختلفة، أناسها مقتنعون بتفوّق ثقافتهم ومهووسون بدونية قوّتهم"

وقد دفعت تعميمات هانتنغتون الشاملة ونبرته المتعالية بمفهوم الحضارة إلى واجهة 
                                                 

لتاريخ تصف هذه اللفظة مقاربة متعدّدة الاختصاصات تنجز على المستوى الممتدّ لتحليل ا (0)
ولد  ،Immanuel Wallersteinانويل والرشتاين )والتغيّر الاجتماعي ذاك الذي قدّمه إيم العالمي
 يغيأرّ وجيوفاني(، المسلم العالم فهمفي  ( وواصله سمير أمين )وعلى الأخص0940ّسنة 

(Giovanni Arrighi( وأندري غوندر فرانك ،)Andre Gunder Frank وعددٌ آخر من ،)
 ين".ين الكوني"المؤرّخ
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المجادلات حول موقع الإسلام والمسلمين من النظام العالمي الجديد الذي تلا انحلال 
 .0990 حاد السوفييتي سنةالاتّ

 (0)،وعلى الرغم من الشكّ الذي يبديه المجادلون حيال كونه أداة تحليلية مجدية
فإنّ مفهوم الحضارة لا يزال يساعد الأكاديميين كما طلّابهم في صنع رؤية شاملة لما 
تصوّره هودغسن في البدء على أنّه أفكار تأسيسية للإسلام ذات نشأة محدّدة في 

تجسّدها )الأفكار( في مختلف المؤسّسات والسياسات الزمان وفي المكان وكذا 
والنظريات والممارسات. وجدوى استعمال المفهوم، على الأقلّ من وجهة نظري، 
تكمن في أنّه يسمح لأكاديميي الإسلام بإبراز العلاقات المتجادلة بين عقائدَ ومثلٍ 

ظر الاعتبار تفاعلها وقيمٍ وممارساتٍ إسلامية متنوّعة فيما يأخذ، وفي الآن نفسه، بن
الداخلي مع بيئاتها الطبيعية والحقائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي جعلتها 

 ممكنة الوجود.

 مصغّرة المدى: الإسلام في جماعة محلّيةالالمقاربات خامسًا: 
النسق بكونهما ممتدّتي  - إذا ما أمكن نعت المقاربة الحضارية ومقاربة العالم

كرو(، فإنّ حقل الدراسات الذي يشغله الأنتروبولوجيون الاجتماعيون المدى )ما
وريموند سكوبن  Michael Gilsenan والثقافيون )من أمثال مايكل جيلسنان

Raymond Scupin  وبرينكلي ميسيكBrinkley Messick  وماندانا ليمبرت
Mandana Limbert  وردولف ويرRudolph Ware  وتشارلز هيرشكندCharles 

Hirschkind  وصامولي شيلكSamuli Schielke  وصبا محمود ولارا ديب وليلى
، ولم نسمّ Holger Weissوهولغر ويس  Pnina Werbnerأبو لغد وبنينا ويربنر 

البعض القليل منهم( يقدّم بديلًا عنهم مصغّر المدى )ميكرو(. فبتركيزهم  هنا إلّا
صغّرة المدى مَهَمّتهم على أنّها المعلى جماعات إسلامية بعينها، يرى ممارسو المقاربة 

، والتجادل حوله وترسيخه وتفسيرها ملاحظة الكيفية التي بها يتمّ تأويل الإسلام
لشامل. بكلمات أخرى، يستكشف أنتروبولوجيو محلّيًّا في تقابل مع المستوى ا

الإسلام الكيفية التي بها تهندس العقائدُ والطقوس المسلمة، بمعيّة عوامل أخرى، 
                                                 

 (.Burke, 1979; T. Ali, 2003)انظر مثلًا  (0)
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الحياةَ اليومية لأعضاء جماعة مسلمة ما في زمن محدّد. ويمكن للتقنيات الميدانية 
تختلف اختلافًا العملية وللافتراضات الإبستيمولوجية التي منها ينطلق الباحثون أن 

صغّرة المدى ممكن الملاحظة وقابل للتحديد في المولكنّ المنوال الشامل للمقاربة  ،بيّنًا
وهو يساعد في الاستعاضة عن التعميمات الواسعة الأثيرة لدى  (0).مقارباتهم

 - الباحثين الذين يرون في الإسلام حضارةً ممتدّة ما بين القارّات أو جزءًا من عالم
 .نسق أكبر
واسعة المدى نادرة، ومن الصغّرة المدى والممحاولات المزاوجة بين المقاربتين  وإنّ

واسع الفي كتابه  (Dale Eickelmanديل إيكلمان )فيقترح ثّم فهي جديرة بالذكر. 
 The) الشرق الأدنى وآسيا الوسطى: مقاربة أنتروبولوجيةالانتشار بين القرّاء 

Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach) 

(Eickelman, 1981, 1989, 1998, 2002)  استخدام طرائق الأنتروبولوجيا الثقافية
والاجتماعية في دراسة الإسلام بوصفه حضارة. وهدفُه هو استقصاء الكيفية التي بها 

بوصفه يُفهم الإسلام، ذلك الدين الذي انبثق في الجزيرة العربية خلال القرن السابع، 
حركة شاملة تجسّدت في تنوّع مجتمعاتٍ ملموسة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا 

وبالتوازي مع ذلك، يسعى إيكلمان حثيثًا إلى أن  (.Ibid., 2002: vii) وفي غيرهما
يكشف الكيفية التي بها أمكن لهذه الأفهام المحلّية للإسلام أن "تؤثّر في تيّارات أوسع 

وبعد وضع هذه الأسئلة العامّة، يعرض  (..Ibid) ة الاجتماعيين"من الفكر والممارس
إيكلمان قائمة في الأسئلة الفرعية ذات العلاقة بالسياقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الملموسة التي سمحت لهذه التيّارات الشاملة أن تتواجد. وبالنسبة إليه، ما 

ع استخدام الميديا، يتّسم ببالغ الأهّمية هو "ما أدّى إليه التعليم الجماهيري، وتوسّ
واليسر المتزايد في السفر، والتواصل المتسارع للطرق التي بها يعبّر الناس عن الدين 

 - إلى ما يدين به إلى نظرية العالمباستناد إيكلمان وأخيًرا،  (..Ibid) وعن السياسة"
الأنساق التي تستكشف تبادل الأفكار، والأوبئة والمؤسّسات والبضائع، يقترح أن 

كشف "الروابط الخفيّة التي تجمع بين التيّارات الاقتصادية والسياسية والأفكار الدينية ي
                                                 

نهجية المستخدمة لدى ة حول نقاط قوّة وضعف مختلف الطرائق الميمكن العثور على مناقشة نقدي (0)
 (.Asad, 1986; Varisco, 2005) ي المجتمعات الإسلاميةأنتروبولوجي
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وإذا ما توخّينا تعبيًرا آخر قلنا إنّ كتاب  (.Ibid., 1) وحركة الناس والأفكار"
 ةإيكلمان المرموق وواسع الاستعمال يستكشف التقاطعات والتفاعلات بين الجغرافي

ات )التي تعبّر عنها اللغات "الإسلامية" المختلفة(، فيما الطبيعية والدين والثقاف
يستخدم الأنتروبولوجيا للخوض في "تحاليل مكثّفة للسيرورات السياسية والاقتصادية 

في  - وهدفه النهائي (.Ibid., 19-20) والرمزية والتاريخية على مستوى مصغّر"
هو التمكّن من  - (Clifford Geertzاستلهامٍ لسَلَفِه المرموق كليفورد غيرتز )

الاستفادة من "تقنيّة الأنتروبولوجيا الميكروسوسيولوجية" لتأمين "بديل للنزعة نحو 
التحدّث عن قبائل وفلّاحين أو عن حكّام ومحكومين كما لو كانوا شخصيات 

ومن أجل تحصيل  (.Ibid., 20) تضطلع بأدوار في مسرحية أخلاقية سوسيولوجية"
يكلمان له موقعًا "في المستوى الأوسط ما بين دراسة إسلام القرى هذه الغاية يتّخذ إ

 (.Asad, 1986) أو القبائل ودراسة الإسلام الكوني"
الذي نجح في  الشرق الأوسط وآسيا الوسطىوفضلًا عن كتاب إيكلمان 

المزاوجة العضوية بين مقاربات المدى المصغّر والمدى الشامل للإسلام، يمكن أن 
ما )في ما يهمّ المدى  مماثلة، وإن كانت أقلّ طموحًا إلى حدٍّنذكر دراسات 

الجغرافي الذي تغطّيه(، للهجرات العربية حول المحيط الهادي مثل تلك التي أنجزها 
 Mandana)(، وماندانا ليمبرت Anna Bang(، وأنا بانغ )Engseng Hoإنسنغ هو )

Limbert.) اه النقد المتأتّي من الزملاء ومّما يجدر ذكره أيضًا، وإن كانت هشّة تج
الأنتروبولوجيين والمؤرّخين المتخصّصين في صيغة إقليمية ما للإسلام، تلك الدراسات 
الأنتروبولوجية التاريخية للجماعات المسلمة التي تستوطن مناطق متباعدة من العالم 

الذي كان  المسلم. وقد تّم مؤخّرًا استئناف هذا النوع من أنتروبولوجيا الإسلام، ذاك
( بكتابه 8112-0982بالغ النفوذ كليفورد غيرتز )الكي يررائده الأنتروبولوجي الأم

(، وتابعه فيه مؤخّرًا كلٌّ من مايكل جيلسنان Islam Observed) الإسلام مُلاحَظًا
(Michael Gilsenan)(0) ( وجون بوينJohn Bowen).(8) 

                                                 

 على أنّه يرى الإسلام في كلّ مكان (Gilsenan, 2000) الإسلام على التعرّفلقد تّم انتقاد كتابه  (0)
 يضطلع به.له كبيًرا  اذلك الأمكنة والسياقات التي لا وجود له فيها، أو على الأقلّ لا دورً بما في

 (.Bowen, 2001; Idem, 2012a)انظر مثلًا  (8)
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"أنتروبولوجيا الإسلام" التي أخيًرا، تجدر الإشارة إلى فكرة طلال أسد حول 
و"على اعتباره بالضرورة مُقَلِّدًا لما  ،تقترح أن تتمّ دراسته بوصفه "تقليدًا خطابيًّا"

مَأْسَسَةٌ )موضوعة في سياق محدّد وذات يعرّف أسد الإسلام على أنّه "ممارسةٌ مُ .كان"
ة أخرى، هي اللغة وبعبار .تاريخ محدّد( ضمنها يُدْرَج المسلمون على أنّهم مسلمون"

أو الخطاب الذي من خلاله يتعلّم المسلمون أن يكونوا مسلمين، أي أن يتصرّفوا وأن 
وهدف أسد النهائي هو أن يبيّن أنّ المسلمين،  (0).يفكّروا بوصفهم مسلمين"

وباعتبارهم بعيدين كلّ البعد عن النكوص عن الدور الموكول إليهم في التفكير في 
وقبولها مُجسّدة في القيم، يستخدمون "العقل والمحاججة لتفسير المغزى التعاليم الدينية 

من ممارسة مُحدَّدة وكيفية الاضطلاع بها وتبريرها" وعلى وجه الخصوص "كلّما التقى 
 (.Asad, 1986: 14-16) التعليم بالشكّ أو التجاهل أو نقصٍ في الفهم"

 الإسلام فن ا وعِمارَةً سادسًا: 
ير الفنّي عن الأفكار والقيم الإسلامية وكذا التصاويرَ الفنّية إنّ وفرةَ التعب

للممارسات والأساطيَر الإسلامية في المنمنمات المرسومة، قد حفّزت الباحثين 
الأوروبيين والأميركيين على تفحّص أثر الإسلام في الفنون والمصنوعات اليدوية 

 ا ريتشارد إيتينغهاوسنوالأدب والعمارة. ويمثّل هذا النوع من الإسلامولوجي
(Richard Ettinghausen) (1906-1979المؤرّخ الألماني الأم )في الفنّ الإسلامي، يركي 

 .K. A. C)( وك. أ. ك. كريسوال 1901-1964) (Kurt Erdmann)وكورت إيردمان 

Creswell) (1878-1974 وأولاغ )غربار (Oleg Grabar) (1929-2011 وإيفا باير )
(Eva Baer) (1920-( وريناتا هولود )...Renata Holod وروبرت هيللنبراند )

(Robert Hillenbrand( وسوسان باباي )Sussan Babaie وجوناتن بلوم )
(Jonathan Bloom( وشايلا بلير )Sheila Blair ولم نذكر هنا إلّا القليلين. والعديد ،)

كونوا كلّهم، يرون أن مهمّتهم من الباحثين الغربيين المهتمّين بالفنّ الإسلامي، إن لم ي
هي بيان التفاعل المتآزر بينه وبين ما يقابله غربيًّا، فيما يؤكّدون على الكيفية التي بها 

                                                 

ناء خـارج  للاسـتث  لًا"لا شكل للإسلام قاب يمكن العثور على نقد افتراض جيلسنان القائل بأنّ (0)
 (.Asad, 1986: 2)على قاعدة عدم اعتباره ضمن الإسلام الصحيح"  الاهتمام الأنتروبولوجي
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حكمت التحديدات الدينية على التمثيل التشخيصي للأشياء الحية بخصوصيةِ الفنّ 
على الكيفية الإسلامي. في توجّه مماثل، يكون التأكيد في دراسات العمارة الإسلامية 

التي بها كان الاستخدام الديني لبعض المباني )المساجد والمزارات( يحدّد طابعها الُمميّز 
ولقد تبنّى جيل كامل من  (0).سواءٌ أكانت في منطقة معيّنة أم على المستوى الشامل

علماء الإسلام، وعلى الأخصّ منهم الأنتروبولوجيون، أفكار طلال أسد وثابروا على 
بالغة التعقيد والمستنيرة للجماعات المسلمة القيامهم بدراساتهم عند ا تجسيده
على أنّ تحليلًا مفصّلًا لمنتجهم الأكاديمي وكذا للمناقشات التي قامت  (8).الملموسة

 حول ميراث أسد تمتدّ إلى ما يتجاوز مدى هذا المقال.

 الإسلام بوصفه وَرَعًا صوفي ا: إظهار التفهّمسابعًا: 
 (4).أخيًرا، يركّز بعض علماء الإسلام على الأبعاد الروحانية والورعة فيه

والدراسة الرائدة للورع الإسلامي كانت على يدي المبشّر الإنكليزي كونستانس 
( وقد صارت أثرًا كلاسيكيًّا في هذا Constance Padwick, 1886-1968بادويك )

( مؤخّرًا Rudolph Ware) وقد تولّى رودولف وير (.Padwick, 1996) الجنس
الإيتيقيّة -إنجاز دراسة في الموضوع استكشف فيها إبستيمولوجيا المعرفة الأخلاقية

دراسة المسلمين الشبّان القرآنَ في مجتمعات شرق عن طريق الإسلامية وتناقلها 
وكثيًرا ما تجمع أمثال كتاب وير في تقصّيها للممارسات  (.Ware, 2014) أفريقيا

 - ة والتعبّدية والتربوية بين هذه الممارسات والصوفية، ذلك التيّار التنسّكيالروحاني
ولأنّ مثل هذه الدراسات شديد القرب من اهتماماتي  (3).الباطني في الإسلام

الصوفية: تاريخ جديد الأكاديمية الخاصّة، فليس لي إلّا أن أحيل على كتابـي 
وفي هذا الكتاب أحاجج بأنّ في  (.Knysh, 2017a) للروحانية الباطنية الصوفية

                                                 

 (.Knysh, 2017bلمراجعةٍ سريعة، انظر الفصل الثامن عشر من كتابـي ) (0)

 (.Scott and Hirchkind (eds.), 2006)انظر مثلًا  (8)

 ,Mystical Dimensions of Islam (Schimmelاستوحيتُ ذلك من عنوان كتاب شـيمل   (4)

1975.) 
 - )ة(التنسّكي الحركة أو"التيّار  أنّها على الصوفية تعريف إنّ(. Reid, 2013)ثّمة استثناء مهمّ  (3)

 .اللاحق الهامش في منه المقتبسبـي كتا في مستخدمٌ" الإسلام في)ة( الباطني
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ا على العناصر تنوّع المكوّنات الذي يسمّى "صوفية" نعثر جوهريًّالمالتقليد المركّب و
الخطابات )العقائد( أي نفسها التي نجدها في كلّ دين مكتمل العناصر، 

والممارسات والجماعات والمؤسّسات ذات القيادة ممثّلة في شيوخ الصوفية 
 بين التناظر هذاإلى  ومستندًا (0)(.Ibid.: 7, 14) ساتذتها وأوليائهاومرشديها وأ

 بأنّ أحاجج أخرى، وبعبارة"، مصغّر"إسلام  أنّها على الصوفية أعالج المكوّنات،
أي " الأكبر"التقليد  في نجدها التي والنزعات العناصر جميع على تحتوي الصوفية
 .كلاًّ الإسلام

هذه لعلماء  الخمس الصوفية مكوّنات من واحد كلّ وفّر متوقّع، هو وكما
الإسلام قضايا ثريةَ ومركّبةَ للاستكشاف. ومثلها مثل الإسلام، تّم تقديم الصوفية 

 ومؤسّساتها (8)،من منظور نصوصها هي )بما في ذلك التفاسير المميّزة للقرآن(
وممارساتها )الذكر، الحضرة، الخلوة، الرباط(، والالتزام  (4)،(الطرق أو)الإخوانيات 

ية الأخرى )وعلى السياسي، والأنشطة الاقتصادية والخيرية، والتعابير الشعرية والفنّ
-والمعايير الأخلاقية ،والفلسفة التربوية البيداغوجية (3)،الأخصّ الموسيقى والرقص(

ليل هذه الكتب سوف يحملنا بعيدًا عن وما إلى ذلك. وإنّ تح (8)،الإيتيقية )الآداب(
مدارنا ولذلك أنا أحيل قارئي على استقصائي البحثي حول الدراسات الصوفية في 

 (.Knysh, 2006) الغرب وفي روسيا
نصوصه وممارساته، وتعاليمه، أي أخيًرا، يمكن تقديم تاريخ الإسلام بكامله، 
علومه ونبوياته، وناته، مهرجاوالقدسية )وتفاسيرها(، وموجوداته المقدّسة، 

الأخروية، وعلوم الخلاص فيه، كلّ ذلك من خلال منظور الصوفية المميّز )عنيتُ 
 Sachikoالباطني( كما هو الحال في كتاب ساشيكو موراتا ) - الموقع الروحاني

                                                 
 (.Asad, 1986: 15قارن ) (0)
 .Sells (ed. and trans.), 1996; Renard (ed. and trans.), 2004; Idem (ed)انظر مثلًا  (8)

and trans.), 2008; Keeler and Rizvi (eds.), 2016.) 
 ,Cornell, 1998; LeGall, 2005: 1450-1700; Weismann, 2007; Ohlander)انظر مثلًا  (4)

2008.) 
 ,for India (Pannke ;(Waugh, 1989; Halman and others (eds.), 1983)انظر مـثلًا   (3)

2014.) 
 (.Knysh, 2017aلدراسة عن الأدب الصوفي، انظر الفصل الخامس من كتابـي ) (8)
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Murata( ووليم شيتيك )William Chittick )رؤية في الإسلام (Murata and 

Chittick, 1994 .)لال العمل على وصف "الإسلام من دون تحريفه" فمن خ
يقترح الكاتبان دعوة القارئ إلى ما يصفانه على أنّه "فهم الإسلام لذاته" من خلال 

صوفية الصبغة والمترابطة. في الوقت ذاته )وعلى الترجمات للنصوص الإسلامية 
في الغرب والتي نقيض ذلك( قرّر الكاتبان أن يمضيا ضدّ التقاليد الأكاديمية المرعية 

تشجّع الباحثين على أن يحلّلوا النصوص الدينية، بما في ذلك النصوص الإسلامية في 
سياقاتها التاريخية مع إيلاء انتباه شديد للافتراضات الفكرية لكتّابها ولأجنداتهم. 

ضرورية في تفادي أن يكون  - على ما يحاجج مناصروها - ومثل هذه الطريقة
اه ميول الكتّاب الشخصية إذ إنّ هؤلاء يداومون على وصف الدارس مأسورًا تج

المثل والمعايير المرغوب فيها بدلًا من وصف الممارسات الفعلية والمواقف اليومية 
واسعة الانتشار، اللمسلمين ملموسين. وفي تناقض متمايز مع هذه المصادرة المنهجية 

"الوقائع التاريخية"  ـأحجم موراتا وشيتيك بوعي وتصميم عن توعية القارئ ب
وبدلًا من ذلك، عمِلا على تقريب القارئ  (.Ibid., xii) الاعتيادية حول الإسلام

من "رؤية الإسلام نفسه ضمن التقليد الفكري الإسلامي عامّة والتقليد الصوفي 
ومثلما يقرّ بذلك موراتا وشيتيك، كان هذا التقليد  (.Ibid., x and xiii) خاصّة"

بعيدًا كلّ البعد عن أن يكون من لَوْنٍ واحد بحيث كانا منتبهيْنِ إلى إبراز الفوارق 
رؤية في الجوهرية بين من عالج المواضيع ذاتها من الكتّاب المسلمين. وإنّ الُمراد من 

ذاته وثرائه وتعقّده من خلال هو تبيان عمق التقليد الفكري الإسلامي  الإسلام
دعوة القارئ إلى تذوّق النكهة الأصلية في تعبيره اللغوي والثقافي من خلال 

بعبارة أخرى، أراد موراتا  (.Ibid., x) ترجمات ذات هوامش وحواشٍ شارحة
وشيتيك أن يقدّما الإسلام بعباراته هو، لا من خلال المقولات التي تطوّرت 

حظيه الخارجيين، وبذا يتمكّنان، على ما يعتقدان، من تحرير وطُبّقت من قِبل مُلا
 ، تحريفٌ متلاعب.الإسلام مّما يمكن وصفه بأنّه "إخضاع إبستيمولوجي" ومن ثمَّ

 كتابه في( John Renardكي آخر هو جون رونار )يريتّخذ باحث متفهّم أمو
، (Renard, 1997) (Windows on the House of Islam) نوافذ على دار الإسلام

مقاربة مماثلة بغية شرح الإسلام لجمهور من المتلقّين غير المتخصّصين )طلبة 
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مستويات أولى(. مَثَلَهُ كمثل موراتا وشيتيك، يركّز رونار على المظاهر الورعة 
والروحانية في الإسلام وفق ما تصفها النصوص الإسلامية الأصلية من مختلف 

ه الإطلالات جميعها من فتح مشهد أمام القلب الِحقب. وأمله هو أن "تتمكّن هذ
والروح" وهو ما سيمكّن قارئه بالمقابل من مقاسمة "التقليد الإسلامي الضخم 

 (.Ibid., 257, 272)والثري بالحكمة الروحانية" 
والهدف النهائي الذي يسعى إليه هؤلاء وغيرهم من الكتّاب الغربيين 

ارًا، هو تزويد قرّائهم بإدراك متفهّم الآخرين، سواء أكان ذلك صراحة أو إضم
للإسلام أو حتّى تجربة متفهّمة له. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، هم يدعون قُرّاءهم 
وطلبتهم إلى أن يدخلوا، بخيالهم، إلى رؤية العالم لدى مسلم/ة ورع/ة بحيث 

وتفترض  (.Shepard, 2009: 3) فيه/تعيش يعيش الذي العالم رؤية من يتمكّنون
الفهم المتعاطف" هذا التخلّي عن "العديد مّما نعتقد وما لا "عملية الفهم المتفهّم، بل 

ذلك أنّ انغماسًا تخيّليًّا في تقليد  (،Ibid., 3-4) نعتقد فيه، وعن قيمنا وافتراضاتنا"
ديني أجنبـي، وهو ممكن، هو بالنسبة إلى هؤلاء الكتّاب أمر مفروغ منه. وسواء 

ل هذه النظرات الغربية إلى الإسلام المتحصّل عليها من خلال الانغماس أكانت مث
مُناسبةً لما يحمله أكاديميون مسلمون فعلًا أو مسلمون عاديون أَمْ لْم تكن، ومهما 
كان المدى الذي يمكن أن تكون عليه تلك المناسبة، فإنّ ذلك لا يبدو مّما يتّسم 

ن علينا أن نصنّف، مثلما فعل إدوارد سعيد، كبرى لدى الكتّاب. فإذا ما كا ةبأهّمي
المتعاطفةَ هذه على أنّها تعبير عن الاستشراق )ففي  - مقاربةَ رؤيةِ الإسلام المتفهّمةَ

منتهى الأمر، ما وضعه هؤلاء الكتّاب من رسم للحياة التعبّدية والثقافية والفكرية 
"الرئيس" ذاته(، جاز لنا القول  المسلمة يظلّ خارجيًّا، ومناقضًا تمامًا لتيّار الإسلام

إنّ هذه المقولة التحليلية والنقدية، منتشرة الاستخدام، في حاجة إلى تعديل 
 (0).عميق

 
                                                 

 Hughes, “Subject Index” underانظر ) ،لمزيدٍ حول استعمال هذه المقولة وإساءة استعمالها (0)

“Orientalism”.) 
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 تأليفًا متعدّد الأصوات من الآراء والعقائد الإسلام بوصفهثامنًا: 
إذا ما وضعنا جانبًا بعض الفويرقات والتحفّظات، يمكن لمفهومي عن 

" أن يعمّم استعماله من الصوفية نحو مدارس دينية أو جماعات "الإسلام مصغّرًا
ثني عشرية، والإسماعيلية، سياسية أخرى داخل الإسلام، عنيتُ الشيعة الا-دينية

والزيدية، والخوارج. بتنوّعها الداخلي، لكلّ واحدة منها محافظوها وتقدّميوها، 
ا إلى النظر في مَجَازِ المكتوب، وليبراليُّوها وأصوليوها، نَصِّيُّوها ومن يدْعون فيه

ية الإنسان فيها، وكذا لَدُنِيُّوها ومن يؤمنون فيها بقدرة الفكر وقَدَرِيُّوها ودعاة حرّ
الإنساني على كشف أسرار الله والكون. وكلّ أنماط الفكر البشري والعقائدي هذه 

عها الداخلي وهو ما ممثّلة في الصيغ الغالبة للإسلام السنّي، التي تتّسم هي أيضًا بتنوّ
 يدعم حسب نظري صواب استخدام مفهوم "الإسلام مصغّرًا".

منذ بدايات دراسة الإسلام الأولى في الأكاديميا الغربية والروسية، وجدتْ 
هذه الجماعات التي كثيًرا ما توصف على أنها "ضَالّة" "وطائفية" نفسها في مركز 

وعلى خلاف الأكاديميين المسلمين الذين لم  (0).اهتمام الأكاديميين الغربيين والروس
 بما فعلًا مبهورين الإسلام علماء كان (8)،يكونوا البتّة مسرورين بتكاثر الَهرْطَقات

 عقائدَ الأصوات متنوّعة"تعدّدية" "مسلمة  أنّه على خطأ، أم صوابًا يرونه، كانوا
وعلى أنّه "تحرّرٌ من إكراهات العقيدة الرسمية المستقيمة  (4)"وممارسات

)الأرثودوكسية(". وبالفعل، تبدو تعدّدية أصوات الإسلام في تناقض صارخ مع 
أنواع الخروج  المحو الثابت والدؤوب، في الكنائس المسيحية الغربية والشرقية، لكلّ

لرسميون والمجامع الرسمية عن العقدي والتعبّدي، تلك التي دأب القادة المسيحيون ا
ولقد وهب التقليد الهرطقي الإسلامي  (3).على إدانتها قطعًا على أنّها "هرطقة"

 - ر وما قبل الحديث )أفضّل استخدام لفظة "المقالات" الأكثر حيادًاالثري المبكّ
                                                 

 (.Knysh, 1999: 225-228)انظر مثلًا  (0)

 القـاهر البغـدادي   للمقالات والفتاوى الخاصّة بها لدى عبدالأعمال المخصّصة في كذا يظهر  (8)
 (.م0482(، وابن تيمية )توفي م0084)توفي  (، والشهرستانيم0147)توفي 

 (.Hughes, 2015: 25انظر ) ،لمراجعةٍ نقدية حول هذا المفهوم (4)

 (.Brown, 1988انظر على سبيل المثال ) (3)
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ف، والمقصود هو مجاميع النصوص التي تعمل على بيان بطلان آراء الطوائف المؤلّ
 كتاب المقالاتا بأنّها غير سويّة الإيمان الإسلامي كما في نعت رسميًّلتي تُوالفرق ا

المترجم(  - (م988نحو ي وتوفّ - م271 نحولأبـي منصور الماتريدي )ولد 
أرضيةً نصّية خصبة لدراسة هذه الظاهرة المركّبة من قبل علماء إسلام غربيين 

ومونتغومري وات (، William Curetonوروس من أمثال وليم كورتون )
(Montgomery Watt( وويلفرد مادلونغ ،)Wilferd Madelung وجوزيف فان ،)

(، وأ. ك. كازي Abraham Halkin(، وأبراهام هالكين )Josef van Essإس )
(A.K. Kazi( وج. غ. فلين ،)J.G. Flynn( وجون كلود فادي ،)Jean-Claude 

Vadet( ودانييل غيمارت ،)Daniel Gimaretو ،)( غي مونوGuy Monnot ،)
(، Richard Martin(، وريتشارد مارتن )Patricia Croneوباتريسيا كرون )
 Stanislav(، وستانيسلاو بوزوروف )Mark Woodwardومارك وودوارد )

Prozorov( وستيفن جاد )Steven Judd وقد أثار هؤلاء الأكاديميون وغيرهم .)
المسيحية، وكذا  مرادف "للأرثودوكسية"أسئلة هامّة حيال وجود أو عدم وجود 

في تحديده ومفصلته وفرضه على زملائه من المؤمنين  مَنْ كان أو يكون له الحقّ
تولّد عن هذا السؤال جدال حيٌّ حول وجود أو عدم ، وبالمقابل (0).وكيف ومتى

مر وجود ما يُناظر الَهرَمية الكنسية المسيحية لدى المسلمين. وعلى الرغم من أنّ الأ
لم يعد اليوم بمثل الحدّة التي كان عليها منذ بضعة عقود خلت، لا يزال علماء 
الإسلاميات يشهرون سيوف معاركهم حول بقاء مفهومَي "الإكليروس المسلم" 
و"الأرثودوكسية الإسلامية" على قيد الحياة، وكذا مدى دلالاتهما النسبية ضمن 

وعلى الإجمال، لا تزال تعدّدية  (8)ي.الإسلام الشيعي في مقابل الإسلام السنّ
أصوات الإسلام العقدية والفكرية والطقوسية تأسر علماء الإسلاميات الغربيين 
على الرغم من الاحتجاجات المتواترة الصادرة عن العديد من الأكاديميين المسلمين 

لإسلام مُدَّعِيَةً أنّ الإسلام واحد. وفي الآن نفسه، يُستخدم مفهوم تعدّدية أصوات ا
                                                 

 (.Judd, 1997)انظر مثلًا  (0)

 :Asad, 1986(، وانظر وجهة نظر طلال أسد )Knysh, 1993انظر نقاشي حول هذه القضايا ) (8)

15; Idem, 1993: 208-212.) 
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من قبل الباحثين المسلمين التقدّميين من داخل الأكاديميا ومن خارجها لمجابهة حجج 
تسامحه تجاه المعتقدات بلا  ،منتقدي الإسلام، أولئك الذين يعرّفونه بتسلّطيته وتعصّبه

 (0).والآراء الأخرى

 الإسلام والجندر
لباحثين على تفحّص ة توجّه حديث نسبيًّا في الدراسات الإسلامية يشجّع اثّم

وهو توجّه شديد  (8)،المجتمعات المسلمة من خلال منظور العلاقات الجندرية
الارتباط بقضية "النسوية الإسلامية" المختلف عليها، تلك التي يعتبرها بعض 
الملاحظين والنشطاء خدعة غربية تهدف إلى نسف الأخلاق الإسلامية فيما يمتدحها 

النساء المسلمات من سوء معاملتهنّ لتحرّر رية ها خطوة ضروآخرون على أنّ
 ;Knysh, 2017b: chapter 18; Badran, 2007) البطريركية باسم الإسلام

Chaudhry, 2014.)(4) ة الإسلامية وخارجه، وفي داخل حقل الخطابية النسوي
تدور النقاشات على الدوام على المركزية الذكورية و/أو كره النساء ودور 

مثّل النزعة الأكثر شيوعًا في دراسة العلاقات الجندرية ضمن الحجاب. وتت
ذكوري الالإيتوس أي الدراسات الإسلامية في محاولة الفصل بين البطريركية )

التمركز والبطريركي المهيمن ضمن "المجتمعات الُمسلمة التقليدية"( والإسلام بوصفه 
ما يتمفصل في القرآن والسنّة  دينًا ومجموعةً من المعايير والقيم، وعلى الأخصّ منها

وتختلف الصلاحية التفسيرية لمثل هذا الفصل حسب  (.Hassan, 2005) والشريعة
القبول/عدم القبول المبدئي لإمكانية وجودٍ مستقلٍّ للمعايير الدينية خارج السياقات 

                                                 

 (.Hughes, 2015: 25, 62-68(؛ قارن )Sachedina, 2001انظر على سبيل المثال ) (0)

من الدراسـات   عيسجّلها هذا الحقل الفرة في الإسهامات التي لًا من أن أجرّد قائمة تفصيليبد (8)
 القارئ على الإسلامية أحيل

E.J. Brill’s Encyclopedia of Women and Islamic Cultures and Hawwa  
Journal of Women of the Middle East and the Islamic World; see 

http://booksandjournals.brillonline.com. 

هذه المقاربة ويصـفها   Islam and the Tyranny of Authenticityفي كتابه  Hughesينتقد  (4)
 (.Hughes, 2015: 26-33; 63-70بالممارسة اللاهوتية المحضة التي لا مكان لها في الأكاديميا )
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الاجتماعية والسياسية والفكرية التي فيها تّمت مفصلتها وتطويرها. بعبارة أخرى، 
ل يمكن للواحد منّا أن يقبل بالقول إنّ بعض الانفعالات والأفعال والسلوكيات ه

والمؤسّسات البشرية تعمل حصريًّا في مجال نعرّفه نحن على أنّه "ديني" ومن ثّم تكون 
مجالات أخرى تعرّف على أنّها "سياسية" و"اجتماعية" و"ثقافية"  مُنْفَصِلة عن

 (.Hughes, 2015: 118-119) "بطريركية"؟ و"تقليدية" أو، وفي هذا السياق،
إجابة الواحد منّا عن هذا السؤال مُحدّدةٌ لكيفيات إجابته عن سؤالٍ آخر يتعلّق بما 

 بين البطريركية والإسلام من علاقة.
إعادة مفصلة المعايير ذات الصّلة بالعلاقات الجندرية في المجتمعات المسلمة  إنّ

وهندستها في سياق عالم اليوم، على ما هو عليه من الوقوع تحت هيمنة القيم 
والأجندات الغربية، ممكنةٌ بل وضرورية من دون شكّ. ولكنّ السؤال يقوم على 

إن كان لها من أثر، سواء أكان  مدى الأثر الذي يمكن أن يكون لهذه المحاولة،
في نماذج العلاقات الجندرية القائمة فعليًّا في المجتمعات المسلمة  (0)،اأكاديميًّا أم دينيًّ

كما هي موجودة. ويبدو من المعقول اقتراح القول بأنّ قبول مناظير جديدة حول 
يًّا واجتماعيًّا الجندر في ظلّ الإسلام أو رفضها مرتهن بمستوى النموّ الحاصل اقتصاد

لدى كلّ جماعة معيّنة. في ما أرى أنا شخصيًّا، من الواضح بما لا يدع مجالًا للشكّ 
أنّ الإسلام قابل للاستخدام الُموَجّه من النخب الذكورية التمركز مَثَلُهُ في ذلك 
كَمَثل أيّ تقليد إبراهيمي آخر. ويبدو أنّ التجارب التاريخية التي خاضتها 

لدينية اليهودية والمسيحية وغيرها على اتّساع أرجاء العالم تشير إلى أنّ الجماعات ا
تحرير النساء المسلمات )مهما كانت المجادلات حول قضايا ضرورته وفحواه 
حاميةً( لن يكون نتيجة مباشرة لإعادةِ تأويلٍ متعاطفةٍ مع النساء أو نسويةٍ 

درّج للبنى الاقتصادية وتقسيم للمكتوب وللتاريخ المسلمين، بل من خلال تغيير مت
العمل في المجتمعات المسلمة ونتيجة تغيّر عقلية غالبية أعضاء هذه المجتمعات، رجالًا 
ونساءً، سواءٌ بسواءٍ. بعبارات أخرى، سوف يتولّد التغيّر في سلوك المسلمين من 

يات تغيّرات في الاقتصاد، وفي طرق الإنتاج وكذا في التمكّن من تمثيل سياسي وحرّ
                                                 

كـا  يرة "للمنعطف الديني" في الدراسات الإسـلامية المعاصـرة في أم  للعثور على مناقشة نزاعي (0)
 (.Hughes, 2014; Idem, 2015انظر ) الشماليّة
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أوسع من قبل من كان محرومًا من الطبقات الاجتماعية والمجموعات السكّانية. 
ولسوف تكون إحدى نتائج هذه التغيّرات المتراكمة تغيّرًا في المواقف العمومية تجاه 
النساء وأوضاعهنّ الاجتماعية. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الطبقات والمجموعات 

ا سَبقَ ناقصةَ التمثيل ومضطهدةً، أو كانت حديثة الاجتماعية التي كانت في مَ
أيّة إعادة مفهمةٍ نظرية أو دينية لدور  وليس يعني هذا إنكار القول بأنّ (0).الظهور

النساء في المجتمعات المسلمة سوف يكون أكثر فعالية وقبولًا من قبل أعضائها إذا ما 
قديم والتوفيق في إعادة كانت مدعومة بُحجَج )تتمتّع بما هو ضروري من حسن الت

التأويل( مُشتقّة من القرآن وسنّة الرسول، وهما المصدران الأخيران للحقيقة والحقّ 
 في نظر غالبية المسلمين.

قد تفحّصتُ العديد من إعادات التصوّر النظري لأوضاع النساء في  وكنت
 Islam in)الإسلام من منظور تاريخي المجتمعات التاريخية المسلمة في كتابـي 

Historical Perspective)،(8)  وسوف أكرّر ما قلت فيه هاهنا. ما هو جدير
بالذكر هو أنّ محاولات إعادة تعيين العلاقات الجندرية في الإسلام كثيًرا ما أخذت 
صيغة لاهوت تحرير من ذلك النوع الذي يدعو إلى التقدّم نحو )إعادة( قراءةٍ 

رية التمركز ومتعاطفةً مع النساء )أمينة لنصوص الإسلام الأساس تكون لا ذكو
جميلة كريم، ورفعت حسن( أو لمجمل النصوص الإسلامية وأسماء بارلاس، وودود، 

المرنيسي، نبية أوبت، ليلى أحمد، قاسية علي، فاطمة ولكامل التاريخ الإسلامي )
وّل وتقدّم هؤلاء الباحثات مثالًا عن التح (4).عائشة شودري، وعائشة هداية الله(

الهائل في الخطاب الغربـي حول الإسلام وفيه يكون الأكاديمي والديني )العَقَدي( 
ف أفحص بعض آثار هذه الظاهرة عن ووس (3).شديدي التشابك بما لا فكاك منه

 كثب في القسم الموالي.
 

                                                 

 (.Badran, 1995انظر على سبيل المثال ) (0)

 .02الفصل  (8)

 (.K. Ali, 2014: 195-197; Idem, 2007لدراسة موجزة ) (4)

 (.Hughes, 2015: 26-33ويظهر عدم رضا البعض عن هذا التحوّل في النقاش النقدي لآرون ) (3)
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 ما بين الأكاديميا والدفاع
رة سريعة إلى يكون استقصائي لمقاربات الإسلام منقوصًا لو غابت عنه ولو إشا

دينية". وقد شهدت -ما يمكن أن يعرّف مؤقّتًا على أنّه مقاربة "دفاعية" أو "ليبرالية
ه أو معادية له تطويرها وازدهارها في إجابة عن توصيفاتٍ للإسلام متحيّزةٍ ضدّ
 (0).كا الشماليةيربوضوح خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في أوروبا وروسيا وأم

بفعل التغيّر  (8)شهدت هذه المقاربة تناميًا مطّرد الأهّمية ،العقدين الأخيرينوعلى امتداد 
الديمغرافي في حقل الدراسات الإسلامية من جهة، ومن جهة ثانية بفعل تزايد رُهاب 
الإسلام في الخطاب وفي الممارسة في صفوف السياسيين والمشاهير والمثقّفين العموميين 
والشخصيات الإعلامية والأفراد الغربيين. وبانتشاره انطلاقًا من المواقع الإلكترونية 

تديات والمدوّنات على الإنترنت صار رهاب الإسلام واقعًا واسع الانتشار ومزعجًا والمن
في المجتمعات التي تأثّرت به. وينظر إليه العديد من المثقّفين الغربيين والمسلمين المقيمين 
في الغرب على أنّه تهديد بحقّ لحقوق الإنسان بل حتّى للوجود الإسلامي في مجتمعاتهم. 

لئك المثقّفون المهتمّون بالكثير الوافر من المنشورات والمؤتمرات الأكاديمية وقد أجاب أو
وغير الأكاديمية والمنتديات على الإنترنت الهادفة إلى "تطبيع" الإسلام والمسلمين 

وإنّ  (4).والمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين أو إيقافه في المجالين القانوني والعمومي"
ارة للفضول في موجة الدفاعات الأخيرة عن الإسلام الأكاديمية أو غير المظهر الأكثر إث

الأكاديمية في لباسٍ أكاديمي، هو أنّها ليست مقتصرةً على مثقّفين مسلمين مُنْضَوين إلى 
مؤسّسات أكاديمية غربية )من قبيل س. ه. نصر، عبد العزيز ساشيدينا، طارق رمضان، 

                                                 
 (.Shryock, 2010)انظر مثلًا  (0)

 ـلهذه الظاهرة التي ظلّت غير مكشوفة إلىللعثور على نقد حادّ  (8) ة في  حدّ بعيد في الدوائر الأكاديمي
( سابق الذكر. Aaron Hughesكا الشمالية، فضلًا عن أوروبا، تمكن العودة إلى آرون هيوز )يرأم

 يفعل ولكنّ الوقائع تظلّ قائمة ومفادها أنّ "رغبتهم الجامحة في مجابهة ويمكن للمرء أن يوافقه أو ألّا
الدينيـة الـتي    ةللهوي ةيرفضون الانخراط في مناقشة نقدي العداوة للإسلام في عموم المجتمع يجعلهم

 .(Hughes, 2015: 25) تسري في اختصاصات أخرى )تعالج الدين وظواهره("

   :انظر ،Andrew Shryockإلى جانب الكتاب الذي حرّره  (4)
(Tausch, 2007; Gottshalk and Greenberg, 2008; Malik, 2010; Esposito and 

Kalin (eds.), 2011; Bowen, 2012b; Kumar, 2012; Ernst, 2013; Bangstad, 2014; 

Carr, 2016; Love, 2017). 
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(، أوميد صافي، كانر داغلي Julianne Hammerأمينة ماك كلاود، جوليان هامر )
(Caner Dagli( جوناثان براون ،)Jonathan Brown( وسكوت كاغل ،)Scott 

Kugle( وياسين داتون ،)Yasin Dutton)(0)،(، وإبراهيم موسى، وآخرين عديدين 
( شكليًّا الأقلّ)على  مسلمين غير ومواقف منشورات في أيضًا واضحةٌ ولكنّها

 إيسبوزيتو، وجون مارتن، ورتشارد رونار، وجون شيتيك، ويليم قبيل نم خارجيين
( وإرشاد مانجي Hirsi Ali(. يستشكل هرسي علي )Carl Ernst) إرنست وكارل

التقسيمَ التبسيطي الذي يقوم به الكتّاب عن الإسلام ما بين  (8)ووفا سلطان وآخرون
ومثلما أحاجج في كتابـي  (4)(.Hughes, 2015: chapter 3) داخليين وخارجيين

يكون على خبراء الإسلام والمجتمعات الإسلامية اليوم، حتّى المحايدين وغير ، الجديد
 تعاملهم مع الميديافي ا نهائيًّا على الأقلّ الملتزمين منهم، أن يتّخذوا موقفًا سياسيًّ

(Knysh, 2017a: 5-6)ن . ونتيجة لذلك، ليس لعالم الإسلاميات من خيار سوى أ
ا"( عن الإسلام يختار موقعًا ما بحيث يصير، على الأقلّ في نظر الجمهور، مدافعًا )"مُلمّعً

 ،وفي مثل هذه البيئة الأكاديمية والفكرية (3).أو مُهاجِمًا له )مصابًا برُهاب الإسلام(
صار هدف بلوغ الموضوعية الأكاديمية، ذاك الذي لا يزال أثيًرا لدى العديد من 

 وقتٍ المتخصّصين في الإسلام وفي المجتمعات الإسلامية، أبعد مَنَالًا من أيّ الأكاديميين
 مَضَى.

 الإسلام على الإنترنت
للإسلام، قد تكون  قبل خوضي في خواتيمي، أودّ أن أشير إلى مقاربة أخرى

واعدة، برزت خلال العقود الأخيرة. وممثّلوها مهتمّون باستكشاف حضور 
                                                 

 .راجع أيضًا الباحثات المذكورات في القسم السابق (0)

سابقين أو  ا من قبل مسلمينللحصول على مجموع انتقادات للإسلام والمطالبة بإصلاحه جذريًّ (8)
 ,Pipes and Spencer) ون مسلمون حديثون" انظرهم "إصلاحيين يقدّمون هاهنا على أنّحالي

2017.) 

 (.Knysh, 2007: 5-7; 39-42; 52-53انظر أيضًا ) (4)

(، والتي ولّدت موجةً من الانتقـادات  Haykel, 2015ومقابلة هيكل مثالٌ نموذجيٌّ على ذلك ) (3)
 رهاب الإسلام، سواءٌ قصد ذلك أم لم يقصد.التي اتّهمته بإثارة 
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الافتراضي مع العودة خاصّة إلى تشكّل الميديا الإسلامية الكونية الإسلام في الفضاء 
وكيفية اشتغالها بما لها من مدوّنات ومنتديات افتراضية ومواقع إصدار الفتاوى، 
ومقاطع الفيديو على شبكة اليوتيوب التي تصوّر الخطب العمومية والخاصّة، 

ومجادلات نزاعية وما إلى  والمقابلات مع باحثين مرموقين، (0)،والصحبات الصوفية
ذلك. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد بروز ظاهرة المفتين الإلكترونيين، والأمراء، 

الجهاد، وكذا شيوخ الصوفية من أمثال يوسف القرضاوي، وأبـي  يديولوجييأو
(، Said Buriatskiiمصعب الزرقاوي، وسعيد البورياطي )سعيد بورياتسكي )

ي، وأنور العولقي، والشيخ محمّد ناظم الحقّاني والشيخ هشام وأبـي محمّد المقدس
القبّاني، على توالي مجالات نشاطهم. إنّ صفوف أكاديميي الإسلام في الغرب وفي 
العالم الإسلامي يرون أنّ الانتشار المهول لتكنولوجيات الإعلام والتواصل على 

توى والشكل للرسائل، امتداد العقود الأخيرة قد أثّر بلا شكّ في كلٍّ من المح
واللغات، والسلوكيات الخاصّة بمنتجي الخطابات الإسلامية ومستهلكيها. وإنّ أحد 
آثار هذا التطوّر كان إضفاء صبغة الديمقراطية على المعرفة الإسلامية بشكلٍ بطيءٍ 
ولكنّه ثابت، وما تلا ذلك من تفتّت للنفوذ الديني، وعلى الأخصّ منه نفوذ 

-Knysh, 2017a: 451) نّي الذي لم يكن متجانسًا على كلّ حالالإسلام الس

وبإمكان المرء هاهنا أن يذكر الدراسات الرائدة حول الإسلام بوصفه  (.452
، جامعة ويلز( وتتضمّن Gary Buntظاهرة افتراضية وقد كتبها غاري بونت )

 الإسلامية الافتراضيةصال من خلال الكمبيوتر والبيئات الإسلام افتراضيًّا: الاتّ
(Virtually Islamic: Computer-Mediated Communication and Cyber 

Islamic Environments) (Bunt, 2000)الإسلام في العصر الرقمي: الجهاد ، و
 ،(Bunt, 2003) الافتراضي، والفتاوى على الخطّ والبيئات الافتراضية الإسلامية

 iMuslims: Rewiring the) بط دار الإسلامالمسلمون الافتراضيون: إعادة رو

House of Islam) (Bunt, 2009) وإلى الصنف ذاته تنتمي المجلّدات التي حرّرها .
 (El-Nawawy and Khamis, 2009) وسحر خميس النوويمحمّد كلّ من 

                                                 

 :Index to: Knysh, 2007) ة من قبل شيخ أو شيخة إلى المريـدين م دروس توجيهيوفيها تقدَّ (0)

386.) 
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 Nohaونوها ميللور ) (Lohlker, 2011) (Rüdiger Lohlker) وروديغر لوهلكر

Mellorناوي( وخليل ري (Mellor and Rinnawi, 2016)ّسم بالقدر ذاته . ومّما يت
 Gräf and) من الأهّمية دراساتٌ لباحثين مُسلمين أفرادٍ ينشطون على الإنترنت

Skovgaard-Petersen, 2009; Krämer and Schmidtke, 2006 ; Kenney 

and Moosa, 2014 .) ومجيئها الدراسات هذه مثل أهّمية في الشكّ يمكنوبينما لا 
 François) بورغا فرانسوا أطلقه الذي التحذير ينسى ألّا المرء على وقتها، في

Burgat بألّا نخطئ أخذ الأدوات التي توفّرها التكنولوجيات الجديدة ووسائلها )
على أنّها هي الأسباب الحقيقية للحركات السياسية والاجتماعية والثقافية الحقيقية 

. وتقتضي هذه (Burgat, 2016: 278-279) الإسلام وتحت يافطاته التي تقوم باسم
الملاحظة، من بين ما تقتضيه، أنّه يمكن مفهمة الإسلام وتقديمه على أنّه خليط من 

ما قائم أو المناهضة له،  الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية المعاضِدة لوضعٍ
اربات ممكنة أخرى للإسلام. وإنّ ومن ثّم أنّه يمكن لي أن أضيف إلى قائمتي مق

ثقافية يتطلّب -تقدير مقاربة الإسلام هذه على أنّه وسيلة تعبئة سياسية واجتماعية
 مُنفصلة أرجو التمكّن من إنجازها في المستقبل القريب. دراسةً

 الخاتمة
على نحو ما أشرتُ إليه في بداية هذا المقال، دائمًا ما يسير تدريس الإسلام 

في أوروبا وحتّى في أميركا الشمالية، يَدًا بِيَدٍ. بعبارات أخرى، يستخدم ومفهمته، 
الباحثون نتائج الدراسات المتخصّصة في الإسلام والمسلمين لإنتاج كتب حول هذا 
الدين تكون في متناول جمهور المتلقّين الذين يُستهدفون. وبالاعتماد على تجربتي 

الكتّاب الذين ذكرنا أعلاه في مقدّمات  الشخصية وعلى المواقف التي عبّر عنها
كتبهم، من الواضح أنّ جمهور المتلقّين الأوّل للعديد منهم هم طلّاب الجامعات، 
وعلى نطاق أقلّ امتدادًا، الجمهور في معناه الواسع. وتتطلّب الَمهَمّة التربوية التي 

ين مصنّفة يسعى الباحثون إلى إنجازها أن تكون المعرفة حول الإسلام والمسلم
حسب الأغراض وأن تكون على صيغة قابلة للاستهلاك لدى جمهور المتلقّين الذين 
يُستهدفون. ومن ثّم تكون الحاجة إلى إطار نظري عامّ يستخدمه الباحثون في 
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بطريقة قابلة للفهم  (0)الإسلام لإيصال أفكارهم إلى قرّائهم أو إلى المستمعين إليهم
 ويسيرة الإدراك.

هذا ليس الهدفَ الوحيد من وراء كتابة الكتب العامّة حول الإسلام على أنّ 
 وأتباعه. إذ يكتب بعض الكتّاب، وكما تّم بيانه، من أجل مشاركة فهمهم 

 التقدّمي(، وكثيًرا -هم و)إعادة( تأويلهم هم للإسلام )مع غلبة التأويل الليبرالي
 ا كان أو مفترضًا، يًّتهدف إلى تبديد سُوءِ فهمه، حقيقبنظرة ما يكون ذلك 

 من قِبل المسلمين وغير المسلمين سواءٌ بسواء. وأحيانًا، يَؤُولُ تبديد الأفهام 
  (8).المغلوطة حول الإسلام إلى مرافعات دفاعية عن الإسلام صريحة أو ضمنية

 ولم يمرّ هذا التيار ضمن الدراسات الإسلامية من دون أن يثير انتباهًا، بل لقد 
بالمحاججة أثارَ البعضَ من الباحثين ذوي التفكير النقدي بحيث دقّوا ناقوس التحذير 

تقدّمية" -ى لتقديم صيغ "ليبراليةبأنّ دراسة الإسلام في خطر، إذ إنّها صارت منتدً
 "التاريخ الإسلامي" الذي مارسه "المسلمون الحقيقيون"  ـللإسلام لا علاقة لها ب
 ,Hughes, 2015: 1, 3) أو زمن الخلفاء الذين عقبوه مباشرةًلا سيّما في زمن النبّي 

20, 25 -26, 30, 40-42, 44, 47, 52, 60, 63-64, 67, 75, 90 and 92) . 
 ونتيجة لذلك حاجج أحد هؤلاء النقّاد بأنّنا "نشهد تيولوجيا بنائية تُطلى 

 ثولوجيات" بمساحيق الأكاديمية النقدية" تلتزم بإنتاج "أكاذيب نبيلة" أو "مي
 لا علاقة لها بوقائع تاريخية تّمت إعادة بنائها بما يُقدّم على أنّه "أكاديمية 

 مثل هذه المشاغل  . وفيما آخذُ(Ibid., 3, 32, 39, 76, 119 and 125) نقدية"
على محمل بالغ الجدّ وأقاسمها إلى حدّ ما، وباعتبار انحداري من أستاذ للدراسات 

 يمكنه أن يكون أعمى إلى هذا الحدّ عمّا يحدث في  اليهودية، أتساءل كيف
 حقله الأكاديمي؟ فمن خلال تجربتي، لا يخرج حقل الدراسات اليهودية عن 
كونه مسيّسًا وممزّقًا بين مقاربات لليهودية متضاربة وغير متجانسة، والحقّ يقال، 

ي وممارستها من إنّه ينتج العنف الإبستيومولوجي نفسه تجاه تطوّر اليهودية التاريخ
                                                 

قال، عـن ملاحظـات الكاتـب    تلك التي نناقشها في هذا الم انبثق العديد من الكتب، بما فيها (0)
 .صل للتلقّي الشفويت معدّة في الأة لمحاضراته وكانالتحضيري

 .الهوامش في الذكر سابقال الكتاب في هيوز رونآ به يحاجج ما على (8)
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قبل "اليهود الحقيقيين"، كما يفعل أنصار الدراسات المتحيّزة ضمن الدراسات 
 (0).الإسلامية تجاه إسلام "المسلمين الحقيقيين"

فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ديناميات الداخل والخارج والديمغرافيا المرتبطة بها، 
الأقلّ، أكثر تجانسًا يهوديًّا مّما هو يبدو لي حقل الدراسات اليهودية، في تجربتي على 

عليه التجانس المسلم في نظيره الإسلامي. وصحيح أنّنا أشرنا بالنقد إلى جاكوب 
 ,Hughes) بوصفه مثالًا يحتذى به( Jacob Neusner, 1932-2016نيوسنر )

ولكنّني أرى جهده غير مقنع. وإلى حدٍّ يفوق بكثيٍر الدراسات  (102-106 :2015
كا الشمالية وفي غيرها منتدًى لليهود يرمية، تبدو الدراسات اليهوديّة في أمالإسلا

يتناقشون فيه مع بعضهم البعض حول دينهم وتجاربهم التاريخية. وفي هذا المنتدى، 
الخارجيون نادرون، وهم، على ما أجرؤ على قوله، يفتقرون إلى صوت نافذ. 

لي، القشّة التي في عين أخيه ولا يرى اختصارًا للقول، يرى نقدنا وحسب النصّ الَمثَ
الوتد الذي في عينه هو )نصّ المثل قريب من نصّ الإصحاح السابع من إنجيل متّى، 
وقريب منه أيضًا حديث نبوي عن أبـي هريرة، رواه ابن حبّان وصحّحه 

 .(Gospel of Mathew, 7: 3) المترجم( - الألبانّي
سلكه حقل الدراسات الإسلامية هو كما جاه العامّ الذي يما أراه حول الاتّ

ما دام المسلمون يستخدمون تعاليم دينهم ورموزه للتعبير عن آمالهم وتطلّعاتهم . يلي
وإحباطاتهم يكون ذلك مساعدًا لهم على إضفاء المعنى على العالم وتحديد موقعهم 

)سواء منه، ولسوف يظلّ هذا الحقل موضوعًا بالغ الدموية في التحقيق الأكاديمي 
أكان الأمر من منظور منحاز أم مدافع( ومسألة مناسبة لتقديم برامج جامعية. 
ويصحّ ذلك بالمناسبة على دراسة اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية. ليس إلّا 
عندما نجد أنفسنا في عالم خالٍ من الأديان تكفّ الحاجة عن دراستها على مستواها 

ساع، وعندها يصير مثلها مثل ديانات سومر وآشور والمايا الراهن من الحيوية والاتّ
ومصر الغابرة. وفي مثل هذا العالم المستقبلي المتخيّل، سوف يبقى من الإسلام شبح 
باهت مّما كان عليه، جدير بفضول أرشيفي لا تنعدم فيه الانفعالات ولكنّه لا يهب 

ويمكن أن يكون هذا الإسلام لغةً للمؤمنين يعبّرون بها عن أفكارهم وانفعالاتهم. 
                                                 

 (.Batnitzky, 2011انظر ) ،للتدليل على ذلك (0)
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ا يتفحّصه باستمرارٍ باحث أو باحثة الخالي من الدموية والانفعالية موضوعًا مثاليًّ
كرسيّ في أرشيف مُغْبَرٍّ ولكن، وباستثنائه هو أو هي، من يكون مهتمًّا به؟ وفي 

النسبة انتظار ذلك، وطالما أنّ الإسلام لا يزال ذا معنى، ودافعًا لأتباعه وضروريًّا ب
إليهم، سوف تظلّ سيرورة تخيّله وإعادة تخيّله من قبل الداخليين والخارجيين على 

 حدّ السواء مستمرّة في الأكاديميا وفي الخطاب العمومي، شرقًا وغربًا.
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 الفصل الحادي عشر

 قضايا تدريس الإسلام في 
 :ماليزيا - الجامعة الإسلامية العالمية

 تأمّلات وتوصيات عملية في إصلاح مناهج 
 العلوم الإسلامية والإنسانية

 محمّد زينإبراهيم 

 مقدّمةال
 ،إصلاح مناهج التعليم في العالم الإسلامي قد ارتبط بمفاهيم التجديد همّ إنّ
از نجة حافز لإة يكون ثّمدورة من دورات هذا التجديد التي تترى على الأمّ وفي كلّ

ة أو بسبب تحدٍّ خارجي، وينعكس هذا التجديد الأمّا من داخل إمّ ،هذا التجديد
ى إلى إنجاز علوم جديدة )ابن ما أدّفي مناهج التعليم وفي بنيات النظم التعليمية وربّ

(. ولا يسعنا في هذا المجال الخوض فيما مضى من معنى أمر 88 :8110 خلدون،
نجازات إى من ولكن نريد الربط بين ما مض ،تجديد الدين وإصلاح مناهج التعليم

خذ العبرة ويكون أمر تجديد العلوم الإسلامية ى نتّعلمية وعملية وبين ما نحن فيه حتّ
من تمجيد ذلك الماضي التليد أو  لا على أساسٍ ه،بماضي هصلًا حاضرمتّ ئهاوإعادة بنا

بل على أساس نقد قويم له وفهم سديد لآلياته  ،ل من ربقتهعلى سبيل التحلّ
يات العصر ة إلى مستوى تحدّيل الاختبار والاختيار والارتفاع بالهمّالداخلية على سب

د العلم سوق العمل واقتصادياته الجديدة في ربط العلم بسوق العمل حيث يسدّ
 (.9 :8112 )ابن عاشور،

 ياماليز  - يةالعالممية الإسلاعة الجامم في الإسلاس تدرييا قضا
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هذا النظر إلى قضايا إصلاح مناهج تعليم العلوم الإسلامية في إطار قضايا 
دة يكون له وحينما يرتبط ذلك النظر بفحص تجربة محدّ ،التجديد له فوائده العلمية

 ،ا كان ذلك كذلك في خصوص هذا النوع من المباحثةولّم .كذلك فوائده العملية
صلة بتجديد الدين نا أمام وضع علمي بالغ التعقيد ينظر بجهة فسيحة متّفإنّ

صل ر تتّعلى أفكا يويربط ذلك النظر الفسيح بتجربة عملية ماثلة تنطو ،وقضاياه
ولوجي بالعلمي. ييدبنسب إلى حركات التجديد المعاصرة ويتفاعل فيها الجانب الأ

كاتب هذه السطور كان جزءًا من تلك التجربة التي يريد  فإنّ ،وفوق هذا وذاك
ما تثار قضية مدى ل في مآلاتها العلمية والعملية. والحال كذلك ربّدرسها والتأمّ

في التأسيس  ذلك مهمّ ق الذي يحكمها. وكلّلات والمنطموضوعية هذه التأمّ
 نّإللكيفية في درس التجارب العلمية المعاصر في إعادة بناء العلوم الإسلامية، إذ 

ر على جملة له من التوفّ الدارس لأيٍّ من هذه التجارب إن كان جزءًا منها فلا بدّ
صلة بذات المتّزات من القواعد العلمية التي تُعين على تقديم فهم يتجاوز التحيّ

ش عليه وتمنعه من تقديم فهم موضوعي متماسك فيه قدر ما تشوّوالتي ربّ ،الدارس
 زات، وبالآفات المعرفية التي يمكن أن تصدر عنها.كبير من الوعي بتلك التحيّ

ابن خلدون  أنّ شكّ فلا ،لاتا نريد فهم المنطق الداخلي لتلك التأمّوإن كنّ
لوم الإسلامية في زمانه وربطها بالعلوم الفلسفية والنظر حال التأريخ للع متهمقدّفي 

 .م لنا تجربة علمية مفيدة في هذا الصددقدّف ،إليهما معًا وفقًا لمقتضيات علم العمران
طريقة ابن خلدون في درس العلوم الإسلامية وتصنيفها  ويمكن للمرء أن يزعم بأنّ
 اه خطولكنّ ،اكتشاف علمه الجديدتاح له أة هو الذي يوبيان صلتها بالعلوم الفلسف
إذ قام بتحليل  ،ة في تاريخ العلم الإسلاميدّ مهمّجِ بذلك العلم الجديد خطوةً

ر الظاهرة العلمية بأنواعها المختلفة وفق علم العمران الذي ابتكره. وهو بذلك يوفّ
س لات الذي سنقوم بالاستفادة منه في درمة لفهم منطق التأمّلنا مادّة علمية قيّ

وما  ،وما يمكن عمله لربطها بالعلوم الاجتماعية ،المنطق الداخلي للعلوم الإسلامية
يمكن أن يفضي إليه من خلق علوم جديدة أو علم واحد مبتكر يُعيننا على درس 

لات وما مات منطق التأمّنستطيع تجاوز تحكّ ومن ثّم .الظاهرة العلمية في كلّياتها
 نّأذلك هو  العبرة من كلّ (. لكنّأ8112)زين، ي إليه من نظر ذاتي محدود يؤدّ
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وهو الذي يبعث في هذه العلوم  ،دإعادة بناء العلوم الإسلامية همّ قديم متجدّ
ة الإسلامية وتسديد مناهج النظر في الظاهرة الحيوية المطلوبة للحفاظ على هوية الأمّ

الأسئلة الكلّية في  نى يستطيع الإنسان فهم موقعه في الكون والإجابة عالعلمية حتّ
تتلاءم مع الأوضاع التاريخية التي يعيشها لتكون تلك الإجابات له  حياته بمقتضياتٍ

وإلاَّ جعل رأس ماله العلمي هو الجهل وتقليد  ،سلافهأوليست من كسب 
 ره.الأسلاف وذلك ممانع لحركة العلم وتطوّ

، فيمكننا بن خلدون في هذا الصدداهذا الزعم في فهم مقولات  فلئن صحّ
النظر في تأريخ وتصنيف العلوم الإسلامية بعد تجاوزها لمرحلة علم العمران البشري 
الخلدوني ودخولها في تراكمات علمية ومعرفية بسبب المقاربات والعلاقات المتوازية 

ما كذلك محاولة فهم الصلة بين هذه العلوم وربّ ،بينها وبين العلوم الاجتماعية
والتفاعلات التي  ،الدينية أو اللاهوت المسيحي في الغرب الاجتماعية والعلوم

ديان في الغرب لتجاوز النظرة اللاهوتية للمعرفة حدثت لإنشاء علم تاريخ الأ
محاولات توطين العلوم الاجتماعية في جامعات العالم الإسلامي وصلة  ثّم ،الدينية

 في ظلّ تالتقليدية التي نشأه بالعلوم الإسلامية التي لم تعد هي تلك العلوم ذلك كلّ
ما دخلها سمت جديد ودخلت هي كذلك الحضارة العربية الإسلامية التاريخية، إنّ

 ,Sharp, 2005; Padenاد التجديد دورة جديدة من تاريخها العلمي )على يد روّ

2005; Segal, 2006.) 
العلوم ل في العلوم الإسلامية وصلتها بفي التأمّ ذاته وعلى المنوال الخلدوني

سنقوم  ،ت من علم العمرانالفلسفية في زمانه وفق طريقته في التحليل التي استمدّ
ولوجيا درس تجربة الجامعة نتدابير فنومجميع  خاذبتسديد هذه الوجهة في النظر باتّ

ماليزيا التي كان الباحث جزءًا منها لأكثر من عشرين سنة  - الإسلامية العالمية
ة من المقالات العلمية في التعريف بالتجربة وفهمها وكتب في هذه الفترة جمل

 ذلك لكنّ (.Zein, 2011; 2012; 2014ب(؛ )8112؛ 0999، ونقدها )زين
حال كتابة  - الآن - والوضع المنهجي الجديد ،من خلال التجربة نفسها قد تّم كلّه

 نتُالتي ك كلّها هذا البحث هو النظر إلى التجربة من خارجها بعد تلك السنوات
زاوية النظر إلى  أنّ شكّ عنصرًا فاعلًا في بناء التجربة وتنفيذ خططها العلمية، ولا
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ر قدرًا من الموضوعية لم تكن متاحة حال النظر إلى التجربة التجربة من خارجها توفّ
تاح النظر من خارج التجربة زاوية جديدة لفهم طرائق تجديد أما من داخلها، وربّ

فسمت العلوم الاجتماعية له  .تفاعلها مع العلوم الاجتماعيةالعلوم الإسلامية في 
تشارك العلوم الإسلامية إلّا في مقتضيات  تاريخه العلمي وتجربته الحضارية التي قد لا

ة والقيم الإنسانية العالمية دون وضعها في سلّم قيمي يُبيِّن الصلة بين العقلانية العامّ
شتراك في مقتضيات العقلانية إذًا هذا الا .ينهامفرداتها المختلفة وكيفية الترجيح ب

ة في تنظيم دوائر التقاطع والتكامل لتقاء مهمّال نقطة والقيم الإنسانية في مجملها يمثّ
ما أفادت حركة التنظيم هذه لبناء قواعد جديدة لفهم كلّيات بين هذه العلوم، وربّ

محاولته فهم في الغرض  وقد حوّم ابن خلدون حول هذا .الأسس العقلانية والقيمية
ل يوكيفية الحكم على ما هو من قب ،الصلة بين العلوم الإسلامية والعلوم الفلسفية

وكذلك بين ما هو من قبيل العلم النافع وما هو  ،صاتالعلم وما هو من قبيل التخرّ
 وما هو بين المنزلتين والذي هو علم لا ينفع وجهالة لا تضرّ من قبيل العلم الضارّ

(. إذًا نحن أمام كشف علمي جديد في محاولتنا تنظيم 8110 ،)ابن خلدون
ودورات التجديد فيها  كيفيات العلاقة العلمية بين العلوم الإسلامية بتاريخها الخاصّ

المسيحي واللاهوت المسيحي  - رها بإزاء التراث اليهوديوالعلوم الاجتماعية وتطوّ
أخيًرا التنوير  ثّم ،ضة والإصلاح الدينيعلى وجه التحديد وصلة ذلك بعصر النه
ه ينعكس وأنّ بدّ ذلك التعقيد العلمي لا والتراث الكانطي على وجه الخصوص. كلّ

 ،بصورة من الصور على الأدوات العلمية ومفاهيم العقلانية وكيفيات ترتيب القيم
ما أو بين ما هو علمي محسوس وبين  ،ولوجيييدأويتداخل فيها بين ما هو علمي و

 هو ميتافيزيقي أو قيمي.

 ماليزيا - الثقافية للجامعة الإسلامية العالمية-الخلفية التاريخيةأوّلًا: 
ر ماليزيا هي جزء من التطوّ - الجامعة الإسلامية العالمية لنا من القول إنّ لا بدّ

الثقافي والتاريخي للتعليم الإسلامي في أرخبيل الملايو، حيث مثّل دخول الإسلام في 
ها ى من أهّمشتّ هذا الجزء من العالم نقطة تحوّل حضاري عميق انعكس على مناحٍ

، إذ صارت لغة التعليم فيه هي اللغة الملايوية التعليم والثقافة بوجه عامّ ما يخصّ
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والتي كُتبت بالحرف العربـي. وبدأت ترجمة كتب الفقه وعلوم القرآن والحديث 
تشرت معاهد التعليم الإسلامي التي عُرفت في جزر وان ،والتصوّف إلى اللغة الملايوية

س وكانت اللغة العربية تدرَّ .سيا باسم البسنترين وفي بلاد الملايو باسم البندقيإندون
وذلك  ،ن من العربيةبقيمة الدارس إلّا إذا تمكّ ولا يُعتدّ ،باعتبارها لغة القرآن الكريم

ه قد بلغ من بعدها أن يوصف بأنّ يحقّ ،بالمكوث في بلاد العرب لفترة من الزمن
 هذا التقليد العلمي إلى عهد قريب. درجة العلماء واستمرّ
ر التاريخي الثقافي قد أخرج للوجود لغة إسلامية ذلك التطوّ يسعنا القول إنّ

ا من المصطلحات الإسلامية والتي استوعبت كثيًر ،جديدة هي اللغة الملايوية
ية وبقي فيها قليل من الألفاظ السنسكريتية، وما كان ومفردات اللغة العربية والفارس

والذي لم يقع عن  - ذلك ليحدث إلّا بسبب انتهاض القائمين على نشر الإسلام
ار ورجال الطرق الصوفية ما حدث بالتدريج وكان للتجّطريق الفتح الإسلامي إنّ

للغة وكتابتها د الترجمة إلى هذه ابالانتقال من مجرّ - ر في ذلكوالعلماء دور مقدّ
ما بالحرف العربـي إلى التأليف العلمي الإسلامي بها. ولم يكن ذلك أمرًا يسيًرا إنّ

تطويع اللغة الملايوية  ثّم ،ن من اللغتين العربية والفارسيةل أمره التمكّكان يعني في أوّ
 هاغة الفارسية ذلك الدور الأساس لكنّما لم يكن للّوربّ .لتحمل المعاني الإسلامية

على ذلك من وجود مفرداتها في اللغة  وليس أدلّ ،كانت حاضرة بصورة من الصور
خيال الديني لأهل أرخبيل الملايو من الخرافات والسحر لمر الإسلام االملايوية. وقد حرّ

بالطبع لم يحدث ذلك الأمر  ؛اذلك نظامًا ميتافيزيقيًّا توحيديًّ وأحلَّ محلّ ،والشعوذة
بصورة تدريجية مثله مثل دخول الإسلام في أرخبيل ضربة لازب ولكن حدث 

طار إفي  كلّهم رت لغة العلم والثقافة التي جمعت أهل أرخبيل الملايوالملايو. إذًا تطوّ
ى وقام علماء الملايو بالتأليف في هذه اللغة في شتّ ،النظام الديني والثقافي الإسلامي

ى هو أقرب إلى الشعر العربـي الشعر الملايوي منحً اونح ،ضروب العلم الإسلامي
وانتشر  ،ونشطت حركة التأليف باللغتين الملايوية والعربية على السواء ،أو الفارسي

 ،نِّي وقليل من أفكار وحدة الوجودالفقه الشافعي والمذهب الأشعري والتصوّف السُّ
عين  ئهتخط لا اعلميًّ احضورً إحياء علوم الدينولكن كان للإمام الغزالي وكتابه 

 (.0997الدارس للأوضاع العلمية والثقافية في أرخبيل الملايو )حسن، 



 إصلاح دراسات الدين: نماذج متعدّدة في العالم الباب الثالث: 201

جاءت حركة الاستعمار  ،بعد هذه النقلة الثقافية التاريخية في أرخبيل الملايو
وكان  ،سباني والهولندي والبريطانيروبـي بأشكاله المختلفة البرتغالي والأوالأ

فاقية بانكور عام لحالية حيث كانت اتّفي دولة ماليزيا ا عميقٌ للأخير منها أثرٌ
 م بين الحاكم البريطاني سير أندرو كلارك وبين سلاطين الملايو فاتحة0273ً

 لكنّ .الوجود الاقتصادي والثقافي البريطاني في المنطقة للسيطرة السياسية ومن ثّم
 فاقية تركت الشؤون الدينية )الإسلامية( تحت سلطة السلاطين واكتملتتلك الاتّ

 ،نامثلما كانت في البلاد سلطتوم. 0903السيطرة البريطانية الفعلية في عام 
الثقافة الإسلامية الملايوية  :هماو ،ل الأمركذلك كانت هناك ثقافتان منفصلتان لأوّ

ساتها الجديدة. والثقافة الغربية بمعاهدها ومؤسّ ،بمعاهدها التعليمية ورموزها الدينية
قافة أرخبيل الملايو مع العالم الخارجي وحاولت استيعاب ة الثانية تلاقحت ثللمرّ

الفارق  لكنّ ،طارها الثقافي مثلما فعلت مع الإسلامإمنجزات الحضارة الغربية في 
 ،الإسلام جاء بصورة سليمة وحمل مشاعله أبناء أرخبيل الملايو الأساس هو أنّ

يُقال بعد  لكن والحقّستعمار الغربـي. بينما وفدت الثقافة الغربية تحت سطوة الا
سات لمؤسّاستعمار بتطوير تلك ستعمار البريطاني قامت دولة ما بعد الارحيل الا

 .ة الملايوية الإسلاميةطار العمل على الحفاظ على الهويّإستعمار في التي خلَّفها الا
لًا في الطبقة الحاكمة انعكس في فهذا الموقف المبدئي بالنسبة للشعب الملايوي ممثّ

الدستوري  ، هذا النص0987ّالإسلام دينًا رسميًّا للدولة في دستور عام  جعل
 ،سات الدولة وبين قيم الإسلامر مؤسّأعطى الملايويين الفرصة في الربط بين تطوّ

يات الدينية ولا يتعارض مع سيادة وصار مفهوم العلمانية يُعنى بحفظ حقوق الأقلّ
مع بين الصينيين والبوذيين والهنود الهندوس قيم الإسلام في الدولة الماليزية التي تج

 يين.ان المحلّوالملايويين المسلمين وأعراق أخرى من السكّ
لهما في الثقافة الدينية في أرخبيل الملايو، أوّ أساسيِن ليِنزاء تحوّإنحن  ،إذًا

ل إلى الإسلام والذي أحدث تأثيًرا عميقًا في بنية تلك الثقافة وفي لغتها التحوّ
ل الذي أحدثه البريطانيون بسيطرتهم السياسية التحوّ ، وثانيهماالها الدينيومخي

ساتهم محاولتهم نقل مؤسّ ومن ثّم ،فاقية بانكوروالاقتصادية على بلاد الملايو بعد اتّ
التعليمية والإدارية. وكان للوجود البريطاني ثمرته العلمية في تحديث التعليم وكتابة 
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ه لم ينفذ إلى المخيال الديني والثقافي لشعب ولكنّ ،اللاتينياللغة الملايوية بالحرف 
وصار  ،ة الملايوية بالإسلامما كان سبب ذلك ارتباط الهويّالملايو المسلم، وربّ

وينعكس هذا القول كذلك،  .ما هو ملايوي هو دفاعًا عن الإسلام الدفاع عن كلّ
قدرة على  م الحديثة أيّسات التعليفهذا الارتباط القوي بالإسلام لم يُعط مؤسّ

صناعة التغريب والربط بين التغريب والتحديث، فقد قبل الملايويون التحديث 
وقاوموا التغريب. ولذلك بُعيد الاستقلال نشطت حركة قوية في جعل اللغة 
الملايوية لغة التعليم في البلاد ونشطت حركة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى الملايوية 

وأُدخلت اللغة العربية والدراسات  .عربية إلى الملايوية بدرجة أقلّوكذلك من ال
( للحفاظ UKMالجامعة الوطنية ) ئت( ثّم أُنشUMالإسلامية في جامعة الملايو )

وقامت كذلك الكلّية الإسلامية. ومن محاسن  ،على الهوية الوطنية قبالة التغريب
 ةتماليزيا بصورة مؤقّ - المبنى الذي استضاف الجامعة الإسلامية العالمية الصدف أنّ

إلى أن  0924وقد بقيت فيه منذ تأسيسها في عام  ،هو مبنى الكلّية الإسلامية
 ،انتقلت إلى مبانيها الجديدة في قومباك بصورة نهائية في نهايات القرن المنصرم

 .8107إلى عام وصفه مركزًا إعدادِيًّا بالمبنى مستخدمًا من قبل الجامعة  واستمرّ
رًا طبيعيًّا للكلّية ل تطوّماليزيا تمثّ - العالمية لم تكن الجامعة الإسلامية

لة في رئيس الوزراء ل رغبة النخبة السياسية الحاكمة ممثّما جاءت لتمثّوإنّ ،الإسلامية
رضاء إة فبعد كثير من التفكير في هذا الأمر ومحاول محمّد.مهاتير  - نذاكآ

المجموعات السياسية المتحالفة معه وجماعات الضغط الإسلامية المختلفة والتي كانت 
طلب رئيس  ،سات التعليمية الأخرىتنادي بقيام الجامعة الإسلامية قبالة المؤسّ

ر لمجلس الوزراء فيها تصوّ ورقةٍ الوزراء من الدكتور محمّد كمال حسن كتابةَ
 ،ستعمارتعقيدات السياسية في دولة ما بعد الاالاوز ولتج .لإنشاء جامعة إسلامية

الأمر أن تكون الجامعة جامعة عالمية لها مجلس أمناء من بعض الدول  فقد استقرّ
ولتكون الدراسة فيها  .(OICمة مجلس التعاون الإسلامي )الإسلامية بمشاركة منظّ

ت قانون الشركات وليس تسجيلها تح تّم ،بغير اللغة الملايوية أي بالإنجليزية والعربية
تحت قانون التعليم العالي الذي لم يكن يسمح للجامعات بالتدريس بغير اللغة 

تخريج مهنيين  ىالملايوية. وكانت رؤية رئيس الوزراء أن تعمل هذه الجامعة عل
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ج حاملي درجات علمية في مجالات تخرّ ها لاأي أنّ ،ملتزمين بأخلاق مهنية إسلامية
الأساسية  ما تكون الدراسات الإسلامية من بين الموادّوإنّ ،ميةالدراسات الإسلا

التي يدرسها الطلّاب لمعرفة رؤية الإسلام وقيمه في تحقيق حياة إسلامية مهنية 
 تعكس تلك القيم في سوق العمل.

الإسلامية التي كانت  تلك إذًا الأفكار الأساسية التي صاحبت قيام الجامعة
صاحب الإرادة  ولكنّ ،(ABIMحركة الشباب الإسلامي الماليزي ) طموحل تمثّ

ما بسبب ، ربّمحمّدز الوجود هو مهاتير إلى حيّ ذلك الطموح قلة الذي نيالسياس
 (أنور إبراهيم) سينتحالفه في الثمانينات مع تلك الحركة وطلبه من أحد قادتها المؤسّ

ح ون نائبًا له والشخص المرشّأن يصير جزءًا من حكومته ليُصعَّد فيما بعد ليك
ذلك بصورة إيجابية في إنشاء الجامعة الإسلامية تحت رعاية  وانعكس كلّ .لخلافته

نفاق مالي ودعم معنوي على تطويرها لتأخذ مكانة مرموقة بين إمن الدولة و
 الجامعات الماليزية والعالمية.

 فلا بدّ ،لجامعةلكن إن أردنا معرفة المحتوى الفكري الذي قامت على أساسه ا
روا ل من وفّفأوّ .لنا من النظر في خلفيات أولئك الذين قاموا بصياغة ذلك المحتوى

ذلك السند الفكري في شأن فكرة قيام جامعة إسلامية في ماليزيا سيكون بالطبع 
من اختاره رئيس الوزراء لكتابة الورقة التي بموجبها أصدر مجلس الوزراء قرار 

ة عن ته العامّاد في محاضرالذي طالما ردّ ،مّد كمال حسنالتأسيس وذلك هو مح
فقد حضر محمّد  ،0977ة تاريخ الجامعة الإسلامية ونشأتها الإشارة إلى مؤتمر مكّ

وقد شارك في ذلك  .(ABIMكمال حسن ذلك المؤتمر مشاركًا فيه من قبل )
قسم الأديان في نذاك أستاذًا زائرًا في آالمؤتمر محمّد نقيب العطاس الذي كان يعمل 

ة في جامعة تمبل بفلادلفيا. وبالطبع فقد جاء هو وشخص آخر له أهّمية خاصّ
تأسيس المحتوي الفكري للجامعة الإسلامية وهو إسماعيل راجي الفاروقي الذي 

وله  ،ة كذلك في دفع أنور إبراهيم في الالتحاق بحكومة مهاتيركان له أهّمية خاصّ
تير. فقد أرسل لمهاتير ورقة علمية عن كيفية كذلك صلة فكرية وشخصية بمها

نجاز إإنشاء الجامعة الإسلامية حوَّلها مهاتير إلى محمّد كمال حسن ليستأنس بها في 
الأساسية التي خرج بها مؤتمر  فكرةال يمتري أحد أنّ فكرة الجامعة الإسلامية. لا
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لمعرفة التي في شأن التعليم الإسلامي وإصلاحه هي فكرة إسلامية ا 0977ة مكّ
د علي د نقيب العطاس وسيّن قام بصياغة بعض مفاصلها الأساسية سيّكان مّم

 شكّ ولا ،أشرف وإسماعيل راجي الفاروقي وآخرين مثل عبد الحميد أبو سليمان
ز على هذه وحينما نركّ .المؤتمر كان تظاهرة علمية ثقافية لم يسبق لها مثيل أنّ

 ري العالم الإسلامي أو المشتغلين بهمّمفكّ ةالأسماء ليس الغرض غمط دور بقيّ
ولكن لارتباط هذه الأسماء بإنشاء  ،إصلاح التعليم الإسلامي في ذلك الوقت

 First World Conference on Muslimا )الجامعة الإسلامية في ماليزي

Education, 1977)ّالمؤتمر الثاني الذي اكتسب أهّمية فكرية هو مؤتمر  . ولكن
انعقاده  ىوالذي تبنّ "إسلامية المعرفة"بعنوان  0924الذي انعقد عام  سلام آبادإ

سلام آباد ولفيف من المشتغلين بإصلاح التعليم الإسلامي في إ - الجامعة الإسلامية
باكستان والمعهد العالمي للفكر الإسلامي )الذي كان عنوانه الرسمي منزل إسماعيل 

 ،محمّد كمال حسن حضر هذا المؤتمر المهمّ ،ة ثانيةراجي الفاروقي بفلادلفيا(. ومرّ
 ،ل إليه المشاركون في المؤتمرا لما توصّصًا مهمًّوكتب إسماعيل راجي الفاروقي ملخّ

 .واعتمد في ذلك على ورقتين أساسيتين هما ورقته وورقة عبد الحميد أبو سليمان
كر الإسلامي ل البيان الفكري لجماعة المعهد العالمي للفب يُمثّوصار ذلك الكتيّ
ب فيما بعد إلى اللغة العربية إذ وقد تُرجم الكتيّ "،إسلامية المعرفة"وفهمهم لقضية 

 (.Al Faruqi, 1982) ب في الأصل بالإنجليزيةتِه كُنّإ
من هذه الأجواء الثقافية والعلمية التي اكتنفت مؤتمري  أنّ - عندي - شكّ لا

تبلورت أفكار محمّد كمال حسن حول كيفية  ،0924وإسلام آباد  0977ة مكّ
ل مدير كذلك أن نشير إلى أوّ ولا بدّ .إصلاح التعليم العالي وإنشاء جامعة إسلامية

 وهو الدكتور محمّد عبد الرؤوف الذي  ،ماليزيا - للجامعة الإسلامية العالمية
 و ده هذا المنصب أستاذًا للدراسات الإسلامية بجامعة الملايعمل قبل تقلّ

ما كان وربّ .ى في مجال الدراسات الإسلاميةشتّ وخدم الدولة الماليزية في مناحٍ
تجربته  عنث ه حينما تحدّلكنّ ،مدير للجامعة الإسلامية لذلك السببباعتباره ينه يتع

في خدمة التعليم الإسلامي في ماليزيا في سيرته الذاتية لم يُفرد لها مساحة كبيرة 
(Abdul Rauf, 2012.) 
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نجازه في السنوات الست الأوائل من عمر إذلك منسجم مع حجم  يبدو أنّو
يتين هما كلّية الجامعة كانت عبارة عن كلّ نّإماليزيا، إذ  - الجامعة الإسلامية العالمية

وعدد الطلّاب يزيد على  ،قتصاد ومركزًا للدراسات الأساسيةالقانون وكلّية الا
قسمًا للدراسات الإسلامية مثل الذي في جامعة  ئالمائة بقليل. وحينما أراد أن يُنش

مع الورقة  ىيتماش ذلك لا اعترض عليه محمّد كمال حسن باعتبار أنّ ،الملايو
الدكتور عبد الرؤوف قد فهم  التأسيسية التي أجازها مجلس الوزراء. ويبدو أنّ

لامية ز على مفهوم جديد للإسدوره التشريفي في بناء هذه الجامعة التي كانت تركّ
العلوم الإسلامية في  نّإوتربطه بالمهنية لا بالمحتوى التدريسي للعلوم الإسلامية، إذ 

ص العلمي الذي يُمنح الطالب على الجامعة في تلك الفترة لم تكن جزءًا من التخصّ
 أساسه درجة علمية.

الأمر تغيَّر جملة وتفصيلًا في شأن كيفية تدريس الإسلام حينما دعا أنور  لكنّ
 - إبراهيم جماعة المعهد لتنفيذ فكرة إسلامية المعرفة في الجامعة الإسلامية العالمية

بصورة بشعة في بيته بفلادلفيا هو  0922عام قُتل الفاروقي  لولا أنّو .ماليزيا
ه من كانت تشير إلى أنّ كلّها الدلائل فإنّ ،وزوجته الدكتورة لامعة الفاروقي

 ماليزيا. - الممكن أن يكون المدير الثاني للجامعة الإسلامية العالمية
للجامعة الإسلامية  0929صار عبد الحميد أبو سليمان المدير الثاني عام 

د ر وضع العلوم الإسلامية في الجامعة من كونها ترفوعلى يديه تغيّ ،ماليزيا - العالمية
الطالب بالقيم الإسلامية التي تعينه على تطبيق هذه القيم حال دخوله إلى سوق 

الإعداد العلمي  قًا القيم الإسلامية فيها. وذلك أنّالعمل ليمتهن تلك المهنة محقّ
د ناحية القيم والمشاعر ما يُسدّوإنّ ،للمهنة لا يُدخل الإسلام في المجال العلمي المعرفي

رت بإنشاء كلّية لرؤية في النظر إلى العلوم الإسلامية قد تغيّتلك ا كلّ .الدينية
ولم يعترض على هذا التغيير محمّد كمال حسن  ،معارف الوحي والعلوم الإنسانية

في وجهة  اه لم ير تغيّرًوالسبب في ذلك أنّ ،ل عميد لتلك الكلّيةالذي صار أوّ
هذه الكلّية الجديدة ليست  نّإالجامعة كما نادى بها في ورقته لمجلس الوزراء. حيث 

بتطوير  - بالطبع - امتدادًا لطريقة تدريس العلوم الإسلامية التقليدية ولا تُعنى
ما قُصد بها تقديم اجتهاد جديد طريقة المستشرقين في النظر إلى تلك العلوم، إنّ
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نهاء تلك إإلى تجديد تلك العلوم والعمل على تكاملها مع العلوم الاجتماعية و ىيسع
خاذ تدابير أكاديمية إدارية جديدة في بناء شكل الدرجة العلمية بين الفرقة المفتعلة باتّ

مة ضرورية لتحقيق التكامل وأن تكون هذه مقدّ ،العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية
ذلك انطلاقًا من  وكلّ وإنتاجها، المعرفي المنشود لتحقيق معارف إسلامية جديدة

ي لإنسانية ووحدة الإنسانية وقيمها ووحدة الكون المادّمبادئ وحدة المعرفة ا
ياته ومظاهره في الكون تجلّ ، وتجسّدوهذه المبادئ تنبثق من معنى التوحيد ،والروحي
 والحياة.

إذًا النقلة التي أحدثها عبد الحميد أبو سليمان بإنشاء كلّية معارف الوحي 
( قُصد بها تحقيق إصلاح مناهج 8110 ؛0992والعلوم الإنسانية )أبو سليمان، 

 لكنّ ،طار مفهوم الجامعة الحديثةإالتعليم العالي في شكل نظام أكاديمي جديد في 
قتصاد والعلوم والمهن العلمية مثل القانون صات الأكاديمية الأخرى مثل الاالتخصّ
 ،ةه الجديد فقامت هذه الكلّيات العلميوالهندسة طالها كذلك هذا التوجّ والطبّ

 ،صاتقها بتلك المهن والتخصّالتركيز على القيم الإسلامية وتعلّعلاوةً على 
صات إلى تحقيق مقاصد الإسلام وتغيير ه تلك المهن والتخصّبمحاولات أوّلية لتوجّ

سهامات المسلمين التاريخية في هذا الصدد وجعل إلاع على الإيماءات الفلسفية والاطّ
 نّإيُقال  صلة بحلِّ مشكلات المسلمين العملية. الحقّأولويات البحث العلمي فيها متّ

الأولوية في مجال التكامل المعرفي قد أُعطيت لكلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
ة هذا وقلّة حدّ ،ولوجي بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةييدبسبب التزاحم الأ

وقد  .والمهن العلمية إذا استثنينا القانونولوجي في مجال العلوم الطبيعية ييدالتزاحم الأ
ت كلّية القانون منذ تأسيسها على الجمع بين الشريعة والقانون الإنجليزي في ملع

ه الجمع في الدرجة العلمية ت توجّولكن في عهد عبد الحميد أبو سليمان تبنّ ،ماليزيا
 القانون صين والعمل في مستوى البحث العلمي على رفع التعارض بينبين التخصّ

دة في وتقديم مشاريع محدّ ،الإنجليزي في ماليزيا وبين مبادئ الشريعة الإسلامية
 إصلاح مشاريع قانونية في هذا الصدد، وترشيد عمل النظام القضائي في ماليزيا.

ماليزيا في فترة عبد الحميد أبو سليمان  - لت الجامعة الإسلامية العالميةلقد تحوّ
وفتحت المجال  ،صات العلمية والمهنيةالتخصّ جميعإلى جامعة شاملة تحتوي على 
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صات الأكاديمية والمهنية. وصار الإسلام تلك التخصّ جميعللدراسات العليا في 
 08 يستحوذ علىبوصفه متطلّبًا جامعيًّا س في مستوى الدرجة الجامعية الأولى يُدرَّ

زويد الطالب بالرؤية الإسلامية الكونية بترات تُعنى أي أربعة مقرّ ،ساعة دراسية
ر العلوم عند المسلمين والفقه والأخلاق اليومية عند المسلم والأخلاق وتاريخ تطوّ

س مادّة إسلامية المعرفة. ا في مستوى الدراسات العليا فتدرَّأمّ .المهنية لدى المسلم
ي قيم الشخصية هارات العلمية وارتباطها بالتدريبات التي تنمّالم ا فيما يخصّأمّ

ى ذلك فيتولّ ،الإسلامية وروح القيادة في مستوى الدرجة الجامعية الأوّلي
ون رعاية الطلّاب في حلقات دراسية دورية يتولّ ،صون في شؤون الطلّابمتخصّ

على أنّه لعلمية ب في شكل الدرجة اه يُحسَهي من باب النشاط غير الأكاديمي لكنّ
 ج الطالب.ب لتخرّمتطلّ

 فكرة الجامعة التي ورثناها عن الغرب قد أُحدث فيها تحويرٌ يسعنا القول: إنّ
ة في الاضطلاع ي حاجات المجتمعات المسلمة المعاصرة وأشواق الأمّى تُلبّأساس حتّ

 هذه التجربة في بدورها في الشهود الحضاري على الإنسانية، ولا نغفل عن أنّ
 ،ع منها أن تُنجز هذا الفعل الحضاري بين عشية وضحاهايُتوقّ لا ومن ثّم ،بداياتها

وتراكم علمي  ما ذلك يحتاج إلى عمل دؤوب وتخطيط منضبط وتقويم مستمرّوإنّ
 عملي مع عبد الحميد أبو سليمان ثّمأثناء جزءًا من ذلك  وعملي. وقد شهدتُ

المدير الرابع  د عربـي عيديد ثّمير الثالث سيّالمد المدير الثاني محمّد كمال حسن ثّم
ستراتيجي على وتيرة واحدة لتحقيق التخطيط الا حيث استمرّ ،زليحا قمر الدين

يعني انتفاء القصور والمشكلات العملية الداخلية  رؤية الجامعة وأهدافها. وذلك لا
قة بسياسات الدولة في مجال التعليم أو الكيد السياسي بسبب فيها والخارجية المتعلّ

من الوعي  درجةً نّإارتباط هذه التجربة بأنور إبراهيم أو مهاتير. لكن والحق يقال 
ولوجي في ييدأالسياسي والعلمي كانت حاضرة في التمييز بين ما هو علمي و

أصحاب القرار السياسي ماليزيا من بعض  - التعاطي مع الجامعة الإسلامية العالمية
 أو المشتغلين بالعمل الأكاديمي داخل الجامعة أو خارجها.

ت التدابير الإدارية الأكاديمية في تجويد الأداء وتطوير البرامج العلمية استمرّو
كية على وجه الخصوص في هذا الصدد، يروالاستفادة من منجزات الجامعات الأم
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حاد في اتّباعتبارها عضوًا مراقبًا يرة ت الجامعة لفترة ليست بالقصإذ استمرّ
ي عبد الحميد أبو سليمان ومحمّد كمال حسن فترتَفي و ،كيةيرالجامعات الأم

ت اللجان الأكاديمية على مستوى الأقسام والكلّيات والجامعة واللجان المنبثقة ئأُنش
 وقامت وحدة على مستوى الجامعة ،عن مجلس الأساتذة لتطوير الأداء الأكاديمي

ى ذلك أدّ ز والجودة والإتقان. كلّلمتابعة الأداء العلمي والتأكيد على معايير التميّ
ة الإصلاح في مستوى نجاز مهمّإلى تراكم في الخبرات وثبات في التقاليد المرعية لإ

سة ز الوجود في شكل مؤسّخراج فكرة التكامل المعرفي إلى حيّإالتعليم العالي و
ج الكوادر العلمية والقيادات الفكرية لرفد سوق العمل علمية جامعية تُعنى بتخري

ين وبرامج جديدة في البحث يجي والإقليمي والدولي بنوع جديد من الخرّالمحلّ
العلمي تشهد لها رسائل الماجستير والدكتوراه ومطبوعات دار نشر الجامعة 

 (.IIUM IREPبحاث هيئة التدريس المودعة في قاعدة بيانات )أالإسلامية و

 لات حول تدريس الإسلام في كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانيةتأمّ ثانيًا: 
بسط القول في شأن تدريس العلوم الإسلامية في كلّية معارف الوحي  إنّ

لات بتلك الخلفية ى ربط هذه التأمّلات يتوخّوالعلوم الإنسانية على طريقة التأمّ
الارتفاع بتلك  ومن ثّم ،ماليزيا - العالميةالتاريخية الثقافية للجامعة الإسلامية 

لات من المستوى الذاتي الشخصي إلى مستوى من فنومنولوجيا درس الظاهرة التأمّ
 - ة تُعين على فهمها وتقويمها بصورة موضوعيةر على مبادئ عامّومحاولة التوفّ

ي الذي في النظام السرد - مكانقدر الإ - المنهجي هذا الهمّسنحاول تحقيق ذاتية. 
 ى نربط الجزء السابق منه بهذا الجزء المهمّبعه في كتابة هذا الجزء من المقال حتّسنتّ

ر أفكار هذه التجربة الجديدة في إصلاح مناهج تدريس الإسلام في فهم كيفية تطوّ
 وعلومه في مستوى التعليم العالي.

وبدأت  ،م0998ست كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية عام لقد تأسّ
 بعد مضيّوها الآن ولكنّ ،بداية بسيطة من ناحية عدد الطلّاب والبرامج الأكاديمية

طالب  0111 طالب منهم حوالى 2111 ا حوالىفيه ،عامًا على تأسيسها 87
أستاذ وأستاذ مشارك ومساعد في مستوى الهيئة  811دراسات عليا وأكثر من 
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في مجال  QS World Ranking by Subject 2018 فت من قبلوقد صُنّ ،التدريسية
مجلّات علمية معتبرة في  8. وتُصدر الكلّية 40الدراسات اللاهوتية والدينية رقم 

(. Elsevier's Scopusة المقالات سكوبس )ثنتان في منصّاالمجال الدولي العلمي منها 
 ولكن طالما أنّ ،للانتباه رغم قصر المدى الزمني لهالافتة نجازات الكلّية بصورة إ وتمتدّ
اهتمامنا هو النظر في كيفية إصلاحها لمجال الدراسات الإسلامية فلن نسترسل في  محلّ

ها قد وجدت لها مكانًا لائقًا بين الكلّيات تعديد منجزاتها لكن يكفي القول: إنّ
تها في مجال إصلاح التعليم بدراسة تجر فإنّ العلمية المماثلة لها في العالم. ومن ثّم

 (.8117مي ستكون ذات فائدة في هذا المجال )إبراهيم، الإسلا
فهي  ،سم العلمي لمجال الدراسات الإسلاميةنتباه هو الاسترعي الاأوّل أمرٍ ي

يات الدرجات العلمية في هذا خذت لها اسًما علميًّا جديدًا لم يُعرف في مسمّقد اتّ
ليها "معارف الوحي فالدراسات الإسلامية أو العلوم الإسلامية أُطلق ع. المجال

وهذه التسمية الثنائية بين معارف الوحي وتراثه العلمي الإنساني التاريخي  ،والتراث"
ن حال ان معرفياخذ موقفيُتّ ومن ثّم ،مقصودة لبيان الفارق بين النوعين من المعارف

وما هو فهم للوحي بأدوات بشرية  ،وهذا التمييز بين ما هو وحي .التعاطي معهما
ل من تراثنا العلمي وطريقة التعاطي معه ويمثّ امعرفيًّ اد موقفًيحدّ ،ة تاريخيةجتهاديا

ى الأمر لا يعدو عن كونه مسمًّ نقطة الانطلاق في التجديد. وقد يعتقد البعض أنّ
في طريقة شكل  - بعد النظر - يقال علميًّا جديدًا لا طائل من ورائه لكن والحقّ

تدريب الطلّاب على مناهج البحث العلمي الدرجة العلمية وتركيزها على 
تدريس المنطق والتفكير علاوةً على رين دراسيين مقرّ عطاء ذلك حوالىإو ،المعاصرة

سة للعلوم التركيز على تدريس النصوص الإسلامية المؤسّ الإبداعي والإحصاء، ثّم
ن هذا ذلك يجعل م الإسلامية وربطها بالحركة العلمية وقراءتها قراءة نقدية. كلّ

ى علميًّا غير مألوف في مجال كونه مسمًّ إلى جانب ،ى العلمي الجديدالمسمّ
 جديدة للنظر في تجديد تلك العلوم الإسلامية. زاويةً ،الدراسات الإسلامية

لت الجامعة من نظام السنة قسم معارف الوحي والتراث تحوّحينما أُنشِئَ  ثّم
ى عام نظام الجامعات في ماليزيا حتّ نّإ الدراسية إلى نظام الساعات المعتمدة، حيث

 - كان يتبع نظام السنة الدراسية وصارت بذلك الجامعة الإسلامية العالمية 0998
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مدت في ماليزيا أولى الجامعات التي تعتمد هذا النظام والسياسة التعليمية التي اعتُ
امل المعرفي بين بعت هذه الجامعة نهج التكتخطيط الدرجة العلمية لهذا القسم. لقد اتّ
رات ص الفقه وأصوله من حيث عدد المقرّالعلوم الإسلامية، بالطبع فقد طغى تخصّ

صة، لكن كانت الفلسفة المرعية في التكامل المعرفي تربط بين كلّيات الدراسية المتخصّ
تليها كلّيات أصول  ثّم ،العلوم الإسلامية التي هي من مجال أصول الدين والعقائد

أصول الدين والعقائد الإيمانية  ليها الفقه. وهذا الترتيب قائم على أساس أنّي الفقه ثّم
أي ما  ،ه العلم إلى غاياته الكلّيةفهي التي توجّ ،ي الكلّيات في العلوم الإسلاميةهي كلّ
يبني عليها علم أصول الفقه. وهذا الأخير علم  مةًفيها من كلّيات يكون مقدّ استقرّ

جزئي إذا ما قُورن بعلم أصول الدين والعقائد الإيمانية، ثّم يكون علم أصول الفقه 
كلّياته من علم أصول الفقه  الفقه يستمدّ نّإحيث  ،علم الفقهإلى بالنسبة  ايًّكلّ

ي ذا التراتب بين ما هو كلّإذا ما قورن بعلم أصول الفقه. ه اجزئيًّ اويكون الفقه علمً
حداث نوع من التكامل المعرفي إيُعين على  ةوجزئي بين هذه العلوم الإسلامية الثلاث

بهذا  اف منضبطًحيث يكون فعل المكلّ ،ي والجزئيالقائم على أساس العلاقة بين الكلّ
ويسعى لتحقيق ربط ذلك الفعل بزمان  ،(7-8 :0913التراتب التكاملي )الغزالي، 

جتهاد التنزيلي وألاَّ ينقطع هذا النوع ة للا. أي أن تكون الحاجة ملحّهتكليف ومكانال
ه الثمرة المرتبطة لأنّ وإصلاحها تجديد العلوم الإسلامية إذ به يتمّ ،من الاجتهاد

 فين وفق فهم دقيق لحاجاتهم والوقعات التي تنزل بهم. ولابتجديد أحكام أفعال المكلّ
معارف الوحي والتراث كان نواة كلّية معارف الوحي والعلوم  قسم من القول إنّ بدّ

صال أو التاريخ والحضارة، أو جتماع أو علوم سياسية أو علم اتّاالإنسانية من علم 
اللغتين العربية والإنجليزية، إذ كان الغرض الأوّلي أن تنشأ درجة علمية في مستوى 

أن تُربَط  ثّم ،لًارفي بين هذه العلوم أوّز على مفهوم التكامل المعالعلوم الإسلامية تركّ
هذه العلوم بالحياة المعاصرة للمسلمين وسوق العمل، ثّم يُربط بين هذه العلوم 

طار معارف الوحي والتراث مع العلوم الإنسانية لتحقيق مبدأ التكامل إالإسلامية في 
 المعرفي بين معارف الوحي والتراث والعلوم الإنسانية.

 ،ة علمية طموحة جابهتها كثير من العقبات العملية والعلميةتلك كانت خطّ
السبيل  كان يرى أنّ - عبد الحميد أبو سليمان - مدير الجامعة ولكن بسبب أنّ
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 ،نجاح هذه التجربة العلمية الفريدةإلتفعيل مفاهيم إسلامية المعرفة هو العمل على 
 يودُع ،لمشروع الطموحمكانيات والخطط لإنجاز هذا االإ جميعضعت وبالتالي وُ

ا في شكل تعاقد دائم أو شكل أساتذة زائرين إمّ ،إليه كثير من الأساتذة في العالم
تهم في تطوير هذا المجال العلمي الجديد وفق رؤية التكامل المعرفي استفادة من خبرللا

وفي مستوى الجمع بينها وبين العلوم  ،في مستوى العلوم الإسلامية من جهة
 (.0992من جهة أخرى )زين، الإنسانية 
ره ليصير من بعد عام تطوّ ثّم ،الناظر في تجربة قسم معارف الوحي والتراث إنّ
إلى أربعة أقسام: ثلاثة منها تمنح درجة علمية وهي قسم الفقه وأصول  0992

الفقه وقسم أصول الدين ومقارنة الأديان وقسم الدراسات القرآنية والحديثية، 
ب الجامعة لباقي كلّيات ة يقوم بتدريس متطلّالدراسات العامّوقسم رابع هو قسم 

ة مع ءمهذه الأقسام أُنيط به تحقيق قدر كبير من الملا جميع الجامعة المختلفة. على أنّ
( في المعارف التي Relevantizationته الجامعة بالربطية مع الواقع )سّم ما وأ ،الواقع

إلى بالنسبة  ،ه وفقًا لفلسفة إسلامية المعرفةنّإ. إذ (Zein, 2012) مها للطلّابتقدّ
ى تكون فاعلة في عصرها، ق هذه العلوم هذا المبدأ حتّلعلوم الإسلامية هو أن تحقّا

معنى لإسلامية العلوم الإسلامية إلاَّ أنه يُراد بها أن ترتفع لمعالجة مشكلات  حيث لا
ويكون  .وذلك هو التجديد الحقيقي الذي تنشده مدرسة إسلامية المعرفة ،عصرها

قراءة في الوحي وقراءة في الكون. هذا  :ذلك عن طريق منهج الجمع بين القراءتين
( انتقل إلى بيان المحاور 0998ه الجديد على يد طه جابر العلواني )العلواني، التوجّ
 من القول: إنّ بدّ هجية القرآن المعرفية. لاة لإسلامية المعرفة القائمة على منالستّ

ر كثيًرا في كيفية تنظيم الدرجة الذي اقترحه طه جابر العلواني لم يؤثّ الإطار العامّ
 ةا جديده فتح آفاقًولكنّ ،العلمية في مجال العلوم الإسلامية أو العلوم الإنسانية

ى العلوم الإسلامية ى تنعكس على محتوللبحث العلمي قد تحتاج إلى وقت أطول حتّ
د ؤكّيلهذه الأطروحة الجديدة في مدرسة إسلامية  العلمي الشقّ أو الإنسانية. لكنّ

 والذي لا ،جتهاد التنزيليلة في الاعلى أهّمية ربط هذه العلوم بحاجات المجتمع المتمثّ
لأحكام فين فيها باى ربط أفعال المكلّإلّا بمعرفة دقيقة بتلك المجتمعات التي يُتوخّ يتمّ

نحتاج في فهمه إلى  ،نفالفعل الإنساني هو جزء من واقع اجتماعي متعيّ .الشرعية
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جتهاد يقع الا وعليه لا ،رت في مجال العلوم الإنسانيةسُبل علمية معاصرة تطوّ
ومن  ه،طار قيم الإسلام وغاياتإبسبيل تطوير هذه الأدوات العلمية في  التنزيلي إلّا

ق آخر يحقّ بشقّ جتهاد في فهم النصّالمعرفي يرفد الا يحدث نوع من التكامل ثّم
 جتهاد التنزيلي.وهو المراد من الا ،معنى الربطية مع الواقع

هذا الموقف العلمي في النظر إلى العلوم الإسلامية يجعل الدارس لهذه العلوم 
ز بين ما هو تاريخي في هذه العلوم وبين ما هو مرتبط باحتياجات يستطيع أن يميّ

ز بين ما هو تاريخي تراثي يحتوي على فهم لمعارف وكذلك يستطيع أن يميّ ،عصره
القرآن بلة وبين معارف الوحي المتمثّ ،الوحي صيغت لمواجهة واقع تاريخي انقضى

جتهاد التنزيلي بالصورة نجاز الار السبيل لإة. هذه القدرة على التمييز تُيسّوالسنّ
 .ية لحاجات مجتمعاتها المعاصرةم الإسلامية ملبّتصير هذه العلو ومن ثّم ،المطلوبة

ه بفكره ووعيه هو لكنّ ه،يصير دارس العلوم الإسلامية معنا بجسد وبهذه الصورة لا
(. إذًا لتحقيق ربط 002-011 :8112ابن القرن الخامس الهجري )ابن عاشور، 
يُحدث المواءمة من مراعاتها وفق نظر  بدّ العلوم الإسلامية براهننا المعاصر آليات لا

 جتهاد في فهم النصّهما الا ،ا البعضهمباجتهادين مرتبطين ببعض بين الواقع والنصّ
لتحقيق  بآلياته المعلومة والاجتهاد التنزيلي الذي يتكامل مع الاجتهاد في فهم النصّ

 مقاصد الشريعة ومقاصد الدين على وجه العموم.
بين العلوم الإسلامية والعلوم  امشتركً اا كان درس الظاهرة الدينية أمرًلّم

زاء هذه الظاهرة. ولقد قام إر على موقف معرفي من التوفّ بدّ كان لا ،الإنسانية
رة بتعريف الظاهرة الدينية وفق فهم فنومنولوجي الفاروقي في أعماله العلمية المبكّ

ها نّوذكر أ ،فاتهة مؤلّعلى هذا الفهم في بقيّ واستمرّ ،(Al Faruqi 0927للدين ).
life-fact،  وهذا التركيب الذي يجمع بين الوصف والمعيارية يجعل المقولات المعبِّرة

 الوصف يُسقط الشقّ الوقوف عند حدّ نّإعن الظاهرة هي مقولات تركيبية. إذ 
لتلك المقولات أن  بدّ لا ،وعليه .قة بالأحكام المعياريةالآخر للمقولة الدينية المتعلّ

القواعد  جميعذلك يعني أن تُستصحب  واحدة، لكنّ ةٍتركيب ين فيتجمع بين الشقّ
خذها قواعد مرعية حال تعليق أحكامنا على وأن نتّ ،العلمية المعتبرة في الفهم

ونحن في هذه  .ة لنفهم المعاني التي تحتويهاالظاهرة الدينية والاستماع إليها برويّ
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ب القيمي فينا. ويرى الفاروقي الحالة نتيح للظاهرة قدرة أكبر في التأثير على الجان
نا بهذه الكيفية نستطيع أن ندخل إلى عالم الظاهرة الدينية ونسبر أغوارها أنّ

العلوم التي تتيح  جميعيراعي قواعد الفهم العقلانية المشتركة بين  ل على فهمٍونتحصّ
ن أن يقوموا بإعادة تأهيل لأصحاب الدين المعيّ - فيما بعد - لنا أن نقترح

أو إعادة النظر فيها على سبيل التأويل.  ،تستقيم مع قواعد الفهم تهم التي لامقولا
 ،يصير فهم الظاهرة الدينية خاضعًا لقواعد البحث العلمي المنضبط ،وبهذه الصورة

عتذاريات يقع الدارس لها تحت طائلة الا ولا ،ونخرجها عن موجبات الفهم الذاتي
ر منهما البحث العلمي الموضوعي للظواهر وكلاهما آفة يجب أن يتحرّ ،أو السجال

ف الفاروقي عند هذا الحدّ في النظر إلى الظاهرة بما فيها الظاهرة الدينية. لم يتوقّ
ر على جملة من ه رأى أهّمية التوفّنّإالدينية التي اعتبرها حقيقة مرتبطة بالحياة، إذ 

مستوى ما قبل الدين من ه من الأفضل أن تنتمي إلى والتي رأى أنّ ،المبادئ للتقويم
من  عتذاريات والسجال الديني. واقترح جملةًنقع في الا ى لاناحية معرفية حتّ

ها تتيح لنا أن ننتقل من مستوى فهم لكنّ ،ها قابلة للتطوير أو النقدالمبادئ قال إنّ
الظاهرة الدينية إلى تقويمها وفقًا لتلك المبادئ، والتي هي جملة من المقولات 

 (.Al Faruqi, 1967الميتافيزيقية والقيمية )
قي منهجًا متماسكًا لفهم الظاهرة الدينية وقام بتطبيقه على وم الفارلقد قدّ

 ,Al Faruqiدرس المسيحية واليهودية والإسلام وأديان بلاد ما بين الرافدين )

ه قد ترك أثرًا واضحًا في الجامعة أنّ ( ولا شك1998ّ ;1982 ;1974 ;1967
سية في مستوى ارات الدروذلك بالنظر في مراجع المقرّ ا،ماليزي - سلامية العالميةالإ

ة رسائل الدرجة العلمية الأولى أو مستوى الدراسات العليا. وقد كُتبت كذلك عدّ
 ،وتمنح الجامعة جائزة سنوية للبحث العلمي باسمه ،نجازاته العلميةإجامعية عنه وعن 

ذلك بعقد مؤتمر عالمي عنه عام  وتُوِّج كلّ ،عنهة ندوات وسمنارات وعقدت عدّ
لًا في تلاميذه من يخفى على المتابع الحصيف حضور الفاروقي ممثّ . ولا8108

العميد  وأنّ ،الماليزيين والأستاذة الأجانب في كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
العميد الثاني عشر  وكذلك ،الثاني للكلّية أنيس أحمد هو من أوائل تلاميذ الفاروقي

 للكلّية هو من ضمن تلاميذ الفاروقي.
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ر بصورة الحضور العلمي للفاروقي قد أثّ يجانبنا الصواب إن قلنا إنّ إذًا لا
 ،واضحة على الموقف المنهجي في النظر إلى الظاهرة الدينية على وجه الإجمال

وقد  .م الإنسانيةومحاولة درسها بصورة علمية في مجال العلوم الإسلامية أو العلو
يجابية على التأكيد على أهّمية المقولات التركيبية في صياغة إانعكس ذلك بصورة 

 مفاهيم التكامل المعرفي ومقولاته العلمية.
  كلفًا بالكلام عن تنظيم القيم وفق سلَّم قيمي لقد كان الفاروقي

(Al Faruqi, 1952: 287-303)، يجب  والحديث كذلك عن النسق القيمي الذي
نجاز العلمي الرئيس بالنسبة لهم الإ وأنّ ،ن بالدراسات الدينيةوى أمره المشتغلأن يتولّ

ة مقاصد تحت مظلّ ه ينصبّأن هذا كلّ شكّ ولا .في هذا الجانب يجب أن ينصبّ
 ،ارتبط بعلم أصول الفقه من ناحية تاريخية ابكونها علمً الشريعة بمعناها الواسع لا

أو  ،(0999 الشيخ الطاهر ابن عاشور )ابن عاشور، يهدعا إل كماأو أُخرج منه 
الرحمن،  شتغال بمجال القيم )عبدطار الاإكما نظر إليه طه عبد الرحمن في 

8118.) 
حضور مقاصد الشريعة في البرامج العلمية في مستوى  فإنّ ،والحال كذلك

مقاصد  . بل إنّه العينئتخط الدرجة الجامعية الأولى ومستوى الدراسات العليا لا
 ،رات العلوم الإنسانيةانتقلت من مجال علوم الشريعة إلى مقرّ االشريعة وقضاياه
النظر عن طريقه هو محاولة إيجاد نسق قيمي شامل نستطيع  كلّه والغرض من ذلك

إلى آحاد القيم وربطها ببعضها البعض في المستوى الديني والاجتماعي والسياسي 
والربط بين  ،أفعال المكلَّف والمكلِّف والصلة بينهماوفي مستوى  ،والاقتصادي
ة والإنسانية جمعاء. وقد قصود في مستوى الفرد والمجتمع والأمّات والمالأفعال والنيّ

من المؤتمرات العالمية عن  عقدت كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية سلسلةً
صدرت أو ،الية الإسلاميةيات والحوكمة والممقاصد الشريعة وارتباطها بفقه الأقلّ

 ،ا من الكتب عن مقاصد الشريعة بالعربية والإنجليزية والملايويةا كبيًرالجامعة عددً
للشاطبـي. ولعلّ المنجزات  الموافقاتوعقدت حلقات دراسية منتظمة عن كتاب 

العلمية لكلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في مجال مقاصد الشريعة أوسع من 
النظر إلى  نا هو أنّالذي يهمّ ولكنّ ،مثل هذا المقال محدودٍ في مقالٍأن تُحصى 



 الباب الثالث: إصلاح دراسات الدين: نماذج متعدّدة في العالم 221

طار الديني مقاصد الشريعة كان من ضمن النظر في كيفية تنظيم القيم في الإ
مقاصد الشريعة قُصد بها النظر في القيم العالمية الإنسانية  نّإإذ  ،الإسلامي وغيره

 لها في الشريعة الإسلامية.وكيفية تمثّ
الثقافية للجامعة -لات حاولت الربط بين الخلفية التاريخيةهذه التأمّ ،إذًا

زت على تجربة كلّية معارف الوحي والعلوم وركّ ،ماليزيا - الإسلامية العالمية
وربط  ،سهاماتها العلمية والعملية في تجديد مناهج العلوم الإسلاميةإالإنسانية لفهم 

 ،معرفي بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية حداث تكاملٍإذلك التجديد بمحاولة 
وربط ذلك بطريقة النظر في  ،ى معارف الوحي والتراثوتحرير النظر في مجال مُسمّ

الظاهرة الدينية في عمومها ودرسها بصورة موضوعية تتجاوز الاعتذاريات 
قيم في العلوم أخيًرا كيفية تنظيم القيم الإنسانية في مجال درس ال والسجال الديني. ثّم

ي إلى نوع ذلك سيؤدّ الدينية والعلوم الإنسانية وربط ذلك بمقاصد الشريعة. وكلّ
 ،جديد من المقولات العلمية التركيبية التي تجمع بين الوصف والمعيارية في آن واحد

ية، إذ ما لم تنضبط هذه المقولات التركيبية ملوهنا تكمن الصعوبات العلمية والع
ز الاعتذاري أو التحيّ ةلن نخرج من دائر ،ق نهج علمي موضوعيبصورة علمية وف

التكامل العلمي  ىالسجالي، وإن لم نُفلح في هذا المسعى العلمي فسوف تبقى دعاو
من  قدرٍ ىولا تحافظ عل ،ق وحدة العلمتحقّ ولا ،ترتفع إلى مستوى العالمية ناقصة لا

ذلك  انب الصواب إن قلنا إنّمات الدوغمائية. ولن نجالعقلانية الناقدة للتحكّ
ي تلك نجاز علوم جديدة على المدى البعيد التي بدورها ستلبّإالمسعى يفتقر إلى 

 الحاجات العلمية والعملية.

 توصيات لإصلاح التجربة من داخلها وهموم ما بعد الإصلاحثالثاً: 
 ،قليلًا مضى على تجربة كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية ثلاثون عامًا إلّا

وانتقل بعضهم إلى مستوى  ،ج فيها جملة من طلّاب المرحلة الجامعية الأولىتخرّ
سات العليا في داخل االدراسات العليا في هذه الكلّية أو غيرها من برامج الدر

الكلّية. في لعمل إلى اعاد  نجز بعضهم رسائل الدكتوراه ثّمأو ،ماليزيا أو خارجها
نجز درجته الجامعية الأولى في معارف أفجزء منهم قد  ،الكلّيةوبالنظر إلى أساتذة 
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صات العلوم الإنسانية كعلم النفس نجز درجة ثانية في واحدة من تخصّأ ثّم ،الوحي
أحدهم بدأ بالعلوم  أو أنّ ،واصل مسيرته العلمية في مجال علم النفس ثّم ،مثلًا

يواصل دراساته  ثّم ،لمية ثانيةانتقل إلى معارف الوحي لينجز درجة ع الإنسانية ثّم
الأجيال الجديدة من المشتغلين بالتدريس في  فإنّ ومن ثّم .العليا في معارف الوحي

من ثمار فكرة التكامل المعرفي على مستوى تخطيط الدرجة العلمية  هم الكلّية
الأولى، وذلك قد أحدث نقلة نوعية في مستوى هيئة التدريس بالكلّية التي كانت 

حاولت إدارة الكلّية إعادة تأهيلهم وقد  .اضي تحتوي على نوعين من الأساتذةفي الم
في  الحصول على دبلوم عالٍعلى هم أثناء الخدمة يبة التكامل المعرفي بتدرنجاز مهمّلإ

ق تلك التجربة النجاح ولكن لم تحقّ .العلوم الاجتماعيةفي الدراسات الإسلامية أو 
يجيدون  أغلبية الأساتذة في مجال معارف الوحي لا إذ ،المطلوب بسبب حاجز اللغة

نا الآن لكنّ .يعرفون اللغة العربية والغالب من أساتذة العلوم الإنسانية لا ،الإنجليزية
ولها معرفة بالنوعين  ،أمام هيئة تدريسية بالكلّية من الأجيال الجديدة تجيد اللغتين

 ،ر بصورة أفضل بتعاقب الأجيالوّمن المعارف العلمية. وذلك الأمر يمكن له أن يتط
قه التخطيط العلمي على التأكيد القاطع لمسألة التكامل المعرفي وأهّمية تحقّ إن استمرّ

 مة للطلّاب ولاى تنتقل بصورة منظّحتّ ،لًا في مستوى هيئة التدريس بالكلّيةأوّ
العلوم  تحدث الفجوة بين ما يدرسه الطالب في العلوم الإسلامية وبين ما يدرسه في

ه ينعكس بصورة إيجابية لأنّ الإنسانية. وهذا التركيز على مستوى الأساتذة مهمّ
نجاز إفي المستقبل إلى  والتي ربّما تؤدّي ،برات التي يدرسها الطلّاعلى نوع المقرّ

ل فيه فكرة التكامل المعرفي في العلوم الإسلامية والعلوم الكتاب الجامعي الذي تتمثّ
 بسواء.الإنسانية سواء 

وأن يستفيد من التجارب التاريخية في  بدّ وهذا النوع من الإصلاح العلمي لا
 ا قام به الإمام الغزالي )الغزالي،مّم مثل الاستفادة ،الحضارة الإسلامية أو غيرها

الاستفادة من المنطق في درس  أو، إحياء علوم الدين( في مشروعه 8، 0 :0921
ن لنا حيث بيّ ،(: الجزء الأوّل0913)الغزالي،  صفىالمستعلم أصول الفقه في كتابه 

ه قد وصل إلى نتيجة بل إنّ ،دراج المنطق في علم أصول الفقهإمة طويلة كيفية بمقدّ
علم من العلوم )الغزالي،  لأيّ مةًوأن يكون مقدّ بدّ هذا المنطق لا مفادها أنّ
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دون فيما بعد في نا كذلك في حاجة للنظر لما قام به ابن خلأنّ شكّ (. لا0913
م ف العلوم الإسلامية والعلوم الفلسفية في زمانه ويقدّحينما أراد أن يصنّ مةالمقدّ

هذه  طار العلم الذي اخترعه، فإنّإفهمًا لحركة العلم في الحضارة الإسلامية في 
طار علم إ( في 787-839 :8110 المواءمة التي قام بها ابن خلدون )ابن خلدون،

ها تفيد في إجراء مقارنات متوازية بين ما حدث بين العلوم وأنّ بدّ العمران لا
الإسلامية والعلوم الفلسفية وفقًا لرؤية ابن خلدون عن كيفية الحديث عن تلك 

ق وحدة للعلم الإنساني، وبين ما العقلانية التي تجمع بين النوعين من العلوم وتحقّ
نجاز تكامل معرفي بين إة مهمّ تقوم به كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية من

ر لنا العلوم الإسلامية وبين العلوم الإنسانية. إذًا درس الغزالي وابن خلدون سيوفّ
منطلقات تاريخية تُعيننا على فهم التداخل العلمي الذي حدث بين العلوم الإسلامية 

ل العلمي الاستفادة من ذلك في بيان منطق التكام وتبيّن لنا كيفية ،والعلوم الفلسفية
 بين هذه العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية.

العلوم الدينية أو علم تاريخ الأديان في الحضارة الغربية  من نافلة القول إنّ
وبين علم اللاهوت رغمًا عن وجود محاولات  نهالمعاصرة قد أحدث فجوة علمية بي

ل ويتحوّ ،ينيص من الاعتذاريات والسجال الدى يتخلّصلاح علم اللاهوت حتّلإ
طغيان النزعة العلمانية  العلوم التي تحكمها منهجيات علمية، لكنّ إلى مصافّ

ويمكن أن  .ل النزعة الكانطية الجديدة قد يمنع ردم هذه الفجوةالإنسانية وتأصّ
بالنسبة للعلاقة بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية إن لم نقم  ء ذاتهيحدث الشي

طار الحضارة الإسلامية إادل بين هذين النوعين من العلوم في نجاز إصلاح متبإب
اللاأدرية والنسبية في  بسبيل التأكيد على عالمية العقلانية والقيم، فإنّ ،المعاصرة

حصول هذا النوع من المعارف  انمستوى النظر العقلي والأخلاقي أو الثقافي تمنع
نجاز إالتكامل المعرفي من بهمّ شتغلين للم بدّ فلا .د هذين المنطلقينالتي تريد أن تؤكّ

 وإلّا فإنّ ،ه الجديدمناهج علمية ومعارف منضبطة بتلك المناهج تعبِّر عن هذا التوجّ
تلك الفجوة العلمية بين العلوم الدينية أو تاريخ الأديان أو العلوم الإنسانية على 

ة فارق صحيح ثّم .على ما هي عليه سوف تستقرّ ،وجه العموم وعلوم اللاهوت
النزعة العلمية  لكن يبدو أنّ ،كبير بين علم اللاهوت المسيحي والعلوم الإسلامية
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المعاصرة والتي كانت وراء إنشاء الجامعات الحديثة في العالم الإسلامي تربط بين 
وقد أحدث  .العلم والعلمانية الإنسانية في مجال العلوم الإنسانية بصورة واضحة

لميًّا كبيًرا صار من الصعب تجاوزه دون تراكم علمي ذلك الارتباط تراكمًا ع
 ه الجديد القائم على فكرة التكامل المعرفي.جديد ينبني على هذا التوجّ

ى أن تُحدثه كلّية معارف الوحي النظام العلمي الجديد الذي يتُوخّ ،إذًا
مية يات التعليهذه التحدّ جميعله أن يضع في الحسبان  بدّ لا ،والعلوم الإنسانية

طويل الأمد البصورة إيجابية تعتمد على التخطيط العلمي  وأن يستمرّ ،والتاريخية
، ة في إصلاح العلوم الإسلامية في صلتها بالعلوم الإنسانيةلبلوغ هذه الغايات المهمّ

لإنشاء علوم جديدة تتجاوز هذه القسمة العلمية التي  وليكون ذلك الإصلاح فاتحةً
 الإصلاح يُعدي ويُغري بمزيد أنّ يمتري أحدٌ روبا. لاو أار التنوير فيأحدثها تيّ

ه كذلك يُثير حفيظة القاعدين عن هموم الإصلاح والواقفين عند ولكنّ ،إصلاح
جتهاد لابتكار علم جديد على الا اهذا الإصلاح قائمً ا كان أُسّرسوم التقليد. ولّم

على أساس  الإنسانية، وقائمًناتج عن تركيبية خلّاقة بين العلوم الإسلامية والعلوم ا
ل وهلة ه لأوّفإنّ ،مقولات بين الحقائق وبين القيم في مقولات تركيبية جديدة

سيواجه بكيفية إيجاد مناهج علمية لتحقيق ذلك التركيب الجديد في مستوى المنهج 
والمحتوى وكيفية تطوير المناهج العلمية المستفادة من العلوم الإنسانية لتحقيق هذا 

ض العلمي دون الوقوع في الاعتذاريات أو السجال الديني أو الثقافي مع الغر
 صلاح هي أكثر تعقيدًا من الدخول في همِّبعد الإ هموم ما إنّ ،المخالفين لنا. إذًا

 ،ثبات ثمار جدوى الإصلاحإبعد الإصلاح تقتضي  فهموم ما ،نجاز الإصلاحإ
 ،والحرص على استمرارية التراكم المعرفي الذي يُحدثه ،مًا فيهوأهّمية المضي قُدُ

يجين لهم القدرة على خلق أسواق ما تأهيل خرّأو ربّ ،بسوق العمل كلّه وربط ذلك
رات المعلوماتية والتكنولوجية من فهم منطق التطوّ وذلك يعني ،جديدة للعمل

العلمية الذي  نا ذلك إلى تجاوز ذلك التخطيط الأوّلي للدرجةما دفعَوربّ .حولنا
ص الرئيس والفرعي بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية كان يعتمد على التخصّ

صات طار العلمي المحدود لتشمل تخصّإلى تخطيط درجة علمية تتجاوز هذا الإ
جديدة  اعلومً ئإليها العلوم الإسلامية لتنش جديدة في كلّيات علمية أخرى تمتدّ



 الباب الثالث: إصلاح دراسات الدين: نماذج متعدّدة في العالم 228

وكذلك إدارة منتجات الحلال  ،التي بها سوق عمل ضخممثل المالية الإسلامية و
وغير ذلك من المجالات  ،ياتهوسوق الإعلانات وفنّ ،عن سابقتها تقلّ والتي لا

تجمع بين المهنية والمعارف الأكاديمية والقيم في نسق معرفي جديد يجب  الجديدة التي
سعة. ه الدوائر المتّأن تحكمه فكرة التكامل المعرفي ومنطقها الذي يجب أن يحكم هذ

ونقول إذا وقفت تجربة كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية على ما هي عليه 
 ولا ،ا جديدًا يستعصي على الإصلاحفسوف تنتهي بهمِّ الإصلاح ليكون تقليدً

وأن يقود وسع  بدّ يستطيع أن يواكب حركة العلم وسوق العمل معًا. إذًا لا
لك معنى أصيل في مفهوم التجديد والإصلاح في الإصلاح إلى إصلاح جديد وذ

 الإسلام وعلومه.
النظر في مسارات تجربة كلّية  إلىرجع بنا القول في هموم ما بعد الإصلاح يو

رات التي لحقت بالجامعة في معارف الوحي والعلوم الإنسانية وربطها بالتطوّ
 ،الأساتذة الأجانبكانت هيئة التدريس بالكلّية عمادها . السنوات العشر الأوائل

والغالب من  كلّها. جامعات العالم الإسلامي لون على وجه التقريبوكانوا يمثّ
وقليل من هؤلاء ومن بعض  ،جوا في جامعات الغربأساتذة العلوم الإنسانية تخرّ

وكان أكثر من سبعين بالمائة  ،أساتذة العلوم الإسلامية عمل في الجامعات الغربية
ماليزيا بها  - الدراسات العليا أجانب. وكانت الجامعة الإسلامية العالمية طلّاب من

وحسب العرف الإداري يجب أن  ،ب الأجانب والأساتذةأكبر نسبة من الطلّا
ع باستقلال ذاتي في وفوق هذا وذاك كانت الجامعة تتمتّ ،يكون مدير الجامعة أجنبيًّا

. ولكن بعد السنوات العشر الأولى من عمر اكلّه شؤونها الإدارية الأكاديمية والمالية
ل مدير ر ذلك الوضع تمامًا وصار أوّتغيّ ،كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية

 ،ل مدير ماليزيللجامعة بعد عبد الحميد أبو سليمان هو محمّد كمال حسن أوّ
عدد  صَوتناقَ ،وصارت وزارة التعليم العالي تفرض سيطرتها على الجامعة بالتدريج

ة كلّيات الأساتذة الأجانب وكذلك الطلّاب. وصارت أشبه ما تكون بحالة بقيّ
ة الجامعات الماليزية من حيث عدد الطلّاب الأجانب الدراسات الإسلامية في بقيّ

 العلمي العامّ وعدد الأساتذة الأجانب. وقد انعكس ذلك بصورة سلبية على الجوّ
التي واجهتها كلّية معارف الوحي والعلوم  من المشكلات واحدةً إنّو في الكلّية.
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التدريس فيها هما: العربية واللغة الإنجليزية لطلّاب العلوم  تيلغ أنّ يالإنسانية ه
هم يدرسون العلوم الإسلامية بالعربية ويدرسون العلوم الإنسانية نّإحيث  ،الإسلامية

باع واتّ ،الكلّية بالإنجليزية. وقد اقتضى ذلك الحرص على رفع مستوى اللغتين في
ر الحدِّ المطلوب للتحصيل العلمي بهاتين سياسة لغوية تساعد الطلّاب على توفّ

الدراسية في الدرجة العلمية  وكذلك تدريس هاتين اللغتين ضمن الموادّ ،اللغتين
سواء في مستوى الكلّية الإعدادية لما قبل الدراسة الجامعية أو في مستوى الدرجة 

غة العربية والإنجليزية لترقية مستوى الكتابة فتحت الكلّية مختبرين للّالجامعية. كذلك 
الأكاديمية عند الطلّاب. كلّ هذه التدابير العلمية نهضت بمستوى اللغتين عند 

 .(Zein, 2014: 2-4)م وكان لها نصيب وافر في تهيئة بيئة مناسبة للتعلّ ،الطلّاب
 ىيلق ةصاته الثلاثمعارف الوحي وتخصّيج ة خرّيج الكلّية وخاصّكان خرّ ومن ثّم

ل على غيره في العمل بالسلك الدبلوماسي وغير حظوة أكثر في سوق العمل ويُفضَّ
علاوةً على ذلك من الوظائف المرغوب فيها بالدولة الماليزية بسبب معرفته بلغتين 

ى تدنّ ،لات التي حدثت بعد السنوات العشر الأولى. ولكن بسبب التحوّلغته الأمّ
مستوى اللغتين وسط طلّاب معارف الوحي بسبب سياسات التعليم العالي في 

وتقليص عدد  ،لتصير سنة واحدة - قبل الجامعية - عداديةي المرحلة الإنّتقليص سِ
علاوةً ذلك بقصد تقليل تكلفة المنح الدراسية،  وكلّ .جالساعات المعتمدة في التخرّ

اللغة العربية والدراسات الإسلامية في  فرض معايير جديدة بالنسبة لتعليمعلى 
هذه  رئيس لجنة هذه المعايير كان عميدًا سابقًا للكلّية إلّا أنّ ماليزيا. ورغم أنّ

رت على أثّ رت بشكل سلبي في شكل الدرجة العلمية الأولى ومن ثّمالمعايير قد أثّ
 مفهوم التكامل المعرفي.

ة هذه السياسات العامّ جميعامتصاص لقد حاولت الإدارة الأكاديمية في الكلّية 
م بالكلّية في مستوى والتقليل من تأثيرها السلبي على التعليم والتعلّ ،في التعليم

والحفاظ على مفهوم التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية  ،الدرجة الجامعية الأولى
لعشر رات السلبية كذلك في هذه السنوات اوالعلوم الإنسانية. ومن ضمن التطوّ

هو الطريقة التي ضُمَّ بها المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ،وقبيل انقضائها ،الأولى
المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ئ( إلى كلّيات الجامعة. فقد أُنشISTACوالحضارة )
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ع سة علمية في مستوى الدراسات العليا تتمتّمؤسّبوصفه  0927 عاموالحضارة 
ماليزيا، وقام بتأسيسها  - عن الجامعة الإسلامية العالميةباستقلالية إدارية ومالية 

سيد نقيب العطاس الذي كانت تربطه صلة قوية بأنور إبراهيم )نائب رئيس 
وقد استثمر العطاس تلك العلاقة لبناء هذا المعهد  .نذاك(آالوزراء ووزير المالية 

ما في ا أو ربّالمعاهد العلمية في جنوب شرقي آسي ليصير في وقت قصير من أهمّ
العالم أجمع. وقد أغدقت عليه الدولة الماليزية الأموال الطائلة ويبدو ذلك واضحًا في 

إذ كانت أعلى  ،اها الطلّاببات والمنح التي كان يتلقّشكل مباني المعهد وفي المرتّ
سات العلمية الأخرى. ولغة التدريس والبحث العلمي في المعهد ة المؤسّبكثير من بقيّ

 ،ونسبة الطلّاب والأساتذة الأجانب تزيد على الخمسين بالمائة ،لغة الإنجليزيةهي ال
يجي كلّية معارف الوحي والعلوم ر من هؤلاء الطلّاب من خرّوكان عدد مقدّ

حول تحقيق معنى إسلامية المعرفة أو  الإنسانية. وكان بين الكلّية والمعهد تنافسٌ
هذا  لنا القول إنّ لكن يحقّ .والعلوم الإنسانيةالتكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية 

التنافس العلمي كان يثري جوّ النقاش الدائر حول كيفيات تحقيق مفهوم إسلامية 
المعرفة في التعليم العالي. ولكن بعد الجفوة التي حدثت بين أنور إبراهيم ومهاتير 

فقد المعهد  ،نهمحاكمته وسج ثّم ،خراج أنور إبراهيم من السلطةإمحمّد وانتهت ب
إلى كلّيات الجامعة وأُحيل العطاس إلى التقاعد وانعكس ذلك  مّاستقلاليته وضُ

وصار واحدًا من  ،وفقد استقلاليته المالية والإدارية ،بصورة سلبية على أداء المعهد
زات التي كانوا تلك المميّ جميعب والأساتذة فقد الطلّا ومن ثّم ،كلّيات الجامعة

ر انعكس بصورة سلبية على أداء هذا التطوّ نقول إنّ .على أقرانهمقون بها يتفوّ
 ،ة ثلاث سنوات ونصفلمعهد لمدّفي اوقد عمل كاتب هذه السطور عميدًا  ،المعهد

رات السلبية . وقد بلغت هذه التطوّكلّها رات السلبيةب هذه التطوّثوراقب عن ك
فه والذي عُرف بتطرّ - 8102عام ريس يتيم  غايتها حينما قام رئيس الجامعة د.

طلّابه إلى كلّية معارف الوحي  بإلغاء المعهد وضمّ - في النزعة الوطنية الملايوية
 الشقّ ثّم ،والعلوم الإنسانية وتحويل مباني المعهد إلى معهد دراسات عالم الملايو

الأكاديمي طار التطوير إوّل إلى مركز لمنح الدرجات العلمية في الأكبر من المباني حُ
والقصد منه تدريب الدارسين مع فرض رسوم دراسية عالية نسبيًّا  ،المستمرّ
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(CRESCENTّوهذا التشريد الفعلي لهيئة التدريس أد .) رسال بعضهم إلى إى إلى
وقليل  ،والبعض الآخر أُنهي التعاقد معه ،كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية

عانى الطلّاب من مشكلات  امعة. ومن ثّممنهم أُرسل إلى كلّيات أخرى بالج
في  سلبيٌّ ذلك كان له مردودٌ هم إلى كلّية أخرى غير المعهد الذي ألفوه. كلّضمّ

ع في فهم التكامل المعرفي بين وانتهى ذلك التنوّ ،تطوير مفهوم التكامل المعرفي
 طلّاب المعهد وبين طلّاب الدراسات العليا بالكلّية.

د أبو سليمان عن متابعة ما يحدث في تجربة كلّية معارف لم ينقطع عبد الحمي
 - أحيانًا - يبتقديم الدعم المعنوي والمادّ ما استمرّوإنّ ،الوحي والعلوم الإنسانية

لطلّاب الدراسات  منحٍتقديم أو  ،عقد المؤتمرات أو الحلقات الدارسيةعن بعد ب
كان آخر هذه الجهود العلمية في العليا في مجالات لها صلة بمفهوم التكامل المعرفي. و

كتب  ةالمشاركة في تمويل مشروع بحثي لتأليف ستّهو  ،السنوات الخمس الماضية
وكان التمويل  .ى مفهوم التكامل المعرفيتتبنّ ،مات العلوم الإنسانيةجامعية في مقدّ

و وكان عبد الحميد أب ،بالمناصفة بين الجامعة وبين المعهد العالمي للفكر الإسلامي
لًا لجانب كلّية لًا لجانب المعهد، بينما كان كاتب هذه السطور ممثّسليمان ممثّ

لمشروع العلمي بعقد لقاءات اهذا  معارف الوحي والعلوم الإنسانية. واستمرّ
فصل دراسي على مدى عامين  ة كلّمنتظمة حضرها عبد الحميد أبو سليمان مرّ

جامعي عن التفكير  وقد أُنجزت الكتب المطلوبة وكان من بينها كتابٌ ،نيْدراسيَّ
 بداعي في الإسلام.الإ

أخيًرا، فلئن كانت السنوات العشر الأولى من التجربة سنوات فاق فيها الدعم 
ة لإنجاح ي الحدود المطلوبة من قبل الدولة الماليزية والأجواء العامّالمعنوي المادّ

 لات على المستوى السياسي العامّسم بتحوّتلك السنوات اتّ ما تلا فإنّ ،التجربة
عرقل مسيرة التكامل المعرفي في بعض الأحيان. و ،بالجامعة نفسها والإداري الخاصّ

هها ت الجامعة وكذلك كلّية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في توجّلكن استمرّ
يبدو  كلّه الي. ومن ذلكنحو تحقيق مفهوم التكامل المعرفي في مستوى التعليم الع

ه الإصلاحي لإعادة بناء العلوم هموم ما بعد الإصلاح أو التوجّ للناظر الحصيف أنّ
الإسلامية هي أكثر تعقيدًا من الدخول في مسارات الإصلاح، فالبقاء في مسار 
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قناع المخالفين بجدواه وربطه بسوق العمل ودفع إالإصلاح ومواجهة عقباته و
رات المجتمع وحاجاته العلمية لإنشاء علوم جديدة لصيقة بتطوّالتكامل المعرفي 

 د الدعوة إلى الإصلاح أو الدخول فيه.والعملية، لهو أكبر من مجرّ

 خاتمةال
عُني هذا البحث بمعالجة تجربة في إصلاح مناهج العلوم الإسلامية بسبيل 

ق بالربط ان ذلك يتعلّا كولّم .إعمال نهج التكامل المعرفي بينها وبين العلوم الإنسانية
بين القضايا النظرية في فهم التكامل المعرفي وطبيعة مقولاته وبين كيفية تطبيق ذلك 

لهو طموح  كلّه محاولة إيجاد نظام سردي علمي يشمل ذلك فإنّ ،في تجربة علمية
ن مّم الذي سيكتب عن التجربة هو واحدٌ ويزيد ذلك تعقيدًا أنّ .علمي صعب المنال

ي الموضوعية المطالبات العلمية في توخّ جميعه قتضي في حقّتو ،تنفيذها عملوا على
 ،في كتابة هذا البحث هذه الهموم كانت حاضرةً وبيان كيفية تحقيقها. كلّ
 ،مات التي انطلقنا منهاب عليها عن طريق كشف المسلّوحاولنا قدر الإمكان التغلّ

الدوغمائية ويقبل أن ينتقدها ع عن نقدي يحاول الترفّ طارٍإومحاولة قبولها في 
مات تصحيح المسار العلمي وبناء القواعد النظرية على مسلّ ى يتمّحتّ ،المخالف

 يقع التفريع على ذلك التصحيح. ومن ثّم ،تبدو أكثر تناسقًا وتماسكًا
ة الطويلة وهي ليست بالمدّ ،قليلًا على هذه التجربة إلّاثلاثون عامًا مضى لقد 

دعوى الإصلاح قديمة وأصيلة في النظام  ولكنّ ،علوم الإسلاميةفي إصلاح حال ال
في عمق  هذه السنوات لها حساب آخر يمتدّ فإنّ ومن ثّم ،العلمي الإسلامي

الحضارة الإسلامية. ولكن يستقيم القول عندنا حينما نُشير إلى جهد عبد الحميد 
منذ  لذي استمرّوا ،س لهذه التجربة التي قمنا بدراستهاأبو سليمان الذي أسّ

تأسيسها إلى يومنا هذا يتابع ويُشارك في تسديدها ونقدها والتعريف بها في المحافل 
كثيًرا من  نّإالعلمية. ولا يمكننا أن ننسى حضور إسماعيل الفاروقي في التجربة إذ 

سهاماته الفكرية في إصلاح العلوم إالمحتوى العلمي للتجربة يرجع إليه وإلى 
وا نشر أفكاره ونقدها هذا الجهد في تلاميذه الذين تولّ امتدّ وقد .الإسلامية

وتمحيصها ومدارستها مع تلاميذهم في داخل كلّية معارف الوحي والعلوم 
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س ا كان المنافس لهذه التجربة في ماليزيا هو سيد نقيب العطاس المؤسّولّم .الإنسانية
بنصيب وافر في تطوير سهم ذلك أفقد  ،(ISTACللمعهد العالمي للفكر والحضارة )

 سي.فكرة التكامل المعرفي في الإطار المؤسّ
أكثر تعقيدًا  - في هذه التجربة - هموم ما بعد الإصلاح أنّ شكّ لا ،أخيًرا

سي، فالقضايا التي ينتجها الإصلاح د إحداث الإصلاح في شكله المؤسّمن مجرّ
ذلك الإصلاح بالدعم  ك فيه يجاوب أحيانًاوالسياق الثقافي والسياسي الذي تتحرّ

عليه أن  هام ومن ثّموأحيانًا كثيرة يجعله عرضة للمساءلة والاتّ ،ي والمعنويالمادّ
 حين وحين. دة ومبتكرة كلّيثيب جدواه بصورة متجدّ
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 الفصل الثاني عشر

 الدراسات الإسلامية، حتمية التجديد
 حسام سباط

 مةمقدّ ال
ليم الجامعي في العالَميْن العربـي والإسلامي أزمة إنتاج عميقة، فعلى يعاني التع

مستوى إعداد النخب التي هي عماد بناء أيّ مجتمع وتقدّمه؛ نلاحظ ضمورًا كبيًرا في 
الكفاءات ومستوى التعليم ومخرجاته التخصّصية مقابل تضخّم لافت في أعداد 

جامعة عربية في لائحة الجامعات الأولى  لم تظهر أيّ 8118الِخرِّيجين؛ ففي تقييم سنة 
(، وبعد مرور أكثر من Le Monde, 2005جامعة ) 811في العالم التي ضمّت يومَها 

عقد، وتنظيم عشرات المؤتمرات، وإنفاق أموال طائلة في بعض الدول، لم نلمس أيّ 
وعلى استحياء جامعة واحدة ضمن  8102تحسّنٍ يُذكر حيث ظهرت في تصنيف عام 

 - أمّا على مستوى البحث العلمي والابتكار (0)الجامعات الخمس مائة الأولى في العالم.
 - إن لم نقل مخزية - فالنتائج مقلقة - اللذيْن هما من الأهداف الرئيسة للتعليم العالي

 20، لبنان في المرتبة 78عالميًّا، المغرب في المرتبة  88حيث جاءت السعودية في المرتبة 
 (8)(.8107)أبو جازية،  018المرتبة ومصر في 

حتّى المؤسّسات العريقة التي كان لها في العقود الأولى من تأسيسها وزن 
كجامعة القاهرة وجامعة دمشق وجامعة بغداد  - علمي واجتماعي مرموق

                                                 

 0/0/8102بتـاريخ   Ranking web of universitiesالمنشور على صفحة  تصنيفالانظر،  (0)
؛ 801تلتها جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة  383حيث جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 
http://www.webometrics.info/en/aw 

 .دولة من دوله 087يوضح حالة الابتكار في العالم، ويقيسها على  8107لعام  ر الابتكار العالميمؤشّ (8)

 يدالتجدحتميّة مية، الإسلاسات الدرا

https://www.globalinnovationindex.org/
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أُصيبت بنوع من العُقْم، ولم نعد نرى لها ذلك الدور  - والجامعات اللبنانية الُأولى
عل والمؤثّر في بناء الحاضر واستشراف المستقبل، وتخريج الكفاءات القيادي الفا

 العالية القادرة على التأثير الإيجابـي في مجتمعاتها.
إنّنا مضينا في عالم »ولقد لاحظ ذلك طه حسين وحذّر منه عندما قال: 

تهيئة التربية أحرارًا بعد أن كفّت عنه يد الإنكليز، فلم نهيّئ الطلّاب للتعليم العالي 
خيًرا من تلك التي كانوا يُهيَّأونها أيّام الإنكليز، ولم نُعدّ الشباب للحياة إعدادًا خيًرا 
من إعدادهم أيّام الإنكليز ]...[ فما زال الشبّان يأتون إلى الجامعة ضعافًا قاصرين، 
وما زال الشبّان يستقبلون حياتهم، جاهلين لها، عاجزين عن التصرّف فيها ]...[ 

ن إلى الدواوين موظّفين فتشكو الدواوين من سوء إعدادهم للعمل فيها، يذهبو
ويعرضون أنفسهم على أصحاب الأعمال الحرّة، فلا يكادون يجرّبونهم حتّى 

)حسين، « يزهدوا فيهم ]...[ لأنّهم لم يُعَدّوا للأعمال الحرّة إعدادًا صالًحا
8103 :039). 

سلامية التي يُشكّل كثيٌر منها كلّيات الشريعة أو الدراسات الإوأصيبت 
امتدادًا لمحاضن تعليمية إسلامية تاريخية كالأزهر والزيتونة والقرويين، أُصيبت 
بدورها بالعقم والجمود، ولم تعد قادرةً ومنذ فترةٍ طويلة على رفد المجتمعات 

لّبات الإسلامية بالعلماء المؤهّلين لمواجهة تحدّيات العصر، أو مواكبة التغيّرات والتق
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة المتلاحقة، وهو ما فتح المجال لظهور 
تيّارات فكرية عديدة استغلّت الوهن الحاصل لملء الفراغ، فاختلّ التوازن في ساحة 
الفكر، بين إفراط )السلفية( وتفريط )الليبرالية(، وبين جمود المدرسة التقليدية 

اثة والتغريب، وبين دعوات التشدّد وصيحات الميوعة؛ وصار وتسيّب تيّارات الحد
الإسلام عند البعض )إسلامات(، تتعدّد أوصافه ومفاهيمه وفق رؤية كلّ طرف 

 ودعواه: إسلام منفتح، إسلام متشدّد، إسلام معتدل، وإسلام متطرّف، وهكذا...
كلّ ذلك وجامعاتنا عاجزة، ومناهجُها الحائرة بين الأصالة والمعاصرة، 
والحداثة والتجديد، أشدُّ عجزًا وأكثرُ ضعفًا! لماذا؟ ما هي الأسباب؟ وكيف 

بيان بالسبيل للخروج من هذا المأزق؟ تساؤلاتٌ سنحاولُ الإجابة عنها في عملنا 
القرون الأولى وقصورها في أيّامنا، أسباب نجاح المؤسّسات التعليمية الإسلامية في 
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ثّم بعد عرضٍ لمنهجين علميين متباينيْن في الدراسات الإسلامية هما المنهج الأزهري 
والمنهج الاستشراقي، سنقوم بتحديد أهمّ ما ينبغي التركيز عليه في ورشة إصلاح 

 المناهج التي نراها أمرًا حتميًّا لا بدّ منه للإصلاح.

 والانتكاس النهوض بين ةالإسلامي الدراساتأوّلًا: 
لا شكّ أنّ عوامل تراجع مؤسّسات التعليم الإسلامي وقصور مناهجها كثيرة 
ومتعدّدة، لا نستطيع أن نحيط بها كلّها بمفردنا، لأنّ ذلك يحتاج إلى عملية إحصائية 

التي وتقويمية شاملة، ومن ثَمّ فإنّ ما نحرص على معالجته في بحثنا هو تلك الإشكالية 
التي تمكّنها من  -أو لنقل الآلية  -تواجهها المؤسّسات الجامعية في إيجاد المعادلة 

المحافظة على أصالة التعليم فيها، وربطه بجذوره المعرفية، مع مواكبة متغيّرات 
العصر، وما تستوجبه تلك المتغيّرات من تجديد في الخطاب والمنهج ووسائل الإعداد 

 وأساليبه.
رض البعض فيقول لماذا الأصالة؟ العصر يحتاج انفتاحًا وتقدّمًا وربّما يعت

وتبديلًا عميقًا، والأصالة تعني الإصرار على ربط الحاضر بالماضي وتقييده به سلبًا 
وإيجابًا. أجيب بأنّنا لا نقصد بالأصالة الجمود ولا التقليد، وإنّما التمسّك بجذور 

ساسية )ونحن نتحدّث عن الدراسات المعرفة والقيم الإسلامية ومصادرها الأ
الإسلامية(، وإلّا فقدتْ هذه المعرفة صفتَها الدينية المستندة إلى القرآن والسنّة، وهذا 
ما لا نرضاه ولا نملكه أصلًا، ولا تقبله الشعوب العربية والإسلامية، التي ترى 

من  بعقلها الجمعي ومن خلال استقراء عفوي لتاريخها وحاضرها أنّ حلّ كثيٍر
مشاكلها يكمن في التمسّك بالقيم الدينية والابتعاد عن الثقافات الغريبة التي وفدت 

 مع الاستعمار، وشكّلت أحد معاول الهدم والتشرذم الفكري والمجتمعي.
من جهة أخرى، إنّ التحدّيات التي تواجه الدراسات الإسلامية في الجامعات 

يمي البحت لتشمل ما هو أعمق بكثير، العربية تتخطّى الجانبَ الإداري أو التنظ
أعني بذلك مفهومَ الجامعة والفلسفة التعليمية التي توجّه عملها، ودورَها الريادي في 
المجتمع، والأدوات المعرفية التي ينبغي أن تُسخَّر لتحقيق هذا الدور وإنجاحه، ثّم 

المعرفية للعالِم إسقاط ذلك كلّه على المناهج التعليمية التي تقوم بصياغة الشخصية 
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ى المثقّف الإسلامي في ظلّ العولمة وثورة أو المعلّم أو الداعية أو الإمام، أو حتّ
 الاتّصالات والتغيّرات المتسارعة على أكثر من صعيد.

ففي القرن الحادي والعشرين، وأمام الاكتشافات العلمية المتلاحقة وسطوة 
د/تخريج علماء دين أكفّاء يفهمون برزت حاجة ملحّة إلى إعدا، العولمة الثقافية

الواقع المعاصر، ولديهم القدرة على التعامل الواعي معه، والقيام بمهام الإرشاد 
الملائم للمسلمين، جامعين بين أصالة التشريع المستند إلى الوحييْنِ ومقاصده 

هيم الأساسية التي تتوخّى تحقيق المصالح العامّة للمجتمعات، وبين التكيّف مع المفا
الجديدة للدولة المعاصرة بما يراعي انتظامها العامّ، ومساحة الحرّية التي تكفلها 

 للمواطنين، وما يتعلّق بهم من حقوق وواجبات.
ولا بدّ من أجل نجاح عملية الإعداد العلمي المطلوبة من تجديد شامل 

التطلّعات، للمؤسّسات القائمة، أو إنشاء مؤسّسات تعليمية جديدة على مستوى 
تتّخذ لنفسها أهدافًا واضحة تتمحور حول المواءمة بين أصالةِ المنهج الإسلامي وبين 
المستجدّات المجتمعية والعلمية والقانونية الحديثة. كما أنّ على المؤسّسات المنشودة أن 
تراعي عند صياغة مناهجها وبالدرجة الأولى: قدرة الخرّيجين على تحقيق نقلة نوعية 

هم من هضم المستجدّات المجتمعية واستيعابها، ترتكز على مبدأ المواطَنة المخلصة تمكّن
وما تستتبعه من أداء الواجبات التي تمليها هذه المواطنة، والاستفادة من الحقوق. 

 وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار والتوازن في أوطاننا العربية.
لتي يجب أن تقوم عليها هذه سأحاول فيما يأتي أن أستعرض أهمّ الأسس ا

المؤسّسات، وكذا الخطوط العريضة للمناهج التي ينبغي أن تعتمدها، عسى أن تتاح 
الفرصة لتأسيس هيئة أكاديمية إصلاحية تعنى بإعداد دراسة تفصيلية مستفيضة 

 وشاملة بهذا الخصوص.
 سأبيّن أوّلًا خصوصية الدراسات الإسلامية باعتبار استنادها إلى الوحي

المقدّس، ثّم إلى اجتهاد العلماء في فهم كثيٍر من نصوصه، متحدّثًا عن العلاقة 
حسن فهم هذا التلازم وتطبيقه أدّيا إلى  التلازمية بين النصّ والاجتهاد، وكيف أنَّ

نهضة شاملة في صدر الإسلام، كما أنّ الوجل والتردّد في الاجتهاد أوْصلا العالم 
 ري مميتة.الإسلامي إلى حالة جمود فك
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ثّم بعد وصفٍ لأسباب التراجع ومظاهره في أقسام الدراسات الإسلامية، 
سأحاول أن أحدّد الأطر النظرية العامّة لتجديدٍ لا يصطدم بالأصالة، مع الإشارة 

 إلى بعض التطبيقات العملية المساعدة.

 ةالدراسات الإسلامي خصوصية
دة د تأسيسها ترجع إلى عوامل متعدّالنهضة التي عرفتها العلوم الإسلامية عن إنّ

 ينالمصدر أبرزها طريقة تعامل المجتهدين الأوائل مع مصادر التشريع. فالمعروف أنّ
للعلوم الإسلامية القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. وطبيعيٌّ أن لا  ينالرئيس

نّ منها ما وأ ةًخاصّات، القضايا والمستجدّ جميعتستوعب النصوصُ المقيّدة بالعدد 
د الدلالات، الأمر الذي دفع هو محكم بيّن الدلالة، ومنها ما هو متشابه متعدّ

ة؛ المجتهدين إلى الاستعانة بوسائل إضافية لمعرفة الحكم الشرعي في المسائل المستجدّ
 ي نقلي، والبعض الآخر منها اجتهاديفظهرت مصادر أخرى للتشريع، بعضها نصّ

لقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع عقلي. من ذلك الإجماع وا
 882، 8: 0913)الغزالي،  فاتهما فصّله الأصوليون في مصنّمن قبلنا وغير ذلك مّم

 وما بعدها(.

 تباين لا تلازم: والعقل النقل - والاجتهاد النصّ  -أ
يُطلق "النصّ" على كلّ آية قرآنية أو حديث نبوي فيُقال نصوص الكتاب 

والمتعارف عليه عند الأصوليين أنّه "لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ"؛  (0)،والسنّة
لأنّ الحكم الشرعي حاصل بمنطوق الآية أو الحديث فلا حاجة لبذل الوسع في 

(. أمّا الاجتهاد فهو في اللغة: بذلُ الجهد في 037: 0994تحصيله )الزرقا، 
 الفقيه بذل هو: الأصوليين وعند .الأفعال من فعلٍ أو الأمور من أمرٍإلى  الوصول

)أبو زهرة، لا تاريخ:  التفصيلية تهاأدلّ من العملية الأحكام استنباط في وسعَه
 :وعقلية نقليةإلى  ةالأدلّ تنقسم لمصادرها وتبعًا .(482

                                                 

نـا لم  عند الأصوليين في باب دلالة اللفظ على المعنى، وواضح أنّ هناك تعريف اصطلاحي للنصّ (0)
 .(431: 0999)زيدان،  نُرِد هذا الاستخدام الاصطلاحي
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هي التي يكون طريقُها النقل أي النصّ، أو الإجماع والعرف، ولا  فالنقلية
وإيجادها، حيث يقتصر عمله على فهم دخل للمجتهد في تكوينها 
 الأحكام منها بعد تحقّق ثبوتها.

هي التي يكون للمجتهد عمل في تكوينها كالقياس والاستحسان  والعقلية
 .(24-28: 0922)شلبـي،  والاستصلاح

والجدير بالذكر هنا أنّ هذا التقسيم هو بالنظر إلى أصول الأدلّة وذاتها. أمّا 
بها فكلّ واحد من النوعين لا يستغني في دلالته على الحكم  بالنظر إلى الاستدلال

هـ(: الأدلّة الشرعية 791)ت  -رحمه الله  -عن الآخر. يقول الإمام الشاطبـي 
ضربان. أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وهذه 

دٍ من الضَرْبين مفتقرٌ إلى القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، وإلّا فكلُّ واح
الآخر؛ لأنّ الاستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يُعتبر شرعًا 

 (.30، 4إلّا إذا استند إلى النقل )الشاطبـي، لا تاريخ: 
نستنتج مّما سلف وجود علاقة تلازمية بين النصّ والاجتهاد وحاجة كلّ 

لَ بالنصّ دون بذل الجهد في فهمه ومعرفة أسباب منهما إلى الآخر؛ لأنّ العم
وروده وغاية الشارع منه انحراف عن المنهج السديد. كما أنّ الاجتهاد واستنباط 
أحكام جديدة دون استناد إلى نصّ مقبول، أو إلى مقاصد عامّة مؤسّسة عليه هو 

 أيضًا انحراف عن المنهجية الإسلامية في الاستدلال والاحتجاج.

 هاد رديف النهوضالاجت
شهدت العصور الإسلامية الأولى نموًّا كبيًرا في دائرة الفقه الإسلامي والعلوم 
المواكِبة الأخرى نتيجة للتغيّرات الكبيرة التي أوجدها الفتح الإسلامي، حيث اتّسع 
المجتمع من تجمّعات قبلية تعيش حياةً بسيطة في الجزيرة العربية، إلى مدن واسعة 

 العراق والشام ومصر وغيرها.عريقة في 
نجح الفقهاء المجتهدون في هضم هذه المتغيّرات واستطاعوا بجهودهم  ولقد

رهم الفكري، وفهمهم لحاجات المجتمع ومقاصد الشريعة في آن، الشخصية، وتحرّ
أن يمدّوا المستفتين الجدد وطلّاب العلم ومدارسه بالمادّة العلمية الرصينة التي 
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 ات خطوة خطوة.ستجدّعاصرت ورافقت الم
"فالسلف الصالح لم ينظروا إلى ما صدر عنهم من أقوال وأعمال نظرةً 
قدسية جامدة، ولا سّمروها بمسامير البقاء والخلود، وإنّما أَوْلَوْا النظرة 

 الأحكام عللُ تقتضيه ماالذاتية الثابتة إلى النصوص ثّم ساروا بعد ذلك مع 
من  م العلمي، ومنطق التجاوز المستمرّوعوامل التقدّر في الحياة وسنّة التطوّ

رة من عصر إلى آخر، أو الصالح إلى الأصلح، كما سايروا الأعراف المتطوّ
 .بتصرّف( 08-03: 0992)البوطي،  لة ما بين بلدة وأخرى"المتبدّ

إنّ الفهم العميق لمقاصد التشريع مع تلازم النقل والعقل أنتج نهضةً فكرية 
ست لحضارة الإسلام حيث تلازمت العلوم والمعارف مع الأخلاق شاملة أسَّ

، أنّ مظاهر السلفيةوالقيم. وقد أثبت الشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي في كتابه 
التطوّر المختلفة والمتنوّعة تجلّت في القرن الأوّل أكثر من تجلّيها في القرنيْنِ التالييْنِ 

ويمكن أن نقول أيضًا إنّ القرون  (.02-08من حياة السلف الصالح )نفسه: 
الثلاثة الأولى شهدت تطوّرًا فقهيًّا وفكريًّا وعلميًّا أعظم بكثير مّما شهدته القرون 

 الأحد عشر التي تلت ذلك.
لا يجوز فهم الأصالة على أنّها قرينةٌ للجمود ورفضٌ للتجديد ، بناءً على ما سلف

ؤسِّس للهوية في مجتمعاتنا فلا يمكن التفريط والإصلاح. نعم إنّ العلوم الإسلامية جزءٌ م
من جهة ثانية، علوم بناها الإنسان على ضوء الوحي لمعالجة أوضاعه »فيها، ولكنّها 

(، وهي بالتالي مرنة 7: 8118)النيفر، « التاريخية فهي نتاج عقيدة وحراك وتفاعل
 .قابلة للتعديل والتطوير لتواكب حاجات الإنسان في حاضره ومستقبله

 الفقه تراجع -ب
إنّ النهوض الكبير الذي شهدته القرون الإسلامية الأولى ما لبث أن تراخى 
أمام غلبة روح التقليد والجمود على ما ورثناه عن السابقين، حتّى وصل الأمر 
بالبعض إلى الدعوة لغلق باب الاجتهاد بالكلّية. في حين انكبّ كثير من الفقهاء 

الأوائل لا يحيدون عنها، ولم يعد أحد منهم يجرؤ على على كتب المجتهدين 
الأمر الذي  ،الاجتهاد إلّا في أُطُر ضيّقة جدًّا، فغلب التكرار واجترار أعمال الأوّلين
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انعكس خمولًا في هّمة الدارسين، وهبوطًا في مستوى إنتاجهم. أضف إلى ذلك 
أئمّة مذهبه على  التعصّب المذهبـي، وانصراف همم كلّ فريق إلى نصرة أقوال

حساب الإنصاف العلمي، والتجرّد والموضوعية. إنّ مقارنة سريعة بين ما أنتجه 
كلٌّ من المتقدّمين والمتأخّرين تُظهر لنا بوْنًا شاسعًا بين الفريقين، فنتاج الأوّلين مليء 

في حين بالابتكار والمباحث العلمية الرصينة الجادّة المواكبة لمتغيّرات المكان والزمان، 
طغى الجمود والسطحية على مباحث المتأخّرين الذين غرقوا في المباحث اللغوية 

: 0998المعقّدة، والمختصرات المبهمة، وفكّ العبارات المغلقة )الحجوي الثعالبـي، 
 وما بعدها(. 339، 8

من ناحية أخرى، لم يعد للفقيه تلك المكانة الريادية في المجتمع، ولم يعد 
ابونهم أو ينزلون على آرائهم. فانكفأ دورهم وتراجع مستواهم المادّي، السلاطين يه

دفع بالكثيرين إلى العزوف عن دراسة العلوم الشرعية خوفًا من قلّة الذي الأمر 
 ذات اليد.

واستمرّ الحال هكذا متردّيًا قرونًا وقرونًا. واليوم، وبالرغم من انتشار ما 
 نت.نّ الأمور قد تحسّلا يبدو أ ،يعرف بالصحوة الإسلامية

 واقع كلّيات الدراسات الإسلامية
إنّ الذي نلمسه اليوم في المعاهد والكلّيات الإسلامية أنّ بعض المنتسبين 

هم من أبناء الطبقات الفقيرة الذين  - أقولها آسفًا وأرجو أن لا أُفهم خطأً - إلَيْها
ية، إن لم يكونوا من الراسبين لم يُظهروا تفوّقًا في دراستهم الابتدائية أو الإعداد

 «.تعلّم الصَنعة»فيها، ومن ثّم فإنّ المعهد الشرعي كان بالنسبة لهم بديلًا عن 
وهذه هي  -إنّ ضعف المنتسبين إلى أقسام الدراسات الإسلامية يُواجَه 

بصعوبة مفرطة في المناهج، التي هي في كثير من الأحيان كُتُبٌ  -المفارقة الغريبة 
نذ قرون عدّة لطلّاب يتفوّقون بمراحل على الطلّاب الحاليين، سواء من صُنّفت م

حيث المستوى العِلمي، أو الرغبة في التحصيل، أو حتّى في الوقت الذي يخصّصونه 
نفسه أمام مناهج  - الضعيف أصلًا - للدراسة والمذاكرة. وهكذا يجد الطالب

اذا هو مضطرٌ لدراستها مع عِلمه تتخطّاه بمستواها، ولا يفهم في كثير من الأحيان لم
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أنّ مسائلها وأمثلتها التطبيقية قد صُنّفت لعصر غير عصره. وما زاد الطين بلّة في 
أيّامنا أنّ كثيًرا من الطلبة المؤدلجين المنتمين إلى تيّارات فكرية أو سياسية معيّنة 
 ينتسبون للمعاهد والكلّيات الشرعية بغرض حصري هو الحصول على شهادة

يخترقون بها دار الفتوى والوظائف الدينية، ولا يكترثون بالمناهج المقرّرة التي 
يعتبرونها مخالفة للمفاهيم الإسلامية الصحيحة بزعمهم، بناءً لما حُمِّلوه من أفكار 

 حزبية أو فكرية مغلقة.
وليس الأستاذ أحسن حالًا من تلامذته، فهو بدوره لا يجد المنهاج الملائم 

مع مستوى الطلّاب وحاجاتهم. فتراه مضطرًّا لقضاء وقته في فكّ عبارات  المتناسب
الكتب القديمة، وإذا أراد أن يستنجد بمثال إيضاحي وَجَده أبعد نَوالًا من العبارة 

 نفسها.
كلّ هذا أدّى إلى خلل كبير انعكس على المنظومة التعليمية بأسرها، فأثمر 

 جمودًا تجلّت مظاهره في:
 كل والصورة وتقدّمهما على الجوهر.غلبة الش -
 حبّ التقليد والالتصاق بكلّ ما هو قديم. -
بالمعاصرين، وبمفهوم المعاصرة  -أو انعدامها عند البعض  -قلّة الثقة  -

 عمومًا.
 الحكم المسبق على الحداثة ومظاهرها أنّها نقيض الالتزام الديني السليم. -

فإنّ البحوث أضْحت  ،البحث العلميأمّا على مستوى الإنتاج الفكري، أو 
لا جديد فيها ولا كشف ولا إصلاح، حتّى ليخال ؛ نسخًا يُكرّر بعضها بعضًا

 المطّلع على عناوين الأبحاث أنّ الحياة قد جمدت منذ قرون عدّة.
 -وبالرغم من محاولات الإصلاح المتعدّدة التي بدأت مع الشيخ محمّد عبده 

ل نلمس قصورًا واضحًا في قدرة الدراسات الإسلامية فإنّنا لا نزا -رحمه الله 
بمناهجها وأساليبها الحالية على مواكبة الحاجات الملحّة لأهل العصر، وشباب 
العصر، وشابّات العصر. إنّ من واجب الفقيه أن يُعايش الناس في منتدياتهم 

وأن وأسواقهم، وأن يُعاين أحوالهم، ويتعرّف على مشكلاتهم، ويرقب آمالهم، 
فالعلم عندنا الرخصة من الثقة، أمّا التشديد فيحسّنه »، يتفاعل بإيجابية مع كلّ ذلك
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: 8104هـ( )نقلًا عن: عوّامة، 088كما قال سفيان الثوري )ت « كلّ أحد
بعيدون عن ذلك كلّه، فأين الخلل؟  - في معظمهم - لكنّ فقهاء زماننا. (42

رات العميقة في صدر الإسلام الأوّل، ولماذا استجاب الفقه بصورة مدهشة للتغيّ
ولماذا يقف اليوم عاجزًا؟ النصوص لم ولن تتبدّل، الاجتهاد هو الآلة المحرّكة للفقه، 
ويبدو أنّ آلتنا الحضارية فَقدت، ومنذ مُدّة، العامل الماهر القادر على تحريكها 

فقهي المعاصر، والاستفادة من إنتاجها. من هنا تبرز أهّمية إصلاح منطق التفكير ال
 إلى جانب إصلاح المؤسّسة نفسها التي يتخرّج منها الفقيه.

تقليدي والاستشراقي في الدراسات ال الأزهري نأثر اختلاف المنهجي
 ةالإسلامي

 ص أهّمية المنهج العلمي في مشاريع الإصلاح، ولا شكّلا يخفى على متخصّ
لمناهج البحث في الدراسات الإسلامية بالذات دورًا أساسيًّا في تطوير الذهنية  أنّ

بحث سليم من مناهج راسخة يقوم  لأيّ ه، ولا بدّة بكلٍّ من الفقيه والمتفقّالخاصّ
دًا في المناهج ع للأبحاث المعاصرة في الدراسات الإسلامية يلحظ تعدّعليها. والمتتبّ
ة في النتائج التي تُفضي إليها. سنعرض فيما ختلافات حادّي أحيانًا لاالبحثية يؤدّ

ة مناهج بحثية متّبعة في عصرنا من بين عدّ نينيأتي مقارنة سريعة بين منهجين اث
الحالي، هما المنهج الأزهري التقليدي والمنهج الاستشراقي، علّنا نقرّب للأفهام بعضَ 

 د الآراء والفتاوى والأحكام.أسباب تعدّ
الثاني ث الفقهي في الحضارة الإسلامية مع بداية التصنيف في القرن ظهر البح

فات (، ومؤلّـه079 الإمام مالك )ت أموطّالهجري. ومن أوائل المصنّفات في الفقه 
(، ومحمّد ـه020 (: أبـي يوسف )تـه081 أبـي حنيفة )ت يْصاحبَ

لمحمّد اليد الطولى في (. ويرى كثيٌر من الباحثين أن ـه029 الحسن الشيباني )ت بن
 الثالث والرابع نُسجت ينكتب الفقه الإسلامي في القرن منهجية التصنيف الفقهي، وأنّ

ظهرت ، على منوال كتبه وتصنيفاته. ومع توالي التصنيف في الفقه وتعدّد مدارسه
ة تبعًا لحاجات الدارسين، ولشخصية الفقيه، وللظروف البيئية والسياسية مناهج عدّ

بت على ماعية التي أحاطت بعملية التصنيف. فصُنّفت الكتبُ المطوّلاتُ التي رُتّوالاجت
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تها، واستُعرضت آراء المذاهب أبواب الفقه، ودُوّنت فيها المسائل الفقهية مع أدلّ
 ة بمذهب فقهي واحد، ثّمالأخرى ونُوقشت ورُدّ عليها. ثّم ظهرت المختصرات الخاصّ

 تدعى ذلك شروحًا عليها؛ فظهرت كتب الشروح، ثّمبالغة الاختصار، واسالالمتون 
ق فيها على الشروح، وعُرفت الملاحظات عليها بالتقريرات. كتب الحواشي التي عُلّ

ة عُرفت بكتب الفتاوى. وفي القرن فات خاصّكما جُمعت فتاوى الفقهاء في مصنّ
مل إصدار ل محاولة لتقنين الفقه الإسلامي حيث اكتبدأت أوّ ،الهجري الثالث عشر

 م(.0228 - ـه0894عام ) الأحكام العدليةة مجلّ
ولم تكن عملية التأليف في الأزهر بعيدةً عن طرق التصنيف سالفة الذكر 

ى حملة نابليون على مصر وحصول الاحتكاك العلمي بين علماء الأزهر حتّ
 والمستشرقين الأوروبيين الذي درسوا علوم الإسلام وصنّفوا فيها. وقد كان لكلٍّ

ة في عرض المسائل العلمية والحكم عليها. ومع من الفريقين منهجه وطريقته الخاصّ
مع ذهاب عدد من علماء الأزهر للدراسة في الجامعات  هذا الاحتكاك، ثّم

ر والتأثير بين الفريقين نتج عنه أسلوبٌ جديدٌ في الأوروبية حدث نوع من التأثّ
عبد الوهاب خلاف، وحمّد أبو زهرة، اد كمالتصنيف تجلّى في تآليف جيل الروّ

محمّد فؤاد عبد الباقي، ومحمّد والخالق؛ وفي تحقيقات أحمد شاكر،  عبد الغني عبدو
ع في برامج الماجستير والدكتوراه في مع التوسّو محيي الدين عبد الحميد وغيرهم.

بعيد بين المستشرقين والأزهريين  تقاربت مناهج التصنيف إلى حدّ ،جامعة الأزهر
من حيث التبويب وأساليب العرض والاستشهاد وعلامات الترقيم وطرق التوثيق 

 اختلافات جوهرية عديدة. - مع ذلك - والفهرسة. وبقي
طرق التعامل  (0)هذه الاختلافات أو التباينات بما يأتي:  ويمكن تلخيص أهمّ

التمكّن من اللغة العربية وإتقان أساليبها  (8)الديني ودرجة التسليم له.  مع النصّ
ص سعة الثقافة وعمق التخصّ (4)وأسرارها وأثر ذلك في البحث والتحليل. 

من  لات العلمية التي تمكّن الباحث من الخوض في فنٍّالمؤهّ ماته، ومن ثَمّومقوّ
ث ة الاعتماد على ما يروى منها في البحالمحفوظات التراثية وصحّ (3. )الفنون

آرائهم.  ؤ على نقدهم وردّتقدير العلماء السابقين وإجلالهم والتجرّ (8)العلمي. 
 باع والابتكار والتجديد.حدود التقليد والاتّ/مفاهيم (2)
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 الديني ودرجة التسليم له طرق التعامل مع النصّ  (1)
مع نصوص  - وهم بطبيعة الحال مسلمون مؤمنون - يتعامل فقهاء الأزهر

، وهم لا يشكّون أبدًا في نسبة جميع الآيات ها كلام الله عزّ وجلّنّالقرآن على أ
ية. القرآنية إلى الله تعالى، وإن كانوا يناقشون دلالات بعض الآيات التي يرونها ظنّ

ا دلالته فتتراوح فالقرآن عندهم قطعي الثبوت، وآياته منها محكم ومنها متشابه، أمّ
وضعوها لذلك عُرفت في علم أصول الفقه ة درجة ظهورها وفق قواعد خاصّ
فما كان منها متواترًا   ا أحاديث النبـي محمّدبطرق دلالة اللفظ على المعنى. أمّ

ي الثبوت، وهو أيضًا ينقسم إلى فهو قطعي الثبوت، وما كان خبر آحاد فهو ظنّ
 صحيح وحسن وضعيف، وفق ما هو شائع ومعروف.

 الب غير مسلمين، يتعاملون مع النصّالمستشرقين هم في الغ حين إنّ في
عند  ا هو بدهي غبر قابل للشكّمون لكثير مّمه قابل للنقد ولا يسلّالقرآني على أنّ

 الأزهريين.

تقان أساليبها وأسرارها وأثر ذلك في البحث ( 7) التمكّن من اللغة العربية وا 
 والتحليل

ريبها، متمرّسون والأزهريون في الغالب متقنون للّغة العربية عارفون بغ
بأساليبها، خلافًا لكثير من المستشرقين الذين يقعون في هنّات خلال أبحاثهم، تعود 
في كثير من الأحيان إلى عدم فهمهم لنصّ قديم أو فكّهم لعبارة غامضة. وقد 
تُحدِث لديهم التباسات كثيرة في أسماء الأعلام وأسماء المدن وعناوين الكتب تعود 

 الأسماء العربية بالحروف اللاتينية وما يسبّبه ذلك من إشكالات. إلى نُظُم كتابة

لات العلمية التي المؤهّ  ص ومقوّماته، ومن ثَمّ سعة الثقافة وعمق التخصّ  (3)
 من الفنون تمكّن الباحث من الخوض في فنّ 

". islamologueلا يتداول الأزهريون وصف "متخصّص في علوم الإسلام 
في إحدى المفردات المنبثقة عن هذه العلوم كالتفسير وأسباب ص عندهم يكون فالتخصّ

ا المستشرقون النزول والقراءات، والحديث ومصطلحه، والفقه وأصوله، وغير ذلك. أمّ
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ة تتراوح بين التفسير في مجالات عدّ ليبحث islamologueفقد يكتفي أحدهم بلقب 
عتورها التباسات ت متماسكة، والفقه والحديث، فتأتي نتائج بحثه بالنسبة للأزهري غير

ص الدقيق في فنون س أو التخصّها إلى عدم التمرّمواضحة في نقاط كثيرة تعود في معظ
ص عة. وهنا يمكن أن يُفتح المجال واسعًا لمناقشة مفهوم التخصّالعلوم الإسلامية المتنوّ

ي درجة المعرفة والفرق بين المطّلع على مفردات علم من العلوم وبين المتبحّر فيه. وما ه
 ل صاحبها للبحث والتحليل والمناقشة والنقد؟التي تؤهّ

 ة الاعتماد على ما يروى منها في البحث العلميالمحفوظات التراثية وصحّ  (4)
بناء لطريقة إعدادهم القائمة في جزء كبير منها على  - يعتمد الأزهريون

لغوية، والمتون المنظومة في حفظ الأحاديث النبوية، والقواعد الفقهية والأصولية وال
على محفوظاتهم  - العلوم المختلفة، والأبيات الشعرية، والحكم والأمثال

ها من البدهيات المعروفة أبحاثهم دون توثيق لها، على اعتبار أنّفي ويستشهدون بها 
التي لا تحتاج إلى توثيق؛ وهذا ما لا يقبله المستشرقون الذين لم يدخل في مناهج 

 الكبير من المحفوظات. هذا الكمّدراستهم 

جلالهم والتجرّ  (1)  آرائهم ؤ على نقدهم وردّ تقدير العلماء السابقين وا 
" نبياءالأ"ورثة  فهم ،وإجلال تقدير نظرة السابقين العلماءإلى  الأزهريون ينظر

 في إلّا نقدها أو أقوالهم مخالفة على لذلك بناء يجرؤون ولا"، الشريعةاس "حرّو
 ويفتخر. المخارج إيجاد أو كلّها التأويل محاولات استنزاف وبعد جدًّا، قةضيّ حدود
 .يديه بين وتواضعًا له، احترامًا شيخه وفاة ىحتّ يُدرّس أو يُفتِ لم هأنّ منهم البعض

 حدود التقليد والاجتهاد والموقف من التجديد والابتكار/مفاهيم (6)
أبحاثه وفقًا لفلسفة إعداده وأسلوب النقد مبدأ أساس ينطلق منه المستشرق في 

ض لمضمون آية قرآنية أو حديث نبوي، أو اجتهاد تفكيره. ولا يمنعه مانع من التعرّ
ذاتها في  ل هدفًا بحدّمذهب، أو فتوى عالم. فهو يرى في النقد منقبة علمية تشكّ

من مبدأ  - بشكل عامّ - البحث العلمي، خلافًا للمنهج الأزهري الذي ينطلق
 باع.تقليد والاتّال
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د المواقف من في تعدّ - في النقاط السالفة - يخفى أثر اختلاف المنهجين ولا
بين دعاة الأصالة الجامدة والحداثة  ر الصدام المستمرّالمسألة الواحدة، وهذا ما يفسّ

اللجان المولجة بذلك  غير المنضبطة، وهو ما يعيق محاولات إصلاح المناهج لأنّ
 في الإصلاحأتباعًا للمنهجين فتضيع محاولات  تكون في الغالب مختلطة تضمّ

 رؤى أو تجانس دون وهناك هنا من تأخذ هجينة مناهج في أو الداخلية، الخلافات
 .ليل كحاطب واضحة مستنيرة

 تجارب الإصلاح المعاصرة خارج السياق التقليدي
لاح التي جرت خارج السياق الأزهري بدورها محاولات الإصوصلت 

التقليدي والتي تبنّتها جمعيات أو جماعات انتشرت في غالب الدول العربية وأدّت 
وصلت إلى  ،لظهور ما عُرف بالصحوة الإسلامية في الربع الأخير من القرن الماضي

ي طريق مسدود رغم بعض إيجابياتها المتمثّلة في تحرّرها من الاغتراب الثقافي الذ
يستورد الحلول من مجتمعات وثقافات خارجية تختلف عن واقع المجتمعات العربية 
وثقافاتها. ومن أخطر ما أنتجته هذه الجماعات بمسمّياتها واتّجاهاتها المتعدّدة محاولة 
فرض فهمها للإسلام على الآخرين، ومطالبتهم بالتبعية لها دون حوار، والسعي 

ر مدرسة تجديدية واعية بتحدّيات العصر لتسريع حركة التاريخ دون تطوي
 (.022: 8118ومشكلات الواقع وحاجات الحاضر )الكيلاني، 

لم تطوّر هذه الاتّجاهاتُ المدرسةَ التربويةَ التجديديةَ المنشودة، واقتصرت على 
جهود الأفراد الذين ينمّون أنفسهم بجهودهم الفردية، وتُفرزهم الصدف والتلقائية 

طف الدينية ببلاغة الموعظة التي تنوّعت بين الحسنة والسيئة، وافتقرت إلى ليخاطبوا العوا
تنمية الوعي الناقد المحكم. لذلك لم تبلور جماعات الصحوة مشروعًا نهضويًّا ومناهج 
نافعة في التربية، وتنمية القدرات العقلية والإرادية اللازمة لعملية الإصلاح، وإنّما راحت 

اس بالشعارات الدينية، والشحن التعبوي، والتنازع على السلطة، تتوسّل إلى عواطف الن
 (.027: 8118أدّى إلى هدر الطاقات وبعثرة المقدرات )الكيلاني، الأمر الذي 

المؤسّساتية ووهكذا فشلت محاولات الإصلاح كلّها الحكومية منها والمجتمعية، 
الموالية للحكومات والمعارضة لها. وما زالت والتقليدية والاستغرابية، ووالفردية، 
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ضعيفة التأثير، ومعاهد/كلّيات الدراسات الإسلامية في مجملها خارج حركة العصر 
 مغلوبًا على أمرها، رغم بعض النجاحات الفردية لبعض خِرّيجيها هنا أو هناك.و

 الطريق إلى معاصرة أصيلةثالثاً: 
، أن يلبّي حاجات العصر، أن يفي نريد للفقه الإسلامي أن يستعيد دوره

بمتطلّباته. إنّ المعاصرة التي نريد لا تعني بأيّ حالٍ الانقلاب على الدين أو على أيٍّ 
من ثوابته. فلننقل المادّة العلمية الدينية بأمانة محافظين على أصالتها ولكن بلغة 

ساؤل الذي العصر، وروح العصر، حتّى تصل إلى غاياتها وتحقّق أهدافها. إن الت
يفرض نفسه هنا: إذا كان من المسلّمات أنّ الحكم الفقهي قابلٌ للتغيّر تبعًا لتغيّر 

فكيف لا يتغيّر الوعاء أو القالب الذي نقدّم من خلاله هذا  (0)،الزمان والمكان
 الحكم للناس؟

 التأسيس النظري -أ
دول من خلال دراستي أو تدريسي في خمس كلّيات شرعية مختلفة في ثلاث 

عربية، لاحظتُ اتّجاهًا عامًّا مشتركًا لدى طلّابها يتمثّل في رفض كلّ ما يبدو لهم 
بعيدًا عن العلوم الدينية البحتة. فتعلّم اللغات الأجنبية بنظرهم مضيعةٌ للوقت! 

؟! ومناهج البحث أو طرق التدريس تُراجَعُ ليلةَ «كلّها حكي»ومادّة الحضارة: 
من ذلك أنّ هذه الموادّ ومثيلاتها تُصنّف في بعض  الامتحان وكفى! والأنكى

الجامعات موادّ غير تخصّصية، فتقوم الإدارة بتخفيض علامة النجاح فيها!... 
 وهكذا.

إنّني أؤمن أنّ تغيير هذه الذهنية نقطة أساسية، وأنّ أي محاولة لإعادة الأمور 
م قامت أساسًا على فهم إلى نصابها ينبغي أن تبدأ بإقناع الطلّاب أنّ علوم الإسلا

الواقع والتفاعل معه، وأنّ البحثَ عن الحكمةِ، ضالّةِ المؤمنِ، في مظانّ وجودها من 
                                                 

ة هنا ر الأحكام بتغيّر الأزمان" وأُنبِّه بقوّلا يُنكرُ تغيّ"رين: إشارة إلى القاعدة الفقهية عند المتأخّ (0)
 أو المصـلحةِ  أو العُـرف إلى  اسـتند  اجتهادٍ على المبنية تلك هي تتبدّل التي الأحكام أنّعلى 

 .(082: 0992؛ الندوي، 887: 0994)الزرقا،  العادات
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صلب الالتزام بسنّة الرسول الكريم. وينبغي أن يقتنع كلُّ مشتغل بالعلوم الإسلامية 
أنّ زاده المعرفي يجب أن يشمل أسس علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم القانون، 

لوم التربية الحديثة، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وع
 وسائل الاتّصال الحديثة.علاوةً على 

عند الفتوى وإصدار الأحكام  -كما عليه أن يأخذ بعين الاعتبار 
المقاصدَ الأساسية للشريعة الإسلامية، ومنها العدلُ والرحمةُ وتحقيق  -والتوجيهات 

الاستفادة والعباد. وأن يشجّع طلبة العلم ويرشدهم إلى أنّ: الإدارة الجيّدة،  مصالح
ترشيد الموارد والاحتياط للمستقبل مع استشرافه، وقراءة الواقع، ومن الوقت، 

التثقيف والتطوير المنهجي الهادف، وتنظيم العمل والالتزام بالنظام، والمادّية، 
وضع الرجل المناسب والاستفادة من الخبرات والحرص على تراكمها، والمستمرّ، 

في المكان المناسب، هي مفاهيم لها جذورٌ إسلامية يمكن تحسُّسها في صلب مصادر 
 التشريع، وأنّ العمل على تجسيدها في مجتمعاتنا هو من صميم الالتزام بالإسلام.

تغيير، وظهر الاستعداد لبدء فمتى تحرّرت الذهنية، وتحقّق الاقتناع بأهّمية ال
فعندئذ يتمُّ الشروع في خطّة شاملة نرسم خطوطها النظرية كما ، عملية الإصلاح

 يأتي:

 حتمية التجديد

اللَّهُ تعالى »التجديد مبدأ إسلامي أصيل، الحياةُ تتجدّد، الإيمان يتجدّد، و
والتجديد في  (0).«يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مئة سنة من يُجدِّد لها أمر دينها

تخاطب الصدر الأوّل: إعادة القوّة إلى الشيء الذي كادَ أَن يُبليه الزمن )الكوثري، 
(. فمن باب الحرص على قوّة الدين ومتانة علومه ودَيمومتها ينبغي 038: 0994

للمشتغلين بالعلوم الإسلامية أن لا يتردّدوا في السعي لتجديد ما يُقِرُّ الفقه تجديده 
حكام المؤسَّسَة على العرف والعادة، وكذا الطرق والأساليب والمناهج المتّبعة كالأ

 في نشر المعارف الإسلامية المتنوّعة.
                                                 

عنه. وانظر مبحـث الشـيخ    حديث نبوي شريف رواه أبو داود وغيره عن أبـي هريرة رضي الله (0)
 (.430: 0997)ابن عبد البّر،  الانتقاءاح أبو غدة في إثبات لفظ "أمر" في تحقيقه لكتاب عبد الفتّ
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: -رحمه الله تعالى  -هـ( 223وما أجمل وأعظم قول الإمام القرافي )ت 
الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين »

 .، المسألة الثالثة(82: الفرق 0982)القرافي، « ضينوالسلف الما
 ةمراعاة المصلحة العامّ 

"الشريعة مبناها وأساسها على  (:ـه780 العلّامة ابن قيّم الجوزية )ت يقول
ها، ومصالح الِحكَمِ ومصالِح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمة كلّ

مسألة خرجت عن العدل إلى الجوْر، وعن الرحمة إلى  ها، فكلّها، وحِكْمَة كلّكلّ
 "الشريعة من فليستضدّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، 

ع لفتاوى الفقهاء في العصور الأولى . إن المتتبّ(7، 4: 0992)ابن قيّم الجوزيّة، 
يتركون القياس هم راعوا هذا الجانب في أحكامهم، فالحنفية كانوا يلحظ كيف أنّ

ة، وسلكوا مكانه مسلك "الاستحسان" الذي اه المصلحة العامّإذا خالف مؤدّ
ا من ة. والمالكية اعتبروا "المصلحة المرسلة" مصدرًا أساسًجعلوه أحد مصادرهم الهامّ

 مسائل فقهية كثيرة. ايهلمصادر التشريع، وبنوا ع
 من العكس على زماننا في الفقه مدّعي بعض نرى أن اليوم له يؤسف اومّم

 ولا المعاش، مصالح لهم يراعون فلا العَنَت مداخل الناس يُدخلون تمامًا، ذلك
 يلقون - "والصلاح"التقوى  قناع وتحت - ماوإنّ ع،والتنطّ دالتشدّ مفاسد بونهميجنّ
 .والانغلاق التقوقع مهاوي في بهم

 دور الجامعة
الإسلامية إداريًّا وأكاديميًّا، وكذلك على ينبغي للقائمين على كلّيات الدراسات 

الطلّاب المنتسبين إليها أن يُدركوا أنّ الجامعة مؤسّسة بحثية تعليمية تنموية، هدفها رفد 
المجتمع باحتياجاته العلمية والإصلاحية والتطويرية، ومن ثّم فإنَّ على الجامعي أن يغوص 

فية حتّى ينجح بعد ذلك في التفاعل في قلب المجتمع ليتعرّف عليه بصورة تفصيلية وا
 ،العِلمي معه. وبمقدار ما يرتفع مستوى الجامعة وتتوثّق عراها مع المؤسّسات المجتمعية

بقدر ما تكون قد أدّت دورها الأساس. إنّ المعيار الأوثق لمعرفة درجة التطوّر العلمي 
 وعجلة الاقتصاد. في بلد من البلدان هو الإنتاج العلمي المؤثِّر في حركة المجتمع
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 المعاصرة
لا بدّ من التأكيد على أنّ الإشعاع الفكري والاجتماعي للجامعة لن يتحقّق، 
ولن تؤدّي دورها إلّا إذا عاشت عصرها واستفادت من أرقى أساليبه ووسائله في 
نشر المعرفة، وخاضت حواراته وشاركت في مداولاته الفكرية بجدارة. فكلّما 

تسجيل حضورها في ميادين الحداثة، كلّما ارتفع مستواها تمكّنت الجامعة من 
الأكاديمي وزادت قدراتها التنافسية، والعكس صحيح. ومن جملة ما يجب القيام به 

عن طريقها للرقي بجامعاتنا أقترح عقد اتّفاقيات ثنائية مع الجامعات العالمية، يتمّ 
جامعي كامل في الجامعة تنظيم تبادل الأساتذة، وتشجيع الطلّاب على قضاء فصل 

المتّفق معها، الأمر الذي يوسّع الآفاق والمدارك، ويُكسب المشاركين خبرات 
 ومعارف وتجارب جديدة.

 الخطوات العملية -ب
سأعرض فيما يأتي بعض الخطوات العملية التي من شأنها إن طُبّقت أن تُحَسِّن 

 م الإسلامية:الأداء بصورة مُرْضية في المؤسّسات التي تُعنى بالعلو
 تطوير المناهج

إنّ إعادة تقويم المناهج وتطويرها بشكل مستمرّ لتواكب المستجدّات ولتعايش 
الواقع أمرٌ ملحّ، وهو يشكّل لبنة أساسية في عملية الإصلاح. ومن الأسس التي 

 ينبغي مراعاتها عند وضع المناهج الجديدة أو تطوير ما هو قائم:
 .السليم الفقهي الاجتهاد إحياء -

 .رصينة منهجية أسس على الفقهي البحث في عالتوسّ -

 .واحترامها الأولويات فهم -

 .بالأصول المنضبطان والتجديد الابتكار -

 .المظهر على الجوهر تغليب -

رات السريعة التي العولمة وأدواتها، والقدرة على التفاعل مع المتغيّ استيعاب -
 تُحدثها.

 .الأدنى دّبالح جنبيةأ لغة تعلّم -
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 .الديني دوره فيه جالمتخرّ يمارس الذي المجتمع لغة إتقان -

فهم المجتمع بدراسة تاريخه القديم والحديث، والقيم التي تحكم عموم  -
 أفراده.

 .الجماهيري صالالاتّ وعلم الاجتماع وعلم النفس علم أسس دراسة -

 .والحديثة التقليدية الإعلام وسائل مع التعامل حسن -

فهم آلية صدور القرار في المؤسّسات الوطنية، والدستورية، والإدارية،  -
 الاقتصادية، والسياسية.و

المراحل التي وأهدافها، وفهم آلية عمل المؤسّسات الوطنية المختلفة،  -
 الخطط المستقبلية التي تسير عليها أو تهدف لها.وقطعتها، 

الدولية المتعلّقة بحقوق دراسة القانون الدولي الإنساني، والتشريعات  -
 الإنسان.

بجهود  ق إلّاا جريئًا في المناهج وطرق التدريس لا يتحقّمشروعًا تطويريًّ إنّ
مشتركة بين أصحاب القرار في الدول المعنية، وبين الجامعات ووزارات الأوقاف أو 

 دور الفتوى لما تملكه من خبرات وقدرة على التأثير في هذا المجال.

 دائرة التخصّصاتتوسيع 
لأقسام الدراسات الإسلامية أن تُوَسِّع التخصّصات التي تطرحها  يُمكن

للتدريس بما يُوسّع مدارك الطلّاب، ويُكسبهم مهارات إضافية، ويفتح أمامهم 
فرصَ عملٍ جديدة، وهو ما سيُحفّز أصحاب الكفاءات العلمية لدخول هذه 

 الأقسام.
 :اثهااستحد يمكن التي صاتالتخصّ فمن

مرشد ديني في المستشفيات يتولّى المرافقة الروحية للمرضى، بما يواسيهم  -
ويخفّف عنهم، ويرفع معنوياتهم، وهذا يتطلّب إضافة موادّ في علم النفس 

 وطرق التعامل مع الناس في الظروف الاستثنائية.
مرشد ديني في السجون يُوجِّه نزلاءها للفضيلة بالتركيز على الوازع  -

 ديني، ويُهَيِّئُهم عند خروجهم للمواطَنة الصالحة.ال
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معلّم تربية دينية مؤهَّل أمام النتائج المتواضعة لخرّيجي الدراسات الإسلامية في  -
تعليم مادّة التربية الدينية في المدارس، وضعفهم في إدارة الصفّ وتحفيز 

خصّص عبر الطلّاب بسبب قلّة مهاراتهم التربوية، نقترح استحداث هذا الت
 مضاعفة الموادّ التربوية، وما يتعلّق منها خاصّةً بطرق التدريس.

خبير في المصارف الإسلامية يتولّى الإشراف على حسن التزامها بأحكام  -
فقه المعاملات الإسلامي، وهذا يستدعي العمل على فتح مساقات خاصّة 

 تتضمّن أصول الاقتصاد والعمل المصرفي ومبادئه.
رامج إذاعية أو تلفزيونية ذات مضمون إسلامي، وهو ما يتطلّب مُعِدّ ب -

 برامج خاصّة مشتركة مع كلّية الإعلام.
 محرّر المواضيع الإسلامية في الصحف والمجلّات ومواقع الإنترنت. -
ملحق ديني في السفارات والقنصليات، خاصّةً في الدول التي توجد فيها  -

لمرشّحون لهكذا مركز عبر إتقانهم لغةً جاليات إسلامية مهاجرة. يُحضَّر ا
دراستهم للقوانين الدستورية علاوةً على أجنبية واحدة على الأقلّ، 

 ومبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدبلوماسية.

 التطوير المتواصل للكفاءات والمهارات
 إنّ المهارات المعرفية تتآكل وتبلى إن لم نسعَ إلى تطويرها وتحسينها بشكل

تفقد الكثير من مضامينها إن لم  -على أهّميتها  -مستمرّ. والشهادات العلمية 
تطوير الأداء عبر علاوةً على نحرص دائمًا على متابعة الجديد في مجال التخصّص، 

الممارسة العملية التي تُولِّد الخبرات اللازمة. من هنا كان لزامًا على جميع المتصدّين 
والتعليمية في الجامعات أن يُواظبوا على حضور الدورات للشؤون الإدارية 

والندوات العلمية المتخصّصة، وأن يطّلِعوا على أبحاثها، ويشتركوا في الدوريات 
العلمية المحكّمة، مع الاستفادة مّما يُنشر على شبكة الإنترنت. ومن المفيد جدًّا أن 

فيها حدًّا أدنى ملزمًا من الأبحاث تفرض إدارة الجامعات على أفراد الهيئات التعليمية 
المحكّمة المنشورة، ومن المشاركات في الندوات والمؤتمرات العلمية. على سبيل 

 المثال، نشر بحث علمي في كلّ فصل، وحضور مؤتمر في كلّ عام.
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 دعم المناهج النظرية ببرامج عملية
، حتّى إنّنا لا نكاد الملاحَظ في المناهج المعمول بها حاليًّا طغيان الجانب النظري

نرى في سنوات الدراسة كلّها مادّة عملية واحدة على الرغم من الحاجة إليها. إنّ 
من شأن نزول الطلّاب إلى معترك الحياة العملية أن يُنمّي معارفهم، ويصقل 

 مواهبهم، وأن يضيف بُعدًا إيجابيًّا إلى مهاراتهم.
 :احاليًّ بها المعمول المناهجإلى  إضافتها يمكن التي العملية التدريبات بعض

 
 التدريب المادّة

 الصغيرة المساجد أحد في أسبوعين ةمدّ الخطابة أو الإمامة ممارسة - العبادات فقه
 مخضرم مرشد إشراف تحت والمعتمرين اجالحجّ مرافقة -

 الزكاة بيوت أحد في شهر دوام - المعاملات فقه

 إسلامي مصرف في شهر دوام -
 الشرعية المحاكم قبل من المعَيّنين المحكَّمين مرافقة الشخصية الأحوال فقه

 القرى مساجد في الخطابة ممارسة الخطابة
 في الدينية التربية تدريس

 لعمله ممارستهفي أثناء  العريقين المدرِّسين أحد مرافقة المدارس

 الاختبارات التطبيقية
إلى أذهان الطلّاب والدارسين يُمكنُ من أجل تقريب بعض المسائل الصعبة 

 استحداث اختبارات أو تجارب تطبيقية تُضمَّن في المناهج وِفق ما يأتي:
 الاختبار المادّة

 العبادات فقه

 لا الذي والكثير النجس، يحمل الذي القليل الماء يةكمّ تحديد -
 العصرية والمقاييس بالأوزان يتنجّس

 في حاليًّا المستخدمة الموادّ وفق والجورَبَيْن ينالخفّ شروط -
 والنسيجية الجلدية الصناعات

 الفطر صدقة في الطعام عن تنوب التي النقدية المبالغ تحديد -

 بها مالتيمّ يمكن التي الأرضية والموادّ الصخور أنواع -

 المعاملات فقه
 العصرية والأوزان المقاييس وفق الزرع أنصبة تحديد -
 على زمنية حقبة كلّل - ينالتاريخيَّ والدينار الدرهم قيمة تحديد -

 يةالمحلّ بالعملة - حدة
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 خاتمةال

إنّ الحاجة إلى إعداد أئمّة ودعاة يعايشون الناس، ويعون الواقع، ويلحظون 
المستجدّات، ويراعون المقاصد، ويحرصون على المصالح، ويمارسون دورهم في 

لذلك كلّه غدت ضرورة أساسية الرعاية والدعوة من خلال فهمهم واستيعابهم 
ملحّة لكلّ عملية إصلاحية في المجال الديني، وهو ما نادى به كثيٌر من المتخصّصين 
قبلي. كما أن تردّي المؤسّسات المولجة بالدراسات الإسلامية وعدم قدرة أجهزتها 

ق عليه وخِرِّيجيها على شغل المساحة المرجوّة في ورشة إصلاح الفرد والمجتمع، مّما يتّف
الكثيرون. فليست المشكلة في تشخيص الداء بقدر ما هي في إيجاد العلاج الناجع 

 له.
إنّ واقع كلّيات الدراسات الإسلامية في عالمنا العربـي لا يُبشّر بخير، ولقد 
أصبح إصلاح المنظومة التعليمية فيها وتجديد مناهجها ضرورة حتمية يجب أن 

اعين من أجل التصدّي له، عبر تفعيل وتطوير تتضافر جميع جهود المخلصين الو
الموروث التجديدي الإصلاحي الذي يزخر به تاريخنا العلمي، مع الاستفادة في 
الوقت عينه من منجزات الحضارة الإنسانية العالمية الحديثة ومكتسباتها في الإدارة 

 والتنظيم والتكنولوجيا وغيرها.
ت عقيمة، ولم تنجح في التغيير إنّ معظم محاولات الإصلاح السابقة جاء

المنشود لأسباب عديدة أبرزها تخوّف القائمين على المؤسّسات التعليمية من 
المشاريع الإصلاحية التجديدية، وتردّدهم في اعتماد خطوات تغييرية أو تطويرية 
شاملة، حيث يكتفي البعض بتغيير شكلي في المناهج أو في أفراد الهيئة التعليمية دون 

 في الرؤى، أو جرأة في الطرح تعالج المشكلات من جذورها.عمق 
ومن أسباب فشل مشاريع الإصلاح الاختلاف الحادّ في المرجعية الفكرية 
والمنهجية التي ينبغي اعتمادها عند تجديد المناهج، بين المدرسة التقليدية والمتأثّرين 

علاوةً على ا. بالمستشرقين دعاة التغريب والخروج من عباءة الموروث مطلقً
الجماعات التي حاولت فرض فهمها الخاصّ للإسلام على عموم الناس باستغلال 
العواطف وشعارات الإصلاح التي لا تقوم على أسس فكرية أو تربوية سليمة أو 

 ناضجة.
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ولقد تسبّب ذلك كلّه بحالة من الفوضى ولّدت موجات من المتفيقهين شوّهوا 
وجهه الحضاري، أمام عجز فاضح للمؤسّسات الإسلام وعلومه، وأرهقوا 

 الأكاديمية حال دون أيّ تأثير ذي بال يُلجم أبواق التنطّع أو يُخفّف من غلوائها.
إنّ إصلاح مناهج الدراسات الإسلامية يبدأ من تغيير الذهنية التي تتوهّم أنّ 

في الدين. التجديد يتعارض مع التديّن السليم، فالجمود على المنقولات أبدًا ضلال 
كما يجب أن يعيَ القائمون على الجامعات الإسلامية والطلّابُ أنّ دور الجامعة 
أكبر من مجرّد التلقين ونقل المعلومات القديمة؛ الجامعةُ محضنٌ تتلاقح فيه الأفكارُ 

 والتجاربُ لتنتجَ الجديدَ النافعَ المنسجمَ مع العصر وحاجاته وتطلّعات أهله.
بشكل دوري بعملية تقويم ثّم تطوير للمناهج لتواكب لا بدّ من القيام 

المستجدّات وتُعايش الواقع، ومن أبرز ما يجب الحرص عليه: توسيع دائرة 
فتح المساقات، وتطعيم المتطلّبات التخصّصية بموادّ عصرية توسّع والتخصّصات، 

ا يصقل آفاق الطلبة، وتنمّي معارفهم، وتهيّئهم للانفتاح على الثقافات الأخرى بم
 شخصياتهم، ويسهّل عملية اندماجهم وتفاعلهم الإيجابـي في مجتمعاتهم.

إنّ قطار المدنية سائر لا يتوقّف، ولا يليق بمن يتغنّى بالانتساب إلى فقهاء 
ومجدّدي الفكر الإنساني العالمي في بغداد والقاهرة وفاس وقرطبة وغيرها من 

يُصبحوا مثالًا للجمود والتخلّف  عواصم العلم والمعرفة في عصورٍ خَلَت، أن
 والتقوقع.
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 الفصل الثالث عشر

 مؤسّسات التكوين الإسلامي في فرنسا: 
 الحضور والرهانات والآفاق

 نبيل الناصري
 السعيداني منير :ترجمة

 المقدّمة:
هات الراهنة الكبرى التي تسم دف هذه الدراسة الوصفية إلى إبراز التوجّته

السنوات في معاهد للتكوين  إنشاء العرض التكويني الإسلامي في فرنسا. فبعد أن تّم
يات كبرى: ، ها هي تعيش بالفعل فترة حرجة تتخلّلها ثلاثة تحد0991-8111ّ

سئلة التي تحوم حول طبيعة التعليم الذي تُؤَمِّنُه، تحدّي الأوتحدّي مَعْنَى تعبئتها، 
 وتحدي تَأَنُّث المنضوين فيها.

ما هو أكثر بكثير من مجرّد دراسة  دراسةً مستفيضة للمسألة تستحقّ بما أنّ
عن ز عليه هاهنا هو ما مارسه الكاتب ما نركّ وصفية من بضع صفحات، فإنّ

سات التكوين يدانية بمسألة مؤسّوكذا خبرته الم ،الملاحظة بالمشاركةطريق 
الإسلامي المنتصبة في فرنسا. وبذلك تكون النتيجة المستخلصة مُستقاة من انغماس 

من حيث  برسات الأكالكاتب في أربع مؤسّسات تكوين هي من ضمن المؤسّ
 سات هي:جمهور المتردّدين عليها من ضمن الجالية المسلمة. المؤسّ

 L’institut européen deأ  إ ع وروبـي )ممعهد العلوم الإسلامية الأ -

sciences humainesنينون من منطقة نيافر  - ( الواقع في شاتو
(Château-Chinon (la Nièvre وفيه توجد كلّية العلوم الإسلامية ))

، هو أهمّ مركز تكوين 0998الأوروبية. وهذا المركز الذي افتُتح سنة 

 قوالآفانات والرهاضور الح: فرنسافي مي الإسلاين التكو سات مؤسّ 



 الباب الثالث: إصلاح دراسات الدين: نماذج متعدّدة في العالم 211

لين طالب مسجّ 811ا د عليه سنويًّردّة فرنسي ذي أبعاد أوروبية. ويتأئمّ
 ف.المكثّ في برنامج التكوين المستمرّ

معهد العلوم الإسلامية الأوروبـي بباريس )م ع إ أ ب(: وهو فرع  -
ا أو فًا مكثّيعرض برنامًجو، 0999سنة  أنشئسابقة الذكر. السة للمؤسّ
ن في الليل وفي نهايات الأسابيع. وقد ا يقوم على دروس تؤمّوسيطً

( 0111الألف ) السنوات الأخيرة حوالىفي راوحت أعداد المنضوين فيه 
 سنة. ل كلّمسجّ

. (Saint-Denis (93))معهد أصول الدين الموجود بمنطقة سان دوني  -
في السنوات العشر د عليه ، وقد تردّأواخر التسعيناتكان ميلاده في 

عدد كبير من شباب المناضلين الجمعياتيين  الثالثة الأولى من الألفية
ا في التربية الإسلامية أو في اللغة العربية، يعرض دروسً وهو الفرنسيين.

 .النشطاء الشباب على الأخصّ فادةلإ

وهو الأحدث من بين  (Stains (93))مركز الشاطبـي في منطقة ستانس  -
المعهد  . يؤم8103ّإلى سنة افتتاحه يعود  بما أنّ ،سات التي ندرسالمؤسّ

ا في المنطقة سنة، وهو المعهد الأكثر نجاحً طالب كلّ 311أكثر من 
الباريسية إذ يمزج بين عرض في التكوين الإسلامي وفي اللغة العربية مع 
روح نضالية ظاهرة للعيان حول القضايا التي تشغل شباب الجالية 

 المسلمة.

 واقع الحالأوّلًا: 
قلب الجالية النابض،  - في منظور العديد من المسلمين - المسجد سوف يظلّ

ففي موقع إقامة شعيرة الصلاة والتقاسم هذا يجتمع المسلمون. فيه يحيون 
الاحتفالات، وهو يضطلع بدور الملجأ الروحي ومنصّة التربية والتضامن الاجتماعية 

 سواء بسواء.
ا من نّن تمكّؤولي الجالية مّمب، بالنسبة إلى العديد من مسعلى أنّه يتوجّ

مقابلتهم، عدم إِخطاء النظرة إلى المسجد. فلئن كان المسجد يضطلع بدور قيادي 
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الُجدران التي تكوّنه بل عبر الرجال عن طريق بالنسبة إلى الجالية، فليس ذلك 
ب تشديد التأكيد على والنساء الذين يَهَبُونه الحياة. ومن منظور المسؤولين، يتوجّ

ا من يًالأمر ذلك أن الغِنَى الحقيقي الذي يمكن أن يكون للمسجد ليس متأتّ هذا
مساحته العقارية بل من رأسماله البشري. وبذا تكون إحدى كبريات ورشات 

ر في ة وتوضيح وضعهم بحيث يتوفّالعمل التي يجب خوض غمارها هي تكوين الأئمّ
ا الاسم، ذوو تكوين في العلوم ة جديرون بهذأكبر عدد ممكن من المدن الفرنسية أئمّ

الدينية وكذا في أدوات المواطنة سواء بسواء. الهدف من وراء هذا هو إيجاد هُدَاةٍ 
 محرّكين لمواقع أداء الشعائر ذوي قدرة حيوية. كونون بمثابةحقيقيين ي

وبذلك يكون من واجب المساجد، في منظور شرائح واسعة من قاعدة الجالية 
كنائس يكون الهدف منها حيازة /نحو هذا الشكل، لا نحو مساجدالمسلمة، التوجّه 

تلك هي الحالة  نّإا، إذ ا أو المئذنة الأعلى ارتفاعًمساحة الأرض الأكثر امتدادً
، ومن دون إهمال الجمالية أو المزاوجة الضرورية بين نُوِّكَا، بل مساجد تُأحيانً

يات مجتمع المستقبل. ولا على رفع تحدّقادرين  ي، رجالًا ونساءًالمعمار والمشهد المحلّ
ة، أن تُؤدَّى من دون يمكن لهذه المهمّة، إذا ما أريد لها أن تنتهي إلى نتائجها المرجوّ

الإمام يضطلع بدور الهادي بالنسبة إلى  وجود إمام يكون لها بمثابة القاطرة. وبما أنّ
عاتها اها الجالية وكذا بتطلّا بظروف الحياة التي تحيعليه أن يكون ملمًّ المؤمنين فإنّ

 وبمشاكلها. ذلك هو السبب في وجوب جَمْعِه بين المعرفة الدينية وفهم السياق.
لين. ففي غالب ة المؤهّا في النقص الفادح في عداد الأئمّل المشكلة راهنًتتمثّ
ركيا، ا مِمّن تّم استيرادُهم من المغرب الكبير أو من تة القائمين إمّيكون الأئمّ ،الحالات

 أو من الطلّاب ومن النشطاء الذين يؤمّون صلاة الجمعة ويوكلون لأحد أبناء الحيّ
 ،مَهَمّة إمامة الصلوات الخمس اليومية. في الحالتين، ليس استقرار الإمام هو واقع الحال

صال ثّمة مظاهر من عدم التوافق مع المؤمنين بالنسبة إلى الأوّلين أو انعدام الاتّ ذلك أنّ
هو عدد المساجد التي  ، قليلٌكافّة وانعدام الديمومة في ما يقوم به الثانون. وفي الحالات

يجي العلوم م فيها، ومن خرّيتاح لها أن تُعَوّل على إمامٍ يكون من مواليد فرنسا ومّمن تعلّ
الاجتماعية. -أدنى من الثقافة السياسية حدٍّ الإسلامية ومن الحائزين في الآن ذاته على

 الحاجة إليه. الجالية المسلمة في أمسّتبدو أو  ،اهذا هو الملمح الذي يبدو جليًّ لحال أنّوا



 الباب الثالث: إصلاح دراسات الدين: نماذج متعدّدة في العالم 216

وبغية بلوغ هذا الهدف، وعلى ما أَسَرَّ لنا به العديد من المسؤولين المسلمين، 
ثّمة حاجةٌ إلى مراجعة الطريقة التي بها تُبنى المساجد وإلى التفكير بالاستناد إلى ترتيب 

مشروع  811مسجد ومُصَلّى في فرنسا، وثّمة  4111. ثّمة رَاهِنًا الأولويات
ا مشاريع ذات ل كلّها تقريبًقائم. لنستند أوّلًا إلى هذه المشاريع التي تمثّ إِحْدَاثٍ

أحجام معتبرة تبلغ تكاليف البعض منها سبعة عشر مليون يورو. وما هو مثير 
 جانب الميزانية التقديرية قلّة من يضعون، وإلى وه للانتباه على وجه خاصّ

ا ولو نَزِيرًا لتكوين الإمام المستقبلي الذي سوف يهب صة للبناء ذاته، قسطًالمخصّ
مة مؤدّيًا إلى عواقب وخيمة الحياة للمسجد المرتقَب. يبدو مَفَادُ هذه المعاينة المعمّ

المسجد،  ، هي الفراغ من بناءتتكرّر كثيًراالمخاطرة الماثلة، وتلك حالة  ذلك أنّ
وحيازة موقع بالغ الجمال لإقامة الشعيرة من دون إمام يمكنه أن يبذل الجهد لجعله 

الأمر الذي مُشِعًّا على المستويات الروحية والدينية والتربوية والثقافية. ذلك هو 
بفعل عوامل  يزداد عمقًا يجعل الحاجة أكيدة إلى تدارك هذا النقص الذي ينذر بخطرٍ

 أدنى هذا. يوصفسوف تكون محلّ 

 ة: أهي أزمة  مهنية  محتّمة؟تكوين الأئمّ ثانيًا: 
الاعتبار. ليس هذا البُعد مّما يمكن إهماله بب أخذه ثّمةَ بدءًا عاملٌ مادّي يتوجّ

ا بالغ العملية يمكن لعدم اعتباره أن يؤدّي في العديد من الحالات ل بعدًذلك أنّه يمثّ
من تعميق أزمة الِمهْنية. وبالفعل ليست توجد  إلى أن يكون ذا أثر عكسي وأن يزيد

ة، ونتيجة ذلك هي أنّ من بعدُ ضمن الجالية المسلمة آلية تكفّل مالي بتكوين الأئمّ
أن يتحمّل عليه شينون مثلًا(  - يرغب في التسجيل في معهد تكوين )معهد شاتو

دروس  ميعالتي يمكن أن تبلغ العشرات من آلاف اليورو لجو كاملة، التكاليف
 تكوينه )ما بين خمس وسبع سنوات(.

وبُغية تفادي هذه العقبة، يطالب البعض من المسؤولين في الجالية بإعادة 
ذلك أنّها في المخيال الجمعي لا يمكن أن توهب إلّا إلى  ،التفكير في منطق الهبة

...  محتاجي العالم الإسلامي لا لفائدة مشاريع البنى التحتية )مساجد، مدارس،
كبير، توسيع  ى إذا ما كانت محمودة إلى حدّلخ(. يتوجّب، من منظور هؤلاء، وحتّإ
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ا على امتداد سنوات عديدة، هو أيضً ل المالي بطالبٍالتكفّ هذه النظرة وإدراك أنّ
ه سوف يسمح للجالية من الأشكال الأكثر جدارة بالثناء "للإحسان" بما أنّ شكلٌ

وا المعنى، بمستطاع المرفّهين من أعضاء الجالية أن يتبنّ ن. بهذاوة مُنيربأن يكون لها أئمّ
ب دة. ويتوجّية كفيلة بتمكينهم من دراسة جيّتكوين الشباب وتأمين ظروف مادّ

إقامة هذا الربط مباشرة عن طريق المسؤولين البيداغوجيين في المعاهد على غرار ما 
 ائج معتبرة إلى حدّشينون ولكن من دون تحصيل نت - هو معمول به في معهد شاتو

 الآن.
ه بالفعل وضع ممتهن في العديد العنصر الثاني هو تحسين وضع الإمام، ذلك أنّ

ا أن يَبْتَغِيَ لابنه "مهنة" من الأولياء المسلمين تقريبً من الحالات. لن يجول بخاطر أحدٍ
هذا إنّ . حرفة مُحامٍ أو مهندس أو طبيب مرموقة أكثر ولا شكّ إمام، ذلك أنّ

ا ما تعتبر من وظيفة الإمام التي كثيًر لحطّ من القيمة، في المجال الرمزي، الذي يمسّا
المصير الذي لا يزال يلقاه اليوم عددٌ عديدٌ منهم )هشاشة  وكذلكدون أُفُقٍ، 

جاه. لشباب بحيث يندفعون في هذا الاتّا لا يحفّزان... إلخ(  المسكن، تدنّي المرتب،
في منظور عدد من الأطر الجمعياتية الجماعاتية، الرفع من شأن ، والحال أنّه من الملحّ

وضع الإمام بحدّ ذاته من  ،من منظورهمفهذه الوظيفة والتذكير بما تشتمل عليه. 
م" صفوف يعني بالنسبة إلى من يشغله أن "يتقدّ هنّإإذ  اا للرضأكثر الأوضاع تحقيقً

ا بالسلطة في المجال المعياري سكًالمؤمنين ليؤمّ الصلاة وليكون، في معنى أوسع، ما
ر اليوم، في المخيال الجمعي الإسلامي. يتوجّب الرفع من قيمة هذا الوضع الذي يُحقَّ

، وهو ما يمكن أن يكون له أثر تحفيز من يرغب في امتهان للمسلمين على الأقلّ
 الإمامة.

قبيل معهد أزمة المهنة بادية للعيان. فإلى حدّ اليوم، وفيما توجد معاهد من 
ة الفرنسيون عدّ الأئمّلا يُ ،االعلوم الإسلامية الأوروبـي منذ خمسة وعشرين عامً

كون للعربية وللعلوم الإسلامية مع الأدنى من القدرة على فهم السياق إلّا على المتملّ
جاه، سوف يكون من أصابع اليد الواحدة. ومن دون انخراط فعلي في هذا الاتّ

اللجوء إلى  ويظلّ ،التركيبة الحالية على حالها لزمن بعيد آخر لّالمحتمل فعلًا أن تظ
ة المجلوبين من البلدان الأصلية هو المعيار في العديد من الحالات. وعلى الرغم الأئمّ
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، من السلطات العمومية التي كلّها جاهاتانتقادٍ من الاتّ من كون هذا الحلّ محلّ
وكذا  ،ية "للسيطرة" على الإسلام في فرنساتعتمدها البلدان الأجنب ترى فيه طريقةً

دون من الخارج فيكونون منقطعين عن فِة يَمن الجالية الإسلامية التي لا ترضى بأئمّ
حلّ أدنى الأضرار هذا ليس  ة، فما من بدٍّ من القول بأنّذهنيات الأجيال الشابّ

 قريب الزوال.

 مراكز التكوين الوسيطةثالثاً: 
 تَنَامٍ مُطَّرِد   -أ

ل التجدّد المتنامي للتديّن لدى شباب المسلمين في فرنسا حقيقةً أكّدها يمثّ
العديد من علماء الاجتماع. بهذا المعنى، يشعر العديد من النشطاء الشباب والعديد 
من طلّاب الجيلين الثاني والثالث مّمن ولدوا في فرنسا وتلقّوا تعليمهم فيها بالحاجة 

صات الإسلامية، أو في اللغة العربية أو في حفظ إلى تكوين أدنى في الاختصا
 عات السكنية الكبرىهذه الحاجة، يتوفّر العرض في التجمّ نالقرآن. في الإجابة ع

السنوات الأخيرة، تزايدت بشكل مطّرد أعداد معاهد التكوين الليلي في . وخاصّة
ضور في المنطقة والعاملة في أواخر الأسابيع، والتي نسمّيها "وسيطة"، وهي بارزة الح

الباريسية. وفضلًا عن معهد العلوم الإسلامية الأوروبـي في باريس نجد معاهد 
 أصول الدين، والندوي، والشاطبـي وعَدَدًا من المساجد التي تعرض أفضية تكوينٍ

ات تعليم إلكترونية ى بالنسبة إلى غير القادرين على التنقّل، ثّمة منصّللكهول. وحتّ
 Institut Musulman des Études àالمسلم للدراسات عن بعد )مثل المعهد 

Distance( أو معهد الدراسات القرآنية )Institut d’Études Coraniques الذي )
 جميع(. وقد شهدت Institut Ibn Taymiyaكان يحمل تسمية معهد ابن تيمية )

. وهي لألفية الثالثةاا في أعداد المنضوين فيها منذ بداية ا كبيًرهذه المعاهد تزايدً
وفيما يقول بهوية إسلامية  - الذي تواكب بلوغ النضج لدى الجيل المسلم الشابّ

. ولا يقتصر كلّها ينغرس في الحياة النشطة في المجالات المهنية - غير ذات عُقَدٍ
تديّن الأجيال  عنالبعد  جديد بعيد كلّ تمظهر هذا التنامي وهذا التأكيد على تديّنٍ

سات التكوين فحسب. فسواء أتعلّق الأمر من أوائل الوافدين، في تزايد مؤسّالأولى 
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ا، أو بتنامي سوق ا حقيقيًّرًبالمواقع الافتراضية الجماعاتية التي شهدت أعدادها تفجّ
ة )حجًّا أو ج لأعداد الراغبين في زيارة مكّى التزايد المتدرّالمنتجات الحلال أو حتّ

تحمل على الاعتقاد أنّ هذا التنامي مُقْبِلٌ على ديمومة  هاكلّ هذه المظاهر رة( فإنّمع
 سوف تستغرق المستقبل القريب.

 برنامج تكويني بصدد التجديد -ب

طبيعة التعلّمات  وأحد الرهانات التي تؤثّر في مراكز التكوين الوسيطة هذه ه
في  متشابًها ا من التعليمى نمطًها تتبنّالمقترحة. بالفعل، وإلى حدّ الآن، كانت كلّ

-أيلول لتنتهي خلال شهر جوان-برامج تنطلق على العموم أواخر شهر سبتمبر
ا تقطعها عُطَلٌ منتظمة حزيران. يمتدّ التوقيت من ثلاث إلى خمس ساعات أسبوعيًّ

في كان البرنامج ينجز  ،شهرين إلى ثلاثة أشهر. في غالب الأحيان من أسبوعين كلّ
شعبة العلوم الإسلامية هي  ،ما طال أكثر. على العمومسنتين إلى ثلاث سنوات وربّ

ا في معرفة أساسيات فهم لون فيها عمومًالمرغوب فيها أكثر، حيث يرغب المسجّ
ا في الفقه يشتمل للسنة الأولى دروسً عامّةً كان التكوين المقترحوالعلوم الإسلامية. 

تظهر اختصاصات أخرى مثل السنتين الثانية والثالثة في مضافة إلى مادّة العقيدة. و
علوم الحديث وعلوم القرآن ومادّة أصول الفقه وعلم المقاصد. وقد كان عدد 

ل جزءًا هذه اللغة تمثّ وبدا أنّ ،م العربيةلون كذلك بغية تعلّمعتبر من الشباب يسجّ
تضمن لهم استعادة الارتباط بمنحدراتهم العائلية ومَكِينًا من مساراتهم الهوياتية 

 يخية.والتار
رغبت أعداد متزايدة من المعاهد في فتح التكوين الذي  ،السنوات الأخيرةفي و

تميّزوا بكونهم غير مسلمين.  من الخارجلين تؤمّنه على علوم دنيوية أو على متدخّ
تفسيره إلى العديد من  السنوات الأخيرة ويمكن ردّفي ا ر لافتًكان هذا التطوّ

ة على العلوم م لدى هذه الأجيال الشابّجة إلى التعلّلًا، لا تقتصر الحاالعوامل. أوّ
-كذلك إلى فهم سياقهم الاجتماعي ها تمتدّالإسلامية بالمعنى الحصري ولكنّ

المناخ الأمني المثقل  نّإالسياسي الذي يكون فيه رهان الإسلام طاغيَ الحضور. ثّم 
أوروبا أجبرت بعض الفترة اللاحقة للاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا وأثناء 
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جاه استيعابٍ تدريجي لرهانات المسؤولين على فتح أبوابهم وبرامجهم التعليمية في اتّ
مفاهيم واختصاصات من  العلمانية والعيش المشترك أو التاريخ الفرنسي. كما أنّ

بدت شاغلة لاهتمام مسؤولي  كلّها قبيل علم النفس والتنمية الذاتية وعالم البيئة
 بحيث يكون تمفصلٌ بين علوم النصوص الدينية وفهم السياق المعاصر. هذه المعاهد

ه يستجيب إلى حاجة حقيقية ر منقذ لأنّ، هذا التطوّاومن وجهة نظرن
حضور الإنترنت  ة. كما أنّللمعلومات لدى شباب جماعاتي يعاني افتقاد المعالم الدالّ

ل أحد ثّيم ا،التي يصفها البعض من مسؤولي الجالية بالغابة إذا ما أسيء استعماله
ة ودعاة أو أخطر التهديدات لفهم سليم للإسلام. وليس من النادر رؤية أئمّ

(" Googleمسؤولين جمعياتيين بصدد تحذير أبناء دينهم من آثار "الشيخ غوغل )
لًا إلى فضاء غير متحكّم فيه يمكن أن ينزلق إليه أو يتوه السلبية ذلك أنّه ينتمي فع

فيه عدد كبير من الشباب. وبغية الإجابة بما ينبغي من الفعالية على هذا التحدّي، 
زت من بين صفوفها إطارَ لم يتردّد عددٌ من المعاهد في استقطاب موارد جماعاتية عزّ

دون ا ملامح الطلبة الذين يتردّسين شباب تشبه ملامحهم كثيًرالتدريس عندها بمدرّ
سة. وعلى العكس من معهد العلوم الإسلامية الأوروبـي بباريس أو على المؤسّ

سون فيهما إلى جيل "أولاد البلاد" ذين ينتمي المدرّلمعهد أصول الدين ال
(blédards( حسب التصنيف الذي وضعه جيل كيبل )Gilles Kepelّفإن ،)  لمركز

 ا من شبابٍا تقريبًسين يتكوّن كلّيًّا من المدرّثلًا فريقًالشاطبـي في ستانس م
 .وثلاثين سنة وعشرين وستٍّ تراوح أعمارهم بين ثمانٍتج حديثي عهدٍ بالتخرّ

ات وهذا البعد هو بالتأكيد أحد أسباب نجاح هذا المركز الذي ضاعف عشر مرّ
يوية بحلشبابية ر عن صبغته اخمس سنوات، وهو يعبّفي أثناء أعداد المنضوين فيه 

الأنشطة التي يقترحها تَكملةً للعرض التكويني الذي يقدّمه )رحلات ثقافية، دورات 
 (. كما أنّوغيرها عة،في كرة القدم، منتديات شبابية حول مواضيع مختلفة متنوّ

صالية واحدة من الاستعمال المتوافق لشبكات التواصل الاجتماعي وللأدوات الاتّ
بالأداتين  صالٍة التي تشرف عليها فِرَقٌ ذات اتّالتكوينية الشابّخصائص هذه المراكز 

 ا.هي أيضً
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 رهان التأنّث -ج

مظهر حاسم آخر من مظاهر مراكز التكوين هذه هو تأنّث المنضوين فيها. 
في ا وبالفعل، يُعتبر الصعود المتزايد للعنصر النسائي أحد التطوّرات الأكثر تأثيًر

إن على مستوى مراكز التكوين أم على مستوى توازن الجالية  ،السنوات الأخيرة
نجاحات أعلى من نجاحات الذكور في المدارس، تزيد أعداد  بتسجيلهنّو. العامّ

ينخرطن أكثر  من الذكور، وهنّ نّالنساء المسلمات في الجامعة عن أعداد زملائه
ية أقلّ لنساء كنّا ذلك أنّ ،من الرجال في النسيج الجمعياتي. هذا انقلاب فعلي

ى لا نقول غائبات عن أفضية التكوين، وعن المساجد أو عن تعبئات ا حتّزهيدة جدًّ
. وفي محلّات بيع الكتب، ليس من النادر سماع القائمين الثمانينات والتسعينات

هنّ الآن من يشترين الكتب ويقرأنها أكثر من الذكور. والفارق  هنّعليها يقولون إنّ
ميدان الالتزام النضالي )حضور المؤتمرات، والتظاهرات، وضمن  شاسع كذلك على

 مي الأنشطة الجماعاتية(.صفوف منظّ
مراكز التكوين الإسلامي، صرّح لي العديد من مسؤوليها، بأنّ  وفي ما يهمّ

فيها أغلبيةً الفتيات  تشكّلراوح اليوم حول نِسَبٍ تالتوزيع الجنسي للمنضوين فيها ي
ين إلى التسعين بالمائة في كلّ قسم )مجموعة تعلّم(. وقد صار من الستّوتتراوح 

وتضع  كلّها أساسية تطبع مؤسّسات التكوين صفةً رُجْحَان الحضور النسائي هذا،
تضع النساء أسئلة جديدة، ويدخلن  وانخراطهنّ أسئلة جديدة. بُحضورهنّ

ثّلن قوّة اقتراح يم نّبل ه ،وإبداعيتهنّ دات جرأتهنّالاضطراب على التوازنات مؤكّ
تصل إلى حدّ تنشيط أجواء بأكملها من الأنشطة التي تقترحها مراكز التكوين 

(. ومن وجهة نظرنا، وغيرها الرحلات،والمنتديات، والمؤتمرات، و)الخرجات، 
ا إلى مظهر يمكن لهذا الحضور النسائي في عالم مراكز التكوين هذه أن يعود أيضً

المسجد لا يزال موقع الحضور الذكوري بامتياز )لا وجود لامرأة  آخر. فبما أنّ
 إمام أو لامرأة قائمة على مسجد(، وبما أنّه في العديد من مواقع إقامة الشعائر يظلّ

أو منزويًا في موقع  ،ا عن الفضاء المخصّص للرجالالفضاء المخصّص للنساء بعيدً
. االمعاهد موقع تنشئة دينية تعويضيًّ ات يجدن في هذههامشي، فإنّ العديد من الشابّ

ارتداء غطاء الرأس )كما هو الحال في المسجد(، توفّر هذه  وإذ لا تفرض عليهنّ
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المعاهد لهنّ إمكانية الاندماج الكامل في مناخ يمكن لهنّ فيه الانخراط على قدم 
ا ضمن ، وإن كان أكثر فأكثر وضوحًوجودهنّ المساواة مع الرجال. على أنّ

الدوائر  ا ضمنى ضمن فرق المدرّسين، لا يزال نزيرًلين أو حتّف المسجّفوص
 من مناصب الإدارة في أيّ منصبٍ أيّ تحتلّ المرأةلا  ،التسييرية. فعلى سبيل المثال

 مركز تكويني.

 خاتمةال

مسألة التكوين في العلوم الإسلامية  ا في ما يهمّلا يزال مجال القول فسيحً
نا اكتفينا بالرهانات الكبرى. ولكن، إزاء ما ولكنّ ،في فرنسا ضمن الجالية المسلمة

يكتنف الحدثان اليومي الحارق وفيه يوضع سؤال الإسلام بطريقة تجعله طاغي 
هذه الأفضية سوف  ما تكون نزاعية، من المرجّح أنّ غالبًاالحضور وعلى صيغة 

ارتباط بالواقع على  ا. على أنّ عليها، ومن أجل أن تظلّا معتبًرتشهد تناميً
بل وأن تعزّز  ،الجماعاتي، أن تواصل التجديد في البرامج التكوينية وفي البيداغوجيا

ة المتنامية لدى الجالية المسلمة شئحاجات التن نن من الإجابة عأنشطتها بحيث تتمكّ
  في فرنسا.



 الكتاب هذا في المساهمون

 
 

 بالكتا هذا في همونالمسا

 بالكتا هذا في همونالمسا





 

 رينة عن المحرّ نبذ
 درضوان السيّ 

، ستاذ الدراسات الإسلامية بكلّية الآداب، قسم الفلسفة بالجامعة اللبنانيةأهو 
الجامعات  ان أستاذًا زائرًا بعدد من. عمل الدكتور رضو8103و 0972بين عامي 

 كية في بيروت، وجامعات غربية مثل: سالسبورج بالنمسايرمثل الجامعة الأم
(، 8118، 0997، 0994) دراسات الشرق الأوسط (، وهارفرد، مركز0993)

 القانون(، وهارفرد، كلّية 0997، 0992، 0998، 0993وشيكاغو )
كما درّس وحاضر بجامعة صنعاء (. 8114) (، وماربورج بألمانيا8118)
 (، وجامعة زايد بالإمارات8119، 8117(، والجامعة الأردنية )0929-0990)
 (. من أهم8181ّ-8102) (. والجامعة الأميركية في بيروت8108-8104)

مفاهيم الجماعات في و(؛ 8100، 0923) ة والجماعة والسلطةالأمّ :فاتهمؤلّ
(؛ 8100، 0927) الإسلام المعاصرو(؛ 8100، 0994، 0928)الإسلام 

 سياسيات الإسلام المعاصرو(؛ 8103، 0997)الجماعة والمجتمع والدولة و
 ،(8103) الدين والدولة والإسلام السياسي :أزمنة التغييرو(؛ 8103، 0997)
العرب والإيرانيون وعلاقات الزمن ، و(8108) الحاضر العربـي في التراثو

 .(8107) الحاضر

 ساري حنفي

ة أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت ورئيس تحرير المجلّ
. وهو رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع منذ إضافات العربية لعلم الاجتماع

. وقبلها كان نائب رئيس وعضو مجلس أمناء المجلس العربـي للعلوم 8102
ابة الإلكترونية حول لبوّمدير ا/سا مؤسّ(. وهو أيض8102ً-8108الاجتماعية )
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ص في . وهو متخصّأثرالأثر الاجتماعي للبحث العلمي حول/من العالم العربـي 
خر كتاب آسوسيولوجيا الدين. وسوسيولوجيا المعرفة، والسوسيولوجيا السياسية، 

 )مع ر. أرفانيتس( البحث العربـي ومجتمع المعرفة: نظرة نقدية جديدةله هو 
 همع راوتلج(. لدي ةنكليزيلإمع مركز دراسات الوحدة العربية وبا ة)صدر بالعربي

 .الإسلاميةمشروع كبير عن القطيعة بين العلوم الاجتماعية والعلوم 

 بلال الأرفه لي

ورئيس قسم العربية كرسيّ الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة أستاذ 
صوفيا  وت. شغل سابقًا كرسيّولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركية في بير

 - للدراسات العربية في جامعة ولاية أوهايو. من اهتماماته: الأدب العربـي القديم
شعرًا ونثرًا، والقرآن، والتصوّف الإسلامي المبكّر. حاصل على الدكتوراه من 

)بريل(  لسلسلة دراسات ونصوص عن القرآنر جامعة ييل الأميركية. هو محرّ
 )الجامعة الأميركية في بيروت(.الأبحاث  )بريل( ولمجلّةوّف الإسلامي لموسوعة التصو
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 نبذة عن المساهمين
 المنتار محمّد

أستاذ في الدراسات الإسلامية ورئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة 
 الرائدومدير المنصّة الإلكترونية  التأويلالمحمّدية للعلماء. وهو رئيس تحرير مجلّة 

فة الدينية الآمنة. وهو متخصّص في الإعجاز القرآني، وتفسير القرآن، لنشر المعر
 ،(8103) القرآني بلاغة النصّومقاصد الشريعة. آخر كتب نشرت له تشمل 

كتب تحت الطبع حاليًّا علاوةً على  ،(8108)وظيفية مقاصد الشريعة الإسلامية و
مفهوم وطرق الكشف عن مقاصد الشريعة ودورها في الاجتهاد الفقهي تشمل 

الكثير من المقالات المنشورة في علاوةً على ؛ ة والإمامة في القرآن الكريمالأمّ
 مة.صة والمحكّالمجلّات المتخصّ

 القحطاني محمّد علي بن مسفر بن

 - بالظهرانأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
 المملكة العربيّة السعودية، ورئيس اللجنة الاستشارية بمركز الأمير عبد المحسن بن

سعود للدراسات الإسلامية، وعضو في عدد من الجهات العلمية  جلوي آل
 في نسانالإحقوق : آخرها اكتابً عشر خمسة من أكثر له. اودوليًّ ايًّمحلّ والبحثية

 .الدولية بالمواثيق مقارنة - الشريعة مقاصد ضوء

 ألكسندر كنيش

أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميشيغان والباحث الرئيس بجامعة سان 
ومنشوراته العلمية، التي  بطرسبرج الحكومية في روسيا. تشمل اهتماماته البحثية

التصوّف، والدراسات القرآنية، وتاريخ  - الزهد الإسلامي عشرة كتب، تضمّ
الحركات الإسلامية علاوةً على والفلسفي والفقهي الإسلامي،  الكلاميالفكر 
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 موسوعة الإسلامر الأقسام في الحديثة من منظور مقارن. ألكسندر كنيش هو محرّ
التي نشرتها بريل، ليدن  لسلسلة كتيب الدراسات الصوفيةر التنفيذي والمحرّ

ية في مجال مجلّات أكاديم كنيش موقعًا في هيئات تحرير ستّ لوبوسطن. يشغ
 الدراسات العربية والإسلامية.

 المأمون النيفر محمّد بن ةحميدأ
ص في أصول الدين والفكر ر تونسي وأستاذ جامعي متخصّكاتب ومفكّ

الإسلامي المعاصر، حاصل على دكتوراه في الدراسات اللغوية والإسلامية من 
زيتونة بتونس. وهو السوربون بباريس، ودكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة ال

ا عضو في المجلس العلمي لبيت الحكمة في المجمع التونسي للعلوم والآداب حاليًّ
. له مجموعة من 8108د منذ العام والفنون، ورئيس رابطة تونس للثقافة والتعدّ

من بينها  عدّة الأبحاث والدراسات المنشورة التي تعنى بسؤال التجديد. له أعمال
بين القصر وقراءة في المنهج  :التفاسير القرآنية الحديثةو غيمختصر تفسير المرا

 .سة الدينية الأندلسيةوالجامع: إضاءة على المؤسّ

 حُسن عبّود
في دراسة الإسلام والفلسفة الإسلامية من جامعة تورنتو في كندا  أستاذة

أبحاثًا في . نشرت دائرة اللغة العربية في الجامعة الأميركية في بيروتومحاضرة في 
ع الباحثات عضو ناشط في "تجمّ .أدبيات التفاسير القرآنية وفي النقد الأدبـي

 س في حركة "درب مريم" الناشطة للحوار المسيحي الإسلامي.اللبنانيات"، ومؤسّ
وجوه المنهج و السيّدة مريم في القرآن الكريم: قراءة أدبيةمن بينها:  عدّة أعمال اله
 .تفسير القرآني: عائشة عبد الرحمن وآمنة ودودسوي التجديدي للالنِّ

 الناصري نبيل
في العلوم السياسية. يكتب بانتظام في وسائل الإعلام الفرنسية. تشمل  أستاذ

ة دول الخليج، اهتماماته البحثية الموضوعات السياسية في العالم العربـي وخاصّ
ع في المجتمع الفرنسي. والتنوّقة بالمواطنة ومسألة الإسلام في فرنسا، والقضايا المتعلّ



 289 المساهمون في هذا الكتاب

س عام للبالغين في ضواحي باريس تأسّ وهو أيضًا مدير معهد تعليمي خاصّ
استشارته بانتظام من قبل  طالب. يتمّ 311حاليًّا أكثر من  ويضمّ 8103

 ة.سات التعليمية والسلطات العامّالمؤسّ

 أحمد عبادي

دية للعلماء، ومدير بطة المحمّفي الدراسات الإسلامية والأمين العام للرا أستاذ
دية للعلماء، وعضو في دائرة الرباط العلمية في جامعة محمّد مجلّات الرابطة المحمّ

الخامس؛ ومستشار بجمعية الإمام مالك للبحث في العلوم الإسلامية. شغل الدكتور 
 8113العبادي منصب مدير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب بين عامي 

العديد من دة على التلفاز والراديو. له نت له برامج إعلامية متعدّ. كا8112و
مفهوم الترتيل في القرآن المقالات والكتب في الفكر الإسلامي والفقه، والتي تشمل: 

الوحي والإنسان: نحو استئناف التعامل المنهاجي مع ؛ والنظرية والمنهج :الكريم
والعالم: قراءة في المستلزمات المعرفية،  ،المسلمون، حقوق الإنسانو ؛الوحي

 .والمقتضيات السياقية، وآليات التعاطي

 سعد سباط محمّدحسام 
في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة ستراسبورغ في فرنسا،  أستاذ
كلّية الآداب. عضو سابق في مجلس  ،في الجامعة اللبنانية اغًمتفرّ اا أستاذًويعمل حاليًّ

جامعة حول  211أكثر من  والذي يضمّ ،AUFامعات الفرنكوفونية حاد الجاتّ
حاضر في أكثر من جامعة، وشارك بأبحاث علمية في أكثر من ثلاثين مؤتمرًا. العالم. 

يات النهوض بالترجمة في العالم العربـي تحدّآخرها:  عدّة فاتمؤلّ له تصدر
 (.8107)ترجمات معاني القرآن الكريم و ،(8102)

 رابانتصار 

كية ومديرة يرحدة الأمأستاذة بكلّية القانون في جامعة هارفرد بالولايات المتّ
سة ها أستاذة التاريخ ملحقة بمؤسّلمشروع الدراسات القانونية الإسلامية. كما أنّ

رادكليف للدراسات العليا بالجامعة نفسها. حاصلة على الدكتوراه من جامعة 
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مفهوم الشكّ في الفقه الجنائي ل. من كتبها برنستون وشهادة الحقوق من جامعة يا
 .(8108) الإسلامي

 زين محمّدإبراهيم 
أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان في كلّية الدراسات الإسلامية 

خليفة في دولة قطر. وقد شغل في السابق منصبـي عميد كلّية  بجامعة حمد بن
العالمي للفكر والحضارة الإسلامية  معارف الوحي والعلوم الإنسانية وعميد المعهد

ماليزيا بمدينة كوالالمبور. له العديد من المقالات  - في الجامعة الإسلامية العالمية
 .السلطة في فكر المسلمينعنوان ب 0924ل عام كتابه الأوّ نشرومراجعات الكتب. 

 سعاد الحكيم

ت على الدكتوراه أستاذة علم التصوّف بكلّية الآداب بالجامعة اللبنانية. حصل
عميدة المعهد العالي . شغلت منصب 0977يس يوسف سنة من جامعة القدّ

في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والفنون في الجامعة  هللدكتورا
المعجم لها مجموعة كتب في التصوّف منها:  .8101و 8117اللبنانية بين الأعوام 

)لابن عربـي،  الإسرا إلى المقام الأسرىو؛ مةالصوفي/الحكمة في حدود الكل
إحياء و عند ابن عربـي؛ نظرية الحبّو؛ ابن عربـي ومولد لغة جديدةوتحقيق(؛ 

إحياء )كتابة معاصرة لموسوعة الغزالي:  علوم الدين في القرن الواحد والعشرين
 الإصلاح الديني بين الأصالة"أبحاث عديدة منها: علاوةً على (. علوم الدين

نحو نظرية في الجمال و"؛ "الإسلامي وأزمة الإنسان المعاصر النصّو"؛ "والمعاصرة
 ."عند الصوفية

 

 





 
 

 


